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א

 
, الحمد الله  , رب العالمين ,  ديان الدين , فالق الإصباح الحمد الله مالك الملك, مجري الفلك, مسخر الرياح

خشيته ترعد السماء وسكانها, وترجف الأرض وعمارها, وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الذي من 
, يأمن من ركبها ويغرق من تركها,  اللهم صل على محمد وآل محمد, الفلك الجارية في اللجج الغامرة

 . , واللازم لهم لاحق المتقدم لهم مارق , والمتأخر عنهم زاهق
 :  زة العلمية وكل طالب حق قال السيد أحمد الحسن عفي كتاب نصيحة لطلبة الحو

( رو أبو خديجة , عن أبي عبد االله عليه السلام قال : ( إذا قام  القائم عليه السلام جاء بأمر جديد , كما 
 .  )1(دعا رسول االله صلى االله عليه وآله في بدو الإسلام إلى أمر جديد )

الحق فلابد أن يهيأ نفسه لاستقبال أمر جديد غير ما هو مألوف  عندما يقرأ هذه الرواية أي إنسان يطلب
عنده بل إن بعض الروايات وصفت أمر القائم بالغريب وأصحابه بالغرباء ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود 

وفق ما تريد هي وبحسب  Xغريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ) ولكن مع الأسف كل فئة تريد أن يأتي الإمام 
بٍ ﴿عن طريق من قرروا اتباعه وهكذا  Xبل ولابد أن يأتي الإمام  Xقرروها لقيامه الخطة التي  زْ لُّ حِ كُ

ونَ  حُ رِ ِمْ فَ يهْ ِ ﴿فإذا جاء الإمام من طريق آخر  )2(﴾بِماَ لَدَ تَينْ يَ رْ نَ الْقَ لٍ مِ جُ لىَ رَ آنُ عَ رْ ا الْقُ ذَ لَ هَ زِّ لا نُ الُوا لَوْ قَ
ظِيمٍ  . وإذا جاء بخطة لم تخطر ببالهم وبأمر جديد فهذا لا يكون الإمام عندهم ولابد أن يواجه )3(﴾عَ

                                                            
 

 .384ص   2الإرشاد : ج   )1(
   .53المؤمنون :  )2(

 .31: الزخرف )3(
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انُوا بِهِ ﴿بالتكذيب والسخرية والاستهزاء وكأن قوله تعالى   ولٍ إِلاَّ كَ سُ نْ رَ مْ مِ أْتِيهِ ا يَ بَادِ مَ لىَ الْعِ ةً عَ َ سرْ ا حَ يَ
ونَ  ئُ زِ تَهْ سْ  . لم يقرع أسماعهم ولا يعنيهم  )1(﴾يَ

سار إلى  X( إذا قام القائم  Xالباقر : فعن  Xوهكذا حتى ينتهي بهم الأمر إلى قتال الإمام المهدي 
الكوفة فيخرج منها بضعة ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا 
حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق 

 .  )2(مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز وعلا )
 ه نصيحة لكل من يخاف المعاد ولا يريد أن يواجه الإمام بقول: ارجع يابن فاطمة ). وهذ

والحق إن على الناس أن لا يتوهموا أن اتباع فقهاء آخر الزمان هو طوق النجاة الذي يجعلهم بمنأ عن 
, وهي غير ذلك, ويكفي برهاناً ساطعاً ما قاله الإمام الصادق  غمرات الفتن, فلعل الحقيقية غير ذلك

X , يقدم القائم عليه السلام حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه ) :
والناس معه , وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه و يخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول : من 

فيقولون : ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك , قد خبرناكم  ....  الناس بااللهحاجني في االله فأنا أولى
 . )3(واختبرناكم )

. والكوفة  : ارجع من حيث شئت فها أنتم ترون أن الناس في الكوفة يتبعون السفياني ويقولون للقائم
تر اصطفت مع  أوالنجف هي عاصمة الشيعة كما يقولون, وهي مركز المرجعيات والحوزات, فكيف يا

 ? أليس ذلك بسبب توجيهات الفقهاء المنحرفين الذين يتبعونهم?  Xالسفياني, ووقفت بوجه القائم 
: ( ويسير إلى  X, فعن أبي جعفر  : ارجع يابن فاطمة بل إن فقهاء الضلالة هم طليعة من يقول للقائم

, قد  , فقهاء في الدين , قراء القرآن السلاح, شاكين في  , فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية الكوفة
                                                            

 

ـس  )1(  .30: ي(

 .384ص 2جألارشاد :)2(  

 .387ص  52ج  : بحار الأنوار  )3(
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طمة ارجع لا حاجة لنا : يا بن فا  , وكلهم يقولون  , وعمهم النفاق  , وشمروا ثيابهم قرحوا جباههم
. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء , فيقتلهم أسرع من جزر فيك

. ثم يدخل الكوفة  يصاب من أصحابه أحد, دماؤهم قربان إلى االله , ولا جزور , فلا يفوت منهم رجل
 . )1(فيقتل مقاتليها حتى يرضى االله ( عز وجل ) )

 , ولا يغرنكم باالله الغرور. فيا أيها الناس اتقوا االله, وافتحوا مسامع قلوبكم
 

*** *** *** 
 

هو وصي  X: إن السيد أحمد الحسن  الأساس الذي تقوم عليه الدعوة المباركة يتلخص بالمقولة التالية
. هذه المقولة التي تشير إلى أن القائم الذي يطهر الأرض هو  واليماني الموعود Xورسول الإمام المهدي 

,  , تمثل سر الظهور الذي خفي عن كل من كتب في قضية الإمام المهدي Xشخص يرسله الإمام المهدي 
 . Xحتى أظهره صاحبه 
و التصور الشائع بين الناس يتقوم بفكرة أن القائم هو الإمام المهدي محمد بن الحسن فالتصور التقليدي, أ

X. 
. فإذا  إن الفرق بين التصورين سينعكس حتماً على منهجية البحث التي يتبعها كل منهما في تحقيق مطلوبه

ومحاولة التعرف كان التصور التقليدي يبدو مستغنياً تماماً عن الخوض في مسألة تحديد شخصية القائم 
عليه, باعتبار أن المسألة بالنسبة له ثابتة ومفروغ منها, فإن هذه المسألة تمثل المحور والبؤرة التي يتركز عليها 

 . البحث في التصور الجديد الصحيح الذي تقدمه الدعوة المباركة

                                                            
 

  .456 – 455ص  :دلائل الامامة  ) 1(
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الصارخ الذي قراءة متفحصة تضعنا بإزاء العجز والتناقض  Xوالحق إن قراءة روايات أهل البيت 
, و  , وتبين بجلاء بالغ أن هذا التصور أقرب ما يكون إلى السبات الفكري ينطوي عليه التصور التقليدي

 .   التساهل بل الاستهتار أحياناً في البحث عن الحقيقة
مد فإن ركون التصور التقليدي إلى هذه الفكرة المسبقة المتمثلة بتحديد شخص القائم بأنه الإمام المهدي مح

, حتم مساراً بحثياً للتصور التقليدي  , والتسليم بها دون تحقيق , وليس شخصاً مرسلاً منهXبن الحسن 
,  محوره, بل لحمته وسداه البحث في العلامات الدالة على عصر الظهور, ومجريات هذا العصر ووقائعه

, وطبيعة الأدوار التي تلعبها الأقوام المختلفة على هذه المساحة,  وملاحظة المساحة الجغرافية لحركة الظهور
فهو بحث يتماهى تماماً في منهجية البحث التاريخي ذي الطبيعة النظرية الباردة البعيدة كل البعد عن تلمس 
وظيفة وتكليف الفرد في العصر المذكور, بل هو بحث يغلب عليه عادة طابع جمع الروايات التي تتحدث 

 علامة معينة أو حادثة محددة, ليتخذ البحث بالنتيجة صورة جمع وتبويب للروايات لا أكثر. عن 
هذه الطبيعة الفكرية التي ميزت التصور التقليدي ألزمته بإتباع منهجية في التعامل مع النصوص الروائية 

,  ن الغوص في تفاصيلها, والابتعاد كلياً ع تقف دائماً عند حد تلمس المضمون العام والإجمالي للروايات
 ً, وأبعدت الوعي العام عن بلوغها  , الأمر الذي ترتبت عليه آثار أضرت الحقيقة كثيرا وحقائقها ودقائقها

.  فالتركيز على الدلالات السطحية والعامة للروايات يغيّب دلالاتها الحقيقية العميقة, كما هو واضح
شعر بذلك  –, وإنما هو ينطلق عادة  , كما قد يُظن سبقفتجميع الروايات لا يتم ببراءة, ودون تصور م

 . من تصور فحواه أن الدلالة العامة أو الإجمالية هي كل الدلالة –أصحابه أم لم يشعروا 
إن التركيز على الدلالات العمومية للنصوص الروائية, وغض النظر عن مضامينها التفصيلية ترتب عليه 

, وجهله الواضح بحقيقة ظهور القائم بوصفه لحظة  عصر الظهورإخفاق هذا التصور في الظفر بسر 
. وهي بالتالي لحظة يترتب عليها اختبار الناس  مفصلية إستراتيجية في مسار الدعوة الإلهية في الأرض

, وأن من ينضوي تحت  . وسيتضح في ثنايا البحث أن ثمة دعوة يباشرها اليماني وغربلتهم وتمحيصهم
وبالتالي خارج , ومن يعاندها سيجد نفسه خارجاً عن ولاية آل محمد  فائز والمهتديرايتها هو وحده ال
 .  عن رحمة االله تعالى
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,  هذه النتائج الخطيرة على مستو العقيدة يمكن الظفر بها من خلال التصور الذي تقدمه الدعوة المباركة
, وإزاحة الشبهات التي  تدليل عليهامن هذا المنطلق سيتخذ البحث منهجاً يهتم ببيان هذه الحقيقة وال

 . اعترضها بها المبطلون
, وسيتم هذا  Xفالبحث في جوهره بيان لحقيقة الرسول المذكور أو القائم الذي يرسله الإمام المهدي 

, ولاسيما شبهة امتناع الدعوة بدلالة توقيع  البيان من خلال تنظيف وعي القارئ من الشبهات أولاً 
, ثم  , والتقديم بإثبات حقيقة وجود مهديين يحكمون قي دولة العدل الإلهي زعموهالسمري على ما 

 .  , واالله المستعان الدخول في صلب موضوع البحث
 
 

 . والحمد الله وحده وحده وحده
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, وقد أعيتهم الحيلة  , إلا أن المعاندين متشابه الدلالة كما يتضح لكل من يقرؤهعلى الرغم من كون التوقيع 
, في محاولة التفاف فاشلة على أدلة الدعوة  أمام أدلة الدعوة, تشبثوا بهذا التوقيع كما يتشبث الغريق بقشة

وإنما لإحاطة ,  , فهم يعرفون تماماً أن التوقيع لا يحقق غرضهم الهدف منها ليس النقض على الدعوة
الحديث عن الدعوة الشريفة بسياج من الشبهات والإثارات النفسية لإبعاد الناس عنها ودق إسفين بينهم 

 . وبينها
ولننظر الآن في كلمات بعض أهم من تحدثوا عن التوقيع الشريف لنر مقدار التضارب الحاصل في 

 . أفهامهم مما يعزز ما سبق أن أشرنا إليه من تشابه التوقيع
 أن ينقل التوقيع الشريف قائلاً :يعلق العلامة المجلسي بعد   -1

( بيان : لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة ,  
 . )1(على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليه السلام واالله يعلم )

                                                            
 

 .151ص   52ج : بحار الأنوار  )1(
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وقوله : ( لعله ...الخ ) واضح في أنه يحتمل هذا المعنى احتمالاً ولا يقطع به , وواضح أيضاً إنه إنما ذهب 
هذا المذهب هروباً مما اعتبره تعارضاً بين مفاد التوقيع الذي ينفي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة 

 . ً وما دلت عليه الأخبار من حصول المشاهدة لأناس كثيرين جدا
 :  و قال الميرزا النوري -2

( رو الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن بن أحمد المكتب والطبرسي في الاحتجاج مرسلا أنه خرج 
التوقيع إلى أبي الحسن السمري : يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم االله أجر إخوانك فيك , فإنك ميت 

توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك , فقد وقعت الغيبة  ما بينك وما بين ستة أيام , فاجمع أمرك , ولا
التامة , فلا ظهور إلا بعد إذن االله تعالى ذكره , وذلك بعد الأمد , وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا , 
وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة , فهو كذاب 

 .  ل ولا قوة إلا باالله العلي العظيممفتر , ولا حو
 وهذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها مما هو مذكور في البحار والجواب عنه من وجوه : 

: א
أنه خبر واحد مرسل , غير موجب علما , فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل القطع عن 
مجموعها بل ومن بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره عليه السلام , فكيف 

تي كلامه يجوز الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله , وهو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأ
فيه , فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقوها بالقبول , وذكروها في زبرهم وتصانيفهم , معولين عليها معتنين 

 .بها 
: א

ما ذكره في البحار بعد ذكر الخبر المزبور ما لفظه : لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة , وإيصال  
لى مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وسيأتي فيمن رآه عليه السلام الأخبار من جانبه إلى الشيعة ع

 واالله يعلم  .
 : א
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ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء , قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل المازندراني : فقلت للسيد شمس 
عن مشايخنا أحاديث رويت  الدين محمد وهو العقب السادس من أولاده عليه السلام : يا سيدي قد روينا

عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال : لما أمر بالغيبة الكبر : من رآني بعد غيبتي فقد كذب , فكيف 
فيكم من يراه ? فقال : صدقت إنه عليه السلام إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته , 

عة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره , وفي هذا الزمان وغيرهم من فراعنة بني العباس , حتى أن الشي
تطاولت المدة وأيس منه الأعداء , وبلادنا نائية عنهم , وعن ظلمهم وعنائهم , الحكاية . وهذا الوجه كما 

 . تر يجري في كثير من بلاد أوليائه 
  
 

: א א
د بعد ذكر التوقيعات المشهورة الصادرة منه عليه ما ذكره العلامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة الشيخ المفي 

السلام في حقه ما لفظه : وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبر , مع جهالة المبلغ , ودعواه 
المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغر , ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن , واشتمال 

حم والإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا االله وأولياؤه بإظهاره لهم , وأن المشاهدة التوقيع على الملا
المنفية أن يشاهد الإمام عليه السلام ويعلم أنه الحجة عليه السلام حال مشاهدته له , ولم يعلم من المبلغ 

كل من لا نعرفه : وربما يحصل ادعاؤه لذلك . وقال رحمه االله في فوائده في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول 
لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه السلام بعينه على وجه لا ينافي امتناع 
الرؤية في مدة الغيبة , فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام فيبرزه في صورة الإجماع , جمعا بين 

إذاعة مثله بقول مطلق , انتهى . ويمكن أن يكون نظره في هذا الكلام إلى الأمر بإظهار الحق والنهي عن 
 : الوجه الآتي ... إلى أن يقول

: א
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أن يكون المخفي على الأنام , والمحجوب عنهم , مكانه عليه السلام ومستقره الذي يقيم فيه , فلا يصل  
إليه أحد , ولا يعرفه غيره حتى ولده , فلا ينافي لقاءه ومشاهدته في الأماكن والمقامات التي قد مر ذكر 

نه الأسباب وأغلقت دونه ت عبعضها , وظهوره عند المضطر المستغيث به , الملتجئ إليه التي انقطع
 .)1()الأبواب 

واضح إن الميرزا النوري يركز على دلالة واحدة يراها ظاهرة في التوقيع هي المتعلقة بالمشاهدة بمعنى الرؤية 
, وما يسوقه من دلالات أو وجوه يستهدف صرف التوقيع عن هذه الدلالة التي يراها  البصرية أو اللقاء

, بل إنه في النقطة الأولى من الفائدة الأولى لا يتوانى عن  لأخبار من تحقق الرؤيةمعارضة لما دلت عليه ا
نفض يده من مضمون التوقيع عبر التذكير بكونه خبراً مرسلاً لم يعمل به ناقله وهو الشيخ الطوسي ولا 

. أما في النقطة يقو بالنتيجة على معارضة الأخبار الكثيرة التي حظيت بالعناية والقبول من طرف الكثيرين
الثانية فالميرزا يقتبس كلام العلامة المجلسي حرفياً ليدلل على أنه شأنه شأن العلامة لا يذهب إلى القول بأن 
لجأ إليه لدفع المعنى  المشاهدة التي يمنعها التوقيع هي المقترنة بادعاء السفارة إلا على سبيل الاحتمال الذي يُ

زا والعلامة بكلمة أخر لا يريدان من كلامهما تقرير معنى يتعلق بانعدام . فالمير الظاهر لتعذر القبول به
 –كما هو واضح  –السفارة في الغيبة الكبر, فهما وإن كانا يقولان بهذا المعنى على سبيل الاحتمال, إلا أنهما 

مقصوداً من طرفهما , فالقول بانتفاء السفارة ليس  لا يقولان به على أنه المقصود الأول والمحدد لكلامهما
.  بذاته ولذاته, وإنما جاء في معرض النقض على من يمكن أن يذهب إلى امتناع المشاهدة بدلالة التوقيع

فكأنهما يعترضانه بالقول : إذا كنت تصر على أن المقصود من التوقيع هو نفي المشاهدة بمعنى الرؤية 
ادعاء المشاهدة المقترن بادعاء السفارة, فنحن  البصرية فعليك أن تثبت عدم إمكان أن يكون المقصود هو

 على الأقل نحتمل هذا المعنى احتمالاً, ولا يسعك والحال هذه إلا أن تنقض هذا الاحتمال لتثبيت مدعاك. 
إن ملاحظة الجانب السلبي النقضي في توجيه العلامة والميرزا يعززها عدم اكتفائهما بهذا التوجيه, 

تمل أن يكون التوقيع قاصداً لهاوصيرورتهما ولاسيما الم  .   يرزا إلى وجوه أخر يحُ
                                                            

 

)1(   325− 318ص  53ج  :بحار الأنوار  − جنة المأو. 
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 ?والآن ماذا يعني كونهما لم يقصدا بالذات الدلالة التي يستشف منها انتفاء السفارة في الغيبة الكبر 
ما  الأكيد في هذا الصدد إن أحداً لا يسعه الزعم بأنهما يقطعان بانتفاء السفارة في الغيبة الكبر اعتماداً على

, ولا يمكنه أن يقطع بالتأكيد أنهما لن يتراجعا عن هذا القول ليقولا  ورد هنا من توجيه للتوقيع الشريف
, وإنما أبرزاه في مقام النقض على من يذهب إلى أن دلالة  إنهما لم يكونا في معرض تحقيق هذا المعنى تحديداً 

تحقق منه, والنقض كما هو معروف لا التوقيع هي تكذيب مدعي الرؤية ,   يستلزم التقدم بجواب إيجابي مُ
, ولا يلزمه تقديم البرهان  بل يكفي فيه اعتراض المعنى المنقوض عليه بدلالة يزعم الناقض كونها محتملة

, أو كان في  على أنها هي المرادة تحديداً إذ يكفيه في مقام النقض كونها محتملة, وعلى من يتقدم بدلالة إيجابية
, عليه أن يبرهن على عدم إمكان الدلالة الناقضةمقام الحل أ  . و تحديد معنى معيناً

, أو نفس سلب  ومن جهة أخر يمكننا فهم أن من يحاول النقض على معنى ما فأن غايته هي نفس النقض
 , وعلى هذا المعنى الإيجابي الذي يقول به الآخر ( أو يُتصور إنه يمكن أن يقول به أو يفهمه من خطاب ما )

لابد أن يكون واضحاً إن من ينقض مستعد دائماً للتنازل عن المعنى الذي ذهب إليه في نقضه في حال تحصل 
, وكان هذا المعنى الجديد أكثر قوة, أو أقدر على منع الخصم من توجيه  على معنى آخر يحقق مراده النقضي

كان لا يلغي احتماليته غير أنه يضعف . فإن إمكانية الطعن في النقض أو توهينه وإن  الطعن له أو توهينه
 .  النقض في الوقت نفسه من تحقيق أكبر غاياته وهي إعدام المعنى المنقوض

وليس من شك في أن النقض الموجه هنا يمكن توهينه بمطالبة صاحب النقض بالدليل القطعي على انتفاء 
, لا  المفترضة حاضرة وعالقة بالأذهان السفارة, وهو منعدم كما هو معروف, وعليه تبقى الدلالة الإيجابية

 يسع النقض سو التخفيف من أثرها لا محوه كلياً ولا حتى تضعيفه إلى حد كبير.
 .   وسنر في مستقبل البحث إن المعنى الجديد المشار إليه ممكن التحصيل

الجزيرة الخضراء مفاده وبالعودة إلى ما ذكره الميرزا النوري نلاحظ أنه يسوق نقضاً آخر في إطار ذكره قصة 
إن امتناع المشاهدة كان لوقت محدد فهو عليه السلام ( إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل 
بيته , وغيرهم من فراعنة بني العباس , حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره , وفي هذا 
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دنا نائية عنهم , وعن ظلمهم وعنائهم , الحكاية . وهذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء , وبلا
 ). الوجه كما تر يجري في كثير من بلاد أوليائه 

بحيث  أقول هذا التوجيه لدلالة التوقيع يُسقط الفكرة السابقة المنبنية على انعدام السفارة في الغيبة الكبر ,
, هذا علاوة على  قيع يراد منه انعدام السفارةيمكن التمسك به في معرض النقض على من يصر على أن التو

, فالتوجيه الذي بين أيدينا يحددها بالرؤية  دلالته الواضحة على أنهم قد اختلفوا في تحديد المراد من المشاهدة
, هي الفترة الموصوفة بكثرة  البصرية واللقاء, ويذهب إلى أن المنع لم يكن مطلقاً بل كان لفترة محددة

, ولا يتناقض مع الأخبار الواردة في حصول المشاهدة واللقاء  فالأمر إذن لا علاقة له بالسفارةالأعداء, 
 . Xبالإمام 

وفي النقطة الرابعة ينقل الميرزا رأياً مختلفاً ذهب إليه العلامة الطباطبائي هو ( أن المشاهدة المنفية أن يشاهد 
حال مشاهدته له ). وهذا الرأي لا يتعرض لمسألة الإمام عليه السلام ويعلم أنه الحجة عليه السلام 

 السفارة, ولا ير في التوقيع ما يدل على انتفائها.
أما النقطة السادسة فتوجه التوقيع على أن المراد من المشاهدة المنتفية هو (أن يكون المخفي على الأنام , 

يصل إليه أحد , ولا يعرفه غيره حتى والمحجوب عنهم , مكانه عليه السلام ومستقره الذي يقيم فيه , فلا 
 . ولده ). وهذا التوجيه بدوره لا يتعرض لمسألة السفارة لا من قريب ولا من بعيد

 :  قال الشيخ علي الخاقاني -3
( ورو إبراهيم بن هشام قال كنت في مدينة السلام في السنة التي توفى فيها علي بن محمد السمري فحضرته 

بسم االله الرحمن الرحيم , يا علي بن محمد السمري أعظم  "قبل وفاته بأيام فاخرج إلى الناس توقيعا نسخته 
ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد  االله اجر اخوتك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع امرك

وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب  −وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن االله تعالى ذكره 
وامتلاء الأرض جورا وسيأتي بعدي من شيعتي من يدعى المشاهدة الا فمن يدعى المشاهدة قبل خروج 

ل ولا قوة الا باالله العلي العظيم قال : فانتسخنا هذا التوقيع السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حو
وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له : من وصيك ? فقال : الله أمر 
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وهو آخر كلام سمع منه رضي االله عنه وأرضاه فكانت الغيبة الصغر أربعا  − هو بالغه , وقبض رحمه االله 
ين سنة ثم وقعت بعد ذلك الغيبة الكبر التي نحن فيها نسأل االله جل شانه ونضرع إليه أن يعجل وسبع

عليه السلام من دعو المشاهدة وان المدعى كذاب مفتر إنما هو دعو  − فرجه وفرجنا به ولعل ما نفاه 
الأموال لا ما قد يقع المشاهدة متى شاء على الاستمرار كما كان للأبواب الأربعة مخافة الانتحال لجمع 

لبعض الصلحاء الأبرار أو المتحيرين في القفار من المشاهدة بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات االله عليه 
وعلى آبائه أو بدونها. قال الشيخ رحمه االله وقد كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم 

 .)1()صل نصوبين للسفارة من الأالتوقيعات من قبل الم
وهنا نصادف توجيهاً جديداً لدلالة التوقيع يختلف عن كل ما تقدم, وفيه أن التكذيب يقع على من يدعي 
المشاهدة (متى شاء على الاستمرار كما كان للأبواب الأربعة مخافة الانتحال لجمع الأموال لاما قد يقع 

بعض الأحيان مع المعرفة له صلوات االله عليه لبعض الصلحاء الأبرار أو المتحيرين في القفار من المشاهدة 
وعلى آبائه أو بدونها ). أقول يفهم من كلام الشيخ الخاقاني إنه لا ير ضيراً حتى في ادعاء السفارة إن 

أي سفارة لا تكون المشاهدة فيها (متى شاء على  كانت بنحو مختلف عن المعروف في الغيبة الصغر ;
 الاستمرار ) كما عبر.  

 :  ول الأربليويق -4
( قال الفقير إلى االله تعالى علي بن عيسى أثابه االله وعفا عنه: إن قال قائل كيف يقول الطبرسي رحمه االله تعالى 
إنا لا نقطع على أن الإمام لا يصل إليه أحد إلى آخره ويلزمه القطع بذلك لأنه قال قبل هذا بقليل فيما حكاه 

والذي  "المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر فمن ادعى "عن توقيعاته عليه السلام 
كذاب فلا أراه انه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها 

 .)2()مناقضة إذا واالله أعلم 
                                                            

 

 .178 – 177ص  : رجال الخاقاني  )1(

 .347ص   3ج  : كشف الغمة   )2(
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نا مطلق المشاهدة المنفية بحسب الاربلي إذن هي تلك التي يذيع الشخص خبرها دون سواها. وهي ه
 .   الرؤية البصرية كما لا يخفى, لا خصوص المقترنة بادعاء السفارة

 :  وقال العلامة المجلسي -5
 ( وفي خبر علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي المروي في إكمال الدين وغيبة الشيخ  ومسند فاطمة 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وفي لفظ الأخير أنه قال له الفتى الذي لقيه عند باب الكعبة , وأوصله إلى 
الإمام عليه السلام : ما الذي تريد يا أبا الحسن ? قال : الإمام المحجوب عن العالم , قال : ما هو محجوب 

 عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم . الخبر. 
من ليس له عمل سوء فلا شئ يحجبه عن إمامه عليه السلام وهو من الأوتاد أو من وفيه إشارة إلى أن 
 . )1()المتقدم عن الكفعمي , رحمه االله الأبدال , في الكلام 

أقول وهذا توجيه جديد للعلامة المجلسي مفاده أن المشاهدة المنفية هي مطلق الرؤية البصرية لا خصوص 
, ولكنه قصر النفي هنا على من كانت أعماله سيئة تحجب عنه رؤية  منه المقترنة بادعاء السفارة كما سبق

 . Xالإمام 
 ي في كتابه ( العبقري الحسان ) : وقال المحقق النهاوند -6

( لا معارضة بين توقيع السمري وقصص اللقاءات حتى يحتاج إلى الجمع , لان التوقيع الشريف بصدد منع 
دَ ﴿دعو الظهور العلني للإمام , وذكر المشاهدة في التوقيع بمعنى الظهور والحضور كما في الآية  هِ نْ شَ مَ فَ

هُ  مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ  .﴾مِ
: فلا ظهور إلا بعد الهرج والمرج, والفتنة والفساد . والثاني قوله Xالأول قوله  : والقرينة على المعنى أمران

X  أي الظهور , ظهور الإمام  –ألا من ادعى المشاهدةX –  قبل خروج السفياني والصيحة من
 . ) …علامات الظهور , وعلى هذا لا تعارض أبداً بين التوقيع الشريف وبين الحكايات 

                                                            
 

 .321ص  53ج  : بحار الأنوار   )1(
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أقول كلام المحقق النهاوندي يصرف المراد من المشاهدة إلى وجهة مختلفة, فالمشاهدة بحسبه يراد منها 
هُ ﴿الظهور, ويستدل لهذا المعنى بالآية الكريمة  مْ يَصُ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ نْكُ دَ مِ هِ نْ شَ مَ . أي من كان حاضرا في ﴾فَ

فمن شهد الشهر إذن يعني من كان الشهر ,  بلده غير مسافر وحل عليه شهر رمضان فيجب عليه الصوم
 , وكلامه على أي حال أكثر متانة من كل ما سبقه.    ظاهراً له. ويقوي هذا المعنى بقرينتين يذكرهما في كلامه

وعلق السيد الشهيد الصدر (رحمه االله) على هذا التوقيع الشريف تعليقاً طويلاً ننقل منه مقدار  -7
 : الحاجة, قال

. Xشاهدة كاذب مزور في خصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن الإمام المهدي ( إذن مدعي الم 
وأما فيما سو ذلك فلا يكون التوقيع الشريف دالاً على بطلانه . سواء نقل الفرد عن المهدي أموراً 

 ). , أو لم ينقل شيئاً على الإطلاق صحيحة بحسب القواعد الإسلامية أو محتملة الصحة على اقل تقدير 
 :  وقال رحمه االله في موضع آخر

( إذن فقد تحصل من كل ذلك أن الإشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على أخبار المشاهدة وانه 
بالإمكان الأخذ به وبأخبار المشاهدة ولا يجب تكذيبهما إلا ما كان قائماً على الانحراف والخروج عن 

 .)1()…لحقا
 .  السيد الصدر إذن ير التكذيب منصرفاً لخصوص الشخص المنحرف الذي ينقل أموراً باطلة

وفي زمننا هذا, وبعد أن بدأت الدعوة اليمانية المباركة تستقطب القلوب, وتسحب البساط من تحت  -8
على العلم ليكون أقدام فقهاء الضلالة الذين اتخذوا الدين تجارة, دفعت حوزة النجف بعض المحسوبين 

رأس حربة في حربها الشعواء على الدعوة, وكان من بين أهم المتسربلين بزي رجال العلم الذين جندتهم 
حوزة النجف الشيخ محمد السند الذي كتب بحثاً بعنوان ( فقه علائم الظهور ) استدل فيه بالتوقيع 

    −: تاليةالشريف على انتفاء السفارة في زمن الغيبة الكبر بالصورة ال
 : , كالأتي استدل الشيخ بموضعين من هذا التوقيع على بطلان السفارة

                                                            
 

)1(   654ص : الغيبة الصغر. 
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: א
 ) .وفاتك , فقد وقعت الغيبة التامة ( فاجمع أمرك ولا توص لأحد يقوم مقامك بعد  Xيمثله قوله  

بة الكبر , وإذا وصورة استدلاله كانت على النحو الأتي : إن قوله وقعت الغيبة التامة , وقع وصفاً للغي
كانت الغيبة الكبر تامة فهذا يعني أن مقابلها , أي الغيبة الصغر لم تكن تامة , فما الذي ميز بين الغيبتين 

 فجعل الكبر تامة والصغر غير تامة ? .
جواب الشيخ أن المائز هو وجود السفارة في الغيبة الصغر , وانعدامها في الكبر . بمعنى أن انعدام 

 فارة في الغيبة الكبر هو الذي أضفى عليها صفة التمامية .  الس
 : هذا الجواب مردود من عدة وجوه

تنص على انتفاء السفارة في زمن الغيبة  لا ينص التوقيع , ولا توجد أية رواية عن أهل البيت  −1
 . الكبر 

, فإن  التامة ) متشابهة الدلالةاستدلال الشيخ يدخل في باب التخرصات العقلية, وعبارة ( الغيبة  −2
 بالإمكان القول إنها تعني الغيبة التي يتحقق الغرض بها ويتم الظهور, فلا غيبة بعدها, وبعبارة أخر
الغيبة التي يتم فيها اكتمال غربلة الأمة وتمحيصها وإعداد أو فرز العشرة آلاف والثلاثمائة والثلاث عشر, 

الغرض من الإختفاء ليتحقق بعدها الظهور والقيام وانتهاء الغيبة, وغيره من فالمراد هنا من التمام هو تمام 
 .  الوجوه

; فإذا كانت وظيفة السفير في الغيبة  يمكن مقابلة أطروحة الشيخ بأطروحة أخر تنقضها من الأساس −3
فإن هذه الصغر تتحدد بنقله تساؤلات واستفسارات القاعدة عبر ما اصطلح عليه بـ( التوقيعات ) , 

الوظيفة توفر نوعاً من الإتصال غير المباشر بين الإمام وقاعدته , الأمر الذي يضفي على غيبته صورة الغيبة 
 Xغير التامة. وإذا كان لابد من إلتزام التمامية في الغيبة الكبر فهذا الشرط يتحقق فيما لو أرسل الإمام 

يحتاج من علم لقيادة الناس, على أن يكون السفير هو  رسولاً أو سفيراً بعد أن يكون قد زوده سلفاً بما
, وبهذه الطريقة تتحقق تمامية  القائد والموجه لحركة الجماهير, وينعدم تماماً أي اتصال بين الإمام والجماهير

, والسفارة قائمة . ولعل القارئ يلاحظ أن هذه الأطروحة تنطوي على مساحة  الغيبة ويبقى السفير موجوداً



 19  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

أن يطلب من سفيره  –على سبيل المثال  –وسع, وتوفر شروط أمان أكبر للإمام, إذ يمكن للإمام حركة أ
. ولا تنافي بين عدم  عدم التصريح بكونه سفيراً ويكتفي بممارسة عمله على وفق الخطة المرسومة له
, وبطبيعة الحال ي مكن للخطة أن تتخذ التصريح وبين كون السفير سفيراً طالما كان العمل المنشود متحققاً

 .        , أو المحدد بجماعة معينة, وغيرها من الوجوه منهجاً يقوم على أساس التصريح المطلق
وبهذه الأطروحة يسقط استدلال السند ولو من باب ( إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ). وعلى سبيل  

ع أيضاً على انتفاء السفارة, وذهب إلى أن الاستطراد أقول إن السيد الصدر (رحمه االله) استدل بهذا الموض
! واللافت أنه ترك الأمر دون توضيح, فلم يذكر كيفية دلالة  المستفاد منه انتفاؤها على مد التأريخ

الموضع على ما ذهب إليه. والمظنون إن ما ذهب إليه السيد واحدة من فلتات القلم التي قلما يسلم منها 
 − الى الموضع الثاني المتعلق بتكذيب مدعي المشاهدة حتى نجده يقدم أطروحة . إذ ما أن يصل الدور  إنسان

تقول بإمكانية تصديق مدعي المشاهدة فيما لو أخبر بأمور معلومة الصحة, أو  − يرجحها على ما عداها 
ارة, , وهو كما يظهر يحتمل معنى السف حتى محتملة أو ممكنة قياساً بالقواعد كما يعبر, وقد تقدم ذكر قوله

فالذي ينقل خبراً عن الإمام هو سفير بنحو من الأنحاء, ويكفي هنا أن يتحقق مسمى السفير ليتبين أن 
 .   الإطلاق الذي قال به السيد الصدر متناقض

:א
السفياني ( وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة, ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج  Xيمثله قوله  

 ) .  اب والصيحة فهو مفتر كذ
(والظاهر من ادعاء المشاهدة هو السفارة والنيابة, بقرينة السياق والصدور على يد النائب السند : يقول 

 . )بعدم الوصية لأحد أن يقوم مقامه الرابع, حيث أمره
 ويرد عليه : 

 إن الظاهر من المشاهدة هو الرؤية البصرية لا ما زعمه.   – 1
( عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين :  , ففي غيبة الطوسي لهاإن قرينة السياق المزعومة لا حقيقة   – 2

بن بابويه , قال : حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها 
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ه بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره , فحضرته قبل وفات
بسم االله الرحمن الرحيم : يا علي بن محمد السمري أعظم االله أجر إخوانك فيك , فإنك ميت ما  "نسخته : 

بينك وبين ستة أيام , فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك , فقد وقعت الغيبة التامة , 
ذكره , وذلك بعد طول الأمد , وقسوة القلوب , وامتلاء الأرض جورا . فلا ظهور إلا بعد إذن االله تعالى 

وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة , ( ألا فمن ادعى المشاهدة ) قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب 
ن . قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده , فلما كا "مفتر , ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

. ? فقال : الله أمر هو بالغه وقضى اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه , فقيل له : من وصيك من بعدك
 .)1()م سمع منه رضي االله عنه وأرضاه فهذا آخر كلا

, فمن المعلوم إن  أقول إن صدور التوقيع الشريف على يد السفير الرابع لا يعني بحال أن السفارة قد انتفت
 X, والإمام X, وإنما مهمته هو إعلام الناس بمن يعينه الإمام  ليس هو من يعين الخلف لهالسفير 

, لاسيما إذا اقتضت  يمكنه بطبيعة الحال أن يعين سفيراً له دون أن يطلب من السفير السابق إذاعة خبره
الإمام وعن سفرائه , وسيأتي عند بيان أسباب الغيبة الكبر إن الناس كانوا قد أعرضوا عن  الحكمة ذلك

. وعلى أي حال يدل الخبر الذي نقله  واستحقوا العقوبة التأديبية, ومنها عدم إذاعة شخص السفير لهم
الطوسي في غيبته إن السفير الرابع حين سألوه عن وصيه قال: ( الله أمر هو بالغه ), ولم يقل لا سفير بعدي, 

بموته. فالتمسك بالسياق في هذا الصدد تخرص واضح, كما هو المتوقع فيما لو كانت السفارة قد انتفت 
 .    وتشبث بالمتشابهات

بل إن مما يثير الاستغراب إن السند وهو يتحدث عن سياق صدور التوقيع على يد السفير الرابع ويرتب 
ابع لم , أقول مما يثير الاستغراب إنه لم يلتفت إلى أن معاصري السفير الر النتيجة الغريبة التي ذهب إليها

يفهموا من صدور التوقيع على يده ما فهمه السند, فجاءوا له بعد ستة أيام من نسخهم التوقيع وفي لحظات 
 !?   احتضاره يسألونه عن الوصي من بعده

                                                            
 

 .395الغيبة للطوسي : ص  ) 1(
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لو سلمنا جدلاً بأن المراد من المشاهدة هو السفارة, كما يزعم الشيخ السند , فإن القضية المتمثلة بقوله    – 3
: إن بعض  , ومحصلها , وهي بالتالي بقوة الجزئية دعى المشاهدة... الخ) هي قضية غير مسورة(ألا فمن ا

, وترجح بالتالي كون  , لاسيما بوجود أخبار تدل على وجود السفير من يدعى السفارة كذاب لا الجميع
 .      القضية غير المسورة قضية جزئية

,  وإنما فروا من هذا الظاهر ظناً منهم أنه  و الرؤية بالعينإن الظاهر من المشاهدة كما سبق القول ه  – 4
عن أناس التقوا الإمام  –على حد تعبير السيد الصدر  –يناقض ما ورد من أخبار فاقت حد التواتر 

 . Xالمهدي
, فكما أفاد الشيخ النهاوندي يراد من تكذيب مدعي  و الحقيقة إن التناقض المزعوم لا يعدو عن كونه وهماً 

المشاهدة خصوص من يدعي  أن الإمام قد ظهر للعيان وأنه شاهده مع أن علامتي الظهور القريبتين 
. فمدعي المشاهدة هو ذلك الشخص  , فهذا وحده من ينصرف إليه التكذيب (السفياني والصيحة) لم تقعا

.  لم يقع أي منهما , مع أن الصيحة والسفياني الذي يزعم إن بإمكان كل شخص أن ير الإمام لأنه قد ظهر
 .  ولا أدري لماذا أغفل السند وسواه ذكر رأي الشيخ النهاوندي هذا

,  وردت روايات تدل على إمكان حدوث البداء في العلامات المحتومة من قبيل السفياني والصيحة  −5
بن أحمد بن عبد االله  ( أخبرنا محمد بن همام , قال : حدثنا محمد:  ففي كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني

الخالنجي , قال : حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري , قال : كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا 
( عليه السلام ) فجر ذكر السفياني , وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم , فقلت لأبي جعفر : هل 

يعاد , واالله لا له : فنخاف أن يبدو الله في القائم . فقال : إن القائم من الم يبدو الله في المحتوم ? قال : نعم . قلنا
 .)1()يخلف الميعاد 

( حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن محمد بن الحسن الصفار :  − وفي بصائر الدرجات 
ا لكم أن يكون ما أنت : أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلن مروان عن ضريس قال أبو جعفر عليه السلام

                                                            
 

 .315 – 314لنعماني : ص لالغيبة   )1( 
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لا فالذبح و أهو بيده إلى : هو واالله التسليم وإ : فقال صانع قال قلت انتهي فيه واالله إلى أمرك قال
 .)1()حلقه

من هذين الحديثين يتبين أن البداء قد يجري على العلامات المحتومة من قبيل السفياني والصيحة, وعليه فإن 
وقم دون دليل ولا دين سيطال محمد ذو النفس الزكية الذي سيرسله الحكم الذي أصدرته حوزتي النجف 

الإمام قبل قيامه بمدة قصيرة, ولعله واالله أعلم سيكون سبب قتله على أيديهم, ولعله كذلك السبب في 
محمد بن  − , فقد ورد في كتاب الغيبة  تكذيب الإثني عشر رجلاً الذين يجمعون على قول إنهم قد رأوه

(  لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر :  عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) أنه قال285ص  −عماني إبراهيم الن
. وهذا الحديث أورده الكوراني في كتابه الاستدلالي )2()على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم رجلا كلهم يجمع 

أورده بالصورة  488ص  − 3ج  X, ولكنه في معجم أحاديث الإمام المهدي 253عصر الظهور ص 
). قد رأوه فيكذبهم (فيكذبونهم لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول أنهمالتالية :(

ولم يعد يدري أي   –أي بعد انتشار خبر الدعوة اليمانية  –وكأنه يريد القول إن الحيرة قد تملكته أخيراً 
) في غيبة نهم ) على الرغم من ورود رواية (يكذبونهم) أم ( يكذبوالروايتين أصح ; أ هي رواية ( يكذبهم 

, إذ المفروض إنهم يأتون القوم قبل خروج الإمام  , وعلى الرغم من وضوح ضعف رواية (يكذبهم) النعماني
X  فالأولى أن يكذبونهم هم لا هوX  لاسيما وهي مسبوقة بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب دون

 تراخي.  
عن الإمام الصادق عليه 244ص 52إن الكوراني نفسه بعد أن نقل هذه الرواية عن البحار ج والعجيب

, قال  )لا يقوم القائم حتى يقوم اثنا عشر رجلا كلهم يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم  (السلام قال 
معقباً ( ويبدو أنهم رجال صادقون بقرينة تعبيره عليه السلام عن اجماعهم على رؤيته , وتعجبه من تكذيب 

                                                            
 

 .542بصائر الدرجات : ص   )1(

 .285ص :لنعماني لالغيبة )2(  
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الناس لهم , أي عامة الناس . ويظهر أن رؤيتهم له عليه السلام تكون في تلك الفترة التي يظهر فيها في خفاء 
 . )1(ليستبين , فيعلو ذكره ويظهر أمره )

( ولكن ل في عصر الظهور : , فقد قاXالكوراني نفسه رجح أن يكون اليماني سفيراً للإمام وعلى أي حال 
المرجح ان يكون السبب الأساسي في أن ثورة اليماني أهد أنها تحضى بشرف التوجيه المباشر من المهدي 

ه ويأخذ توجيهه عليه السلام , وأنها جزء مباشر من خطة حركته عليه السلام , وأن اليماني يتشرف بلقائ
 .)2(منه)

( وهنا سؤال عن سبب كون راية اليماني أهد راية , :  وقال في المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي
مع أن راية الخراساني وأهل المشرق موصوفة بأنها راية هد, ومنهم شعيب بن صالح الذي يجعله المهدي 

 لهم فضل السبق في التمهيد للمهدي وبهم يبدأ أمره ?! , ومع أن الممهدين الإيرانيين قائد جيشه العام
والمرجح عندنا في الجواب: أن ثورة اليماني تحضى بشرف التوجيه المباشر من الإمام المهدي فاليماني سفيره 
الخاص يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه وأحاديث اليمانيين تركز على شخص اليماني وأنه: (يهدي إلى الحق 

 .)3()ك فهو إلى النار) صاحبكم ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه , فمن فعل ذل ويدعو إلى
, فخروج السفياني في رجب والصيحة في  أقول اليماني قبل الصيحة ويرافق خروجه خروج السفياني 

,  أعيننا, وهو ما نراه بأم  , وعلى هذا لابد أن القوم لن يصدقوا اليماني في دعوته وسفارته عن الإمام رمضان
 .  , وسيعلم الذين ظلموا يماني آل محمد أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله  X: قلت لعلي بن الحسين  ورد عن حذلم بن بشير قال −6
, ويكون مأواه  زيرة( يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الج : وعلاماته? فقال

, ثم يخرج السفياني الملعون  , ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند , وقتله بمسجد دمشق تكريت
                                                            

 

 .254−  253ص  : )  عصر الظهور1(
 .147عصر الظهور :ص   )2(

 .652ص : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي  )3(
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, ثم يخرج بعد  , فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي , وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان من الوادي اليابس
 .  )1(ذلك)

. وهذا  , الأمر الذي يطيح كلياً بما ورد في التوقيع قبل السفياني Xوهو واضح في ظهور الإمام المهدي 
أو ولده  Xالمعنى يتوجه لمن يفهم أن المهدي المقصود من الرواية هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 

 .     المذكور في وصية رسول االله 
بحديث فجاء على ما حدثناكم كم فإذا حدثنا …( :  Xأخيراً أقول أين تذهبون مما ورد عن أبي جعفر 

ولوا : صدق االله , , فقولوا صدق االله , وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به , فقبه
 .)2()تؤجروا مرتين 

 

א אXמ

اتٌ ﴿قال تعالى  نْهُ آيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ ي أَنْزَ وَ الَّذِ ينَ فيِ هُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ محُ
ي أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ مِ قُ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ هُ إِلاَّ االلهَُّ وَ  لَ

َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ فيه متشابه كما إن كلام االله  . كلامهم )3( ﴾يَ
للمتشابه فيما يخص صاحب هذا الأمر  وما أحوجهم  سبحانه وتعالى فيه متشابه وهذا ورد عنهم 

                                                            
 

 . 444:  لطوسيلغيبة ال  )1(

 .305ص : لنعمانيلغيبة ال  )2(

 .7آل عمران :  )3(
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X  وكما عبر الإمام الرضاX )…  إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم واخذ برقبة صاحب هذا
 . )X ()1الأمر 

إن في أخبارنا  X(من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم قال  Xوعن الرضا 
محكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها 

 .) 2(فتضلوا)

وبالخصوص  فالإنسان غير المعصوم لو اخلص نيته الله سبحانه وتعالى وأراد الخوض في فهم كلامهم 
في سوء الفهم جملة وتفصيلا وإذا أصاب فهم أمر ما لربما وقع  Xفي ما ورد عن قضية صاحب الأمر 

فقطعاً سيقع الخطأ منه في فهم أمر آخر لورود الباطل على عقله كونه غير معصوم. فما بالك فيمن يتعصب 
يعلم انه حدث في يوم أن أحد  لأمر ويتحامل على أمر وهو يجهلهما معاً ولعل من خاض في رواياتهم 

: (لعل المتكلم أراد شيئاً من Xكتاباً في تفنيد القرآن الكريم فأرسل إليه الإمام الذين ظلموا أنفسهم كتب 
 كلامه غير الذي فهمته أنت ) فاتعظ هذا الشخص ومزق كتابه الباطل.

(لعل المتكلم (وهم الرسول والأئمة  Xفاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب في قضية الإمام المهدي 
X   .!? ( أراد شيئاً من كلامه غير الذي فهمته أنت ( 

 متشابه كلامهم إلى محكم كلامهم ? Xوهل أرجعت يا من تكتب في قضية الإمام 
والآن أسال: هل إن رواية علي بن محمد السمري محكمة أم متشابهة ? فإن قلت محكمة بينة المعنى, أقول لقد 

ها , منهم السيد مصطفى الكاظمي (رحمه االله) والسيد الصدر صنف كثير من العلماء معاني كثيرة في فهم
(رحمه االله) وغيرهم. وهذا يدل على عدم وضوح معناها لهم بشكل لا يقبل اللبس فلا تكون محكمة بل 
متشابهة , فهل يمكن انك وقعت في فهم خاطئ للرواية ? ثم ألا تعلم انه توجد روايات محكمة بينة المعنى 

 Xفير قبل قيام الإمام , وهي كثيرة جداً وهذا مثال منها , فقط للذكر , عن الباقر دالة على وجود س
                                                            

 

 .380ص:قرب الإسناد   )1(

 . 82ص 18ج:وسائل الشيعة   )2(
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و أوما بيده إلى ناحية ذي طو حتى إذا كان قبل  –(يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب 
نحو من  خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه , فيقول : كم أنتم هاهنا ? فيقولون :

أربعين رجلا , فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ? فيقولون : واالله لو ناو بنا الجبال لناويناها معه , 
ثم يأتيهم من القابلة ويقول : أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة , فيشيرون له إليهم , فينطلق بهم 

  . )1(حتى يلقوا صاحبهم , ويعدهم الليلة التي تليها)
 قصة الجزيرة الخضراء التي نقلها ثقاة من علماء الشيعة ورواها كبار علماء الشيعة في مصنفاتهم (ومنهم وفي

,  78ص 1, والسيد نور االله التستري في مجالس المؤمنين ج 172ص  2الميرزا النوري في النجم الثاقب ج
,  729حديقة الشيعة ص, والمقدس الاردبيلي في  85ص 2والشيخ علي الحائري في إلزام الناصب ج

والشهيد الأول محمد بن مكي , والسيد هاشم البحراني في  300والفيض الكاشاني في نوادر الأخبار ص 
. ومنهم العلامة الميرزا الرضا الاصفهاني في تفسير الأئمة لهداية Xتبصرة الوالي في من رأ القائم المهدي 

, ومنهم المحقق الكركي , ومنهم مؤسس المدرسة  371ص  7الأمة , ومنهم الحر العاملي في إثبات الهداة ج
, والسيد عبد االله شبرّ في جلاء العيون , ومنهم  221الأصولية الوحيد البهبهاني في بحث صلاة الجمعة ص

) ينقل بيان 136ص  3سيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات والمقامات في الفوائد الرجالية جال
 هذا نصه : Xلرواية علي بن محمد السمري عن الإمام المهدي 

أنه قال لما أمر بالغيبة الكبر من  X( فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أنه روي عن صاحب الأمر  
إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة  Xرآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف وفيكم من يراه فقال صدقت إنه 

أعدائه من أهل بيته و غيرهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث 
نه الأعداء و بلادنا نائية عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و بذكره و في هذا الزمان تطاولت المدة و أيس م

 .   )2()حد من الأعداء على الوصول إلينا ببركته ع لا يقدر أ
                                                            

 

 . 187ص : لنعمانيل الغيبة  )1(

 .172:  ص 52ج : :بحار الأنوار   )2(



 27  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

وإذا لم تكتفِ بهذا أقول من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم : إن القاعدة العقلية التي يقرها القوم في 
الجزئية ) , والقضية الموجودة في رواية السمري وهي (فمن  المنطق والأصول هي : ( إن القضية المهملة بقوة

ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) قضية مهملة فهي بقوة الجزئية , أي تكون 
هكذا : (فبعض من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر) , ولا توجد قرينة 

بل توجد قرينة خارجية دالة على جزئيتها وهي الروايات الدالة على إرسال الإمام  خارجية تفيد كليتها
 من يمثله في فترة ما قبل القيام ومنها الرواية التي مرت ورواية اليماني وغيرها كثير. Xالمهدي 

أو   وليتضح الأمر اكثر وخصوصاً لمن لم يطلع على المنطق والأصول أقول :  إن القضية أما تكون مسورة
فهو كاذب , فهذه قضية ...  فإذا قلت : كل من يدعي المشاهدة مهملة . والمسورة أما كلية أو جزئية , (

فهو كاذب , فهذه قضية جزئية لأنك ...  كلية لأنك بدأتها بكل ) . ( وإذا قلت : بعض  من يدعي المشاهدة
بدأتها ببعض ) , أما إذا أهملت القضية ولم تجعل لها سور كل أو بعض فهي تكون بقوة الجزئية فلا تفيد 
الكلية إلا إذا كانت هناك قرينة خارجية دالة على كليتها فإذا لم توجد هذه القرينة ووجدت قرينة على 

القضية أعلاه مهملة ولا توجد قرينة تدل على كليتها بل توجد جزئيتها أصبحت هذه القضية جزئية , و
) فيتحصل إنها جزئية , وبهذا لا تدل رواية السمري  قرينة تدل على جزئيتها ( وهي روايات الأئمة 

 على انقطاع السفارة لا من قريب ولا من بعيد , والحمد الله وحده. 
ا ﴿ب بالمحكم عرض الجدار ?!!! , قال تعالى فكيف يرجع المحكم إلى المتشابه ? !!! , وكيف يضر أَمَّ  فَ

يلِهِ  أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ  .) 1( ﴾الَّذِ
? إذن التفت : إن  X: هل اليماني بعد الصيحة كما صرح بعض من كتب عن قضية الإمام  ثم أسال

الصيحة في رمضان وخروج اليماني أي قيامه في رجب . فإذا كان بعد الصيحة أي في رجب الذي بعدها 
في محرم  وشهر  Xعلى أساس هذا الفهم الخاطئ لان قيام الإمام  Xيكون خروج اليماني بعد قيام الإمام 

 رجب يأتي بعد محرم وهذا بينّ .
                                                            

 

 .7:  آل عمران)1(  
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مهما أوتي من العلم بحسب  Xنا مأمورون أن نكذب رسول الإمام المهدي وسبحان االله بعضهم يقول إن
بينوا إن الذي يأتي يعرف بالعلم (عن المفضل بن عمر قال سمعت  Xرواية السمري , متناسين أن الأئمة 

أبا عبد االله ع يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله و الأخر يقال هلك في أي واد 
) 1( )سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله 

)2 .( 
 

א
 

استدل الشيخ السند في كتابه ( فقه علائم الظهور ) بأمور أخر زعم أنها تدل على انتفاء السفارة في الغيبة 
 −: المزعومة كالتاليالكبر, وهذه الأدلة 

, وذهب الى أن  ; صغر وكبر استدل الشيخ السند بالروايات التي تتحدث عن وقوع غيبتين -1
سو  −برأيه  − , وليس هذا المائز  وجود غيبتين يقتضي وجود مائز بينهما وإلا لكانتا غيبة واحدة لا غيبتين

انتفاء السفارة في الكبر    ?! 
ة ليس سو صورة طبق الأصل من إستدلاله في الموضع الأول من توقيع وهذا الإستدلال في الحقيق

, ولا  . وجوابه إن الروايات التي أشار لها لا تنص على انعدام السفارة في الغيبة الكبر السمري آنف الذكر
ا قائلين , ونضيف هن . ويكفي في جوابه ما سبق أن أجبنا به على استدلاله المشار إليه يستظهر منها هذا الأمر

في الروايتين الآتيتين يتضح له الفرق بين الغيبتين واضحاً جلياً دون حاجة  Xإن من تدبر كلام الصادق 
                                                            

 

 .173غيبة النعماني ص  )1(

 ) انظر كتاب السيد أحمد الحسن (ع) نصيحة الى طلبة الحوزات العلمية والى كل من يطلب الحق.2(
!
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,  قال : ( للقائم غيبتان ; أحداهما قصيرة والأخر طويلة X, فعن أبي عبداالله  الى تأويلات لا أساس لها
:  X, والأخر لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه) . وعنه  الأولى لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته

 ; إحداهما يرجع الى أهله, والأخر يقال: هلك في أي واد سلك... ) .  ( لصاحب هذا الأمر غيبتان
 : فالفرق كما تنص هاتان الروايتان هو

 .                 , والأخر طويلة الأولى قصيرة    –أ 
 ., والثانية يطلع على مكانه خاصة مواليه  على مكانه خاصة شيعتهالأولى يطلع   –ب 
 : هلك في أي واد سلك . إحداهما يرجع منها إلى أهله والأخر يقال  –ج 

 ولعل في روايات أخر فروقاً أخر تركنا تتبعها , والمهم أن انتفاء السفارة ليس  منها. 
, والروايات التي تتحدث عن وقوع التمحيص  نتظاراستدل الشيخ السند أيضاً بالروايات الآمرة بالا -2

, وعدم تعجل الظهور تقتضي وجود حيرة  . فبزعمه إن الروايات التي تأمر بالانتظار والامتحان
واضطراب, ومن هنا تأتي الروايات لتعصم الناس من الانزلاق في الضلال المترتب على هذه الحيرة. وما 

 , أو غياب السفير! Xند : إنه عدم الاتصال بالإمام سبب هذه الحيرة ? يجيب الشيخ الس
والنتيجة إذن إن الروايات هذه يستفاد منها انعدام السفارة في الغيبة الكبر  ?! 

 −: يرد على هذا الاستدلال
على  X, بل ورد النص من المعصومين  لا دليل على اختصاص فترة الغيبة الكبر بأوامر الانتظار –أ 

, بل إن الأمة في اضطراب دائم طالما كان حجج االله  ومعاصريهم بانتظار الفرج , شمول أصحابهم
مقهورين ومبعدين عن مراتبهم التي رتبهم االله بها والأمة معرضة عنهم, ومع عدم الاختصاص لا يبقى 

ن كمن هو ( من بات منكم على هذا الأمر منتظراً كا: Xوجه لاستدلال السند . ورد عن الإمام الصادق 
: (ألا أخبركم بما لا يقبل االله (عز وجل) من العباد عملاً إلا به?  ) و عنه أيضاً قالفي الفسطاط الذي للقائم

 ).    X: ... والإنتظار للقائم  . فقال : بلا فقلت
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لا دليل على أن سبب الحيرة والاضطراب هو عدم وجود السفير, بل الأحر أن يقال أن السبب هو  −ب 
, وعدم الالتفاف حوله عدم معرفة ولي , وإلا كيف  , وإطاعته , والإلتجاء إليه االله; سفيراً كان أو إماماً

 نفسر حدوث الحيرة والاضطراب في أزمان سابقة للغيبة الكبر (فتنة الواقفية على سبيل المثال) ?   
عها من ضلال لا , فهذا يعني أن الحيرة وما يتب إذا كان غياب السفير هو سبب الحيرة والاضطراب –ج 

, وهنا نسأل إذا كان الأمر  , لأن المعلول يدور مدار علته وجوداً وعدماً  يمكن أن ترتفع إلا بوجود السفير
? لأنه بحسب الفرض وجود السفير  هكذا فما جدو روايات الانتظار طالما لا تعصم الناس من الضلال

, وأن  الانتظار أن تعصم الناس من الضلال. وإذا كان السند يقول إن من شأن روايات  وحده يعصمهم
حصول الحيرة والاضطراب التي يفترضهما لابد أن ينتج عن عدم تمسك الناس بمفاد هذه الروايات 

, بل بإقبال  أو عدم وجوده X, فالأمر إذن لا علاقة له بوجود السفير أو حتى الإمام  وإعراضهم عنها
وعلى أي حال اعتقد إن أي عاقل سير بوضوح أن استدلال .  أو إعراضهم عنه الناس على كلامهم 

 .     , بل ومعيب أيضا السند غاية في التهافت
: تشير هذه الروايات إلى  وبخصوص روايات التمحيص يسوق الشيخ السند استدلاله بالصورة الآتية

يكون  , وهذا التمحيص يقتضي وجود محن شديدة يمر بها الناس وجود تمحيص يخضع له الناس
,  التمحيص نتيجتها, وهذه المحن الشديدة لا تكون إلا عند انعدام السفارة أو انعدام الاتصال بالإمام

 !  وهكذا تشير هذه الروايات إلى انعدام السفارة
 : يرد على هذا الاستدلال

فيها الأنبياء , بما فيها الأزمان التي يوجد  , بل يشمل الأزمان كلها لا يختص التمحيص بزمن دون زمن –أ 
 .  , ومع عدم الاختصاص لا يبقى موجب لأن نستدل منه عدم وجود السفراء والأوصياء والسفراء

, ولا تنص على أن سبب المحن هو  لا تنص هذه الأحاديث على عدم وجود سفارة في الغيبة الكبر –ب 
 . . ويرد عليه ما ورد في النقطة السابقة انقطاع السفارة

, واستشهد بنماذج من  الم الطائفة على القول بانقطاع السفارة في الغيبة الكبرادعى الشيخ تس -3
 . كلماتهم, سيتم عرضها خلال المناقشة
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 : ويرد عليه
, فمن أين لعلماء الطائفة القول  ينص على انقطاع السفارة لا وجود لأثر عن المعصومين   −1

 ?   , على فرض حصوله بانقطاعها
 لا حقيقة له, والأقوال التي استشهد بها لا تحقق غرضه, وإليك هذه الأحاديث: ادعاء الشيخ   – 2
, وكان شيخ  وقد كان معاصراً للإمام العسكري –(قال الشيخ سعد بن عبداالله الأشعري القمي   - أ

,  في كتابه المقالات والفرق بعد أن بين لزوم الإعتقاد بغيبة الإمام عجل االله فرجه – الطائفة وفقيهها
, وهذا المنهج الواضح, والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل  : ( فهذه سبيل الإمامة وانقطاع الإرتباط به

, وعلى ذلك إجماعنا الى يوم مضى الحسن بن علي  عليه الإجماع من الشيعة الإمامية المهتدية رحمة االله عليها
 رضوان االله عليه ).

, ومعلوم أن  Xحاصل في زمن الإمام العسكري  أقول واضح إن الشيخ القمي يتحدث عن اجماع
, وعليه لايمكن أن تكون مقصودة لحديثه, وإلا شمل حديثه  السفارة لا عين لها ولا أثر في هذا الوقت

 –إن كانت مما تفوه به الشيخ  –االسفارة في الغيبة الصغر. وأغلب الظن أن عبارة (وانقطاع الإرتباط به) 
. كما إنه واضح إن الإجماع الذي  أيام أبيه للضرورة المعروفة Xاس بالإمام المهدي يراد منها عدم لقاء الن

 .    يتحدث عنه إجماعهم على لزوم الإعتقاد بالغيبة
فهو  –وهو النائب الرابع  –قول الشيخ ابن قولويه (إن عندنا إن كل من ادعى الأمر بعد السمري  −ب

 .)1(كافر منمس, ضال مضل) 
                                                            

 

, في تاريخ 409الغيبة الصغر ص –قال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعته   )1(
 –على ما يظهر من عبارة الشيخ  –: ( ... وآخرهم في دعو السفارة الكاذبة  وتسلسل السفرات المزورة

 ابو دلف الكاتب , حيث كان على ذلك الى ما بعد وفاة السمري السفير الرابع ... ).
ومن هذا يتبين ان ابا دلف ادعى السفارة في حياة السفير الرابع وبقي الى ما بعد وفاته, وبذلك يكون من 

: ( لان عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد  زمن الغيبة الصغر لا الكبر , وقول ابن قولويهالمدعين في 
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باب ذكر المذمومين الذين ادعوا  412قولويه هذا ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص أقول كلام ابن
 : . والخبر بتمامه كالآتي البابية [ والسفارة كذبا وافتراء ] ( لعنهم االله )

( أخبرني الشيخ أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان , عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي قال : سمعت  
فكنا نعرفه ملحدا ثم  − لا حاطه االله  − القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول : أما أبو دلف الكاتب  أبا

أظهر الغلو , ثم جن وسلسل , ثم صار مفوصا وما عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استخف به , ولا 
وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر  عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة , والجماعة تتبرأ منه وممن يومي إليه وينمس به .

                                                                                                                                                                                                     
 

, ليس بالضرورة ان يكون المراد منه  السمري رحمه االله فهو كافر منمس ضال مضل , وباالله التوفيق )
رة بعد تنصيب الادعاء بعد وفاة السفير الرابع, بل الادعاء بعد تنصيبه للسفارة, فكل من يدعي السفا

,  السفارة فهو كاذب مفتر , كما هو الحال في من ادعى السفارة بعد تنصيب السفير الثاني والثالث ايضا
, ويؤيد ذلك ما يظهر من ان ابا  فكانت الشيعة تكذب أي مدع للسفارة بعد ان ثبت تنصيب السفير الحق

  بل استمر في ادعاءه الى بعد وفاة السفير الرابعدلف ادعى السفارة في حياة السفير الرابع وليس بعد وفاته , 
, فهو معتمد على التوقيع  وعلى أي حال حتى لو كان كلام ابن قولويه يقصد منه بعد وفاة السفير الرابع

, فهذا لا  Xالاخير , وبعد وفاة السفير الرابع في تلك الفترة , لا نفي السفارة الى الابد والى قيام القائم 
ته من كلام ابن قولويه , وخصوصا اذا لاحظنا انه موجه لردع فتنة معينة في تلك الفترة التي يمكن استفاد

مر عليها اكثر من الف سنة , وهي فتنة ابي دلف وامثاله ممن ادعوا السفارة في زمن السفراء الاربعة , وحتى 
الكلية في تلك الفترة  − لاقرب وهو ا −قوله ( كل ) من اين يمكن الجزم بأنه يقصد التأبيد بها , فقد يريد 

 وما يقاربها , لا الى قيام القائم (ع).
لا يكون نصاً شرعياً , فكم من المتقدمين قد  –مع جلالته  –وبغض النظر عن أي شيء فكلام ابن قولويه 

 رد عليهم من تأخر عنهم , فالعصمة لاهلها , ولا يمكن التعبد الا بالثقلين العاصمين للامة.
نعرف ان ادعاء السفارة كان في زمن السفراء الاربعة , وليس لها اثرا بعد وفاة السفير الرابع,  ومما تقدم

 . عكس ما يحاول ترويجه بعض الغافلين
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البغدادي لما ادعى له هذا ما ادعاه , فأنكر ذلك وحلف عليه , فقبلنا ذلك منه , فلما دخل بغداد مال إليه 
وعدل عن الطائفة وأوصى إليه , لم نشك أنه على مذهبه , فلعناه وبرئنا منه , لان عندنا أن كل من ادعى 

 ).منمس ضال مضل , وباالله التوفيق  رالأمر بعد السمري رحمه االله فهو كاف
, وقد  وهذا الكلام منصرف كما هو واضح لجهة تكذيب أشخاص بعينهم ادعوا السفارة زوراً وبهتاناً 

,  , فهو لا يعبر عن مبدأ تعتقده الطائفة المحقة كما يريد السند أن يوهم ذكرهم الطوسي في الباب المذكور
 .   ( يدعي ) بصيغة المضارع قرينة واضحة على ما نقولولعل قوله ( ادعى ) بصيغة الماضي لا

 قول الشيخ الصدوق (فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري رضي االله عنه). −ج
 :  كلمة الشيخ الصدوق هذه وردت في كتابه كمال الدين وتمام النعمة , وإليك تمامها

علي بن زكريا بمدينة السلام  ال : حدثنا الحسن بن( حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي االله عنه ق
: حدثنا أبو عبد االله محمد بن خليلان قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن جده , عن غياث بن أسيد قال : قال

ولد الخلف المهدي عليه السلام يوم الجمعة , وأمه ريحانة , ويقال لها : نرجس , ويقال : صقيل ويقال : 
قيل : لسبب الحمل صقيل وكان مولده عليه السلام لثمان ليال خلون من شعبان سنة ست سوسن إلا أنه 

وخمسين ومائتين , ووكيله عثمان بن سعيد , فلما مات عثمان أوصى إلى ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان , 
مد وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح , وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن مح

السمري رضي االله عنهم , قال : فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصى فقال : الله أمر هو بالغه , 
 .)1()عت بعد مضي السمري رضي االله عنه فالغيبة التامة هي التي وق

, مع أن الصدوق لا يريد منه أكثر من  أقول لا أدري كيف استساغ الشيخ السند الاستدلال بهذا القول
, وإذا  . ولعل الشيخ السند توهم أن الصدوق يفهم التمامية كما يفهمها هو إلى مبتدأ الغيبة الكبر الإشارة

 .  , وعندئذ يرد ما سبق أن أوردناه على فهم السند كان هذا فعليه إبراز الدليل

                                                            
 

 433 – 432: ص  كمال الدين وتمام النعمة  )1(
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ما القصر ; فأ , كما جاءت بذلك الأخبار ; إحداهما أطول من الأخر قول الشيخ المفيد : (وله غيبتان − د
, وأما الطولى فهي بعد  منهما فمنذ وقت مولده الى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة

 الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف) .      
? هل في هذا الكلام ما يدل و لو من بعيد على انتفاء السفارة في  أقول أين الدليل الذي يطلبه الشيخ السند

? أليس حديث الشيخ المفيد منصرفاً إلى التحديد التاريخي  ? أم إن الأمر تسطير كلمات فقط كبرالغيبة ال
, فإن من البين  ? وإذا كان السند قد توهم من قوله ( وعدم السفراء بالوفاة ) ما توهمه للغيبتين لا أكثر

عدام السفارة. والذي يؤكد قولنا الواضح إن مراد الشيخ المفيد هو الإشارة إلى موت السفراء الأربعة لا ان
باب ذكر الإمام القائم بعد أبي محمد عليه  – 2إن الشيخ المفيد قد ذكر هذا القول في كتاب الإرشاد / ج 

السلام وتاريخ مولده , ودلائل إمامته , وذكر طرف من أخباره وغيبته , وسيرته عند قيامه ومدة دولته. 
 .  وهو واضح في المنحى التاريخي

 
א א

 
وأود هنا عرض السبب الحقيقي  , وهو في عمومه لا يصمد للنقاش كلام كثير قيل في سبب الغيبة الكبر ,

 في  كتابه X   السيد أحمد الحسن  Xالمهدي  ورسول الإمام   وصي عنه  لهذه الغيبة كما كشف 
 ). 2( العجل ج 

إلى أن  الفرضيات التي قال بها البعض عن سبب الغيبة, خلص Xفبعد أن ناقش السيد أحمد الحسن 
وعدم الاستفادة منه استفادة حقيقية , وعدم  X( إعراض الأمة عن الإمام السبب الحقيقي يتمثل بـ 

التفاعل معه كقائد للأمة . فتكون الغيبة التامة عقوبة للأمة , وربما يكون من أهدافها إصلاح الأمة بعد 
 ومآسي , بسبب غياب القائد المعصوم . فتكون الغيبة الكبر شبيهة بـ ( تيه بني إسرائيل تعرضها لنكبات

في صحراء سيناء) أي أنها عقوبة إصلاحية , الهدف منها خروج جيل من  هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة 
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توراً وشعاراً , الإلهية إلى أهل الأرض , جيل لا يرضى إلا بالمعصوم قائداً , ولا يرضى إلا بالقرآن دس
 ومنهاجاً للحياة . 
 : في وصف إعراض هذه الأمة عن الإمام والقرآن Xقال أمير المؤمنين 

( وانه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا اظهر من الباطل , ولا أكثر من 
إذا تلي حق تلاوته , ولا  الكذب على االله ورسوله !! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب

انفق منه إذا حرف عن مواضعه , ولا في البلاد شيءٌ أنكر من المعروف ولا اعرف من المنكر , فقد نبذ 
الكتاب حملته , وتناساه حفظته , فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق 

الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم , لان واحد لا يؤويهما مأوً !! . فالكتاب وأهله في ذلك 
الضلالة لا توافق الهد , وان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب 
وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إلا اسمه , ولا يعرفون إلا خطه وزبره !! ومن قبل ما مثلوا 

 )  .وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة  مثلة وسموا صدقهم على االله فريةبالصالحين كل 
 والدال على إن (سبب الغيبة التامة) هو: أعراض الأمة عدة أمور منها :

عن طريق سفرائه قليلة جداً , مما يدل على إن الأسئلة الموجهة إليه قليلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه  − أ
 أيضاً , ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثيرة , ولكن لم يصل لنا منها إلا هذا العدد الضئيل . 

,  والحق إن هذا الاعتراض لا ينطلي على من تدبر قليلا , فلو كانت التوقيعات كثيرة لوصل لنا منها الكثير
لم تصل لنا  X, والإمام الصادق , والإمام الرضا  وان ضاع منها شيء , فحتما إن أحاديث الرسول 

,  ليست ببدع من أحاديث الأئمة  Xجميعها . ولكن وصل لنا منها الكثير , وأحاديث الإمام 
,  X والظروف التي أحاطت بها ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب الإمام أمير المؤمنين

حتى وصل لنا منها كتاب (نهج البلاغة) . كما أن علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغر كانوا يهتمون في 
عن طريق السفراء ومن هذه الكتب (الكافي)  Xوعرض كتبهم على الإمام  كتابة أحاديث الأئمة 

?! . والحقيقة أنهم اهتموا  Xمنه  للكليني ( رحمه االله ) فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة
بكتابتها , ولكنها قليلة . ويدل على إعراض الناس عن العلم والإمام ما قدم الكليني في كتابه الكافي . هذا 
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 329والكليني عاش في زمن الغيبة الصغر , ومات في نهاية أيامها على الأصح فقد مات في شعبان سنة 
 التي مات بها علي بن محمد السمري , آخر السفراء الأربعة . هـ ق , أي في نفس الشهر والسنة 

قال الكليني (رحمه االله) : ( أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم 
وسعيهم في عمارة طرقها , ومباينتهم العلم وأصوله , حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله , وينقطع مواده , 

 ا إن يستندوا إلى الجهل , ويضيعوا العلم وأهله )  . لمِا قد رضو
وقال : ( فمن أراد االله توفيقه وان يكون إيمانه ثابتاً مستقراً سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من 

ن بعلم يقين وبصيرة فذاك اثبت في دينه من الجبال الرواسي ومن أراد االله خذلانه وا كتاب االله وسنه نبيه 
يكون دينه معارا مستودعا (نعوذ باالله منه) سبب له الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم 
وبصيرة . فذاك في مشيئة االله إن شاء االله تبارك وتعالى أتم أيمانه وان شاء سلبه إياه ولا يؤمن عليه إن يصبح 

مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لأنه كلما رأ  كبيراً من الكبراء أو مالاً معه وكلما رأ
: ( إن االله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا  Xشيئاً استحسن ظاهره قبله . وقد قال العالم 

أنبياء وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون ألا أوصياء وأعار قوماً الأيمان فان شاء أتمه لهم وان شاء 
عٌ ﴿سلبهم إياه قال : وفيهم جر قوله  دَ تَوْ سْ مُ رٌّ وَ تَقَ سْ مُ د تمييز فاعلم يا أخي أرشدك االله انه لا يسع أح ﴾فَ

برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله اعرضوها على كتاب االله فما  شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء 
وافق القوم فان الرشد ( دعوا ما  Xوافق كتاب االله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب االله فردوه وقوله 

) ونحن لا نعرف من جميع ذلك لا ريب فيه ه فان المجمع عليه (خذوا بالمجمع علي X) وقوله في خلافهم 
 Xأي الإمام صاحب الأمر  Xإلا قلة ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم 

 ( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم  ).بول ما أوسع من الأمر فيه بقوله وق
) .  Xانه مظلوم وانه اخملهم ذكراً : قال الباقر  ورد عنهم  − ب  (الأمر في أصغرنا سناً وأخملنا ذكراً

 .فخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه 
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وأما علة ما وقع من الغيبة فان االله عز وجل قال  …( توقيع إلى سفيره العمري جاء فيه  Xخرج منه  − ج 
نُوا لا﴿ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ مْ يَ بْدَ لَكُ يَاءَ إِنْ تُ نْ أَشْ أَلوا عَ مْ   تَسْ كُ ؤْ )  . وربما يفهم من هذا الحديث أنكم )1( ﴾تَسُ

( بسم  Xسبب من أسباب الغيبة, والحر تكفيه الإشارة. وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها قال 
ةٌ ﴿االله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون مَ كْ رُ حِ نِ النُّذُ غْ ماَ تُ ةٌ فَ الِغَ علينا وعلى  السلام ﴾بَ

 ) .عباد االله الصالحين 
, ونحن أيها الأحبة لو كنا  Xمن ألم , سببه إعراض هذه الأمة عن الحق وعنه  Xولا يخفى ما في كلامه 

 الولد . موقنين أنه حجة االله علينا لعملنا ليلا ونهاراً لتعجيل فرجه , ولقدمناه على النفس والمال و
ولو بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس إباحتها ,  − : ركون الأمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان −د  

ٌ لمن تصفح التاريخ , وخصوصا في زمن الغيبة الكبر . فقد أعان الطاغوت كثير من العلماء  وهذا بينّ
ر جماله للطاغوت  Xوالجهلاء على السواء , مع إن الإمام الكاظم  اعترض على صفوان (رض) لأنه أَجّ

 العباسي هارون ليذهب بها إلى الحج . 
نْ ﴿قال تعالى :  مَّ لا تُ لِيَاءَ ثُ نْ أَوْ ونِ االلهَِّ مِ نْ دُ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ نُوا إِلىَ الَّذِ كَ رْ لا تَ ونَ وَ ُ   .)2(﴾صرَ

وقد ورد  ( هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت لمظفر رحمه االله : يخ محمد رضا اقال الش
عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين الاتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان 
ومعاونتهم ولو بشق تمرة ولا شك أن أعظم ما مني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور 

هم على ظلمهم وما جر والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم فضلا عن ممالئتهم ومناصرتهم وإعانت
الويلات على الجامعة الإسلامية إلا ذلك الانحراف عن جدد الصواب والحق حتى ضعف الدين بمرور 
الأيام فتلاشت قوته ووصل إلى ما عليه اليوم فعاد غريباً وأصبح المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين 

                                                            
 

 .101 المائدة :  )1(

 .113هود :   )2(
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ف أعدائهم وأرذل المجترئين عليهم كاليهود وما لهم من دون االله أولياء ثم لا ينصرون حتى على اضع
 الأذلاء فضلا عن الصليبيين الأقوياء .

في إبعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظالمين وشددوا على أوليائهم في مسايرة  لقد جاهد الأئمة   
ين العابدين أهل الظلم والجور وممالئتهم ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب ومن ذلك ما كتبه الإمام ز

إلى محمد بن مسلم الزهري بعد إن حذره عن إعانة الظلمة  على ظلمهم (أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك 
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلماً إلى ضلالتهم داعياً إلى 

ك قلوب الجهال إليهم فلم يبلغ أخص غيهم سالكاً سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون ب
وزرائهم ولا أقو أعوانهم إلا دونما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما اقل ما 
أعطوك في قدر ما اخذوا منك وما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك فانظر لنفسك فانه لا ينظر 

 )  . إليها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول 
 X( وابلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الإمام موسى الكاظم وقال 

( يا  : X رجاله بترجمة صفوان فقال وقد كان من شيعته ورواة حديثه الموثوقين قال حسب رواية الكشي في
إكراك جمالك  Xء قال صفوان كل شيء منك حسن جميل خلا شيئاً واحدا , قلت جعلت فداك أي شي

قلت واالله ما أكريته أشرا ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو  ولكن أكريته  –يعني هارون  –من هذا الرجل  
: يا صفوان أيقع كراك عليهم  ولا أتولاه بنفسي ولكن ابعث معه غلماني , قال  –يعني مكة    –لهذا الطريق 

فمن  X. قلت : نعم , قال  اءهم حتى يخرج كراك أتحب بق X:  : نعم , جعلت فداك . قال ? قلت
فوان فذهبت وبعت جمالي عن : ص أحب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم فهو كان ورد النار , قال

 ).أخرها
! فكيف حال من يدخل في زمرتهم أو يعمل بأعمالهم  فإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقائهم بهذه المنـزلة

أو يواكب قافلتهم أو يأتمر بأمرهم . إذا كان معاونة الظالمين لو بشق تمرة بل حب بقاءهم من اشد ما حذر 
فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدخول في وظائفهم وولايتهم بل ما حال من يكون  عنه الأئمة 

هم , أو من كان من أركان سلطانهم والمنغمسين في تشييد حكمهم ( وذلك إن من جملة المؤسسين لدولت
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ولاية الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد كما جاء في حديث تحف 
 العقول)  . 

ء في الحكم , إن العمل في الدوائر المدنية فضلا عن الحربية في دولة الطاغوت إعانة للطاغوت على البقا
, ولا تستهينوا بهذا الأمر , ففي الدول التي تتمتع شعوبها  Xوبالتالي فهي إعانة لأعداء الإمام المهدي 

بشيء من الحرية , إذا أراد جماعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقيق مطالب معينة أعلنوا إضراباً 
 عن العمل .

العمال والمهندسون والموظفون انتم العمود الرئيسي الذي يرتكز فالحكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها 
 عليه الطاغوت . ولعل بعضكم يقول ماذا نفعل ? والحال اليوم  أنهم متسلطون على رقابنا . 

 – Xالإمام علي وولده  –لا لعيب في الأوصياء  أقول إنهم متسلطون على رقابنا منذ وفاة رسول االله 
سيقول  X, إننا دائماً متخاذلون عن نصرة الحق , وربما عند ظهور الإمام المهدي ولكن العيب فينا نحن 

, كما فعل أهل مكة  Xليعطوا أنفسهم عذراً لتركهم نصرة الإمام المهدي  Xكثيرون هذا ليس المهدي 
, , مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم , في خلقه العظيم وأمانته وصدقه  واليهود مع رسول االله 

وتنـزهه عن الكذب في أمور الدنيا , فكيف يكذب على االله سبحانه ,كما أنهم عرفوه بالآيات والمعجزات 
التي أيده االله بها , ولكنهم وجدوه يمثل جبهة الحق التي تصطدم بمصالحهم , ووجدوه يدعوهم إلى الجهاد 

 Xوسيخذل كثيرون الإمام المهدي في سبيل االله مما يعرض حياتهم للخطر , فخذلوه ونصره االله سبحانه . 
 : Xوسينصره االله سبحانه فعن الإمام الصادق 

يوم مقيم على عبادة ( لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو ال
 )  . الأوثان 

( إذا خرج  Xوعبادة الأوثان أي طاعة الطواغيت ومسايرتهم بل وأتباع الهو , وعن الإمام الصادق 
 القائم خرج من هذا الأمر من كان يُر انه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر )  . 
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عون التشيع , ويرون أنهم من أنصار الإمام الم Xأي يخرج من نصرة الإمام  ,  Xهدي بعض الذين يدّ
ويدخل في صفوف أنصاره قوم من غير الشيعة , بل لعلهم من غير المسلمين بعد أن يعرفوا الحق ويشايعوا 

 . آل محمد 
ونَ بِااللهَِّ ﴿قال تعالى  لِفُ يَحْ سَ ةُ وَ قَّ مُ الشُّ يْهِ لَ تْ عَ دَ لَكِنْ بَعُ وكَ وَ بَعُ تَّ داً لاَ اصِ راً قَ فَ سَ يباً وَ رِ ضاً قَ رَ انَ عَ   لَوِ لَوْ كَ

اذِبُونَ  ُمْ لَكَ مُ إِنهَّ لَ عْ االلهَُّ يَ مْ وَ هُ سَ فُ ونَ أَنْ ْلِكُ مْ يهُ كُ عَ نَا مَ جْ رَ نَا لخََ تَطَعْ  .  )1( ﴾اسْ
يعتذر عن بقائه مع الطاغوت  Xوفي واقعة كربلاء وقف عمر بن سعد (لعنه االله) بين يدي الإمام الحسين 

 ويخاف .   ... ويخاف ... بأنه يخاف القتل ويخاف أن تهدم داره , ويخاف أن تسبى نساؤه ويخاف
. نخذل الحق ونعتذر بأعذار قبيحة وحجج  فلنحذر جميعاً أن نكون اليوم وغداً كعمر بن سعد (لعنه االله)

تقصير الأمة وإلا فالأدلة أكثر مما ذكرت. فإذا عرفنا أن  واهية. وأكتفي بهذا القدر على أن سبب الغيبة هو :
أصبح واجبنا جميعاً العمل لظهوره , ورفع  Xأهم أسباب الغيبة التامة هو : إعراض الأمة عن الإمام 

أسباب غيبته التامة , بإعلاء ذكره وإظهار حقه وتهيئة الأمة للاستعداد لنصرته عند ظهوره وقيامه , ونشر 
س معالم الضلال والشرك , والقضاء على الطواغيت وأعوانهم , الذين يمثلون أهم أعداء الدين , وطم
 ).     Xالأمام المهدي 

 

א א

                                                            
 

 .42التوبة :  )1(
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وردت الكثير من الروايات التي تتحدث عن وجود مهديين يحكمون بعد الإمام المهدي محمد بن الحسن 
X على أن أعقب برد الشبهات التي اعترض البعض بها هذه ,  , سأسرد هنا ما وقعت عليه يدي منها

  − : الروايات
عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه  X: عن الباقر  في ليلة وفاته وصية رسول االله  −1

في الليلة التي  : (قال رسول االله  الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم سلام االله) قال
وصيته حتى انتهى الى  , فأملا رسول االله  : يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة Xكانت فيها وفاته لعلي 

, فأنت ياعلي أول  , ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً  : يا علي إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً  هذا الموضع فقال
يق الأكبر والفاروق الأعظم الإثني عشر إماماً سماك االله تعالى في سمائه ع لياً المرتضى وأمير المؤمنين والصدّ

. يا علي أنت وصيّ على أهل بيتي حيهم وميتهم,  , فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك والمأمون والمهدي
, وأنت  , ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة وعلى نسائي فمن ثبّتها لقيتني غداً 

, فإذا حضرته  , فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها الى ابني الحسن البر الوصول يفتي على أمتي من بعديخل
, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه سيد العابدين  الوفاة فليسلمها الى إبني الحسين الشهيد الزكي المقتول

, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه  قر, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه محمد البا ذي الثفنات علي
, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه  , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه موسى الكاظم جعفر الصادق

, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه  , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه محمد الثقة التقي علي الرضا
, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه م  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه الحسن الفاضل , علي الناصح

, فإذا  . ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً  , فذلك إثنا عشر إماماً  ح م د المستحفظ من آل محمد 
,  واسم أبي وهو عبداالله وأحمد, اسم كاسمي  , له ثلاثة أسامي حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه أول المقربين

 .)1() , وهو أول المؤمنين والإسم الثالث المهدي

                                                            
 

 .147ص 53ج : بحار الأنوار − 150ص : لطوسيلغيبة ال   )1(
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( يا أبا حمزة إن منا بعد القائم ه السلام في حديث طويل أنه قال : , عن أبي عبد االله علي عن أبي حمزة −2
عن  . سيأتي الحديث عن هذه الرواية عند الحديث)1()هديا من ولد الحسين عليه السلام أحد عشر م
, فمن الواضح إنها تنص على أحد عشر مهدياً بينما الرواية التي سبقتها والروايات التي تلي  الشبهات

 .  تتحدث عن إثني عشر مهدياً 
: ( قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول االله إني سمعت من  عن أبي بصير قال −3

: إثنا  , ولم يقل : اثنا عشر مهديا : إنما قال اثنا عشر مهديا فقال: يكون بعد القائم  أبيك عليه السلام أنه قال
 . )2(, ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا ) عشر إماما

 .  )X ()3اثنا عشر مهديا من ولد الحسين   X: ( إن منا بعد القائم  عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) −4
: إي بقاع الأرض أفضل بعد حرم االله عز وجل وحرم  : قلت له , قال السلام ) عن أبي جعفر ( عليه −5

, فيها قبور النبيين المرسلين  ( الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة:  , فقال رسوله ( صلى االله عليه وآله )
, ومنها  د صلى فيه, وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث االله نبيا إلا وق وغير المرسلين والأوصياء الصادقين

 . )4()زل النبيين والأوصياء والصالحين , وهي منا , وفيها يكون قائمه والقوام من بعده يظهر عدل االله
, أي من بعد القائم  : والقوام من بعده بلفظ المهديين  Xفي هذه الرواية يذكر الإمام أبو جعفر  −6
X  فهو ,X ( القوام ) يسميهم  . 

عن حبة العرني قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحيرة فقال : ( لتصلن هذه بهذه وأومئ بيده  −7
إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليُبنينّ بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه 

                                                            
 

 .479 – 478ص  :  لطوسيلغيبة ال   )1(
 . 358ص  : كمال الدين وتمام النعمة   )2(

 .354 – 353ص  : منتخب الأنوار المضيئة   )3(
 . 76ص  : كامل الزيارات)  4(
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م , وليصلين فيه إثنا عشر إماماً عدلاً , خليفة القائم عجل االله تعالى فرجه لأن مسجد الكوفة ليضيق عنه
قلت : يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ ? ! ! قال : تبنى له أربع مساجد 
مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو 

   )1(البصريين والغريين )
بنى مسجد يصلي فيه خليفة القائم Xفي هذه الرواية يقول أمير المؤمنين     :  قال X, ثم إنه  إن في الحيرة يُ

أي إنهم  Xيصلون فيه بعد أن يبنيه القائم  ( وليصلين فيه إثنا عشر إماماً عدلاً ) وهؤلاء الأئمة 
 لأخر ( المهديين ). , وإنما هم من تسميهم الروايات ا ليسوا هم الأئمة الإثني عشر 

وهو طويل اقتصر منه على موضع  Xفي حق الإمام المهدي المنتظر  والدعاء الوارد عنهم  −8
الشاهد, ويمكن لمن شاء العود للمصدر المذكور أدناه وفي الدعاء : ( اللهم وصل على ولاة عهده , وبلغهم 

أمر دينك , واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم , وتمم لهم ما أسندت إليهم من 
أنصارا , وصل على آبائه الطاهرين , الأئمة الراشدين . اللهم فإنهم معادن كلماتك , وخزان علمك , وولاة 
أمرك وخالصتك من عبادك , وخيرتك من خلقك , وأوليائك , وسلائل أوليائك , وصفوتك وأولاد 

  )2(هم أجمعين )أصفيائك , صلواتك ورحمتك وبركاتك علي
الدعاء هنا للقائم ع وولاة عهده تعني خلفائه كما هو واضح, ويذكر في الدعاء عبارة (وتمم لهم ما أسندت 

مسند لهم أمر الدين . والدليل على أن المقصود هم المهديون هو إن الدعاء  إليهم من أمر دينك ) فهم 
 . Xبعد أن يصلي عليهم يصلي على آبائه الطاهرين, أي آباء القائم 

 ) 3(قال : (يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهديا ) Xوعن الإمام السجاد  −9

                                                            
 

 .253ص  3ج  :تهذيب الأحكام )1(  

 .  73ص  2 ج : مكيال المكارم)  2(

 400ص  3ج  : الأخبار)   شرح 3(
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والتي نقلها لنا الشيخ الطوسي و  Xلإمام المهدي في الدعاء الوارد عن المرأة التي كانت في منـزل ا − 10
ورد فيه : ( ... اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين 
المصفى وجميع الأوصياء , مصابيح الدجى وأعلام الهد ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين 

ومد في أعمارهم وزد في آجالهم  والأئمة من ولده ,ليك وولاة عهده والصراط المستقيم , وصل على و
 ) 1(وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وديناً وآخره انك على كل شيء قدير )

 )2(يصلي على آبائه ويردفها بصلاة على المهديين. Xوهو  Xالمرأة تنقل دعاء الامام المهدي 
                                                            

 

 . 83ص 91, وج  22ص  52جبحار الانوار :,  28لطوسي : ص لغيبة ال   )1(

 واثنا اماما, عشر اثنا اوصياءه وان الوصية مضمون صحة على وقرينة مؤيد هو الدعاء وهذا: أقول)2(  
 الرسول على يصلي ان الضراب أمر) ع( المهدي الإمام ان بدليل ,)ع( المهدي الإمام ذرية من مهديا عشر
 عن الدعاء لهذا الضراب استلام وقصة الرواية نص في جاء كما له, اعطاها التي النسخة وعلى بأسمائهم واله

 : شيعته بعض وبين بينه واسطة وهي) ع( المهدي بالامام تلتقي كانت التي العجوز المرأة طريق

: أقول: فقلت ? تصلي كيف نبيك على صليت إذا: −  X المهدي الإمام أي – لك يقول: قالت ثم( .... 
 على وترحمت وباركت صليت ما كأفضل محمد وآل محمد على وبارك محمد وآل محمد على صل اللهم

 فلما نعم,: فقلت. وسمهم كلهم عليهم فصل صليت إذا لا,: فقالت. مجيد حميد إنك إبراهيم وآل إبراهيم
 أوصيائه وعلى عليه فصل النبي على صليت إذا:  لك يقول:  فقالت صغير دفتر ومعها نزلت الغد من كان
 . ..... ) النسخة هذه على

 الصديقة وعلى  X المؤمنين أمير وعلى  محمد الرسول على وصلاة دعاء هي له أعطاها التي والنسخة
 المهدي الإمام إلى وصل حتى إمام بعد إمام وهكذا) ع( والحسين الحسن وعلى  الزهراء فاطمة الطاهرة

 أعمارهم في ومد ولده من والأئمة عهدك وولاة وليك على وصل: ( قال عليه والصلاة الدعاء وبعد) ع(
 ). قدير شئ كل على إنك وآخرة ودنيا ديناً  آمالهم أقصى وبلغهم آجالهم في وزد
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ويعقبه دعاء لولاة عهده, وكل هذا يأتي بعد الإنتهاء من الدعاء  Xوهنا أيضاً دعاء لولي االله الإمام المهدي 

 X. والدعاء تنقله المرأة عن الإمام المهدي  وجميع الأوصياء من أبنائهما وفاطمة وعلي  للرسول 
من آباء الإمام  : ( وزد في آجالهم ) والمعلوم أن الأئمة  يقول في دعائه للمهديين  Xوالإمام 
 .  فينمتو Xالمهدي 

من بعد  في دعاء الثالث من شعبان المعظم في شأن المهديين  Xما ورد عن الإمام العسكري  −11
, وقد ورد في هذا الدعاء بكلمة  Xأنهم الحجج على الخلق بعده  X, ويقر الإمام  Xالإمام المهدي 

ولد يوم  X: ( إن مولانا الحسين  Xللإمام العسكري قالها لأبي القاسم بن العلاء الهمداني وهو وكيله 
    −: الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه وادع فيه بهذا الدعاء, وهو طويل أقتبس منه موضع الشاهد

( ... وسيد الأسرة , الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته 
ته بعد قائمهم وغيبته , حتى يدركوا الأوتار , ويثأروا الثأر , والفوز معه في أوبته , والأوصياء من عتر

 .  )1()خير أنصار ويرضوا الجبار , ويكونوا 
 , فهو يقول: (  والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ).Xوفيه نص على وجود أوصياء للقائم 

 . الدعاء الوارد في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي −12
حيم اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في ( بسم االله الرحمن الر

الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البرئ من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض 

                                                                                                                                                                                                     
 

 بالصلاة ومأمور  محمد للرسول أوصياء هم − المهديون –X المهدي الإمام ذرية ان هذا من ويفهم
 ). ولده من والأئمة(  هذا دعائه في X المهدي الإمام كلام بنص أئمة وهم ,  الأئمة بعد عليهم

   543, المصباح للكفعمي : ص 689ص : , الإقبال للسيد ابن طاووس 94ص 53ج الانوار : بحار  )1(
 . 826للشيخ الطوسي ص :  , مصباح المتهجد 185ص : البلد الأمين
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وخاصته وعامته و : اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته  ) −ع  –إليه دين االله ....... ( إلى قوله 
عدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل 

وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في  −ع  –شئ قدير ...... ( ثم يقول 
 . )1()لى كل شيء قدير دنيا وآخرة إنك عآجالهم وبلغهم أقصى آمالهم ديناً و

 . وهو واضح في الدعاء للقائم وولاة عهده بزيادة العمر والأجل
 : السيد ابن طاووس −جمال الأسبوع  −13

حدثني الجماعة الذين قدمت ذكرهم في عدة مواضع من هذا الكتاب باسنادهم إلى جدي أبي جعفر الطوسي 
: أخبرنا ابن أبي الجيد عن محمد بن الحسن بن  تلقاه االله جل جلاله بالأمان والرضوان يوم الحساب قال

, كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن  سعيد بن عبد االله والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار
إسماعيل بن مولد وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن, ورواه جدي أبى جعفر الطوسي فيما 

, يرو عن يونس بن  تركت ذكرها كراهية للإطالة في هذا المكانيرويه عن يونس بن الرحمن بعدة طرق 
 :  : أن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر عليه السلام بهذا عبد الرحمن

 )X( إلى قوله   ولسانك المعبر عنك باذنك ... , وحجتك على خلقك, ( اللهم ادفع عن وليك وخليفتك
ا تقر به عينه وتسر به نفسه ... ( إلى قوله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ماللهم اعطه في نفسه وأهله 

X( وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم واعز نصرهم وتمم لهم  : اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده ,
ادن , فإنهم مع , واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا ما أسندت إليهم في امرك لهم وثبت دعائمهم

                                                            
 

وما بعدها , جمال الأسبوع للسيد  273ص : لطوسيلغيبة ال.  411 – 405ص  : المتهجدمصباح   )1( 
للشيخ علي اليزدي الحائري  : وما بعدها . إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب 301ص  : ابن طاووس

 .331ص   1ج 
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,  , وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك كلماتك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة امرك
 . )1()لسلام عليهم ورحمه االله وبركاته , وا وأوليائك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد رسلك

 :  ورو العلامة المجلسي في بحار الأنوار , فقال − 14
ثم بالصلاة   , , فابتدئ بهذه الشهادة صليت الفجر يوم الجمعة, فإذا  ( من أصل قديم من مؤلفات قدمائنا

, وخالق كل شئ آمنت بك وبملائكتك وكتبك  : اللهم أنت ربي ورب كل شئ على محمد وآله وهي هذه
, وقدرك  , وبلقائك والحساب ووعدك ووعيدك وبالمغفرة والعذاب , وبالساعة والبعث والنشور ورسلك
,  , وبالقرآن كتابا وحكما , وبمحمد صلى االله عليه وآله نبيا وبالاسلام دينا , , ورضيت بك ربا وقضائك

,  , وكفرت بالجبت والطاغوت , وبالمؤمنين إخوانا , وبحججك على خلقك حججا وأئمة وبالكعبة قبلة
صام لها واالله سميع عليم , واستمسكت بالعروة الوثقى لا انف , وبجميع ما يعبد دونك وباللات والعز

,  : اللهم كن لوليك في خلقك وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا ( إلى قوله ) ...
,  , وأصلح له رعيته , واجمع له شمله وأكمل له أمره وتجعله وذريته فيها الأئمة الوارثين,  وتمتعه منها طولا

, وحرارات صدور  قلوب نغلة, وافرغ الصبر منك عليه حتى ينتقم فيشتفى ويشفي حزازات  وثبت ركنه
, وأرحام مقطوعة [ وطاعة ] مجهولة قد أحسنت إليه  وغرة, وحسرات أنفس ترحة, من دماء مسفوكة

,  . اللهم اكفه هول عدوه , في حسن الحفظ منك له , وأتممت عليه النعماء البلاء, ووسعت عليه الآلاء
, اللهم  , واجعل دائرة السوء عليهم من مكر به, وامكر ب , وكد من كاده , وأرد من أراده وأنسهم ذكره
, فإنهم  , وشتتت أمرهم , واصدع شعبهم , وزلزل أقدامهم , وأرعب قلوبهم , وفل حدهم فض جمعهم

, فخذهم بالمثلات وأرهم  , واجتنبوا الحسنات , وعملوا السيئات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
 . )2(), إنك على كل شئ قدير ......  الحسرات

  . والعلامة المجلسي ينص هنا على أن الدعاء هذا قد وجده في أحد الكتب الأصول
                                                            

 

 310 – 307ص  :جمال الأسبوع   )1(

 339  – 333ص  86ج  : بحار الأنوار   )2(
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: الدعاء في الوتر وما يقال فيه وهذا مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت  فقه الرضا لعلي بن بابويه −15
وأخا ,  , ووصي نبيك , واخصص وليك : ( ....... اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس 

, وخاتم الوصيين لخاتم النبيين محمد صلى االله عليه وآله, وابنته  , إمام المتقين , وولي عهده رسولك , ووزيره
, وعلى الأئمة الراشدين المهديين السالفين  , وعلى سيدي شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين البتول
, القائم بالحق في  ين الباقين , وعلى بقيتك في أرضك, وعلى النقباء الأتقياء البررة الأئمة الفاضل الماضين

  .) 1( ) وعلى الفاضلين المهديين الأمناء الخزنة,  اليوم الموعود
 . Xهنا يصلي على المهديين ويصفهم بالأمناء الخزنة بعد أن يصلي على القائم 

.  في إثبات الحجة الغائبوفي رواية طويلة ينقلها الشيخ علي اليزدي الحائري في كتابه إلزام الناصب  −15
: ومن هم يا  ( قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول االله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ... الى قوله : وفيها

أمير المؤمنين ? قال : أنا وأولادي الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صاحب 

 .  (2)) يتنا المنكرون لولاية أعدائناوبعدهم أتباعنا وشيعتنا المقرون بولاالزمان صلوات االله عليهم أجمعين , 
: ( وبعدهم أتباعنا وشيعتنا المقرون بولايتنا المنكرون لولاية أعدائنا ) هم المهديون كما هو Xوقوله 

 ) فراجع. 3في الرواية المنقولة في ( Xواضح, وهنا يصفهم بأتباعنا وشيعتنا كما وصفهم الإمام الصادق 
 :  بحارالأنوار  − 16

وجدت في أدعية عرفة من كتاب الإقبال زيارة جامعة للبعيد مروية عن الصادق ع ينبغي زيارتهم ع ( أقول 
بها في كل يوم ... ( وفيه يقول ع ): السلام عليك يا مولاي يا حجة بن الحسن صاحب الزمان صلى االله 

نت باالله و بما أنزل يا موالي كونوا شفعائي في حط وزري و خطاياي آم وعلى عترتك الطاهرة الطيبةعليك 
إليكم و أتوالى آخركم بما أتوالى أولكم و برئت من الجبت و الطاغوت و اللات و العز يا موالي أنا سلم 

                                                            
 

 .402ص  : فقه الرضا لعلي بن بابويه   )1(

 .101ص  1ج  : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  )2(
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لمن سألكم و حرب لمن حاربكم و عدو لمن عاداكم و ولي لمن والاكم إلى يوم القيامة و لعن االله ظالميكم و 
 .)1()م و أبرأ إلى االله و إليكم منهم ل مذهبهغاصبيكم و لعن االله أشياعهم و أتباعهم و أه

يسلم على عترة القائم ويستشفع بهم ويتولاهم مما يدل على منزلتهم  Xوفي  هذا الدعاء عن الصادق 
 .  الرفيعة

( السلام عليك يا مولاي يا أبا القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلى االله  :ومثله في بحار الأنوار 
موالي كونوا شفعائي في حط وزري و خطاياي آمنت باالله و بما أنزل  عترتك الطاهرة الطيبة ياو على عليك 

إليكم و أتوالى آخركم بما أتوالى أولكم و برئت من الجبت و الطاغوت و اللات و العز يا موالي أنا سلم 
امة و لعن االله ظالميكم و لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و عدو لمن عاداكم و ولي لمن والاكم إلى يوم القي

 . )2()م و أبرأ إلى االله و إليكم منهم غاصبيكم و لعن االله أشياعهم و أتباعهم أهل مذهبه
ادِقِ  نِ الصَّ ةٌ عَ يَّ وِ رْ ةٌ مَ عَ امِ ةٌ جَ ارَ يَ , زِ بَالِ قْ ِ سٍ فيِ الإْ اوُ ُّ بْنُ طَ ليِ يِّدُ عَ مْ  Xوأيضاً عن السَّ ُ تهُ ارَ يَ نْبَغِي زِ ا فيِ  Xيَ َ بهِ

ةَ كُ  فَ رَ مِ عَ وْ يِّماَ يَ مٍ لاَ سِ وْ  : لِّ يَ
ةِ الطَّيِّ  رَ تِكَ الطَّاهِ َ ترْ لىَ عِ يْكَ وَ عَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ انِ صَ مَ بَ الزَّ احِ نِ صَ سَ ا ابْنَ الحَْ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ ونُوا ( السَّ َّ كُ اليِ وَ ا مَ بَةِ يَ

نْتُ بِااللهَِّ وَ  طَايَ آمَ ي وَ خَ رِ زْ طِّ وِ ائِي فيِ حَ عَ فَ نَ  شُ ئْتُ مِ رِ مْ وَ بَ لَكُ الىَ أَوَّ وَ مْ بِماَ أَتَ كُ رَ الىَ آخِ وَ مْ وَ أَتَ لَ إِلَيْكُ زِ بِماَ أُنْ
مْ  بَكُ ارَ بٌ لمَِنْ حَ رْ مْ وَ حَ المََكُ مٌ لمَِنْ سَ لْ ا سِ َّ أَنَ اليِ وَ ا مَ  يَ زَّ تِ وَ الْعُ وتِ وَ اللاَّ بْتِ وَ الطَّاغُ ِ مْ  الجْ اكُ ادَ وٌّ لمَِنْ عَ دُ وَ عَ

يَاعَ وَ  نَ االلهَُّ أَشْ مْ وَ لَعَ بِيكُ اصِ مْ وَ غَ المِِيكُ نَ االلهَُّ ظَ ةِ وَ لَعَ يَامَ مِ الْقِ وْ مْ إِلىَ يَ كُ الاَ ٌّ لمَِنْ وَ ليِ لَ وَ مْ وَ أَهْ هُ بَاعَ مْ وَ أَتْ هُ
أُ إِلىَ  رَ مْ وَ أَبْ بِهِ هَ ذْ مْ مَ نْهُ مْ مِ  ).االلهَِّ وَ إِلَيْكُ

 
 
 

                                                            
 

 375ص :  98ج :  : بحارالأنوار)1(   

 252ص  95ج :  : بحار الأنوار)2(   
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א :א

 
وبين الروايات التي تدل على الرجعة, اعتماداً  تحدث البعض عن وجود تعارض بين روايات المهديين 

. قال  Xعلى ما ورد في بعض هذه الروايات مما يستفاد منه بحسبهم أن الرجعة تقع بعد وفاة الإمام المهدي 
يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم  − تعالى  − االله ( وأقول : إن : الشيخ المفيد في أوائل المقالات  

التي  كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويديل المحقين من المبطلين, والمظلومين منهم من الظالمين , 
 . )1()  وذلك عند قيام مهدي آل محمد

لة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به ( ليس بعد دوعن الإرشاد : وينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار 
الرواية من قيام ولده إنشاء االله ذلك , لم يرد على القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأمة 

                                                            
 

 .78 − 77أوائل المقالات : للشيخ المفيد   ص   )1(
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عة للحساب والجزاء . إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج , وعلامة خروج الأموات , وقيام السا
 . )1()واالله أعلم 

 : ل العلامة المجلسي في بحار الأنوار , بعد أن يذكر بعضاً من روايات المهديين وقا
( بيان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور , وطريق التأويل أحد وجهين : الأول أن يكون المراد بالإثني عشر 

بعد القائم عليه مهديا النبي صلى االله عليه وآله وسائر الأئمة سو القائم عليه السلام بأن يكون ملكهم 
السلام وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم عليه السلام بعد موته وبه 
أيضا يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه عليه السلام . والثاني أن يكون 

سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن 
 .)2()يعلم  حجة , وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا واالله تعالى

أقول ما ذهب له العلامة المجلسي واضح الضعف فالتأويل الأول لا يستقيم أبداً مع ما ورد من إن المهديين 
بل آبائه! وتتضح المفارقة الغريبة  لأئمة ليسوا أبنائه وا والرسول  Xمن أبناء وذرية الإمام المهدي 

بعد موته, وهنا يصبح  Xأكثر إذا علمنا أن المجلسي يذكر أيضاً أن الحسن بن سليمان قال برجعة القائم 
 ???!!! القائم ابنا مرة أخر بعد أن صار أباً 

تخالفه فهي واضحة في أن المهديين حكام بعد  أما التأويل الثاني فالظاهر الواضح من روايات المهديين 
) وهذا واضح في إن ها إلى ابنه ...: ( فإذا حضرته الوفاة فليسلم , بل إن رواية الوصية فيها Xأبيهم 

حجج  . فالمهديون  يستلم قيادة الأمة بعد وفاة أبيه المهدي الأول من المهديين الإثني عشر 
 .  بالتأكيد ومعصومون

 : ونود ان نعلق اولاً على كلام المجلسي : , قال سيد محمد الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهوروقد علق ال
, فلا يصار إليه إلا  , والتأويل دائماً خلاف الظاهر انه اعترف سلفاً ان كلا الوجهين نحو من انحاء التأويل

                                                            
 

 146 −  145ص  −  53ج  :بحار الأنوار )1(  

 .149 – 148ص  −  53ج  :بحار الأنوار    )2(



 52  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

: حاول فيه  ي حال , فالوجه الأول. وعلى أ , ولا يكفي مجرد الإمكان أو الاحتمال لإثباته عند الضرورة
,  هم الأئمة المعصومون الاثنا عشر أنفسهم Xالمجلسي ان يقول : إن الأولياء الاثني عشر بعد المهدي 

 . فترتفع المعارضة بين روايات الأولياء وروايات الرجعة ويكون المراد منهما معاً الأئمة المعصومين أنفسهم
 : نذكر منها اثنين للمناقشة من وجوه ,إلا أن هذا الوجه قابل 

: إن عدداً من روايات الأولياء التي سمعناها, تنص على ان الأولياء الأثني من ولد الامام  الوجه الاول
 . ... مع ان الأئمة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهدي بكل وضوح Xالمهدي

, لا بشكل عكسي ولا  كافياً على عودة الأئمة الاثنا عشر كلهم دليلاً  −كما عرفنا − إننا لم نجد  : الوجه الثاني
. واذا لم يثبت Xوابنه الحسين  Xعلى أمير المؤمنين  −بعد النبي  −بشكل مشوش , وانما نص فقط 

 . رجوع الأئمة الإثنا عشر جميعاً كيف يمكن حمل هذه الأخبار عليه
والأولياء  ص في الاعتراف بوجود الأئمة المعصومين , فيتلخ : الذي ذكره المجلسي وأما الوجه الثاني

. وأما  ولكن الحكم العام سيكون للمعصومين  متعاصرين , Xالصالحين في مجتمع ما بعد المهدي 
 . . وبذلك يرتفع التعارض بين الروايات الأولياء فسيكونون هداة عاملين في العالم من الدرجة الثانية

الوجه هو أن روايات الأولياء صريحة بمباشرتهم للحكم على اعلى مستو , وأوضح ما يرد على هذا 
. كقوله (ليملكن منا أهل البيت رجل ) وقوله ( فإذا  , بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلاً باطلاً

على ولاة , وقوله (اللهم صل  إلى ابنه أول المهديين) −  يعني الإمامة او الخلافة − حضرته الوفاة فليسلمها 
وبعد هذه المناقشات وقبل اعطاء الفهم الكامل لحكم  ... عهده والأئمة من بعده) ونحوه في الدعاء الاخر

لابد لنا ان نجيب على هذا السؤال الذي يخطر في ذهن القارئ وهو اننا كيف استطعنا  الأولياء الصالحين ,
 لم نعتبر روايات الرجعة كافية للاثبات , مع انها ان نعتبر روايات الاولياء كافية للاثبات التاريخي على حين

 ? ... اكثر عدداً واغزر مادة
لانها  واما من زاوية كفاية روايات الاولياء للاثبات التاريخي فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هذا التاريخ ;

 متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه الى حد بعيد .
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, فهو واضح بعد فشل الوجهين اللذين ذكرهما المجلسي للجمع  رجعةواما من زاوية معارضتها لاخبار ال
او الى  موكولا الى المعصومين  X; اذ يدور الامر عندئذ بين ان يكون الحكم بعد المهدي  بين الاخبار

ونجد ان اخبار  − كما عرفنا  − . ونحن حين نجد ان اخبار الرجعة غير قابلة للأثبات  الاولياء الصالحين
  . لا محيص لنا على الاخذ بمدلول اخبار الاولياء بطبيعة الحال − كما سمعنا  − الاولياء قابلة للاثبات 

 وبالرغم من ان مجرد ذلك كاف في السير البرهاني, الا اننا نود ان نوضح ذلك بشكل اكثر تفصيلاً .
ان اخبار الاولياء ذات مضمون  ان نقطة القوة الرئيسية في اخبار الاولياء المفقودة في اخبار الرجعة ,هي

فانها ذات عشرة مداليل على الاقل , ليس لكل مدلول الا عدد  مشترك تتسالم عليه بخلاف اخبار الرجعة ,
. ومن هنا نقول لمن يفضل اخبار الرجعة : هل انت  ضئيل من الاخبار قد لا يزيد احياناً على خبر واحد

, او تفضل تقديم مجموع اخبار  Xوع الامام الحسين تفضل اخباراً منها ذات مدلول معين , كرج مثلاً
 ? الرجعة

فان رأيت تفضيل قسم معين من اخبار الرجعة , فهي لا شك اقل عدداً واضعف سنداً من أخبار الأولياء , 
, وكل قسم معين منها يصدق عليه ذلك بكل تأكيد , غير ما دل على رجوع الإمام علي  بل واقل شهرة ايضاً 

 . الذي سوف نشير إليه Xطالب  بن أبي
وان رأيت تفضيل مجموع أخبار الرجعة على أخبار الأولياء , اذاً فستصبح أخبار الرجعة بهذا النظر 

 . متعارضة ومختلفة المدلول كما عرفنا.....). انتهى كلامه رحمه االله
على حساب روايات , ولكن إذا كان هذا الإثبات  أقول السيد الصدر هنا يثبت روايات المهديين 
 , إذ لا تعارض في الحقيقة. الرجعة بزعم وجود التعارض فهو في غير محله

 وما بعدها كلام هو : 149ص و 2وللبياضي في الصراط المستقيم/ علي بن يونس العاملي ج 
الاسر في  ( أسند الحاجب برجاله إلى أمير المؤمنين عليه السلام قول النبي صلى , االله عليه وآله : رأيت ليلة

السماء قصورا من ياقوت , ثم وصفها بما فيها من الفرش والثمار , فسألت جبرائيل لمن هي ? فقال : لشيعة 
علي أخيك وخليفتك على أمتك , وهم قوم يدعون في آخر الزمان باسم يراد به عيبهم يسمون الرافضة , 

يعة ابنه الحسن من بعده , ولشيعة أخيه وإنما هو زين لهم , لانهم رفضوا الباطل , وتمسكوا بالحق ولش
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الحسين من بعده , ولشيعة على بن الحسين من بعده , ولشيعة محمد بن على من بعده ولشيعة ابنه جعفر بن 
محمد من بعده , ولشيعة موسى بن جعفر من بعده , ولشيعة على ابنه من بعده , ولشيعة ابنه محمد بن على 

محمد من بعده , ولشيعة ابنه الحسن بن على من بعده , ولشيعة ابنه محمد من بعده , ولشيعة ابنه على بن 
المهدي من بعده . يا محمد هؤلاء الأئمة من بعدك أعلام الهد , ومصابيح الدجى ... ( إلى قوله ) أسند 
ليه الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إلى علي عليه السلام أن النبي صلى االله عليه وآله عند وفاته أملا ع

وصيته , وفي بعضها : سيكون بعدي اثنا عشر إماما أولهم أنت , ثم عد أولاده , وأمر أن يسلمها كل إلى 
ابنه , قال : ومن بعدهم اثنا عشر مهديا . قلت : الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة , ومخالفة 

وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوما  للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ,
فيها الهرج , وعلامة خروج الأموات , وقيام الساعة , على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية 
الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من بعد االله ) فجاز كونهم في زمان الامام وهم نوابه عليه السلام . إن 

الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل , قلت : لا  قلت : قال في
يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية , ويجوز أن يبقى بعده من 

رتضى : لا يقطع بزوال التكليف يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه . قال الم
عند موته , بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه , بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله , ولا 
يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا 

عليهم , فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم . وأنا أقول : هذه  ذلك بيانا شافيا فيهم , ولا موافق لنا
الرواية آحادية , توجب ظنا , ومسألة الإمامة علمية ولان النبي صلى االله عليه وآله إن لم يبين المتأخرين 

, وأيضا بجميع أسمائهم , ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم , فليلزم تأخير البيان عن الحاجة 
فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة . إن قلت : لا معارضة بينهما لان غاية الروايات يكون بعدي 
اثنى عشر خليفة . الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ونحوها قلت : لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية 

الحسين ويجب حصر المبتدأ في الخبر , ولأنهم لم  في ذكر الاثني عشر , ولان في أكثر الروايات وتسعة من ولد
يذكروا في التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي صلى االله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة 
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ربه , ولما عد الأئمة الاثني عشر , قال للحسن : لا تخلوا الأرض منهم , ويعني به زمان التكليف , فلو كان 
ن المجاز , ولا لت الأرض منهم , ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم لأنه مبعدهم أئمة لخ

 .)1()ضرورة تحوج إليه 
, بل لقد تقدم من سرد الروايات  : قوله ( الرواية بالإثني عشر بعد الإثني عشر شاذة ) أمر لا نسلم به أقول

تكون شاذة والحال هذه? وكذلك فإن هذه الروايات , فكيف  التي تحكي أمر المهديين أنها من المتواتر معنى
. ومن المعلوم أن طرح الشاذ يصار إليه في حال  , وما زعموه من وجود المعارض لا حقيقة له لا معارض لها

 . التعارض
أما قوله إنها ( مخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة , وأنه لم يمض من 

, الدن يا إلا أربعين يوما فيها الهرج , وعلامة خروج الأموات , وقيام الساعة ), فلا يعدو عن كونه وهماً
 . فسيتضح أن لا تعارض بين روايات المهديين والرجعة

: (على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من  أما قوله
فجاز كونهم في زمان الامام وهم نوابه عليه السلام . إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته  بعد االله )

يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل , قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون 
عو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية , ويجوز أن يبقى بعده من يد

 .  الاثني عشر فيه وفي آبائه ) انتهى كلامه
: , فمن المعلوم إن قوله  , كما أن في الرواية نفسها ما ينقضه أقول هذا القول من التكلف والعنت بمكان

لإثني عشر إماماً ( يا علي إنه سيكون من بعدي إثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ) واضح في أن ا
بعدهم إثنا عشر من قوله ( ومن  , فتكون هذه قرينة على أن مراده  بمعنى البعدية الزمانية بعده 
. كما إن قياس البياضي على قوله تعالى ( فمن يهديه من بعد االله ) هو قياس  ) يراد منها البعدية الزمانيةإماماً 

, فلا يخلو منه  المتصلة أنه تعالى محيط بكل الزمان والمكان ومتعال عليهما, لأنه يُعلم بالقرينة غير  مع الفارق
                                                            

 

 .149ص  2علي بن يونس العاملي ج  :  الصراط المستقيم)1( 
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 , ومن هذه القرينة يُعلم أن المراد في قوله تعالى لا يمكن أن يكون هو البعدية بالمعنى الزماني زمان ولا مكان
: (فإذا  وله . ومن الواضح جداً إن ق , وهذه القرينة مفقودة فيما يتعلق بما قاله الرسول الكريم 

حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) يعضد ما قلنا ويؤكده, فهو بعد أن يموت وينقضي زمانه 
, فهو منقوض بحقيقة أن ما يسلمها ليست هي  يحكم ولده. أما توجيهه للعبارة بدعو أنه لوظيفة الوصية

جاهلية ). والحق إن ما تمحله البياضي كان مدفوعاً , فلا معنى لقوله ( لئلا يكون ميتة  الوصية, بل الإمامة
بتوهمه أن ثمة تعارضاً بين روايات المهديين وروايات الأئمة الإثني عشر, وهو وهم لا حقيقة له, وسيأتي 
مزيد بيان له. أقول ومما يدل على أنه مدفوع بما ذكرنا قوله: (ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا 

حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه ). وقوله : يجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته, يريد به إن  يضر ذلك في
, وهو بخلاف ما ورد من أن المهديين أئمة وحجج, وإنهم يتسلمون الإمامة بعد  هذا الذي يبقى ليس بإمام

 .          ف المرتضى. وكذلك يدل على أنه مدفوع بما قلنا ما نقله من كلام للشريXالإمام المهدي 
ولعل ما ذهبوا له من تعارض بين روايات المهديين وروايات الرجعة قد توهموه مما ورد في بعض الروايات, 

عليه {من قبيل ما ورد عن الحسن بن علي الخراز قال : ( دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا 
ه أني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول لا يكون الإمام فقال له : أنت الإمام ? قال نعم . فقال ل }السلام

:  }عليه السلام{إلا وله عقب فقال أنسيتَ يا شيخُ , أو تناسيت ?! ليس هكذا قال جعفر , إنما قال جعفر 
لا يكون الإمام إلا وله عقب , إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له ? فقال له : 

  . )1(ك هكذا سمعتُ جدك يقول )صدقتَ جعلتُ فدا
( سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول ليملكن رجل منا أهل وعن جابر بن يزيد الجعفي قال 

بعد موت القائم صلوات االله عليه فقلت  البيت ثلثمائة سنة وتزداد تسعا قال : قلت له متى يكون ذلك فقال
  .)2()سنة من يوم قيامه إلى يوم موته  قال تسع عشرةوكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت 

                                                            
 

 .  224ص  : لطوسيلغيبة ال −  73ص 2ج : النجم الثاقب  )1(
 .213ص  : مختصر بصائر الدرجات)2(  
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 وينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار   عن غيبة الطوسي: 
( عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : واالله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته 

بعد القائم قلت : وكم يقوم القائم في عالمه ? قال : ثلاثمائة سنة يزداد تسعا قلت : متى يكون ذلك ? قال : 
, فيقتل ويسبي حتى يخرج  تسع عشرة سنة , ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه

 .)1()السفاح
 :وفي بحار الأنوار 

هل ( تفسير العياشي : عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : واالله ليملكن رجل منا أعن  
البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة , ويزداد تسعا قال : قلت : فمتى ذلك ? قال : بعد موت القائم , قال : 
قلت : وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت ? قال : تسع عشرة سنة , من يوم قيامه إلى موته قال : قلت 

لمنصور إلى الدنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيكون بعد موته هرج ? قال : نعم خمسين سنة . قال : ثم يخرج ا
فيقتل ويسبي حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء , ما قتل الناس كل هذا القتل , فيجتمع الناس عليه 
أبيضهم وأسودهم , فيكثرون عليه حتى يلجؤونه إلى حرم االله فإذا اشتد البلاء عليه , مات المنتصر , وخرج 

للمنتصر , فيقتل كل عدو لنا جائر , ويملك الأرض كلها , ويصلح االله له أمره ,  السفاح إلى الدنيا غضبا
ويعيش ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : يا جابر وهل تدري من المنتصر والسفاح 

 .)2()ؤمنين صلوات االله عليهم أجمعين ? يا جابر المنتصر الحسين , والسفاح أمير الم
في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كما  X( ويقبل الحسين :  قال Xد عن الإمام الصادق وور

 الخاتم فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله  Xفيدفع إليه القائم  Xبعثوا مع موسى بن عمران 
 . )X ()3وحنوطه ويواري به في حفرته  وكفنه

                                                            
 

 .145ص   53بحار الأنوار : ج )1(  
 .147 – 146ص   53ج  : بحار الأنوار  )2(

 .48الحسن بن سليمان الحلي  ص  −تمختصر بصائر الدرجا)3(  
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هذه الروايات في الحقيقة لا تتعارض مع ما ورد من روايات تؤكد وجود مهديين يحكمون بعد الإمام 
, فالمهدي أو القائم التي تشير الروايات Xالمهدي  . فالجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات ممكن تماماً

لثاني عشر أو الأخير من عليه وتكفله أمر تغسيله ومواراته هو المهدي ا Xإلى رجعة الإمام الحسين 
المهديين الإثني عشر الذين يحكمون بعد الإمام المهدي, فهذا المهدي هو الذي لا عقب له والذي بموته 

 تحصل الرجعة, فالرجعة بحسب هذا الفهم الصحيح تحصل بعد أن ينتهي حكم المهديين الإثني عشر. 
سأسرد ما  Xللإمام المهدي محمد بن الحسن  وبهذا الفهم المؤيد من روايات كثيرة تدل على وجود ذرية

 , وقعت عليه يدي منها الآن, أقول بهذا الفهم نستطيع أن نحتفظ بروايات المهديين وروايات الرجعة معاً
 دون تفريط بأي منهما.

  

א מ Xא

 
: א א

رو الشيخ النعماني (تلميذ ثقة الإسلام الكليني) في كتاب الغيبة , والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة  
( سمعت أبا عبد االله يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين :  معتبرين عن المفضل بن عمر قال بسندين

  يبقى على أمره أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل , ويقول بعضهم ذهب , حتى لا
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 . )1()لى الذي يلي أمره لا يطلع على موضعه أحداً من ولده ولا غيره إلا المومن أصحابه إلا نفر يسير 
: א א

 الشيخ الطوسي وجماعة بأسانيد متعددة عن يعقوب بن الضراب الاصفهاني انه حج في سنة إحد رو
وثمانون ومائتين فنـزل بمكة في سوق الليل بدار تسمى دار خديجة , وفيها عجوز كانت واسطة بين الشيعة 

دفتراً وكان مكتوباً  أرسل إليها Xوذكر في أخرها انه   –والقصة طويلة  – }عليه السلام{وإمام العصر 
فيه صلوات على رسول االله وباقي الأئمة وعليه صلوات االله عليه , وأمره إذا أردت أن تصلي عليهم فصلي 

 عليهم هكذا وهو طويل , وفي موضع منه :
). وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينهورعيته وخاصته وعامته وعدوه ,  نفسه وذريته وشيعته(اللهم أعطه في 

وفي أخره هكذا (اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين 
المصفى وجميع الأوصياء , مصابيح الدجى وأعلام الهد ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين 

رهم وزد في آجالهم ومد في أعما والأئمة من ولده ,والصراط المستقيم , وصل على وليك وولاة عهده 
 وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وديناً وآخرة انك على كل شيء قدير) .

: א א
في زيارته المخصوصة التي تقرا في يوم الجمعة , ونقل السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب (جمال  

ر منها : (صلوات االله عليك الأسبوع) (صلى االله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين) وفي موضع آخ
 الطاهرين) . عليك وعلى آل بيتكهذا يوم الجمعة) وفي أخرها قال (صلوات االله  وعلى آل بيتك

: א א א

                                                            
 

 .  69ص 2ج: النجم الثاقب )1(  
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ونقل في آخر كتاب (مزار) بحار الأنوار عن كتاب (مجموع الدعوات) لهارون موسى التلعكبري (سلاماً  
 }عليه السلام{الأئمة وبعد ذكر السلام والصلاة على الحجة  وصلاة طويلة من رسول االله واحد واحد من

وعلى الأئمة من ولده ودعى لهم , (السلام  }عليه السلام{ذكر سلاما وصلاة خاصة على ولاة عهد الحجة 
صل عليهم وبلغهم أمالهم وزد في آجالهم واعز نصرهم وتمم لهم  , والأئمة من ولده اللهمعلى ولاة عهده 
أمرهم , واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصاراً فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان ما أسندت من 

توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك , وخلصاءك من عبادك , وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلائل 
يهم أوليائك وصفوة أولاد أصفيائك وبلغهم منا التحية والسلام , واردد علينا منهم السلام , والسلام عل

 ورحمة االله وبركاته)
 : א א

كان في إحد فقراتها  Xوغيره زيارة له  306نقل السيد ابن طاووس (رحمه االله ) في جمال الأسبوع ص
ورعيته وخاصته وعامته , و عدوه  وذريته وشيعتههذا الدعاء بعد صلاة تلك الزيارة (اللهم أعطه في نفسه 

 . )1() …و جميع أهل الدنيا ما تقر به عينه , وتسر به نفسه 
: א א

( فسألته عن ميرة أهل بلده  من , وفيها  قصة الجزيرة الخضراء التي نقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار
أين تأتي إليهم فاني لا أر لهم أرضا مزروعة , فقال : تأتي إليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر 

فقلت له : كم تأتيكم ميرتكم في السنة ?  جزائر أولاد الامام صاحب الامر عليه السلام ,الأبيض , من 
. )2()حتى تأتيكم ? قال : أربعة أشهر  لأخر فقلت : كم بقيفقال : مرتين , وقد أتت مرة وبقيت ا

: א א

                                                            
 

  .306ص : جمال الأسبوع  )1(

 .16ص  −  52بحار الأنوار : ج )2(  
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رو السيد الجليل علي بن طاووس في كتاب (عمل شهر رمضان) عن أبي قرة دعاء لابد أن يقرأ في جميع  
الأئمة  وتجعله وذريته منومن فقرات هذا الدعاء (   }عليه السلام{الأيام لحفظ وجود الإمام الحجة 

 الوارثين ) .
: א א

: ( فإذا , وقد مر ذكرها في روايات المهديين, وفيها قال  رواية الوصية التي رواها الشيخ الطوسي  
فليسلمها  Xالخ ) .أي إذا حضرت الوفاة الإمام المهدي  …أول المقربين  الوفاة فليسلمها إلى ابنهحضرته 

 إلى ابنه أول المهديين.
א :א

انه قال لأبي بصير : كأني أر نزول  }عليه السلام{المروي في مزار محمد بن المشهدي عن الإمام الصادق  
 . )1() …بأهله وعياله في مسجد السهلة  }عليه السلام{القائم 

: א א
نقل العلامة المجلسي في مجلد الصلاة من البحار في أعمال صبح يوم الجمعة عن أصل قديم من مؤلفات  

 هناك هو : }عليه السلام{قدمائنا دعاءاً طويلا يقرا بعد صلاة الفجر ومن فقرات الدعاء للإمام الحجة 
طوعا , وتمتعه منها طويلا ,  (اللهم كن لوليك في خلقك ولياً وحافظا وقائداً , وناصراً حتى تسكنه أرضك

 ).  …الأئمة الوارثين  وذريته فيهاوتجعله 
: א א

ذكر الشيخ عباس القمي (رحمه االله)في مفاتيح الجنان في الدعاء لصاحب الزمان (ع ) وتسلسله بعد دعاء 
 العهد الشريف .

ه اللهم أعطه في نفسه وأهله ( :  وجاء في أحد فقراته لَدِ وجميع رعيته ما تقربه عينه  وذريته و أمتهووَ
 .)1() …وتسربه نفسه 

                                                            
 

  .134ص  : ر محمد بن المشهديمزا)1(  
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وهذا الدعاء يهتم بذكر ولد واحد للإمام المهدي (ع ) وبعده يذكر الذرية مما يدل على أن لهذا الولد مقاما 
 خاصاً . 

: א א
فقد أخفنا وظلمنا  …(  − في خطبته بين الركن والمقام عند قيامه : }عليه السلام{قول الإمام المهدي 

 . )2() …, وبغي علينا ودفعنا عن حقنا  ديارنا وأبنائناوطردنا من 
في أول قيامه بأنه طرد من داره وأبناءه بسبب مطاردة  }عليه السلام{وهذا إعلان وبيان من الإمام المهدي 

 في كل مكان وزمان. }عليه السلام{الظالمين له , والبحث عن آثاره 
: א א

: ( كأني برايات من مصر مقبلات , خضر مصبغات , حتى تأتي الشامات فتهدX  عن أبي الحسن الرضا 
 . )3() إلى ابن صاحب الوصيات

فدلالة هذه الرواية واضحة على إن قبل قيام القائم تهد الرايات (أي تبايع) إلى ابن صاحب الوصيات . 
وصاحب الوصيات هو وارث الأئمة المعصومين وخاتمهم ومن انتهت إليه الوصية وهو الإمام محمد ابن 

أن الرايات . والرواية تنص على وهو المستحفظ من ال محمد  Xالحسن العسكري صاحب الزمان 
 . Xتهد الى ابن صاحب الوصيات أي ابن الإمام المهدي 

: א א א
 .  Xفي ( دعاء يوم الثالث من شعبان ) يوم ولادة الإمام الحسين  Xورد ذكر ذرية الإمام المهدي 

                                                                                                                                                                                                     
 

 616)  مفاتيح الجنان : ص1(
 . 290)الغيبة للنعماني ص 2(  
 .158بشارة الإسلام ص −  250الإرشاد للمفيد ص  )3(
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ث ولد يوم الخميس لثلا Xإن الحسين  Xعن أبي القاسم ابن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري 
لَون من شعبان فصمه وأدع بهذا الدعاء :   خَ

قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة  ……( اللهم أني أسألك بحق المولود بهذا اليوم 
قائمهم  من عترته بعدالمعوض من قتلِه إن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء 

وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى االله عليهم مع اختلاف 
 . )1() …الليل والنهار 

: א א
عن المجلسي قال : وجد بخط الإمام  −: Xلأسباطه من ذرية القائم  Xمدح الإمام الحسن العسكري 

على ظهر الكتاب ( قد صعدنا ذر الحقائق بأقدام النبوة والولاية وذرنا سبع  Xابي محمد العسكري 
طرائق بأعلام الفتوة والهداية ونحن ليوث الوغى وغياث الند وفينا السيف والقلم في العاجل ولواء 

 . )2() …الدين القويم  ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم  الآجل أسباطنا خلفاءالحمد في 
لإمام الحسن العسكري الى أسباطه ( أسباطنا خلفاء الدين القويم ) والسبط ابن الابن ولا وهنا أشار ا 

فتعين أن يكون هؤلاء الأسباط من ذرية  Xغير الإمام المهدي  Xيوجد ابن للإمام الحسن العسكري 
الذين  Xوخلفاءه في الأمة . وأيضاً هذا الخبر يعضد روايات ذرية الإمام المهدي  Xالإمام المهدي 
 .                                   Xيحكمون بعده 

منهم الميرزا النوري في كتابه ( النجم  Xوالحق إن علماء كثيرون قالوا بوجود الذرية والولد للإمام المهدي 
 :  الثاقب) حيث ذكر الكثير من الأدلة على هذه الحقيقة, وقال بعد ذكر الأدلة

                                                            
 

 دعاء الثالث من شعبان . : مصباح الكفعمي − 31ص  : ضياء الصالحين −  222ص : مفاتيح الجنان  )1(
 . 168ص 12ب : بشارة الإسلام  )2(
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( ولم يصل خبر يعارض هذه الأخبار إلا حديث رواه الشيخ الثقة الجليل الفضل بن شاذان النيسابوري في 
عليه {غيبته بسند صحيح عن الحسن بن علي الخراز قال : دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا 

يقول  }عليه السلام{محمد فقال له : (أنت إمام ? قال : نعم فقال له : أني سمعت جدك جعفر بن  }السلام
إنما  }عليه السلام{لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال : أنسيت يا شيخ أو تناسيت ? ليس هكذا قال جعفر 

فانه  }عليه السلام{:لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي  Xقال جعفر 
سمعت جدك يقول) وقال السيد محمد الحسيني الملقّب بـ لا عقب له فقال له صدقت جعلت فداك هكذا 

: قد وفق في رياض المؤمنين بأنّ  (مير لوحي) تلميذ المحقق الداماد في كفاية المهتدي بعد أن ذكر هذا الخبر
الزمان عليه السلام  فيه ان لصاحبهذا خبر مدينة الشيعة والجزيرة الخضراء والبحر الأبيض الذي ذكر 

ة أولاد ه راد أن يطّلع على ذلك فليرجع إلى ذا أقل اعتبار بالنسبة إلى هذا الحديث الصحيح, ومن أعدّ
 المذكور .الكتاب 

وقد نقل هذا الخبر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة إن مقصود الإمام عليه السلام من انه لا ولد له, أي أن لا 
الأوصياء وليس له ولد إمام. أو إن الذي يرجع عليه يكون له ولد يكون إماماً يعني انّه عليه السلام خاتم 

 . )1()الأخبار المذكورة واالله العالم  الحسين بن علي (عليهما السلام) ليس له ولد. فلا يعارض
, ذهب مرة إلى احتمال أن يكون Xأقول إن الشيخ الطوسي رحمه االله في توجيهه لحديث الإمام الرضا 

هو من لا ولد له. وهذا الأخير  Xخر إلى أن من يرجع عليه الحسين المقصود عدم وجود ولد إمام, وأ
صحيح إن كان مقصوده المهدي الأخير من المهديين الإثني عشر, ولعله أراده واالله أعلم, لاسيما هو ينقل 

 رواية الوصية في غيبته ويصححها, كما هو المعروف عن منهجه.   
 :  لمجموعة), فقد قالومنهم الشيخ الطبرسي في تاج المواليد (ا 

                                                            
 

 وما بعدها.50ص2ج : النجم الثاقب)1(  
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( الفصل الخامس في ذكر ولده ع وأما الولد لصاحب الزمان عليه السلام , فقد وردت الروايات عنهم 
بأنه يولد له الأولاد , وغير ممتنع أن يكون له في هذا الوقت أهل وولد , وجايز أن يكون ذلك بعد  

 .)1()علم قطع على أحد الأمرين واالله أخروجه وفى أيام دولته ولا 
قبل خروجه ممكن, بل متحقق كما سيتضح في قابل  Xأقول إن القطع على وجود الذرية للإمام المهدي  

ليس هو  Xالبحث. وعلى أية حال فإن الشيخ الطبرسي كما يتضح من كلامه أعلاه ير أن الإمام المهدي 
 الإمام الذي لا عقب له. 

) من قناة الكوثر, وكلامه موجود في موقع القناة على  وقال الكوراني في ( برنامج شمس خلف السحاب
 : , قال الرابط ادناه

( أيضا سؤالهم من الذي يقوم بتجهيز الأمام المهدي أرواحنا فداه ودفنه رواية عندنا صحيحة أنه في زمن 
بع ست الامام المهدي روحي له الفداء يتحقق الانفتاح على الكون على الكواكب الأخر على الأراضي الس

الأخر يعني ورواح ومجيء الى هذه الأكوان والكواكب رواح ومجيء للآخرة أيضا يكون وأول من يرجع 
هو الذي يتولى تجهيز الأمام المهدي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وهو الذي يخلفه في  Xالأمام الحسين

ولعله  Xيلة الأمام الحسينهو حتى يسقط حاجباه من الكبر يعني مدة طو Xالحكم يحكم الأمام الحسين
والبرنامج الذي  Xوربما يكون بعده اثنا عشر مهديا من اولاد المهدي Xيدفن أيضاً في مكان القبر الأول

 ). وضعه االله عز وجل لمراحل الرجعة الى أن تقوم القيامة والحمد الله رب العالمين
http//:www.google.com/search?hl=ar&q%=D8%B1%D9%88%D8%

A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%+D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%+D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9&lr=&aq=

f&oq= 
كلمة الكوراني نموذج لارتباك فقهاء آخر الزمان, فالتردد والحيرة واضحة فيها, فهي تُشعر بذهابه إلى 

مرة أخر. والكوراني في الحقيقة اضطر إلى الإعتراف  Xالقول بالرجعة مرة, والقول بحكم المهديين 
                                                            

 

 .78 : تاج المواليد)1(  
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التي جرت في هذا البرنامج, وفي غيره  Xبعد أن أحرجته حوارات أنصار الإمام المهدي  بالمهديين 
 من المناسبات التي جمعتهم به.   

والحق إنه بعد أن بينّ الأنصار أعزهم االله تعالى, حقيقة المهديين اضطر الكثير من الفقهاء للإعتراف 
, ومنهم السيد محمد الشوكي الذي قال في برنامج (شمس خلف السحاب) إجابة على بوجودهم 

 سؤال وجه له بهذا الخصوص :
والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آل بيته  ( السيد محمد الشوكي: بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله

, هذا ينصب في سياق مجموعة من الاخبار الاخر التي تقول بان هناك بعد  الطيبين الطاهرين المعصومين
الامام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف اثنى عشر مهدياً من ولده يحكمون من بعده وهؤلاء بطبيعة 

 هم ليسوا الائمة الاثنى عشر المعهودين لدينا وليسوا اهل البيت الذين يبتدأون الحال المهديون الاثنى عشر
بالامام امير المؤمنين عليه السلام ويختمون بالمنتظر عجل االله تعالى فرجه الشريف وانما هم شخصيات علماء 

ة من بعده الذين يكملون المسير Xعارفون على كل حال من العناوين الكبيرة من اولاد الامام المهدي
ويحكمون الدنيا بعد ابيهم عجل االله تعالى فرجه الشريف, فهناك روايات تقول بان الذي يحكم بعد الامام 
المنتظر عجل االله تعالى فرجه الشريف هم الائمة المعصومين خلال رجعتهم وهناك روايات تقول بان الذي 

تنافي بان هؤلاء الاولاد الكرام يحكمون بعد يحكم من بعده هم اولاده الاثنى عشر المهديون وربما يحل ال
الامام المهدي سلام االله عليه العالم ما قبل الرجعة طبعاً هناك من يرجع مع الامام المهدي سلام االله عليه لهذا 
قد يقال ان هناك رجعة صغر ورجعة كبر, هناك من يرجع مع الامام مباشرة في حين ظهوره سلام االله 

الاخر التي يرجع فيها الائمة سلام االله عليهم ثم يحكمون قبل هذه الفترة قبل الرجعة  عليه لا في الرجعة
الكبر التي يرجع فيها الائمة ويحكمون هذه الفترة الممتدة بعد الامام المهدي سلام االله عليه قد يحكم فيها 

انما هم قادة الامة وهم و اولاده المهديون وهم ائمة ولكن لا بالمعنى الخاص الذي نعرفه لاهل البيت 
 ).فرجه الشريف واالله العالم بذلك  قادة المجتمع والحكام على الارض بعد الامام المهدي عجل االله تعالى

:  وقال ايضاً
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( ما من شك وحتى هو لفظ المهديون ربما يوحي بعصمتهم يعني هم اناس ليسوا اناس عاديون وانما بلغو 
اقصى درجات الورع والتقو بل قد يقال بعصمتهم لانهم مهديون من قبل االله تبارك وتعالى يعني هذا 

ملون المشوار ويكملون العنوان قد يوحي لهذا المعنى انهم يمتلكون درجة العصمة ومنزلة العصمة وهم يك
المشروع, لان الدولة المهدوية المباركة هي حلم في تفاصيلها التي وردت في الروايات, بطبيعة الحال ليس 
كل التفاصيل وردت في الروايات الشريفة وانما بعض التفاصيل التي وردت عن دولة المهدي عجل االله 

ها بان هذه الدولة مثال نموذج لا يخطر حتى نستشف من تعالى فرجه الشريف على ألسنة اهل البيت 
, فهذه الدولة تحتاج  على بال الانسان في كل جوانبها العبادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الى اخره

الى بناء فمدة الامام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف ليست بتلك المدة الكبيرة جداً يعني الامام 
ن هناك فرق بين عمر الامام وعمر الدولة, فاذن هذه الدولة تحتاج الى بناء سواء في كشخص ليس كدولة لا

جانبها العمراني او جانبها العبادي والتربوي, والناس ايضاً تحتاج الى بناء, القضية ليست عندما يأتي الامام 
وسهم قد يقال الكل يصبحون معصومين وانما الامام هو يضع رؤوسهم على العباد يضع رؤ (عج)المهدي

 عبارة عن تربية الامام سلام االله عليه وابوة الامام للامة هذه التربية تربية النفوس على الورع وعلى التقو
وعلى العلم وعلى المعرفة ايضاً تحتاج من يكملها ومن يسددها ومن يرشدها, كذلك عمليات البناء 

لون مسيرة الامام المهدي سلام االله عليه في تطبيق الاخر في جوانب ومرافق الحياة المتعددة, فهم انما يكم
مانه وبعد زمانه العدل الكامل والشامل في ربوع الدنيا وخلق المجتمع الفريد الذي سينعم به الناس في ز

 : ). نص كلمته تجدونها على الرابط أدناهسلام االله عليه 
http//:www.google.com/search?hl=ar&q%=D8%B1%D9%88%D8%

A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%+D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%+D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9&lr=&aq=

f&oq=  
أقول لعل حديثه عن ما يسميه بالرجعة الصغر المراد منه ليس الرجعة بالمعنى الذي تحدثت عنها 
الروايات الشريفة, وإنما هذه الرجعة المراد منها وجود أشخاص أمثال سلمان والمقداد وغيرهم ممن ذكر أنهم 

ين أصحاب القائم, واالله أعلم. يرجعون في زمن القائم ومن بين أصحابه سلام االله عليه, أي وجود أمثالهم ب
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ولا يعني هذا إني أقول إن من ذكرت من الأسماء لا يرجع بشخصه في عالم الرجعة الذي يسميه هو الرجعة 
 .الكبر 

א

 − , وكالآتي: في الرجعة جواباً على أسئلة وجهت له Xورد كلام للسيد أحمد الحسن 
أو ذي القرنين وبين القائم  Xوالعالم  X( س / هل هناك ارتباط بين قصة أصحاب الكهف وموسى 

X . ? أو علامات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعداءه 
ج / قصة أصحاب الكهف معروفة وهي باختصار قصة رجال مؤمنين عددهم سبعة كفروا بالطاغوت في 

 − :زمانهم , والمتمثل بجهتين
 هي الحاكم الظالم الجائر الكافر .  − الأولى :

 هي علماء الدين الضالين الذين حرفوا دين االله وشريعته . −والثانية :
فسه إلهاً يُعبد من دون االله فكل من هذين الطاغوت نصب نفسه إلهاً يُعبد من دون االله; الحاكم الجائر نصب ن

فسهم إله يعبدون من , والعلماء غير العاملين الضالين نصبوا أن )ر الدنيا ومعاش العباد وسياستهم ( أموفي 
 ) . دون االله في ( أمور الدين والشريعة 
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الكفر بالطاغوت هو ( أول وهكذا تحرر هؤلاء الفتية من عبادة الطاغوت , وكفروا بالطاغوت . وهذا 
 فهم طريقه سبحانه , والإيمان به ,الهد والعمل لإعلاء كلمته سبحانه  ) . فزادهم االله هد , بأن عرّ

 −وتعالى :
﴿د مْ هُ اهُ نَ دْ زِ ِمْ وَ بهِّ نُوا بِرَ ُمْ فِتْيَةٌ آمَ مْ ﴿ ﴾إِنهَّ ْ لَكُ نْشرُ فِ يَ هْ وا إِلىَ الْكَ أْوُ ونَ إِلاَّ االلهََّ فَ بُدُ عْ ا يَ مَ مْ وَ وهُ لْتُمُ تَزَ إِذِ اعْ وَ

نْ  مْ مِ يِّئْ لَكُ َ يهُ تِهِ وَ َ حمْ نْ رَ مْ مِ بُّكُ قاً رَ فَ رْ مْ مِ كُ رِ : هم فتية في  Xوأصحاب الكهف في زمان قيام القائم   .)1( ﴾أَمْ
نطق مرات  X, ورأس الحسين ابن علي  الكوفة وفتية في البصرة كما في الروايات عن أهل البيت 

 عديدة , وفي أكثر من مرة سمع يكرر هذه الآية 
فِ ﴿َ هْ ابَ الْكَ حَ بْتَ أَنَّ أَصْ سِ باً مْ حَ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ قِيمِ كَ الرَّ  .)2( ﴾وَ

 وسمع يقرأ منها فقط 
باً ﴿ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ قِيمِ كَ الرَّ فِ وَ هْ ابَ الْكَ حَ  . ﴾أَنَّ أَصْ

,  Xهم الذين يأخذون بثأر الحسين  – Xوهم أصحاب القائم  –وذلك لأن أصحاب الكهف 
 أيضاً يقرأ Xوينتقمون من الظالمين . ويقلبون أمر الظالمين رأساً على عقب ولهذا سمع رأس الحسين 

مُ ﴿ لَ يَعْ سَ ينَ  وَ وا الَّذِ لَمُ لَبٍ  أَيَّ  ظَ نقَ لِبُونَ  مُ نقَ  ﴾ يَ
) . يؤمنون  سبحانه وتعالى لا يرون القوة ( إلا باالله قوم عابدين مخلصين الله Xوكذلك أصحاب القائم 

باالله وعليه يتوكلون ويقارعون أكبر قو الظلم والاستكبار على الأرض , وهي المملكة الحديدية التي 
أكلت وداست كل الممالك على الأرض كما أخبر عنها دانيال , وهي متمثلة الآن بأمريكا دولة الشيطان  , 

لن يأخذ بثأره ألا من كانوا مصداق لهذه الآية  يقرأ أيضاً (لا قوة إلا باالله) لأنه Xولهذا سمع رأس الحسين 
 الكريمة (لا قوة إلا باالله) وفي رواية 

                                                            
 

 .16الكهف :)1(  
 .9الكهف :)2(  
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مع أيضاً صوته  مع منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون , وسُ (أنهم لما صلبوا رأسه على الشجر سُ
مع أيضاً يقرأ  الرَّ ﴿ بدمشق يقول لا قوة إلا باالله وسُ فِ وَ هْ ابَ الْكَ حَ باً أَنَّ أَصْ جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ فقال  ﴾ قِيمِ كَ

 زيد بن أرقم : أمرك أعجب يابن رسول االله)  . 
ورو الشيخ المفيد (رحمه االله) أن زيد بن أرقم سمع الرأس الشريف ينطق بآية سورة الكهف , ورو عن 

, أما ما روي أن المنهال بن عمرو أنه سمع رأس الحسين يقول : أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي 
,  هم بعض المخلصين من أصحاب رسول االله  Xأصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم 

 كمالك الأشتر .  Xوأصحاب أمير المؤمنين علي 
أي أن هناك  Xفليس المقصود هم أنفسهم , بل المراد في هذه الروايات هو نظائرهم من أصحاب القائم 

مالك الأشتر في الشجاعة والحنكة والقيادة والشدة في ذات االله هو نظير  Xرجل من أصحاب القائم 
وطاعة االله والأخلاق الكريمة وكثير من الصفات التي أمتاز بها مالك الاشتر فلذلك يصفه الأئمة بأنه 

, كالشاعر الحسيني  مالك الأشتر , وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وساداتهم أهل البيت 
نزل إلى ساحة المعركة وذلك لشدة  يصف نزول علي الأكبر إلى ساحة المعركة فيقول ما معناه أن محمد 

, مع أن أصحاب الأئمة الذين محضوا الحق محضاً  شبه علي الأكبر خلقاً وخلقاً برسول االله محمد 
ن آخرهم وهو آخر قائم بالحق من آل محمد يعودون ويكرون في الرجعة بعد الإثني عشر مهدياً , وفي زم

 , وهذا المهدي الأخير أو القائم الأخير لاعقب له ولا ولد له .  Xالذي يخرج عليه الحسين بن علي  
يقتل إبليس (لعنه االله) فما هو  س / في رواية إن القائم يقتل إبليس (لعنه االله) وفي رواية إن رسول االله 

 الصحيح ? .
عن قول إبليس  (رب فأنظرني إلى  Xيع مولى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد االله فعن وهب بن جم

 يوم يبعثون * قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) 
: جعلت فداك أي يوم هو? قال : يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث االله فيه الناس? إن االله أنظره  قال له وهب

, وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على  , فإذا بعث االله قائمنا كان في مسجد الكوفة اإلى يوم يبعث فيه قائمن
 : يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه, فذلك يوم الوقت المعلوم).  ركبتيه فيقول
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يوم  : (إن إبليس قال: أنظرني إلى يقول Xوعن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي, قال: سمعت أبا عبد االله 
يبعثون فأبى االله ذلك عليه  فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فإذا كان يوم الوقت المعلوم , ظهر 
إبليس لعنه االله في جميع أشياعه منذ خلق االله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين 

X  وكرات ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر فقلت : وإنها لكرات ? قال : نعم , إنها لكرات
في أصحابه  Xفي دهره حتى يديل االله المؤمن من الكافر . فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين 

له : الروحا قريب من  وجاء إبليس في أصحابه , ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال
, فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق االله عز وجل العالمين فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير كوفتكم
قد رجعوا إلى خلفهم القهقر مئة قدم وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في  Xالمؤمنين 

أمامه  سول االله الفرات . فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام , والملائكة , وقضي الأمر ر
بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقر ناكصا على عقبيه فيقولون له أصحابه : أين تريد وقد 

فيطعنه طعنة بين  ظفرت ? فيقول : إني أر ما لا ترون إني أخاف االله رب العالمين , فيلحقه النبي 
يعبد االله عز وجل ولا يشرك به شيئا ويملك أمير كتفيه, فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه , فعند ذلك 

ألف ولد من صلبه ذكرا وعند  Xأربعا وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي  Xالمؤمنين 
 ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله له بما شاء االله ) 

 ج / بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وال محمد الأئمة والمهديين.والحمد الله رب العالمين , 

, والقيامة الصغر في هذه الدنيا , حيث يقتله القائم في مسجد  Xفي ظهور القائم  − القتلة الأولى :  
 الكوفة عند ظهور الحق , ويلقيه في هاوية الجحيم . 

في الرجعة (في الأولى) التي تبدأ بعد انقضاء ملك المهدي الثاني عشر حيث يرجع عليه  −والقتلة الثانية :
وكل من محض الإيمان محضاً وكل من محض الكفر  X, ويرجع علي بن أبي طالب  Xالحسين بن علي 

 كما في الرواية الثانية.  محضاً ويرجع إبليس (لعنه االله) أيضا لأنه ممن محض الكفر محضاً ويقتله رسول االله
*** **** * 
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 − : أيضاً  Xوقال 
إن المهديين هم علامات الساعة وميقاتها , فبآخرهم يختم هذا العالم الجسماني , ويبدأ عالم  −واعلم أيضاً :

 الرجعة ثم القيامة. 
*** *** *** 

 − : Xوقال 
نْ ﴿س / ما هي الظلمات الثلاث في قوله تعالى  مْ مِ كُ قَ لَ نَ خَ مْ مِ لَ لَكُ زَ أَنْ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَ مِ عَ مَّ جَ ةٍ ثُ دَ احِ سٍ وَ نَفْ

تٍ ثَلاثٍ ذَ  لُماَ لْقٍ فيِ ظُ دِ خَ عْ نْ بَ قاً مِ لْ مْ خَ اتِكُ هَ مْ فيِ بُطُونِ أُمَّ كُ قُ لُ ْ اجٍ يخَ وَ نِيَةَ أَزْ ماَ امِ ثَ عَ َنْ مْ لَهُ المُْلْكُ الأْ بُّكُ مُ االلهَُّ رَ لِكُ
وَ  ونَ  لا إِلَهَ إِلاَّ هُ فُ َ أَنَّى تُصرْ   . )1( ﴾فَ

 ج /بسم االله الرحمن الرحيم
 والحمد الله رب العالمين , وصلى االله على محمد وال محمد الأئمة والمهديين

 وهي (ظلمة الذر) , و(ظلمة الدنيا) و(ظلمة الرجعة) , وهي عوالم قوس النزول . 
هي الأنوار الثلاثة وهي (قبل الفناء) و(الفناء) و(العودة بعد الفناء) , وهي  −وعوالم قوس الصعود : 

الثلاثة قبل (فتح الحجاب) و (بعد فتح الحجاب) و (بعد عودة الحجاب) , فهو يخفق بين  مراتب محمد 
 إلى الأنا والشخصية .الفناء في الذات الإلهية فلا يبقى إلا االله الواحد القهار , وبين عودته 

وهذه المراتب الستة في قوس الصعود والنزول تمثل كل الوجود , وتجلي النور في الظلمة , وظهور 
 الموجودات بالنور في الظلمات , وهي واو النزول , و واو الصعود تشير إلى الستة أيام وستة مراتب

 ( , ) واو النزول 
 (و) واو الصعود

                                                            
 

 .6: الزمر  )1(
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دل على الحيرة في قوس الصعود هي الحيرة في النور لعدم إدراك ومعرفة النور التام , والدائرة في رأس الواو ت
الذي لا ظلمة فيه , وهو : االله سبحانه وتعالى معرفة تامة وكاملة . فتكون مراتب قوس الصعود هي : (قبل 

 فناء)  .الفتح) و (بعد الفتح) و (الفناء) و الثالثة هي : (العودة إلى الأنا والشخصية بعد ال
ل منها شيء , بل هي ظلمة وعدم ليس لها  صَّ أما الحيرة في الظلمة : لأنها في أدنى مراتبها لا تـُدرك ولا يحُ
ل منها شيء , ولا  صَّ حظ من الوجود , إلا قابليتها للوجود . وهذه هي حقيقة المادة : ظلمة وعدم , لا يحُ

 ا , وإظهارها لها . يُعرف منها شيء , لولا تجلي الصورة الملكوتية فيه
هي عالم الذر ثم النزول إلى ظلمة المادة ثم الصعود في قيامة القائم حتى  − فتكون مراتب قوس النزول :

 الوصول إلى الرجعة , وهي المرتبة الثالثة .
ل كل الوجود من بدا ). المصدر: كتاب يته إلى نهايته , وهو محمد وباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ

 المتشابهات.
عالم الرجعة إذن هو عالم آخر غير عالمنا الجسماني المادي, وهو يبدأ بعد نهاية  حكم المهدي الأخير من 

, وعالم الرجعة هو أحد الوقعات الإلهية الثلاث الكبر ; أي القيامة الصغر المهديين الإثني عشر 
 , والرجعة والقيامة الكبرX.وهي قيام القائم 

 : الفتال النيسابوري − الواعظين  روضةففي   
  .)1()القائم ويوم الكرة ويوم القيامة : يوم يقوم  ( أيام االله ثلاثة:  قال أبو جعفر  عليه السلام 

 : الحسن بن سليمان الحلي − مختصر بصائر الدرجات وفي 
القائم ويوم الكرة ويوم  ( أيام االله ثلاثة يوم قيام:  يقول  Xعن المثنى الحناط قال سمعت أبا جعفر   

 .)2()الرجعة 
 : العلامة المجلسي − وفي بحار الأنوار 

                                                            
 

 .392الفتال النيسابوري : ص )1(  
 .41مختصر بصائر الدرجات : ص )2(  
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مْ ﴿(عن تفسير علي بن إبراهيم :  هُ رْ كِّ ذَ امِ  وَ ئم , ويوم الموت , ويوم قال : أيام االله ثلاثة : يوم القا﴾االلهِّ  بِأَيَّ
 .)1()القيامة 

, وعليه لا يمكن أن تقع الرجعة مع وهذه الأيام الثلاثة يذيق االله تعالى فيها العذاب وينتصر لأوليائه 
لأنهما في هذه الحالة تكونا يوماً واحداً لا يومين. أما ما ورد من رجعة بعض المؤمنين في  Xقيام القائم 

م بين أصحاب القائم, فمن بين فهو كما وضحه السيد أحمد الحسن هو وجود نظرائه Xأصحاب القائم 
 رجل كسلمان ورجل كمالك الأشتر وهلم جرا.  Xأصحاب القائم 

ويمكن أن نستدل من بعض الروايات أن عالم الرجعة لا تجري عليه المواضعات والقوانين التي تجري على 
من صلبه ذكر, وفيها عالم الدنيا المادي فالأعمار فيه تطول كثيراً ويمكن للرجل أن يبقى ليلد له ألف ولد 

 تظهر الجنتان المدهامتان.
العلامة المجلسي وهي خبر طويل آخذ منه موضع الشاهد قال أحدهم  − في بحار الأنوار وقد وردت رواية 

: أما  Xلأبي الحسن عليه السلام: ( إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى ير عقبه , قال : فقال أبو الحسن 
بلى واالله لقد رويتم إلا القائم وأنتم لا تدرون ما معناه ولم رويتم في هذا الحديث غير هذا ? قال : لا , قال : 

قال له علي : بلى واالله إن هذا لفي الحديث , قال له أبو الحسن عليه السلام : ويلك كيف اجترأت على  قيل ,
 .)2(تكن من الصادين عن دين االله تعالى )شيء تدع بعضه , ثم قال : يا شيخ اتق االله ولا 

يرجع على الإمام الذي لا عقب له ولا  Xوفيه نص على أنهم لا يدرون معنى ما ورد في رواية إن الحسين 
 يدرون لم قيل.
א :א

                                                            
 

 .12ص  −  13ج  : بحار الأنوار)1(  

 .270ص  −  48ج  :بحار الأنوار )2(  
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 , فهذه ومفاد هذه الشبهة إنهم يقولون إنه قد وردت روايات كثيرة جداً تحصي من الأئمة إثنا عشر إماماً
, وبالنتيجة هي تعارض ما ورد من وجود إثني عشر بعد  الروايات لا تقول إن الأئمة أربعة وعشرون إماماً 

 الإثني عشر.
وللجواب عن هذه الشبهة أقول قبل كل شيء هذه الشبهة من التهافت بدرجة تثير الاستغراب, ولكننا 

ر فيها, فالمهديون يحكمون بعد الإثني عشر نجيب عنها طالما طرحها بعضهم. والحق إن التعارض لا يُتصو
, فلا تزاحم مكاني أو زماني من هذه الناحية, وكذلك فإن ما ورد من إن الأئمة إثني عشر إماماً لا يعني  إماماً

تقول إن  , فلم ترد رواية عن آل محمد إن هؤلاء الحجج الإثني عشر هم كل الحجج من آل محمد 
 بعدهم, بل ورد العكس كما تقدم.  لا شيء الأئمة الإثني عشر 

, وكذلك ما  أقول ولعل منشأ الشبهة هو إن الروايات التي ذكرت الأئمة  ذكرت أنهم إثنا عشر إماماً
 يعرف من تسمية الطائفة المحقة بالإثني عشرية.

بعد إمام الزمان ( وسئل ( رضي االله عنه ) عن الحال  : وقد ذكر  السيد المرتضى جواباً عن هذه الشبهة بقوله 
عليه السلام في الإمامة فقال : إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح 
الدين ومصالح المسلمين , ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف , فلا يخلو 

مفترض الطاعة , أو ليس يكون . فإن قلنا : بوجود إمام بعده الزمان بعده عليه السلام من أن يكون فيه إمام 
خرجنا من القول بالاثني عشرية , وإن لم نقل بوجود إمام بعده , أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب , 

 وهو قبح خلو الزمان من الإمام .
بن الحسن عليهما  فأجاب ( رضي االله عنه ) وقال: إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد 

, ولا يجوز خلو الزمان بعده من  "كثيرا  "السلام زوال التكليف , بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا 
الأئمة . ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله , وليس يضرنا ذلك فيما 

 "ه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر , ونبينه بيانا سلكناه من طرق الإمامة , لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا من
, إذ هو موضع الخلاف والحاجة . ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية , لأن هذا  "شافيا 
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. وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب ,  "الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر إماما 
 . )1()ذا الاسم دون غيرنا فردنا نحن بهفان

فالجواب الذي يذكره السيد المرتضى يقول إننا طالما انفردنا بإثبات إثني عشر إماماً لا يضرنا بعد هذا أن 
, إذ لا موافق لنا في  نؤمن بوجود إثني عشر مهدياً ولا يخرجنا القول الأخير عن التسمي بالإثني عشرية

 .  مذهبنا
أن  –واالله أعلم  –منشؤها  المهديين نسبة للروايات التي تنص أو تذكر الأئمة والحقيقة إن قلة روايات 

فهو  هو التركيز على إثبات وجود الأئمة الإثني عشر  والأئمة  الهم الأساس في زمن الرسول 
يستشف منها  Xموضع الخلاف والحاجة كما قال السيد المرتضى. وقد وردت رواية عن الإمام الصادق 

الوصية نزلت من السماء على رسول  ( : عن أبي عبداالله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قالهذا المعنى 
, ولم ينزل على رسول االله (صلى االله عليه واله وسلم) كتاب  االله(صلى االله عليه واله وسلم) كتابا مختوماً 

) فقال 4بيتك( − يا محمد هذه وصيتك في أمتك إلى أهل  : , فقال جبرئيل (عليه السلام) مختوم إلا الوصية
: نجيب االله منهم وذريته ليورثك  ? فقال رسول االله (صلى االله عليه واله وسلم): أي أهل بيتي يا جبرئيل

علم النبوة قبل إبراهيم وكان عليها خواتيم, ففتح على(عليه السلام) الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه ثم فتح 
, ثم فتح الحسين(عليه السلام) الخاتم الثالث فوجد فيه  يه السلام) الخاتم الثاني ومضى لما أمر بهالحسن(عل

أن قاتل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة, لا شهادة لهم إلا معك ففعل وثم دفهعما إلى على بن 
رق واصمت لما حجب الحسين(عليهما السلام) ومضى, ففتح على بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه أن أط

العلم, ثم دفعها إلى محمد بن على(عليهما السلام) ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه أن فسر كتاب االله تعالى 
وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة, وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا االله, ففعل, ثم 

                                                            
 

 . 146 – 145ص  −  3ج  :رسائل المرتضى )1(  
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وأنت هو? فقال: ما بك في هذا إلا أن تذهب يا معاذ دفعها إلى الذي يليه, فقال معاذ بن كثير: فقلت له: 
 . )1() : حسبك : ثم من? فقال , فقلت فترويه عني نعم أنا هو, حتى عدد على اثني عشر اسما ثم سكت

لم يقل لا يوجد بعدهم  X: ( حسبك ) يُشعر بأن ثمة من هو بعد الأئمة, فهو  Xفمن الواضح إن قوله 
أحد, وأما قوله (حسبك) فهو إشارة إلى أن هذا المقدار من المعرفة يكفيك وهو موضع حاجتك كما عبر 

 .  السيد المرتضى
א :א

 بعد أن نقل السيد ابن طاووس هذا الدعاء:
:  )ع( اللهم ادفع عن وليك وخليفتك, وحجتك على خلقك, ولسانك المعبر عنك بإذنك .... ( إلى قوله 

:  اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه ... ( إلى قوله ع)
آجالهم واعز نصرهم وتمم لهم ما  , وبلغهم آمالهم وزد في اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده

أسندت إليهم في أمرك لهم وثبت دعائمهم, واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا, فإنهم معادن كلماتك 
, وأوليائك  وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك, وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك

 ).ه االله وبركاته لسلام عليهم ورحموسلائل أوليائك وصفوة أولاد رسلك, وا
 : وعلق قائلاً 

: ( اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده ), ولعل المراد  ( وقد تضمن هذا الدعاء قوله عليه السلام
بذلك أن الصلاة على الأئمة يرتبهم في أيامه للصلاة بالعباد في البلاد, والأئمة في الأحكام في تلك الأيام, 

د ذكر الصلاة عليه صلوات االله عليه بدليل قوله: ( ولاة عهده ) لأن ولاة وان الصلاة عليهم تكون بع
العهود يكونون في الحياة, فكأن المراد: اللهم صل بعد الصلاة عليه على ولاة عهده والأئمة من بعده. وقد 

: ( والأئمة من ولده ), ولعل هذه قد كانت: ( صل على ولاة  تقدم في الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام

                                                            
 

 . 53 – 52لنعماني : صلغيبة ال  )1(
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عهده والأئمة من ولده ), فقد وجدت ذلك كما ذكرناه في نسخة غير ما رويناه, وقد روي أنهم من أبرار 
العباد في حياته ووجدت رواية متصلة الاسناد بأن للمهد صلوات االله عليه أولاد جماعة ولاة في أطراف 

 . )1()تأويل غير ذلك مذكور في الاخبار , وروي  لى غاية عظيمة من صفات الأبراربلاد البحار ع
) هم  − ع  –: إن السيد ابن طاووس رحمه االله يذهب هنا إلى القول بأن المهديين ( ولاة عهد الإمام  أقول

نها, وهم ( أي أئمة صلاة وأئمة في الأحكام, وإن إمامتهم بالنتيجة طولية نسبة إلى إمامته وغير مستقلة ع
الأبناء وولاة العهد ) بالنتيجة كلهم في زمنه بقرينة إشارته إلى قصة الجزيرة الخضراء, حيث قال: 
(ووجدت رواية متصلة الاسناد بأن للمهد صلوات االله عليه أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحار ). 

لتي تقررها الروايات, فمن الواضح البين إن وكلامه هذا في الحقيقة بعيد تماماً عن الدلالات الواضحة ا
اصطلاح ولي العهد ينصرف إلى من يستلم زمام الحكم والإمامة بعد أبيه, لا من يتولى منصباً في حياته ( أي 
حياة أبيه ) فقط دون أن يكون له منصباً بعد موته. وكذلك فإن رواية الوصية تنص على أنه يستلم الإمامة 

م بضرورة الشرع وهو ما وردت به الروايات أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن بعد وفاة أبيه ومعلو
والحسين عليهما السلام, وعليه لابد أن يكون المهديون هم أبناء متعاقبين لا أخوة مجتمعين, وقد ورد في 

د الآخر كما هو روايات المهديين إنهم أوصياء, ومعنى الوصاية المرتبط بهم يدل على أنهم يأتي أحدهم بع
من الأئمة, فكما أن الأئمة جاءوا من بعد الرسول بالتسلسل المعروف يأتي  الحال في أوصياء رسول االله 

وهي اجتماع الإمامة في  بالتسلسل نفسه, باستثناء الميزة التي ميزت الحسنين  Xالمهديون بعد أبيهم 
. وعلى هذا لا معنى لما أراده السيد ابن طاووس رحمه االله من  أخوين, وامتناع اجتماعها بعدهم في غيرهم

توجيه البعدية في عبارة ( والأئمة من بعده ) إلى معنى يساوق الاجتماع في الزمان والتابعية في المنصب. فهو 
 يريد أن يفهم من قوله ( من بعده ) إنهم معه في الزمان وتبع لهم في المنصب فهم على حد وصفه أئمة صلاة

رف بُعده عن الصواب , كما مر بيانهXوأحكام ينصبهم أبوهم   .             , وعُ

                                                            
 

 . 310ص  :جمال الأسبوع )1(  
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א א :א
, وفي هذا الصدد نجيب بأن روايات المهديين  يطعن البعض في سند روايات المهديين ولاسيما رواية الوصية

ومن باب المبالغة في النصح وعدم متواترة من حيث المعنى, كما اتضح من سرد الروايات المتقدم, ومع ذلك 
ترك ثغرة لنفوذ الشيطان لعقول ونفوس البعض قام الشيخ ناظم العقيلي بالتدليل على صحة هذه 

) نتصاراً للوصيةالروايات, وتوثيق أسنادها في أكثر من كتاب; منها كتاب ( دفاعاً عن الوصية ) وكتاب ( ا
تص بتوثيق روايات المهديين, وآخر بتوثيق الأدعية التي المختصين برواية الوصية, ومنها كذلك كتاب اخ

 . ذكرت المهديين
א :א

ذكرنا فيما تقدم إن إحد الروايات ذكرت أحد عشر مهدياً بينما جميع الروايات الأخر ذكرت إثنا عشر 
, وهذا قد يعده البعض اضطراباً وتعارضاً في مضمون الروايات.  مهدياً

, فالمراد في الرواية المعنية هو الإشارة  والحق إنه إذا أمكن الجمع يسقط قول المعترض, والجمع ممكن هنا تماماً
إلى أن المهدي الأول من المهديين الإثني عشر هو القائم, وسيتضح هذا المعنى المهم أكثر فيما يلي, فهو في 

ث الذي بين أيدينا غايته إثبات أن القائم الذي الحقيقة قطب الرحى الذي عليه مدار البحث برمته. فالبح
. إذن كل البحث في الحقيقة Xيخرج بالسيف ويباشر الملاحم هو المهدي الأول ( أحمد ) ابن الإمام المهدي 

 إنما هو توضيح لمعنى هذه الرواية وروايات أخر سيتم ذكرها في مطاوي البحث.  
א   :א

,  , والظاهر من كلام هذا البعض أنه يستنكر هذا الأمر المهديون معصومون يستشكل البعض قائلاً هل
أي المهديين  –, ولعله يذهب لاحقاً إلى أنهم  فقط وكأنه ير أن المعصومين هم الأئمة الإثني عشر 

ب من االله لابد أن يكون معصوماً  –  لا  ليسوا ائمة وليسوا حججاً الله في أرضه لحقيقة أن الحاكم المُنَصّ
 . يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حق
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وبقدر تحقيق نفس مفهوم العصمة وحقيقتها, وهل يمكن أن يكون هناك معصوم غير الأئمة سأترك 
ولاسيما  Xالبحث في هذا, ويمكن أن يتبين هذا الأمر من أراد من خلال العودة لكتب السيد أحمد الحسن 

 وضع الخلاف يمكن حسمه من خلال طريق أيسر.كتاب ( المتشابهات ), فعلى أية حال م
 : الشيخ الصدوق − ففي الخصال 

عن سليم بن قيس الهلالي قال : ( سمعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول : احذروا على دينكم ثلاثة : 
المؤمنين  رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك , فقلت : يا أمير

أيهما أولى بالشرك ? قال : الرامي , ورجلا استخفته الأحاديث كلما أحدثت أحدوثة كذب مدها بأطول 
منها , ورجلا آتاه االله عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله وكذب لأنه لا طاعة 

صية االله فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن لمخلوق في معصية الخالق , لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمع
عصى االله , إنما الطاعة الله ولرسوله ولولاة الامر , وإنما أمر االله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر , 

 .)1(لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته )
في هذه الرواية الشريفة إن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته, 

كما وضح من الروايات التي سردناها آنفاً منصوص على طاعتهم بوصفهم حجج االله  والمهديون 
 .   , فهم معصومون بالتأكيد إذنوأوصياء الإمام المهدي 

 : لكلينيالشيخ ا −وفي الكافي 
رئاسة وإياك أن تطأ أعقاب عن أبي حمزة الثمالي قال : ( قال لي أبو عبد االله ( عليه السلام ) : إياك وال 

, قال : قلت : جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا الرجال
إياك أن تنصب رجلا دون الحجة , فتصدقه في كل  مما وطئت أعقاب الرجال فقال لي : ليس حيث تذهب ,

 .)2(ما قال )
                                                            

 

 139الخصال : ص )1(  
  298ص  −  2ج  : الكافي)2(  
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وهذا الحديث يؤكد على ضرورة عدم تصديق رجل دون الحجة في كل ما قال, ويستفاد منه أن كل إنسان 
غير الحجة يمكن أن يدخلك في باطل أو يخرجك من حق, والحجة وحده من لا يفعل هذا وهو إذن 

.    منصوص عليمعصوم, والمهديون   هم بأنهم حجج, فهم بالنتيجة معصومون حتماً

: א א
 :الكبر للحسين بن حمدان الخصيبي ورد في الهداية 

( سمعت أبا عبد االله ( عليه السلام ) , يقول : إياكم والتنويه واالله ليغيبن عن المفضل بن عمر , قال : 
مهديكم سنين من دهركم يطول عليكم وتقولون اي وليت ولعل وكيف وتمحصه الشكوك في أنفسكم 
حتى يقال مات وهلك ويأتي وأين سلك ولتدمعن عليه أعين المؤمنين ولتتكفؤون كما تتكفا السفن في 

ولا ينجو الا من اخذ االله ميثاقه بيوم الذر وكتب بقلبه الايمان وأيده بروح منه وليرفعن له اثنتا أمواج البحر 
عشرة راية مشبهة لا يدرون أمرها ما تصنع , قال المفضل : فبكيت وقلت كيف يصنع أولياؤكم فنظر إلى 

مرنا أنور وأبين منها الشمس دخلت في الصفة قال : يا مفضل تر هذه الشمس قلت : نعم , قال واالله أ
وليقال المهدي في غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة 

 .)1()والملائكة والرسل والناس أجمعين االله 
هذه الرواية زعم البعض أنها تدل على عدم وجود ولد أو ذرية للإمام وأن من يقول بخلاف هذا يشمله 

الوارد في الرواية, فقد ورد في سلسلة المقالات التي نشرها مركز الدراسات العقائدية التابع اللعن 
( من يدعي انه ولدٌ للامام المهدي فالعنوه), قولهم تعليقاً  , في المقال الحادي والعشرون المعنون بـ للسيستاني

 : على الرواية أعلاه
 . د ايام غيبته فعليه لعنة االله والناس اجمعينومعنى ذلك ان من يقول بان المهدي صار له اولا

 . ومن يقول ان المهدي (عليه السلام) قد ولد له او يدعي احد انه ولده فعليه لعنة االله والناس أجمعين
                                                            

 

  )1(361 – 360ص :  الهداية الكبر. 
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انه لو كان لا بد ان يكون للامام عليه السلام من ولد في عصر الغيبة الكبر لذكرت لنا الروايات ذلك 
, بل نفوا ذلك كما جاء في هذا الحديث  , فلم يكتفوا بعدم ذكرهم له طهار ولبشرّ به الائمة الا
 : واحاديث اخر منها

: انت  عن علي بن ابي حمزة انه دخل على الرضا (عليه السلام) فقال له ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة
 امام?.
 يكون الامام الا وله عقب.: لا  يقول : اني سمعت جدك جعفر بن محمد  , فقال له : نعم قال
, انما قال جعفر عليه السلام: لا  ? ليس هكذا قال جعفر عليه السلام : أنسيت يا شيخ او تناسيت فقال

, فقال  يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي عليهما السلام فانه لا عقب له
 . )1(ل: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقو له

ر الشريد الطريد : (صاحب هذا الام كيف وقد رو الصدوق وغيره عن امير المؤمنين (عليه السلام)
  .) الفريد الوحيد

والجواب على هذه الشبهة التي تمسكت بها المؤسسة السيستانية البغيضة لتخدع أتباعها واضح لمن اطلع 
قد توفي  Xعلى كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي, فالمقصود منه طائفة من الناس قالت إن الإمام المهدي 

, فالشيخ الطوسي يقول في كتاب  دوإن الإمامة قد انتقلت بعده لولده, وهي فرقة من الناس لم يعد لها وجو
 : الغيبة

اثنا  ( فأما من قال: إن للخلف ولداً وأن الأئمة ثلاثة عشر . فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأئمة 
, يقول بقولهاعشر , فهذا القول يجب إطراحه , على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد االله ولم يبق قائل 

 .)2()لك دليل على بطلان هذه الأقاويل وذ

                                                            
 

 224ص ) الغيبة للطوسي : 1(
  .228) الغبية للطوسي : ص 2(
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ما يهمنا من قول الطوسي هذا هو إشارته إلى أن هؤلاء القائلين مجموعة من الناس قالوا بموت الإمام 
: ( وليقال المهدي في غيبته مات  Xالمهدي في غيبته وزعموا أن الإمامة قد انتقلت لولده. ولو تأملنا قوله 

يجحد ولادته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والرسل  ويقولون بالولد منه وأكثرهم
 –أي يقول إن الإمامة قد انتقلت إلى ولده  –والناس أجمعين ) يتضح لنا أن من يقول بالولد من الإمام 

: ( ويقولون بالولد منه ) لا يراد به إنهم Xقد مات في غيبته. فقوله  Xيسبق هذا القول بأن الإمام 
لون إن للإمام ولد كما يريد مركز السيستاني أن يوهم الناس, وإنما المقصود هو إنهم يقولون إنه مات يقو

وإن الإمامة قد انتقلت إلى ولده. وهذا لا تقول به دعوتنا المباركة ومركز السيستاني يعلم هذا حق العلم 
  ركبها., ولا ترك فرية إلا ولكنه في حربه غير الشريفة للدعوة لم يدخر وسعاً 

وعلى أي حال تقدم إيراد الكثير من الروايات على وجود الذرية للإمام وهي روايات صحيحة بل متواترة 
, فهلا يكف السيستاني وجهازه  , فالذكر والتبشير حاصلمن جهة المعنى وقائلها هم آل محمد 

 ? التضليلي عن الإساءة لآل محمد 
א :א

, واكتفت بذكر أولهم  جميعاً  لم تذكر اسماء المهديين  مفاد الشبهة إنهم يقولون إن وصية رسول االله 
 .  , وبزعمهم إن هذا مدعاة لعدم الأخذ بها فقط

هال الذين لا حظ لهم من  وهذه الشبهة وإن كانت واضحة التهافت , ولا يُقدم على الإعتراض بها سو الجُ
, وإلا  , ويطالبه بذكر أسماء المهديين  العلم, إذ إن المعترض بها في الحقيقة يعترض على رسول االله 

, وعلى Xلا يقبل حديثه! بينما الحق هو أن عليه أن يؤمن على الإجمال بوجود مهديين بعد الإمام المهدي 
, وما لم يرد  , وأما أسماء الأوصياء فسوف تتبين في وقتهاXفصيل بأولهم المذكور في الوصية وهو أحمد الت

 .   فنحن غير مسؤولين عنه ولا ممتحنين به فيه ذكر من طرف المعصومين 
وعلى أي حال يوجد إشكال مماثل طرحه الزيديون بخصوص عدم معرفة أسماء الأئمة من قبل الشيعة, 

 : أجاب عنه الشيخ الصدوق رحمه االله في كتابه  كمال الدين وتمام النعمة  يقول الشيخ الصدوقوقد 
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( قالت الزيدية : لو كان خبر الأئمة الاثني عشر صحيحا لما كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن 
يل وطائفة تتحير حتى محمد عليهما السلام في الإمامة حتى يقول طائفة من الشيعة بعبد االله وطائفة بإسماع

 أن الشيعة منهم من امتحن عبد االله بن الصادق عليه السلام فلما لم يجد عنده ما أراد خرج وهو يقول: إلى
أين ? إلى المرجئة أم إلى القدرية ? أم إلي الحرورية وإن موسى بن جعفر سمعه يقول هذا فقال له: لا إلى 

ورية ولكن إليّ . فانظروا من كم وجه يبطل خبر الاثني عشر أحدها المرجئة , ولا إلى القدرية , ولا إلى الحر
جلوس عبداالله للإمامة , والثاني إقبال الشيعة إليه , والثالث حيرتهم عند امتحانه , والرابع أنهم لم يعرفوا أن 

بن إمامهم موسى بن جعفر عليهما السلام حتى دعاهم موسى إلى نفسه وفي هذه المدة مات فقيههم زرارة 
. فقلنا لهم : إن  "اللهم إني أئتم بمن أثبت إمامته هذا المصحف  "أعين وهو يقول والمصحف على صدره : 

هذا كله غرور من القول وزخرف , وذلك أنا لم ندع أن جميع الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمة الاثني 
 أن الأئمة بعده الاثنا عشر , الذين بأسمائهم , وإنما قلنا : إن رسول االله صلى االله عليه وآله أخبر عشر 

هم خلفاؤه وأن علماء الشيعة قد رووا هذا الحديث بأسمائهم ولا ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر 
لم يسمعوا بالحديث , فأما زرارة بن أعين فإنه مات قبل انصراف من كان وفده ليعرف الخبر ولم يكن سمع 

هما السلام من حيث قطع الخبر عذره فوضع المصحف الذي هو القرآن بالنص على موسى بن جعفر علي
على صدره , وقال : اللهم إني أئتم بمن يثبت هذا المصحف إمامته , وهل يفعل الفقيه المتدين عند اختلاف 
 الامر عليه إلا ما فعله زرارة , على أنه قد قيل : إن زرارة قد كان عمل بأمر موسى بن جعفر عليهما السلام
وبإمامته وإنما بعث ابنه عبيدا ليتعرف من موسى بن جعفر عليهما السلام هل يجوز له إظهار ما يعلم من 

 .)1(إمامته أو يستعمل التقية في كتمانه , وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعين وأليق بمعرفته )
الشيخ الصدوق يصف اعتراض الزيدية بأنه غرور من القول وزخرف, على الرغم من وجود نصوص  

لا شك بأن قول  تذكر أسماء الأئمة, فكيف بالمهديين الذين لم تذكر أسماءهم وصية رسول االله 
 المعترض هو الأقرب إلى الغرور والزخرف. 

                                                            
 

 .75 – 74كمال الدين وتمام النعمة : ص   )1(



 85  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

 

א א
        

تحدث الكثير من الروايات عن وجود دولة لبني العباس في آخر الزمان, أي في زمن ظهور قائم آل محمد 
X   .من الضروري بمكان التعرف عليها لتتوضح صورة عصر الظهور وشخصياته للقارئ , 

 : من هذه الروايات ما ورد في غيبة النعماني
أبوعبداالله يحيى بن زكريا ابن شيبان قال: حدثنا أبوسليمان أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا 

يوسف بن كليب, قال: حدثنا الحسن بن علي ابن أبي حمزة, عن سيف بن عميرة, عن أبى بكر الحضرمي, 
لابد أن يملك بنو العباس, فإذا ملكوا واختلفوا ( :  عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه سمعه يقول

عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق, وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة وتشتت أمرهم خرج 
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كفرسي رهان, هذا من ههنا وهذا من ههنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما, أما إنهما لا يبقون منهم أحدا 
 .  )1()أبدا 

كهم على يدي واضح من هذه الرواية إن بني العباس يملكون في آخر الزمان, ويختلفون ويكون هلا
 الخرساني والسفياني.

 , بالصورة التالية:264وقد ورد مضمون هذه الرواية في كتاب الغيبة نفسه ص 
لا بد لبني فلان من أن يملكوا ,  (عن أبي بصير , عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) , أنه قال : 

يخرج عليهم الخراساني والسفياني , هذا من  فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم , وتشتت أمرهم , حتى
المشرق , وهذا من المغرب , يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان , هذا من هنا , وهذا من هنا , حتى يكون 
هلاك بني فلان على أيديهما , أما إنهم لا يبقون منهم أحدا ... ثم قال لي : إن ذهاب ملك بني فلان كقصع 

يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت , فقال حين الفخار , وكرجل كانت في 
 . )2()فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه  − شبه الفزع  − سقطت : هاه 

وفيها بدل بني العباس بنو فلان, والمراد واحد, وعدم تصريحه بهم كما في الرواية الأولى يُمكن حمله على 
ن نحمله على أنه إشارة إلى أن المقصود من بني العباس قوم آخرين غير أولئك الذي التقية, ويمكن كذلك أ
 . حكموا في زمن الأئمة 

وعن الحسن بن ابراهيم قال : ( قلت للرضا (عليه السلام) أصلحك االله إنهم يتحدثون عن السفياني يقوم , 
 . )3(سلطانهم لقائم )وقد ذهب سلطان بني العباس ? فقال : كذبوا انه ليقوم وان 

وتنص الكثير من الروايات على أن بني العباس في آخر الزمان يختلفون فيما بينهم على الملك الدنيوي, 
 ويكون إختلافهم هذا سبباً لذهاب ملكهم وعلامة مهمة من علامات القيام المقدس. 

                                                            
 

 .267لنعماني : صلغيبة ال)1(  

 .264لنعماني : صلغيبة ال)2(  
 . 251ص 52ج : الأنوار بحار  )3(
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عْتُ أَ  مِ الَ سَ بِيِّ قَ لَ ٍّ الحَْ ليِ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ محُ بْ عَ ا عَ قُولُ بَ نَ :  دِ االلهَِّ ع يَ اءُ مِ تُومِ وَ النِّدَ نَ المَْحْ بَّاسِ مِ نِي الْعَ فُ بَ تِلاَ ( اخْ
ءِ أَوَّ  ماَ نَ السَّ نَادٍ مِ نَادِي مُ الَ يُ اءُ قَ يْفَ النِّدَ لْتُ وَ كَ تُومِ قُ نَ المَْحْ ائِمِ مِ وجُ الْقَ رُ تُومِ وَ خُ لِيّاً وَ المَْحْ ارِ أَلاَ إِنَّ عَ لَ النَّهَ

نَ شِ  ثْماَ ارِ أَلاَ إِنَّ عُ رِ النَّهَ نَادٍ فيِ آخِ نَادِي مُ الَ وَ يُ ونَ قَ ائِزُ مُ الْفَ تَهُ هُ ونَ يعَ ائِزُ مُ الْفَ تَهُ هُ يعَ  . )1()وَ شِ
ملك بني العباس يسر لا عسر فيه, لو أجتمع عليهم الترك  (:  وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال

والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوه, ولا يزالون في غضارة من ملكهم حتى يشذ عنهم 
مواليهم وأصحاب دولتهم ويسلط االله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم, لا يمر بمدينة إلا فتحها, 

, فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره  لا هدها, ولا نعمة إلا أزالها, الويل لمن ناواهولا ترفع له راية إ
. )2( ), يقول الحق ويعمل به  إلى رجل من عترتي  

اذا  − الى قوله  − وعن ابي بصير عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) قال : ( يقوم القائم في وتر من السنين 
ثم يملك بني العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش اختلفت بنو امية وذهب ملكهم 

حتى يختلفوا فيما بينهم , فأذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل المشرق واهل المغرب واهل القبلة ويلقى 
د الناس جهداً شديداً مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي منادي من السماء فاذا نا

فالنفير النفير , فواالله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
 .)3(جديد من السماء اما انه لا يرد راية له حتى يموت )

والحق إن المقصود من بني العباس في آخر الزمان هم الشيعة الذين يسقطهم الغربال ويستخفهم فقهاء 
, وهذه القضية توضحها لنا الروايات الكثيرة التي Xالضلالة ليجعلوا منهم أعداء لقائم آل محمد 

 تتحدث عن اختلاف الشيعة وتعد هذا الإختلاف من العلامات المحتومة. 

                                                            
 

 .310ص  8ج الكافي :)1(  
 .258لنعماني :ص لغيبة ال  )2(
 .270لنعماني :صلغيبة ال  )3(



 88  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

: (يا مالك بن ضمرة, كيف أنت إذا اختلفت الشيعة  Xمرة, قال: قال أمير المؤمنين عن مالك بن ض
? فقلت: يا أمير المؤمنين, ما عند ذلك من خير. قال: − وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض  –هكذا 

   الخير كله عند ذلك يا مالك, عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلاً يكذبون على االله وعلى رسوله
 .)1(فيقتلهم, ثم يجمعهم االله على أمر واحد)

القائم , فقال : أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى  Xذكر عند أبي عبد االله ( وعن عبد الكريم , قال : 
 .  )2()يقال : مات أو هلك , في أي واد سلك ? فقلت : وما استدارة الفلك ? فقال : اختلاف الشيعة بينهم 

الروايتين إن بني العباس الذين يختلفون ويكون اختلافهم علامة لخروج القائم ( أي واضح من هاتين 
 حركته العسكرية ) هم الشيعة.

لتتأكد أهمية هذه العلامة, وهي اختلاف الشيعة  –وهي قليل من كثير  –ولابأس من قراءة هذه الروايات 
  − : أو بني العباس

قال الإمام الصادق ع  (لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيفاهم فإذا اختلفوا كان عند ذلك  
 . )3(فساد ملكهم )

وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد االله ع كان أبو جعفر ع يقول ( لقائم آل محمد غيبتان إحداهما أطول من 
ن و تضيق الحلقة و يظهر السفياني و يشتد الأخر فقال نعم و لا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلا

 . )4(البلاء و يشمل الناس موت و قتل يلجئون فيه إلى حرم االله و حرم رسوله )
ا لَ  هَ رُ كُ اتٍ أَذْ مَ لاَ  عَ تَّى تَرَ لاً حَ جْ داً وَ لاَ رِ كْ يَ رِّ َ ضَ وَ لاَ تحُ َرْ مِ الأْ الَ ( الْزَ رٍ ع قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ اكَ وعَ ا أَرَ كَ وَ مَ

قَ )تُ  شْ يَةِ دِمَ نْ نَاحِ تُ مِ وْ مُ الصَّ ِيئُكُ ءِ وَ يجَ ماَ نَ السَّ نَادِي مِ نَادٍ يُ نٍ وَ مُ نِي فُلاَ فُ بَ تِلاَ ا اخْ هَ كُ رِ  . )1(دْ
                                                            

 

 .214لنعماني :ص لغيبة ال)1(  
 .159:ص للنعماني الغيبة   )2(
          .1164ص  3: ج والجرائح  الخرائج)3(  

 .    156ص 52بحارالأنوار : ج)4(  
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 . )2(وعن أبي عبد االله ع (اختلاف بني فلان من المحتوم و ...)
الثأر للحسين والدعوة  أما الوجه في تسمية شيعة آخر الزمان ببني العباس, فلأنهم يتخذون من شعار

للرضا من آل محمد شعاراً يستخفون به العامة لتحقيق أغراضهم في الحكم كما فعل العباسيون آنذاك, 
ولأنهم يتخذون من بغداد عاصمة لحكمهم, ويمكن إضافة الشبه الواضح بين الدولتين في الفساد 

 بمستوياته المختلفة.
 غداد اليوم هي حكومة بني العباس في آخر الزمان.إذن يمكن القول بقناعة راسخة إن حكومة ب

لابد إن الكثيرون سيرون هذه النتيجة ثقيلة صعبة التصديق, إذن يحسن بنا تذليل هذه الحقيقة عبر سرد 
بعض من الأحاديث التي تنص على الغربلة والتمحيص الذي يجري في آخر الزمان والتي تكون نتيجتها 

  − : من ولاية آل محمد  –للأسف  –خروج أكثر الشيعة 
( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال , فانبذوه إليهم نبذاً , فمن أقرّ , إنه قال :  Xالإمام الباقر  عن

به فزيدوه , ومن أنكر فذروه , إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من 
هذا الحديث ينص على وجود فتنة أو اختبار .  )3(), حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا  يشق الشعرة بشعرتين

وهذا التعبير كناية (تكون نتيجتها سقوط أكثر الناس , حتى من يشق الشعرة بشعرتين  Xقبل قيام القائم 
, ولا يبقى بالنتيجة إلا أهل البيت وشيعتهم, فكم هم شيعة أهل  ) عن الدقة والمعرفة بمجاري الأمور

 ? البيت 

                                                                                                                                                                                                     
 

 .     56ص  13الشيعة : ج  وسائل)1(  
 .52الأنوار :جبحار )2(  
 .  210لنعماني :ص لغيبة ال)3(  



 90  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

( واالله لتُكسرنّ تكسر الزجاج , وإن الزجاج ليعاد فيعود إنه قال :  X, عن أبي عبداالله لنقرأ الحديث الآتي 
تُغربلنّ , وواالله كما كان , واالله لتُكسرنّ تكسر الفخار , وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان , وواالله ل

 . )1()بقى منكم إلا الأقل , وصعّر كفه لتُميزنّ , واالله لتُمحصنّ حتى لا ي
 واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى  : ( Xالوارد عن الإمام الرضا  ولنقرأ كذلك هذا الحديث

يّزوا , وحتى لا يبقى من صوا وتمُ حّ  . )2()كم إلا الأندر فالأندر تمُ
أقول واضح إن الأقل , والأندر فالأندر ليسوا ملايين , وليسوا آلافاً , وإذا شئتم الدقة فانظروا في هذا 

( جعلت فداك , إني واالله أحبك , , حين سأله بعض أصحابه قائلاً :  Xالحديث الوارد عن الصادق 
صيهم ? فقال :  .فقال : كثير  0فقال له : اذكرهم  .وأحب من يحبك , يا سيدي ما أكثر شيعتكم  فقال : تحُ

: أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي  Xفقال أبو عبداالله  0هم أكثر من ذلك 
: فيهم  Xفقلت : فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون ? فقال  ...تريدون 

قتلهم , واختلاف يبددهم م التمحيص , وفيهم التبديل , يأتي عليهم سنون تفنيهم , وسيف يالتمييز , وفيه
يُفهم من هذا الحديث إنه إذا اكتمل من الشيعة ثلاثمائة وبضعة عشر يتحقق خروج القائم  . )3()الخ  ...
X  ًعي التشيع فإن الغربال سيُسقطهم حتما بو يث آخر يرويه أوفي حد 0, وأما الأعداد الغفيرة التي تدّ

قلت :  0: لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة  X( قال أبو عبداالله :  Xبصير عن الإمام الصادق 
 )!!10000+313(ـ , إذن جيش القائم هم هؤلاء ال )4()... ف وكم تكملة الحلقة ? قال : عشرة آلا

                                                            
 

 .215لنعماني :ص لغيبة ال)1(  
 .216لنعماني :ص لغيبة ال)2(  
 .211 −210لنعماني :ص لغيبة ال  )3(

 .320لنعماني :صلغيبة ال)4(  
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فقيل له : إن من يصف هذا الأمر  0من العرب شئ يسير  X( مع القائم , إنه قال :  Xعن أبي عبداالله 
ميّزوا ويغربلو 0منهم لكثير   .  )1()ا , وسيخرج من الغربال خلق كثير قال : لابد للناس من أن يُ

( لتُمحصنّ يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين , وإن صاحب العين يدري :  Xوعن أبي جعفر 
 متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها , وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا , ويمسي 

 . )2()ا وقد خرج منها , ويمسي على شريعة من أمرنا , ويصبح وقد خرج منه
ص بالغربال , ونتيجة التمحيص هي بقاء الإنسان على حد الإيمان أو خروجه الحديث الأول يُشبّه التمحي

ثم أ ليس هذا هو ما ينص عليه  0منه , فالخارجون من الغربال خارجون من حد الإيمان كما هو واصح 
 ( أ ليس هذا دليل الخروج منعلى الحديث , يقول الشيخ : الحديث الثاني , اسمع إذن تعليق الشيخ النعماني 

هو الولاية ,  وهذا ينبغي أن يكون واضحاً , فأمرهم .  )3()مامة , وترك ما كان يعتقد منها نظام الإ
 .والخروج من أمرهم خروج منها 

 . نتيجة محزنة للغاية بلاشك, فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
والحق إن هذا السبب ليس سو ولكن هنا سؤال يلح بقوة يتعلق بالسبب الكامن وراء هذا الخروج, 

 التقليد الأعمى أو إتباع فقهاء الضلالة.
         −: لنقرأ هذه الأحاديث الشريفة

 وردت الكثير من الأحاديث في ذم فقهاء آخر الزمان , أي فقهاء زمننا هذا ومنها : ورد عن رسول االله   
, حتى لا تخطئون  بالنعل والقذة بالقذةوالذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل  (

 . )4() قهم, و لايخطئكم سنة بني إسرائيلطري
                                                            

 

 .212لنعماني :صلغيبة ال  )1(
 .214لنعماني :صلغيبة ال)2(  
 .215صلنعماني :لغيبة ال)3(  

 .180: 52ج  : بحار الأنوار)4(  
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 : ومعلوم أن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله, كما أخبر عنهم القرآن الكريم
واْ ﴿ ذُ َ مْ  اتخَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَانهَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ يحَ  االلهِّ دُ المَْسِ مَ  ابْنَ  وَ يَ رْ في  X. ورد عن الإمام الصادق )1(﴾مَ

 : الشيخ الكليني − تفسير هذه الآية في الكافي 
واْ ﴿عن أبي بصير , عن أبي عبد االله عليه السلام قال : قلت له :  ذُ َ مْ  اتخَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَانهَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ  دُ

أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم , ولكن أحلوا لهم حراما ,  (? فقال : ﴾االلهِّ
 . )2() وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون

 : وفي الكافي
قال لي أبو الحسن عليه السلام , يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة ? قال : قلت ( عن محمد بن عبيدة قال : 

قلدنا وقلدوا , فقال : لم أسألك عن هذا , فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول فقال أبو الحسن 
ه ثم لم عليه السلام : إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعت

 . )3()تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا 
 . فالداء هو التقليد إذن

هو , ولو قد جاء أمرنا  لقد خرج منه من  لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له ( : Xوعن الصادق 
 .  )4()اليوم مقيم على عبادة الأوثان

: (لقد خرج منه) لا تحسب أن الخارجين عن أمر أهل البيت قوم آخرين غير الشيعة,  Xوبشان قوله 
هو القول بإمامتهم ولا يخرج من هذا القول إلا من كان داخلاً فيه وهم الشيعة تحديداً  فأمرهم 

                                                            
 

 .31التوبة :   )1(
 .53ص  −  1الكافي : ج )2(  
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,  , أي إطاعة علماء السوء والسبب لأنهم مقيمون على عبادة الأوثان وهؤلاء هم من يخرج من أمرهم 
 .          كما يتضح من ربط هذا الحديث بالحديث المتقدم

? فأوحى إلي −أي الفرج–(... قلت إلهي فمتى يكون ذلك  : , قال في حديث المعراج وعن الرسول 
(عز وجل) : يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر الجهل وكثر القراء و قل العمل وكثر الفتك و قل الفقهاء 

 . )1()الضلالة الخونةادون وكثر فقهاء اله
ولا ,  (... وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته : Xوعن أمير المؤمنين 

 .    )2(أنفق منه إذا حرف عن مواضعه)
,  , ولا من الإسلام إلا اسمه (سيأتي زمان على أمتي لايبقى من القرآن إلا رسمه : وعن رسول االله 

, فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء  , مساجدهم عامرة وهي خراب من الهد وهم أبعد الناس منهيسمون به 
 )4(.)3()ء, منهم خرجت الفتنة وإليهم تعودتحت ظل السما

الشيخ أبو الحسن المرندي , عن يحيى بن العلا الرازي قال سمعت أبا عبد االله ع إلى  − في مجمع النورين 
ان الله خليفة يخرج من عترة رسول االله ولد فاطمة يواطى اسمه اسم  X( ... فتوحات القدس عنه : قوله

                                                            
 

 .277ص−52: ج بحار الأنوار)1(  
 .41: 2نهج البلاغة : ج  )2(
 .190: 52بحار الأنوار : ج)3(  

قال : قلت : ( هل أتاك  Xالكافي : العدة عن سهل عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد االله )4(  
حديث الغاشية ) قال : يغشاهم القائم السيف , قال : قلت : ( وجوه يومئذ خاشعة ) قال : خاضعة لا 

ت : ( ناصبة ) قال : نصبت تطيق الامتناع , قال : قلت : ( عاملة ) قال : عملت بغير ما أنزل االله , قال : قل
غير ولاة الامر , قال : قلت : ( تصلى نارا حامية ) قال : تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم وفي 

 .311 – 310ص  24الآخرة نار جهنم ) بحار الأنوار  ج 
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رسول االله جده الحسين بن على بن ابى طالب ع يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول االله في الخلق بفتح الخاء 
عا أو تسعا يضع الجزية و وينزل عنه في الخلق بضم الخاء اسعد الناس به اهل الكوفة يعيش خمسا أو سب
أعداوه مقلدة العلماء أهل يدعو الى االله بالسيف ويرفع المذاهب عن الارض فلا يبقى الا الدين الخالص 

ن كرها تحت حكمه خوفا من سيفه يفرح الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلو
فون من اهل الحقايق عن شهود وكشف بتعريف إلهي له به عامة المسلمين أكثر من خواصهم يبايعه العار

يظهره بالسيف  وينصرونه ولولا ان السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله ولكن االلهرجال إلهيون يقيمون دعوته 
والكرم فيطعمون ويخافون ويقبلون حكمه من غير ايمان بل يضمرون خلافه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم 

الحكم لانهم يعتقدون ان اهل الاجتهاد في زمانه قد انقطع وما بقى لالة في ذلك بغير مذهبهم انه على ض
من يدعى التعريف الالهى  مجتهد في العالم وان االله لا يوجد بعد ائمتهم احدا له درجة الاجتهاد واما

بنى في كربلاء بالاحكام الشرعية فهو عندهم مجنون فاسد الخيال لا يلتفتون إليه. ورو انه قبل قيام القائم ت
ثمانون الف قبة من الذهب الاحمر اجلالا لحسين بن على فإذا خرج القائم من كربلاء واراد النجف والناس 

الذين حوله من المنافقين انه ليس من ولد  حوله قتل بين الكربلاء والنجف ستة عشر الف فقيه فيقول
رج منه من باب النخيله محاذ قبر هود فاطمة والا لرحمهم فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخ

 .)1() وصالح استقبله سبعون الف رجل من اهل الكوفة يريدون قتله فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم احد
والذي يظهر من الرواية إنها للإمام الصادق بأكملها, لأنه صدرها بقوله: ( ... سمعت أبا عبداالله ) ولكن  

تاب ابن عربي, الأمر الذي يفهم منه أن ما بعد هذه العبارة كلام لابن يضعف هذه النتيجة الإشارة الى ك
, وإن كان الكلام ولحنه يستشف منهما أن صاحب فتوحات القدس قد نظم بتعبيره رواية واحدة أو  عربي

 . مجموعة من الروايات, فمن الواضح أن مضمون كلامه قد ورد في بعض الروايات

                                                            
 

 .344مجمع النورين : ص )1(  
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ولتوضيح هذه النتيجة أكثر وأكثر سنبحث باختصار بقضية فتنة الدجال الذي حذرت منه روايات 
لنر كيف أن فقهاء الضلالة قد اصطفوا في خانة الدجال ودفعوا الناس دفعاً ليدخلوا في  الطاهرين 

 . زمرته
 

א

, سأنقل بعضاً منها فيما يلي من سطور,  تحذر من فتنة الدجال وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت 
ولكني أود الإشارة في مطلع هذا المبحث الى أن اصطلاح الدجال يمكن أن ينصرف الى كل من يُظهر الحق 
ويُضمر الباطل, ومن هنا قيل في علماء السوء أنهم دجالون. وبقدر ما يتعلق الأمر باستعمال الروايات 

ن الملاحظ عليها إنها تصف به كل من يُظهر التدين ليخدع الناس, لاصطلاح (الدجال) و(الدجالون), فإ
, أو زعامة. ولكي يكون القارئ على بينة من أمره, أقول إن  بينما هو في باطنه منحرف يطلب دنيا, أو جاهاً
مقصودي من الدجال في هذا المبحث بالدرجة الأولى هو الدجال الأكبر أو أمريكا, كما فسره بعض 

 Xمن جملتهم السيد محمد الصدر في موسوعته, وكما وضحه وصي ورسول الإمام المهدي الباحثين, و
. وعلى أية حال يستطيع من يتأمل في منطق الروايات أن يتبين من الأوصاف التي Xالسيد أحمد الحسن 

شار , وسيأتي عما قريب ذكر الروايات الم يوصف بها انطباقها على دولة تمتلك جيشاً وقوة عسكرية كبيرة
إليها, ولما كان اصطلاح الدجال ينطبق كذلك على بعض فقهاء الضلالة, فسيكون هذا المبحث جامعاً 

 : فقهاء الضلالة أو كبيرهم على وجه الدقة).  , والأصغر : أمريكا للإثنين (الدجال الأكبر
ذريتي فيصلي  : (... يتقدم المهدي من في حديث طويل أقتبس منه موضع الشاهد, قال عن رسول االله 

الى أن يأتوا بيت المقدس, ثم ذكر  –أي المهدي وأصحابه  –, ويسيرون جميعاً الى قبلة جده رسول االله 
 . )1(الحرب بينه وبين الدجال, وذكر إنهم يقتلون عسكر الدجال من أوله الى آخره...)

                                                            
 

 .659معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : ح)1(  



 96  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

) من 427وأصحابه. وفي الحديث رقم ( Xفالدجال في هذا الحديث يملك عسكراً يقتلهم الإمام المهدي 
... ). وهؤلاء الثمانون ألفاً بعض  نفس المصدر, جاء ما يأتي : ( ليهبطن الدجال خوز و كرمان في ثمانين ألفاً

 , أي إنهم غير أولئك النازلين في بيت المقدس. جيش الدجال على ما هو راجح
: (... وغلبة  , يقول ت التي تسبق خروج القائم, في حديث يذكر فيه بعض العلاماXوعن أمير المؤمنين  

تك الحجاب وافتُضت العذراء وظهر  الروم على الشام , وغلبة أهل أرمينية, وصرخ الصارخ بالعراق: هُ
 .)1(علم اللعين الدجال, ثم ذكر خروج القائم)

كما هو واضح علامة رمزية تتخذها الدول للإشارة الى كياناتها, وصراخ الصارخ في العراق  )2(والعلم  
بظهور علم الدجال إشارة الى الإحتلال الأمريكي للعراق. ويشير إليه صراحة الحديث الذي يصف دخول 

ه الدج الدجال الى العراق من جهة جبل سنام في البصرة, فعن رسول االله  ال سنام ; جبل : ( أول ما يردُ
هُ الدجال )  .)3(مشرف على البصرة هو أول ما يردُ

ومعروف أن القوات الأمريكية دخلت العراق قادمة من الكويت من جهة الجبل المذكور. وعلى أية حال 
نحن نعيش عصر الظهور, و نشهد بأم أعيننا إحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية (الدجال الأكبر), 

نا بالسياسة الأمريكية توفر لنا فرصة نادرة لفهم المراد من التعبيرات الرمزية التي يوصف بها كما إن معرفت
, (وكونه يأتي معه بجبل من خبز, وجبل من نار),  , من قبيل (المسيح الدجال), (الأعور الدجال) الدجال

وقد صرح في خطاباته  –بحسب ما يفهم هو من التدين  –فالرئيس الأمريكي بوش من المسيحيين المتدينين 
 بأن الحرب التي يخوضها ضد الإسلام حرب صليبية, بل صرح علناً أن ما دفعه لحرب العراق رؤيا رأ

                                                            
 

 .29: ص الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (ع) المعجم)1(  
, إذ المراد دخول  الخبرقد يقال إن المراد هو العلم بمعنى   )2( , وهو ممكن بذاته لا يغير من المعنى شيئاً

القوات الأمريكية من جهة جبل سنام, ولكنه مع إمكانه بعيد أقرب منه ما ذكر في المتن كما يفهم من سياق 
 له ذائقة في الكلام .القول من كانت 

 63ص 2ج:معجم أحاديث الإمام المهدي  − 150 ص : ابن حماد الفتن  )3(
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, وأكثر من هذا كان يدعي في بعض ما صدر عنه إنه  فيها الرب (السيد المسيح) يأمره بإحتلال العراق
ة الأخيرة مقتبسة من الإنجيل, وهي واحدة من مأمور من قبل الرب بتأديب شعب الخطيئة في بابل! والعبار

, وإن ادعى ما  علامات ظهور المصلح المنتظر. وأما أن الدجال أعور فلأنه لا ير إلا بعين المصلحة المادية
. وأما جبل الخبز فهو  ادعى, ومعلوم أن السياسة الأمريكية لا تحسب حساباً لأي شيء عدا مصالحها المادية

قوة الإقتصادية, وحالة الرفاه المادي التي تستخف بها أتباعها, وجبل النار قوتها الحربية تعبير رمزي عن ال
 التي تخيف بها الحكومات التي نسيت أن لا قوة إلا باالله. 

ولعل الصراع الطائفي مصداق مهم آخر من مصاديق  –إن فتنة الدجال أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة 
, أو حاكمية الناس (أو قل اختيار الناس للحاكم). فأمريكا تر  الديمقراطيةهي  –فتنة الدجال (أمريكا) 

الديمقراطية الحلقة الأخيرة في سلسلة التطور السياسي البشري, ونهاية التأريخ فيما يتعلق بطبيعة أنظمة 
لِيمٌ بِالظَّالمِِينَ ﴿الحكم  االلهَُّ عَ مْ وَ ونَ لهَُ عُ ماَّ مْ سَ فِيكُ  .)1( ﴾وَ

والحق إن الديمقراطية لا تختلف كثيراً عن الديكتاتورية, بل إنهما من حيث الجوهر حقيقة واحدة, إذ  
النظامان كلاهما قائمان على فكرة استبعاد السماء من معادلة اختيار الحاكم, والنظامان كلاهما يقفان على 

لست الآن في صدد تتبع مساوئ  الضد, أو حتى النقيض من مبدأ التنصيب الإلهي للحاكم. وعلى أية حال
اطب فئة تؤمن  الديمقراطية, ولعل الكثير الذي كُتب عنها فيه الكفاية, كما إنّ المفترض بهذا الكتاب إنه يخُ
بمبدأ التنصيب الإلهي للحاكم, وإن كانت هذه الفئة للأسف الشديد قد استخفتها الأهواء, وأوردها 

 .  لى االله المشتكىفقهاء آخر الزمان آجناً من بعد عذب, وا
أود الآن إيراد بعض الروايات التي يمكن الإستدلال منها على فتنة الديمقراطية, أو حاكمية الناس, التي 

تشير الى أن فتنة الدجال  –كما سنر  –يطرحها الدجال, وأود الإشارة المسبقة الى أن هذه الروايات بما إنها 
ا تدل بلاشك على أن الدجال الأكبر هو أمريكا, باعتبارها تتمثل بمعارضة مبدأ التنصيب الإلهي, فإنه

 .  حاملة لواء الديمقراطية في العالم
                                                            

 

 .47التوبة: )1(  
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عن حذيفة بن أسيد, قال: (سمعت أبا ذر يقول, وهو متعلق بحلقة باب الكعبة: ... إني سمعت رسول 
 . )1(ل), فهو في الثالثة من شيعة الدجا , وفي الثانية يقول: من قاتلني في الأولى االله 

وفي نفس المصدر ونفس الصفحة ينقل الشيخ الكوراني نفس الرواية عن أمالي الطوسي, وفيها (وقاتل أهل 
: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح, من , قال: قال رسول االله Xبيتي في الثانية) وعن أمير المؤمنين 

 . )2(قاتل مع الدجال) , ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما , ومن تخلف عنها غرق ركبها نجا
. قيل: وكيف يا  : ( قال رسول االله Xوعن الإمام الصادق  : ... من أبغضنا أهل البيت بعثه االله يهودياً

 . )3(رسول االله? قال: إن أدرك الدجال آمن به )
, ومن يقاتلهم هو بالتأكيد مبغض و متمرد على مبدأ التنصيب الإلهي, أقول إن من يبغض أهل البيت  

, ولعل هذه الحقيقة هي التي تشير  ومتبع للشيطان ولهو نفسه, وهو بالتالي ممن يقول بحاكمية الناس قطعاً
 .  بالدجال لها الروايات حين تؤكد على إيمان مبغض أهل البيت 

أو اختيار الناس للحاكم, التحذير الشديد الصادر عن رسول االله  , ويدلك على خطورة فتنة الديمقراطية
 والصغر إنه , عن رسول االله  , فعن حذيفة بن اليمان وجابر الأنصاري من الشورتين, الكبر ,
ئل عنهما, فقال: أما الكبر فتنعقد في بلدتي  قال : ( الويل الويل لأمتي من الشور الكبر والصغر , فسُ

, وأما الشور الصغر فتنعقد في  الغيبة الكبر في   لغصب خلافة أخي وغصب حق إبنتيبعد وفاتي
 .  )4(الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي)

فانعقدت سقيفة بني ساعدة لغصب خلافة  , أبت الأمة إلا مخالفة الرسول  ورغم هذا التحذير الشديد
, وأبى شيعة آخر  قلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, حتى لم يبق على عهد االله ورسوله سوX علي 

                                                            
 

 .24: ص المعجم الموضوعي)1(  
 .24المعجم الموضوعي : ص)2(  

 .25:ص المعجم الموضوعي)3(  
 .130:ص ومائتان وخمسون علامة− مناقب العترة )4(  
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الزمان إلا اقتفاء أثر من سبقهم حذو النعل بالنعل , فانعقدت سقيفة الزوراء برعاية الدجال, وفقهاء آخر 
. وإذا  عبر كتابة الدستور سيئ الصيت , وتبديل أحكام االله ورسوله  الزمان لانتخاب حاكم للعراق

عون اليوم قد خرجوا من ولاية االله بتمردهم على خليفة رسول االله  بكر وعمركان اتباع أبي  , فإن من يدّ
 .  قد التحقوا بركبهم, ودخلوا جحر الضب نفسه الذي أدخل أولئك أنفسهم به Xإنهم شيعة لعلي 

, ولعل الوقت قد حان للحديث عن دور فقهاء آخر الزمان في إضلال الناس, وإخراجهم عن حوزة الدين
 : , قال رسول االله  وسأبدأ بنقل الرواية التي وصفت المكان الذي يأتي منه الدجال الأصغر

( لما عرج بي الى ربي جل جلاله أتاني النداء يا محمد, قلت: لبيك... الى أن قال: وخروج رجل من ولد 
 .  )1(الحسين بن علي بن أبي طالب, وخروج الدجال يخرج من سجستان, وظهور السفياني )

ب  ولو رجعت الى المعاجم, من قبيل تاج العروس مادة (سجس) لعلمت أن سجستان هي اللفظ المعرّ
. [ يحسن الرجوع  , أي إنه سيستاني لكلمة سيستان الفارسية, فالدجال بتعبير آخر يخرج من مدينة سيستان

 ). 1425/ رمضان /  27المؤرخ ب (  Xالى بيان السيد أحمد الحسن 
دجال الأكبر ما كان له أن يُضل الناس لولا فتاو الضلال التي أصدرها فقهاء آخر الزمان, والحق إن ال

وا المشاركة في الإنتخابات  ودفعوا الناس بها الى هاوية الإنتخابات السحيقة. فلقد بلغ الإستهتار بهم أن عدّ
ة لمعصية الإنتحاب فريضة (كذا) أفضل من الصلاة والصوم! ولم يتورع بعضهم عن تشبيه خروج المرأ

. فبربكم هل التنصل من مبدأ التنصيب الإلهي والدخول في Xلنصرة الإمام الحسين  بخروج زينب 
? أ ليس هذا التجني على حدود االله من مصاديق  مشروع الدجال الأكبر المحتل أفضل من الصلاة والصوم

 يُشبّه مراجعكم خروج العقيلة  ? وهل ترضى مروءاتكم أن ( كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفاً )
, وتوجيه طعنة لقلب رسول  , بخروج نسائكم لخذلان حجة االله لنصرة حجة االله والدفاع عن حاكمية االله

نّ سافرات حاسرات.. و.. و مما لا  Xوالمهدي  Xوعلي  االله  ? ولعلكم تعلمون أن بعض النساء كُ
              .  يخفى عليكم, بل أنتم تعلمون حق العلم إن أكثر نساؤكم ورجالكم لم يكن يعنيه من أمر الدين شيئاً

                                                            
 

 .70ص 51بحار الأنوار : ج)1(  



 100  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

  
*** *** *** 

 
إذن اتضحت مما تقدم حقيقة دولة بني العباس في آخر الزمان, وكيف أدخل فقهاء الضلالة الكثير الكثير من 

, سأورد الآن بعض الروايات التي تصف راية المتشيعة في ولاية الدجال وأخرجوهم من ولاية آل محمد 
 : بني العباس الآن بالضلال, فقد ورد وصفهم في رواية

 ) .المظلم تعود بهم إلى آل العباس  قبائلهم القر وعليهم ثياب كلون الليل( أسماؤهم الكنى و
 لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله , أسماؤهم الكنى ونسبهم وفي رواية أخر )

 .)()1 , وشعورهم مرخاة كشعور النساء القر
 في بوارهم الفرج, وردإذن لا غرابة بعد أن علمنا فساد بني العباس أن يكون 

 :  محمد بن إبراهيم النعماني − كتاب الغيبة في 
أمسك  (االله ( عليه السلام ) :  عن الحسين بن مختار , قال : حدثني ابن أبي يعفور , قال : قال لي أبو عبد

, وخروج السفياني , وقتل النفس , وجيش الخسف  − اسم رجل من بني العباس  − بيدك هلاك الفلاني 
لصوت , قلت : وما الصوت , هو المنادي ? فقال : نعم , وبه يعرف صاحب هذا الأمر , ثم قال : الفرج وا

 .)2()كله هلاك الفلاني من بني العباس 
كنت عند الحسن فذكرنا حمص , فقال: هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى ( :  وعن ابن شوذب قال

ومن المسودة الثانية يا أبا سعيد , قال: أول الظهور يخرج من المشرق الناس بالمسودة الثانية , قال: قلت: 
 . )3()بوار المسودة الأولى على أيديهم ثمانون ألفا محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب و
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في هذه الروايات دلالة واضحة على انحراف أصحاب الرايات السود الأولى (المسودة الأولى), التي تكون 
, Xم على يد أصحاب الرايات السود الثانية (المسودة الثانية) التي تسلم الأمر إلى الإمام المهدي نهايته

والرايات السود الأولى هم بنو العباس في آخر الزمان أما الرايات السود الثانية فهم أنصار الإمام المهدي 
Xوسنتبين الآن حقيقة الرايات السود الثانية ,  . 

 
א א אא

  
, ثم يليها دخول رايات سود أخر تسلم  علمنا مما تقدم أن ثمة رايات سود لبني العباس تدخل العراق

. في هذا  ويكون على يدها بوار المسودة الأولى ونهاية حكم بني العباس الفاسد Xالأمر للإمام المهدي 
لنر حقيقة هذه الرايات ومن يقودها,  , المبحث سينصب الحديث على الرايات السود الثانية دون الأولى

 . ونتوضح علاقتها بالقائم واليماني
لم يستطع تبين حقيقة هذه الرايات وذهبت به الظنون  Xوالحقيقة إن كل من كتب في قضية الإمام المهدي 

أن يكون خافياً  بعيداً عن الهدف, لأن هؤلاء ببساطة خفي عنهم سر الظهور الذي أراد له آل محمد 
 قوله: ن عدوهم ريثما يحضر صاحبه ويوضح معالمه, ورد عن رسول االله ع

 .    )1((... له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه )
ولعل الأمر الجوهري الذي خفي عنهم وأربك تصوراتهم عن الظهور يتحدد بجهلهم بهوية القائم 
بالسيف أو القائم الذي يباشر الملاحم فهم يحسبونه الإمام المهدي محمد بن الحسن (مكن االله له في 

 الأرض), وسيتضح في البحث إن شاء االله إن المعني شخص آخر.  
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جملة من الأحاديث ينص بعضها صراحة ويكتفي  البعض الآخر منها  وردت عن أهل البيت 
يبدأ حركته من جهة المشرق. الأمر الذي حير أفهام القوم أيما حيرة, لاسيما  Xبالإشارة الى أن القائم 

.  Xوأنهم لا يفرقون بين القائم بالسيف والإمام المهدي   ويحسبونهما شخصاً واحداً
لقد رأ هؤلاء القوم في الأحاديث المشار إليها تناقضا صارخاً مع ما هو راكز في أذهانهم من إن الإمام 

, وكان الحل الأسهل الذي لجأوا إليه هو تضعيف روايات  يدخل العراق من جهة الحجاز Xالمهدي 
حقيقته عن كونه قصوراً الدخول من المشرق, مع إن هذا التضعيف لا يستند الى حجة شرعية, ولا يعدوا في 

في فهم المراد من هذه الأحاديث, ولجأ بعضهم الى تأويل هذه الأحاديث الواضحة لتتفق مع التصور الذي 
على حساب الحقيقة. لقد غفل هؤلاء  − للأسف الشديد –يحمله عن مسألة الظهور, وكل ذلك كان يتم 

ثل بإعطاء العقل دور الخادم لا دور السيد عن المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب الحق إتباعه, والمتم
المتصرف بالنصوص, فإذا كان الفهم المرتكز في أذهانهم مصدره النصوص فإن الفهم الآخر مصدره 
, ومن المؤكد أن النصوص لا تتناقض كما يتخرصون, وإنما يقع التناقض نتيجة الآليات  النصوص أيضاً

فصاروا هم أئمة الكتاب, لا إن  حاديث أهل البيت المصطنعة التي لفقوها على حساب التسليم لأ
 .  الكتاب إمامهم

: ( المهدي أقبل جعد بخده خال يكون (مبدؤه) من قبل المشرق وإذا كان  قوله Xورد عن أمير المؤمنين 
 . )1(ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر ... )

,  , فهو الموصوف بأن في خده خال Xالرواية كما هو واضح تتحدث عن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
 , وتدل كذلك على أن مبدأه يكون قبل خروج السفياني ! وتنص على أن مبدأه يكون من قبل المشرق

?  ةيخرج من مكة لا من المشرق, كما نصت روايات كثير Xولكن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
. إذن لابد أن يكون المقصود من  وخروجه يكون لاحقاً لخروج السفياني لا سابقاً له كما دلت النصوص

.  هو نفسه يخرج من المشرق X: (مبدؤه) شيئاً آخر غير أن الإمام المهدي محمد بن الحسن  Xقول الأمير 
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 Xهدي محمد بن الحسن , أو حركته حركة للإمام الم ولكن كون من يخرج من المشرق ويمثل خروجه
ومرسلاً من قبله, فحركة الإمام المهدي  Xومبدأ لأمره أو ظهوره لابد أن يكون مكلفاً من الإمام المهدي 

X  وظهوره أمر بيد االله, واالله هو الذي يأذن بها, وبالنتيجة لا يمكن القول إن من يتحرك من المشرق لا
 . Xيأخذ توجيهه المباشر من الإمام 

ما يسعى البحث لإثباته هو أن المقصود من صاحب الرايات السود هو القائم بالسيف وهو أحمد وصي 
 .Xالإمام المهدي 

ولكن قبل الدخول في بيان هذه الحقيقة, أود اقتباس كلام للكوراني  من كتاب (المعجم الموضوعي 
 : , يقول الكوراني لأحاديث الإمام المهدي)

من مكة قطعي, فلابد أن يكون معناه  X, لأن ظهوره  ن قبل المشرق) بأنه مبدأ أمره( إنما فسرنا (مبدؤه م 
 .  )1(مبدأ أمره وحركة أنصاره من جهة المشرق )

ليس  Xهذا التفسير وإن كان صحيحاً من جهة أنه ذهب فيه إلى القول أن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
تناسب مع مجمل التصور الذي يلتزم به الكوراني لحركة , إلا أنه مع ذلك لا ي هو من يخرج من المشرق

   − : , لأمور منها , وحقيقة صاحب الرايات السودXالظهور, ولحقيقة حركة الإمام المهدي 
إن أكثر الأحاديث التي تقع ضمن إطار الموضوع تنص صراحة على أن القائم نفسه يبدأ حركته من  – 1

المشرق, لا إن أصحابه فقط ينطلقون من هناك, وهنا يغفل الكوراني عن هذه الحقيقة ويتعذر عليه تماماً فهم 
 . اره هم من يخرجون في المشرقالروايات المشار إليها. ومن الواضح إنها غير قابلة للتأويل بمقولة أن أنص

يبدأ حركته من اليمن  –وهو الممهد وقائد جيش الأصحاب أو الأنصار (جيش الغضب)  –إن اليماني  – 2
لا تبدأ من المشرق كما  Xبرأي الكوراني وليس من المشرق. ومعنى هذا إن حركة أنصار الإمام المهدي 

رين غير جيش الغضب أو جيش الأصحاب الثلاثمائة وثلاثة ذكر الكوراني, إلا إذا أراد من الأنصار قوم آخ
عشر, ويكون عليه في هذه الحالة أن يثبت أن من يخرج من المشرق يتلقى توجيهات مباشرة من الإمام 
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, والكوراني فيما كتبه لا يقول بوجود إنسان بهذه الصفة غير اليماني, وسيأتي في حينه اقتباس  Xالمهدي 
 .قوله بخصوص اليماني

, أو كما وردت في  لا يكتب بقصد تبيان الحقيقة كما هي –وللأسف الشديد  –والحقيقة إن الكوراني 
, فهو يريد التطبيل للدولة الإيرانية بأي ثمن, حتى لو كان على  , وإنما يكتب بدوافع سياسية النصوص

 . حساب الحقيقة
ود المشرقية, وكونه إماماً معصوماً هو إن ما كان ينقص الكوراني هو معرفة حقيقة صاحب الرايات الس

 −: القائم بالسيف, وهذا ما سيتضح من الروايات التالية
, ثم يسألونه  : (... حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه ورد عن رسول االله 

من أعقابكم فليأت إمام  , أو . فمن أدركه منكم , فيقاتلون فينصرون فلا يعطونه, ثم يسألونه فلا يعطونه
,  , فإنها رايات هد, يدفعونها الى  رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي أهل بيتي, ولو حبواً على الثلج

 .   )1(, فيملك الأرض فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما) واسم أبيه اسم أبي
مام أهل بيتي ), ومن الواضح إن قائد الرايات قائد الرايات السود بـ ( إ في هذه الرواية يلقب الرسول 

فالرواية نفسها تنص على أن أصحاب الرايات السود  Xالسود ليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
الذي يملؤها قسطاً وعدلاً, وهذه الرواية وإن كانت من طريق العامة إلا  Xيدفعونها إلى الإمام المهدي 

 , غير أن المضمون العام واحد. أنها قد وردت من طريق الخاصة أيضاً باختلاف يسير في بعض مضامينها
,  , ثم يطلبونه فلا يعطونه : ( كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونهXفعن الإمام الباقر 

, ولا يدفعونها إلا  فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا
 .)2(, أما إني لو أدركت صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ) , قتلاهم شهداء الى صاحبكم
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السود بـ ( إمام أهل بيتي ), إلا أن  وإن لم يرد فيها وصف لقائد الرايات Xوهذه الرواية الواردة عن الباقر 
في مضمونها ما يشير إلى هذا المعنى, فمن الواضح أن الرايات هذه ممدوحة فهم يدفعونها إلى الإمام المهدي 

X وقتلاهم شهداء, وأكثر من هذا يقول الإمام الباقر ,X  إنه لو أدرك ذلك الزمان لاستبقى نفسه
, بل يدل  , الأمر الذي يدل على منزلة رفيعة لهذا القائد ت السود, أي لصاحب الرايا لصاحب هذا الأمر

 . قطعاً على عصمته وكونه حجة من حجج االله تعالى
لأنه لو كانت إشارة  Xولا يقال هنا أن المراد من صاحب هذا الأمر هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 

إليه لكان كلامه ينطوي على تخذيل عن نصرة صاحب الرايات السود, وهو أمر لا يمكن  Xالإمام الباقر 
تفسيره إلا بعدم خلوص الرايات السود من شائبة إنحراف, وهذا التفسير يتناقض تماماً مع مضامين 

ها , وهم من يدفع . فمن الجلي الواضح إن الرايات السود ممدوحة بقوة, فقتلاهم شهداء الرواية نفسها
, فنصرتهم في  , وهم لا يدعون لأحد غيرهX, أي إنهم أصحابه ويتحركون بتوجيه منه Xللإمام 

 . , فلسنا إذن بصدد تعددية في الجهة, بل هي جهة واحدةXحقيقتها نصرة للإمام المهدي 
عت بل إن الحث على نصرة صاحب الرايات السود قد نص عليه حديث أمير المؤمنين ع : ( يا عامر إذا سم

الرايات السود مقبلة , فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق , حتى تقتل تحتها , فإن لم تسطع فتدحرج حتى 
 . )1(تقتل تحتها )

يحث كل هذا الحث على نصرة الرايات والسود ويوجه للقتل تحت لؤائها, فهل  Xوإذا كان أمير المؤمنين 
يتصور عاقل أن يوصي الإمام الباقر بعمل النقيض ?! إذن يتحتم أن يكون مراد الإمام الباقر من صاحب 
هذا الأمر هو صاحب الرايات السود, ومعلوم إن المعصوم لا يرغب بادخار نفسه الشريفة لغير المعصوم 

 لغير حجة من حجج االله على خلقه. بل
ويتأكد هذا المعنى من ملاحظة الروايات الأخر, فعن أبي بصير عن أبي عبد االله عليه السلام قال: ( االله 
أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الارض بلا إمام عادل قال : قلت له : جعلت فداك فاخبرني بما أستريح 
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محمد فرجاً أبداً مادام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا  إليه  قال : يا أبا محمد ليس تر امة
انقرض ملكهم أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت  يشير (يسير) بالتقى ويعمل بالهد ولا يأخذ في 

عادل حكمه الرشا. واالله إني لاعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد ال
 . )1(الحافظ لما استودع يملاها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار جوراً وظلماً )

, لأنه  Xالرجل الذي يخرج قبل الإمام المهدي محمد بن الحسن  Xفي هذه الرواية يصف الإمام الصادق 
, أوقل  ) X: ( ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين ... الى آخر أوصاف الإمام المهدي  يقول

يصفه بأنه يشير ( يسير ) بالتقى ويعمل بالهد ولا يأخذ في حكمه الرشا, ويصفه أيضاً بأنه ( رجل منا أهل 
البيت ) ومعنى هذه الأوصاف إنه معصوم لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حق, وبهذا استحق أن 

 معصوم بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان. . فمنزلة ( أهل البيت ) لا يبلغها إلاXيكون من أهل البيت 
 : شرح أصول الكافي/ مولي محمد صالح المازندرانيورد في 

لِمَ العلمَ الأول والآخر , وهو بحر لا ينزف , وهو منا أهل « ( ... وقال علي ( عليه السلام ) :  سلمان عَ
 .)2(»... )سلمان مثل لقمان « وعنه أيضا : » البيت 

 : الشيخ الطبرسي − وفي الاحتجاج 
( ... قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن سلمان الفارسي . قال : بخ بخ سلمان منا أهل البيت , ومن لكم  

لِمَ علم الأول والآخر ... )  .)3(بمثل لقمان الحكيم , عَ
 : إبراهيم بن محمد الثقفي − وفي الغارات 

 :  قال المفيد ( ره ) في الاختصاص
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دخل مسجد رسول االله صلى االله عليه وآله ذات يوم فعظموه  − رضي االله عنه  − سلمان الفارسي ( بلغنا أن 
وقدموه وصدروه إجلالا لحقه وإعظاما لشيبته واختصاصه بالمصطفى صلى االله عليه وآله فدخل عمر فنظر 

وآله المنبر فخطب  إليه فقال : من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب ?! فصعد رسول االله صلى االله عليه
فقال : إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على 
الأسود إلا بالتقو , سلمان بحر لا ينزف وكنز لا ينفد , سلمان منا أهل البيت , سلسال يمنح الحكمة 

 .)1(ويؤتى البرهان )
 : محمد صالح المازندرانيمولي  −وفي شرح أصول الكافي 

ومحال أن يريد به بيت النسب لأنه منزه » سلمان منا أهل البيت « ( ومنه قوله ( صلى االله عليه وآله وسلم )  
عن الكذب , وقوله اتبعوني تكونوا بيوتا أي تشرفوا وذلك لأن البيت في عرف اللغة يعبر به عن الشرف 

 . )2(الشرف والمجد فيهم )والمجد كما يقال البيت في بنى فلان أي 
 : وفي شرح أصول الكافي ايضاً 

( عن مسعدة بن صدقة , عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال : ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين (  
عليهما السلام ) فقال : واالله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله . ولقد آخى رسول االله ( صلى االله عليه 

) بينهما , فما ظنكم بسائر الخلق , إن علم العلماء صعب مستصعب , لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك  وآله
مقرب أو عبد مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان , فقال : وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منا أهل البيت 

 . )3(فلذلك نسبته إلى العلماء )
 : لقمي الشيرازيمحمد طاهر ا − وفي كتاب الأربعين 

                                                            
 

  . من طبعة مكتبة الصدوق 341الاختصاص : ص )1(  

 .346ص  −  8: ج  شرح أصول الكافي)2(  
 .5ص  −  7شرح أصول الكافي : ج )3(  
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( وهؤلاء الصحابة ممن أجمع المخالف والموافق على فضلهم والثناء عليهم , وقد قال النبي صلى االله عليه 
وآله : يا سلمان أنت منا أهل البيت , وقد آتاك االله العلم الأول والاخر , والكتاب الأول والكتاب الاخر . 

حب الفتوحات من علماء الحنابلة بهذا الحديث على عصمة وقال : رواه الديلمي في الفردوس . واستدل صا
سلمان , وهذه عبارته على ما نقل عنه صاحب مجالس المؤمنين : ولما كان رسول االله صلى االله عليه وآله عبدا 
مخلصا , اي : خالصا قد طهره االله وأهل بيته تطهيرا , واذهب عنهم الرجس وكلما يشينهم , فان الرجس 

د العرب , على ما حكاه الفراء , قال تعالى إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هو القذرة عن
ويطهركم تطهيرا فلا يضاف إليهم الا مطهر , ولابد أن يكون كذلك , فان المضاف إليهم هو الذي لا 

لى االله عليه يشينهم , فما يضيفون لأنفسهم الا من حكم له بالطهارة والتقديس . فهذا شهادة من النبي ص
وآله لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمة , حيث قال فيه رسول االله صلى االله عليه وآله : 
سلمان منا أهل البيت , وشهد االله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم , وإذا كان لا يضاف إليهم الا مطهر 

ظنك بأهل البيت في نفوسهم , فهم المطهرون بل  مقدس , وحصلت له العناية الإلهية بمجرد الإضافة , فما
 . )1(عين الطهارة )

 : الشيخ الكليني −وفي الكافي 
عن عبد العزيز القراطيسي قال: ( قال لي أبو عبد االله ( عليه السلام ) : يا عبد العزيز إن الايمان عشر 

لصاحب الواحد لست علي  درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الاثنين
شئ حتى ينتهي إلى العاشر , فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك , وإذا رأيت من هو أسفل 

 .)2(منك بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره , فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره )
 : الشيخ الصدوق − وفي الخصال 

                                                            
 

 .234 – 233كتاب الأربعين : ص )1(  
 .45ص  −  2الكافي : ج   )2(
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قال : ( قال لي أبو عبد االله عليه السلام : يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات  عن عبد العزيز القراطيسي
بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة , فلا يقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين : لست على شئ 
حتى ينتهي إلى العاشرة , ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك , فإذا رأيت من هو أسفل 
منك فارفعه إليك برفق , ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره وكان المقداد 

 .)1(في الثامنة , وأبو ذر في التاسعة , وسلمان في العاشرة )
من هذه الروايات يتبين أن منزلة ( منا أهل البيت ) منزلة رفيعة لا يبلغها إلا معصوم, فصاحب الرايات 

 د معصوم بالنتيجة.   السو
وتقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة ,  …وعن أمير المؤمنين عليه السلام : في خبر طويل قال (  

 ليست بقطن ولا كتان ولا حرير , مختوم في رأس القنا بخاتم السيد الأكبر, يسوقها رجل من آل محمد 
 . )2(تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأزفر يسير الرعب أمامها بشهر )

 . )3(: ( له كنز بالطالقان, ما هو بذهب ولا فضة, و راية لم تنشر مذ طويت )Xوعن الصادق 
يوم الجمل, ثم طواها, وادخرها للقائم  Xالتي نشرها أمير المؤمنين  وهذه الراية هي راية رسول االله  
X :فعن أبي بصير, قال , 

فزلزلت  وأهل البصرة نشر الراية, راية رسول االله  X: لما التقى أمير المؤمنين X( قال أبو عبداالله 
أقدامهم... الى أن قال: فقال للحسن: يا بني إن للقوم مدة يبلغونها, وإن هذه راية لا ينشرها بعدي إلا 

 . )4(ئم صلوات االله عليه )القا
                                                            

 

  .448 – 447الخصال : ص )1(  

 − مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة)  − 103ص  2إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب : ج  )2(
 . 158ص  −  2الميرجهاني : ج 

 .601المعجم الموضوعي:ص )3(  
 .319لنعماني :ص لغيبة ال  )4(
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وهذه الراية لا يتقدمها إلا مارق ولا يتأخر عنها إلا زاهق, فعن عبيد بن كرب قال: سمعت أمير المؤمنين  
X ( إن لنا أهل البيت راية من تقدمها سرق, ومن تأخر عنها زهق, ومن تبعها لحق ) :1(يقول( . 

 , ورد الدعاء:   − الشيخ فاضل اللنكراني  −ففي: مناسك حج (فارسي)  والسيد الأكبر هو رسول االله 
( اللهم صل على محمد وال محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر 

 وجدته الصديقة الكبر فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم 
 .  )2(أوفر ما صليت على احد من أصفيائك وخيرتك من خلقك )وأدوم وأكثر و

 : السيد ابن طاووس − وفي إقبال الأعمال 
( اللهم صل على حجتك وولي أمرك , وصل على جده محمد رسولك السيد الأكبر , وصل على علي أبيه 

 .)3(السيد القسور )
في معركة  Xإذن صاحب الرايات السود حجة من حجج االله تعالى فهو قد وصلته الراية التي رفعها علي 

 :الشيخ الصدوق  , ففي كمال الدين وتمام النعمةXالجمل. ومعلوم إن المنصور بالرعب هو القائم 
 يقول: القائم منا ( عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 

 
 .)4(منصور بالرعب , مؤيد بالنصر )

: ( لا يخرج القائم (عليه السلام) حتى يكون تكملة  : قال أبو عبداالله(عليه السلام) عن أبي بصير قالو
, ثم يهز  , جبرئيل عن يمينه, وميكائيل عن يساره : عشرة آلاف ? قال الحلقة قلت: وكم [تكملة] الحلقة

                                                            
 

  .202بشارة الإسلام :ص )1(  

 .281مناسك حج (فارسي) : الشيخ فاضل اللنكراني : ص )2(  
 .512ص  −  1إقبال الأعمال : ج )3(  
 .331كمال الدين وتمام النعمة : ص   )4(
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بها, فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها وهي راية رسول االله(صلى االله عليه وآله الراية ويسير 
 . , نزل بها جبرئيل يوم بدر وسلم)
: من ورق  : فمن أي شئ هي? قال , قلت : يا أبا محمد ماهي واالله قطن ولا كتان ولا قز ولا حرير ثم قال

, فلم تزل  , ثم لفها ودفعها إلى علي (عليه السلام) وآله) يوم بدر الجنة, نشرها رسول االله (صلى االله عليه
عند علي (عليه السلام) حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير المؤمنين (عليه السلام) ففتح االله عليه, ثم لفها 

لمغرب إلا وهي عندنا هناك, لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم, فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد في المشرق وا
ها شهرا وعن يمينها شهرا وعن يسارها شهرا, ثم قال: يا أبا لعنها, ويسير الرعب قدامها شهرا ووراء

محمد إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب االله على هذا الخلق, يكون عليه قميص رسول االله (صلى االله 
ل االله (صلى االله عليه وآله) السابغة , ودرعه [درع رسو عليه وآله) الذي عليه يوم أحد, وعمامته السحاب

 يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا,وسيفه [سيف رسول االله (صلى االله عليه وآله)] ذوالفقار, 
: هؤلاء سراق االله, ثم يتناول  فأول ما يبدء ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة ويناد مناديه

  , ولايعطيها إلا السيف ). لسيفقريشا, فلا يأخذ منها إلا ا
 وقد مر فيما تقدم أن صاحب الرايات السود يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر, أي يقاتل ثمانية أشهر.             

إنه قال من على منبر الكوفة : ( لابد من وجود رحى تطحن فإذا قامت على قطبها  Xوعن أمير المؤمنين 
وثبتت على ساقها بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم 

يهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجاً واالله لكأني أنظر إل
ار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجاً على  وإلى أفعالهم وما يلقى الفجّ

 . )1(مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد )

                                                            
 

 . 265لنعماني : صلغيبة ال)1(  
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, وهو  عبودية اللهصاحب الرايات السود بأنه (عبد) وهو من ال Xفي هذه الرواية يصف أمير المؤمنين 
له : ( في رواية الوصية وهو يصف أحمد , ولهذا قال  , فرسول االله هو عبداالله وصف عظيم كما لا يخفى

, وكذلك  , فرسول االله هو عبداالله وأبوه أيضاً عبداالله ; اسم كاسمي واسم أبي وهو عبداالله ) ثلاثة أسامي
, وفي هذا إشارة  بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله ). ويصفه أيضاً بأنه مبعوث من االله تعالى (  أحمد

, أمراً مهماً جداً كما  , كما إن كونه خامل الأصل, أي نسبه غير معروف Xإلى أنه مرسل من الإمام المهدي 
 سيتضح في حينه.      

يحمل السيف على  : ( ... يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق إنه قال Xوعن أمير المؤمنين  
 . )1(عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت )

, الذي يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر, من  في هذا الحديث نص على أن قائد الرايات السود المشرقية
, أي من ولده, ولا يقال هنا إن المقصود إنه من السادة أو الهاشمين, فهو بعيد Xأهل بيت الإمام المهدي 

 . Xلأن تعبير أهل بيته الأظهر فيه أبناؤه, كما إن رايات الهاشمين ورد ذمها على لسان المعصومين 
 : القاضي النعمان المغربي −ففي شرح الأخبار 

: إن االله عز  ? فقال , متى يكون أنه سئل عن الفرج ( مما جاء عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ,
واْ ﴿:  وجل يقول انتَظِرُ م إِنيِّ  فَ عَكُ نَ  مَ ينَ  مِّ , ثم  : يرفع لآل جعفر بن أبي طالب راية ضلال . ثم قال﴾ المُْنتَظِرِ

 , ثم , ثم يرفع لآل الحسن بن علي عليه السلام رايات وليست بشئ يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر
 .)2(يرفع لولد الحسين عليه السلام راية فيها الامر )

 : العلامة المجلسي − وفي بحار الأنوار 
( عن جابر الجعفي , عن أبي جعفر عليه السلام يقول: الزم الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك أبدا حتى  

فان لآل محمد وعلي  : وإياك وشذاذ من آل محمد  Xتر علامات أذكرها لك في سنة ... إلى قوله 
                                                            

 

 . 110ص : للكورانيالممهدون )1(  
 .356ص  −  3شرح الأخبار : ج )2(  
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راية ولغيرهم رايات فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى تر رجلا من ولد الحسين , معه عهد 
نبي االله ورايته وسلاحه , فان عهد نبي االله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي , ويفعل االله 

ك , فإذا خرج رجل منهم معه ثلاث مائة وبضعة عشر ما يشاء . فألزم هؤلاء أبدا , وإياك ومن ذكرت ل
رجلا , ومعه راية رسول االله صلى االله عليه وآله عامدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول : هذا مكان 

نَ ﴿القوم الذين يخسف بهم وهي الآية التي قال االله أَمِ ينَ  أَفَ واْ  الَّذِ رُ كَ يِّئَاتِ  مَ فَ  أَن السَّ ْسِ ِمُ  االلهُّ  يخَ ضَ  بهِ  أَوْ  الأَرْ
مُ  أْتِيَهُ ابُ  يَ ذَ نْ  الْعَ يْثُ  مِ ونَ  لاَ  حَ رُ عُ مْ  أَوْ  * يَشْ هُ ذَ أْخُ مْ  فيِ  يَ بِهِ لُّ قَ ماَ  تَ م فَ ينَ  هُ زِ عْجِ  . )1()﴾ بِمُ

سو راية  Xفرايات السادة أو الهاشميين مذمومة كما هو واضح, وفي الحديث أعلاه لا يستثني الإمام 
ولابد  , أي إنه مذكور في وصية رسول االله واحدة يحملها رجل من ولد الحسين معه عهد نبي االله 

هو صاحب الرايات السود, الذي هو من بيت الإمام المهدي, أي  من ولده وبالتالي  Xأن يكون مقصوده 
ن سو راية وحيدة, وحيث إن من ولد الحسين, لأنه إن لم يكن هو المقصود سيشمله الذم الذي لم يستث

ممدوح في روايات كثيرة, فيتعين إنه هو الرجل من ذرية الحسين المذكور في الوصية, وهو إذن أحمد ولد 
 .    Xالإمام المهدي 

د ـ عليهما السلام  , قال وعن مسعدة بن صدقة يقول: خطب الناس  –: ( سمعت أبا عبد االلهّ جعفر بن محمّ
منين (عليه السلام) ـ بالكوفة ـ فحمد االلهّ وأثنى عليه ... إلى قوله: واعلموا أنَّكم إن أطعتم طالع  أمير الموَ
مم, واستشفيتم من البكم,  المشرق سلك بكم منهاج رسول االلهّ صلىَّ االلهّ عليه وآله وسلَّم, فتداويتم من الصّ

ف والطلب, ون نة التعسّ نْ أبى الرحمة, وفارق وكفيتم موَ بذتم الثقل الفادح عن الاَعناق. فلا يبعد االلهّ إلاّ مَ
 . )2(وسيعلم الّذينَ ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون )",  العصمة

                                                            
 

 :224 – 222ص  −  52بحار الأنوار : ج )1(  
روضة الكافي  −  304ص 1عقيدة المسلمين في المهدي : ج  −112ـ 111ص 51:ج  بحار الانوار)2(  
 .22ح
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, فلابد إذن أن يكون حجة طالع المشرق إذن أو صاحب الرايات السود المشرقية يسلك منهاج الرسول 
, والمضامين الأخر تؤيد هذا المعنى, فهو دواء من الصمم من حجج االله الذين أورثهم علم الكتاب

 , وسيأتي مزيد تأكيد لهذا المعنى. , وغيره , وفيه كفاء مؤنة التعسف والطلب وشفاء من البكم
, فيهزم السفياني الى  : ( ... فيخرج االله على السفياني من أهل المشرق وزير المهدي ورد في شرح إحقاق الحق

 .  )1(الشام )
, وهذا الوزير هو قائد أهل Xوزير الإمام المهدي  بحسب هذه الرواية إذن يقاتل السفياني و يهزمه

المشرق. ومعلوم إن منصب الوزارة من نصيب الأوصياء, فهارون كان وزيراً لموسى, وأمير المؤمنين كان 
. وتؤكده وزيره (أحمد) ولده ووصيه بنص وصية رسول االله  Xوالإمام المهدي  وزيراً لرسول االله 

رجل من أهل بيته, بأهل  –أي الإمام المهدي  –: ( ... ويخرج قبله Xالرواية الواردة عن أمير المؤمنين 
المشرق, ويحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر ). من هذه الرواية نعلم أن وزير الإمام المهدي هو رجل من 

 وهي إشارة واضحة الى  ولده (أحمد).   أهل بيته,
وعن السيد ابن طاووس في ملاحمه: ( إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً 

 )3(.)2(على الثلج, فإن فيها خليفة المهدي )
                                                            

 

 .620ص29شرح إحقاق الحق : ج)1(  
 .52الملاحم والفتن :ص )2(  

وهناك خبر عن ابناء العامة وهو طويل منه : ( ... فبينما هم كذلك إذ يأتيهم الخبر من خليفة المهدي   )3(
بخروج الدجال واجتماع الناس عليه , فيتركون تلك الغنائم وينصرفون إلى بلادهم مسرعين لمحاربة 

االله عليه وسلم , فيلتقون الدجال . فيقال : أن المهدي يسير نحو الدجال وعلى رأسه عمامة رسول االله صلى 
ويقتلون قتالا شديدا , فيقتل من أصحاب الدجال أكثر من ثلاثين ألفا , ثم ينهزم الدجال فيمر نحو بيت 

ص إحقاق الحق  − مركز المصطفى  −   Xالمقدس ... ) بعض ما ورد في أصحابه وأنصاره وجيشه 
 . 374ص  13للتستري ج 
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 , أي وصيه. هذه الرواية نصت على أن وزير المهدي, والرجل من أهل بيته هو خليفته 
: ( يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة, ثم لا تصير الى واحد ومثله الحديث الوارد عن رسول االله  

: إذا  , ثم ذكر شاباً فقال منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم قتالاً لا يقاتله قوم
  . )1(رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي )

الرواية صورة أخر في ذيلها ( فإنه خليفة االله المهدي ), كما في العرف الوردي في  أقول وقد وردت لهذه 
: ( يقتتل عند كنزكم ثلاثة , كلهم − صلى االله عليه وسلم  −: قال رسول االله  : عن ثوبان قال اخبار المهدي

يقتلونكم قتلا لم يقتله , ف , ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ابن خليفة , ثم لا يصير إلى واحد منهم
 الثلج, فإنه خليفة االله ,( ثم يجيء خليفة االله المهدي, فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه, ولو حبوا على قوم

 . )2()المهدي
, إذ طالما كان المقطوع به هو خروج الإمام المهدي  من مكة, فلابد  Xوهذه الصورة لا تغير في الأمر شيئاً

, وهو أمر لا يحتار فيه المتتبع, بعد أن Xإذن من حمل تعبير (خليفة االله المهدي) على غير الإمام المهدي 
 تكفلت وصية رسول االله ببيان حقيقة أن (أحمد) له ثلاثة أسماء أحدها (المهدي). 

مار بن ياسر... الى قوله: ثم يخرج : (عن ع ولكي يتضح هذا الأمر أكثر أنقل الرواية الآتية عن غيبة الطوسي
 . )3(على لوائه شعيب بن صالح,... الخ ) Xالمهدي 

; عن محمد بن الحنفية, قال: ( تخرج راية  : أي مهدي تقصده الرواية? تجيبنا الرواية الآتية ولو تساءلنا الآن
على مقدمتهم  سوداء لبني العباس, ثم تخرج من خراسان سوداء أخر قلانسهم سود, وثيابهم بيض,

, حتى تنزل  , أو صالح بن شعيب من بني تميم يهزمون أصحاب السفياني رجل يقال له شعيب بن صالح
                                                            

 

مؤسسة البعثة.  –السيد مصطفى الكاظمي. الناشر قسم الدراسات الاسلامية  : بشارة الإسلام)1(  
 ).37هـ :1410 1طهران. ط

 .64ص 1العرف الوردي في اخبار المهدي : ج)2(  
  .464لطوسي :ص لغيبة ال)3(  
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, يمد إليه ثلاث ماية من الشام, يكون بين خروجه وبين أن يسلم  بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه
 . )1(الأمر للمهدي إثنان وسبعون شهراً )

هذه الرواية تصرح بأن شعيب بن صالح, والرايات السود, يوطئون للمهدي سلطانه, ويسلمونه الأمر بعد 
 إثنين و سبعين شهرا, إذن فالمهدي الذي تشير له الرواية الأولى الذي يأتي مع الرايات السود, مهدي آخر. 

ك حين يأذن االله عز وجل له, : ( لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا, وذل Xوعن الإمام الرضا 
عز ومن تبعه نجا, ومن تخلف عنه هلك, االله االله عباد االله فأتوه ولو حبواً على الثلج, فإنه خليفة االله 

 .)2()وجل
: ( وهو يتعلق بالإيرانيين بدليل قوله (فأتوه ولو حبواً  , يعلق قائلاً  أقول بعد أن ينقل الكوراني هذه الرواية 

بلادهم ثلجية ). ومراد الكوراني إن الأمر بالإتيان الى خليفة االله متوجه للإيرانيين دون  على الثلج ) لأن
, وحيث إنه ير إن الإمام المهدي Xسواهم, فكأنه فهم أن خليفة االله المذكور في الرواية هو الإمام المهدي 

X ن المقصود إن الناس يتحرك من الحجاز الى العراق, وحيث إن الثلوج في هذه المنطقة منعدمة, إذ
المخاطبين يسكنون في مناطق فيها ثلوج, وعليهم أن يأتوا إمامهم رغم هذه الثلوج, وهم الإيرانيون. 
والحقيقة إن الكوراني يحاول بتفسيره هذا أن يلتف على الدلالة الحقيقية للرواية وهي إن القائم أو خليفة االله 

 يأتي من مكة.  Xحقيقة إن الإمام المهدي سيأتي من قبل المشرق, وبرأيه إن هذا يناقض 
وكان حرياً بالكوراني أن يلتفت الى المعنى الواضح للرواية وهو إشارتها الى أن القائم شخص آخر غير 

, وهو ولده كما سلف القول, فمن الواضح إن عبارة ( فأتوه ولو حبواً على الثلج ) قد Xالإمام المهدي 
لتي تحدثت عن الرايات السود, ولعلها مفتاح أريد منه بلوغ إن المهدي تكررت في الكثير من الروايات ا

,  , وإنما شخص آخر هو ولده ووصيهXالذي يأتي من قبل الشرق ليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
 . , والتي ستأتي أيضاً  كما اتضح من الروايات التي سردناها عن الرايات السود

                                                            
 

 .594المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي : ص: )1(  
 .606: ص:  المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي)2(  
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, قال: ( إن Xولعل الرواية الآتية تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالرايات السود, فعن الإمام الباقر 
, يقودهم شاب  ..أحمد : أحمد ; إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم , ليس بذهب ولا فضة الله كنوزاً بالطالقان

إليه عابر الفرات, فإذا سمعتم بذلك  , كأني أنظر , عليه عصابة حمراء من بني هاشم على بغلة شهباء
 .  )1(فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج )

: (عابراً  X, كما إن قوله  هذه الرواية تصرح باسم القائم, الذي يتخذ الطالقانيون من اسمه شعاراً لهم
الفرات) يدل على أن دخوله الى العراق يتم من جهة البصرة, ليتخذ طريقه الى الكوفة, إذ إن أي طريق آخر 

 يمكن أن يسلكه منطلقاً من المشرق أو بلاد الطالقان لابد أن يضعه بمواجهة نهر دجلة, لا نهر الفرات.   
 : عمانيمحمد بن إبراهيم الن − ولنتذكر ما ورد في كتاب الغيبة 
: ( لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث االله  عن الباقر ( عليه السلام ) قال

عليها عبدا عنيفا خاملا أصله , يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم , أصحاب السبال , سود 
 لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم , وما ثيابهم , أصحاب رايات سود , ويل لمن ناواهم , يقتلونهم هرجا , واالله

يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ 
 .)2(الفرات البرية والبحرية , جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد )

, إذا فهمنا من كلمة ( البحرية ) أي الواقعة على  والمدينة البرية والبحرية المشاطئة للفرات هي البصرة حصراً
 بحر. 

ضِ ﴿في قول االله تعالى :  Xوعن أبي عبداالله  نَّ فيِ الأَرْ دُ سِ ائِيلَ فيِ الْكِتَابِ لَتُفْ َ نِي إِسرْ يْنَا إِلىَ بَ ضَ قَ وَ
 ِ تَينْ رَّ بِيراً ﴿ Xوطعن الحسن  Xقال : قتل علي بن أبي طالب ﴾مَ اً كَ وّ لُ نَّ عُ لُ لَتَعْ  Xقال : قتل الحسين ﴾وَ

َا﴿ دُ أُولاهمُ عْ اء وَ ا جَ إِذَ واْ ﴿ Xفإذا جاء نصر دم الحسين  ﴾فَ اسُ يدٍ فَجَ دِ أْسٍ شَ ليِ بَ بَاداً لَّنَا أُوْ مْ عِ يْكُ لَ ثْنَا عَ عَ بَ

                                                            
 

 .343منتخب الأنوار المضيئة :ص  )1(
  .265: ص لنعمانيلغيبة ال  )2(
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ارِ  يَ لاَلَ الدِّ داً ﴿فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا قتلوه  Xقوم يبعثهم االله قبل خروج القائم  ﴾خِ عْ انَ وَ كَ وَ
عُولاً مَّ   . )1() −... ـ الحديث Xخروج القائم  ﴾فْ

 أولى لنا عبادا عليكم بعثنا(  يقرأ كان:  قال السلام عليه جعفر أبي عن حمران عن:  العياشي وورد في تفسير
 . )2() شديد بأس أولى وأصحابه القائم وهو: (  قال ثم)  شديد بأس

وهؤلاء القوم أو العباد  , Xوبالجمع بين الروايتين يتبين أن هناك مهدي يقول جيشا تمهيدا للامام المهدي 
أولي البأس الشديد هم أصحاب الرايات السود, وهم من تجري على يديهم الملاحم بقيادة وصي الإمام 

هو من  X, ومن المعلوم أن المهدي Xبقيادة المهدي أحمد  , وهم من يثأرون لآل محمد Xالمهدي 
 بهذا الأمر.    Xالذي يوكله أبوه الإمام المهدي  Xفيتعين أنه المهدي أحمد  Xيثأر لقتل الحسين 

وهذا المهدي هو من أشارت له جملة من روايات الطاهرين منها ما ورد عن جابر الجعفي قال قال لي محمد 
ة ولغيرهم رايات فإياك ثم إياك ـ ثلاثا ـ حتى تر رجلا من : ( يا جابر إن لبني العباس راي Xبن علي 

يبايع له بين الركن والمقام معه سلاح رسول االله صلى االله عليه وآله ومغفر رسول االله صلى  Xولد الحسين 
 . )3()…االله عليه وآله ودرع 

فهذا المهدي أو الرجل من ولد الحسين الذي يبايع بين الركن والمقام هو صاحب الرايات السود كما علمنا, 
بل لابد أن يكون هو, لأنه إن لم يكن هو سيكون صاحب الرايات السود ممن يشملهم الذم الصادر عن 

 بين الركن والمقام. , وهذا غير صحيح كما ثبت, إذن صاحب الرايات السود هو الذي يبايعXالمعصوم 

                                                            
 

 .206ص 8الكافي : ج)1(  
 .57 ص 51 ج الأنوار : بحار −  281 ص 2 ج العياشي : تفسير)2(  
  

 باختلاف يسير . 98ص2إلزام الناصب :ج  − 79عدة محدثين  ص  −الأصول الستة عشر)3(  
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 فقال –وذكر المهدي  – : (سمعت رسول االله  , قال ومن يبايع بين الركن والمقام هو (أحمد) عن حذيفة
  . )1(, اسمه أحمد وعبداالله والمهدي, فهذه أسماؤه ثلاثتها ) : إنه يبايع بين الركن والمقام

: صف لي X: قلت لعلي بن الحسين  بشير قال: رو حذلم بن  وهو نفسه المهدي الذي يظهر قبل السفياني
:( يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي  خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته? فقال

, ثم يكون خروج شعيب بن صالح من  بأرض الجزيرة, ويكون مأواه تكريت, وقتله بمسجد دمشق
, فإذا ظهر السفياني  , وهو من ولد عتبة بن أبي سفيانسمرقتد, ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس

 .  )2(اختفى المهدي, ثم يخرج بعد ذلك )
 وهو نفسه المهدي الذي تذكره روايات العامة.

ذ فيها  عن رسول االله ص : ( يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق, لو استقبلته الجبال لهدمها واتخّ
 . )3(طرقاً )

 : ( يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال  عن عبدااللهّ بن عمر قالوعن أبي قبيل 
 . )4(لهدمها واتخذ فيها طرقا )

, بقيادة  بقي أن أشير الى أن بعض الروايات تحدثت عن ورود راية من خراسان أو من إيران عموماً
, وبشأن هذه الشخصية, أقول: إن جميع  ياتالخراساني وهو غير صاحب الرايات السود كما يفهم من الروا

                                                            
 

 . 305و  299لطوسي :ص لغيبة ال)1(  
 .444لطوسي :صلغيبة ال)2(  

, والطبراني , وأبي نعيم , والمقدسي صاحب كتاب عقد  هذا الحديث كما في المصادر عن نعيم بن حمّاد)3(  
 .10ص  3الإمام المهدي (ع) : ج  − الدرر في أخبار المنتظر

 1الإمام المهدي المنتظرج −وأبو نعيم : رواه الطبراني 513قال الكنجي الشافعي في البيان : ص )4(  
 . 43ص
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, وهذا الحكم يشمل راية الخراساني,  الرايات يشوبها الضلال, باستثناء راية اليماني أو راية القائم ( أحمد )
 . , ذلك أن راية الحق واحدة لا تتعدد فالضلال لا ينفك عن الخراساني حتى يبايع اليماني, ويخضع لحكمه

اليماني بانها اهدي الرايات ليس بالضرورة يعني ان من يرافقها او يعاصرها هو هد فإن وصف راية   
ن  (:   , بدليل قوله تعالى , فقد يكون ضلالا محضا او ضلالا مشوباً بهد ولكن اقل من راية اليماني أَفَمَ

اطٍ مُّ  َ لىَ صرِ اً عَ يّ وِ شيِ سَ ن يَمْ  أَمَّ دَ هِ أَهْ هِ جْ لىَ وَ كِبّاً عَ شيِ مُ مْ يمٍ يَ تَقِ , فهنا وصف من يمشي سويا على  )1()سْ
َّا ﴿:  , وكذلك قوله تعالى صراط مستقيم بأنه اهد ممن يمشي مكبا على وجهه  ممِ دَ م بِأَهْ ئْتُكُ لَوْ جِ الَ أَوَ قَ

ونَ  افِرُ تُم بِهِ كَ لْ سِ ا بِماَ أُرْ الُوا إِنَّ مْ قَ يْهِ آبَاءكُ لَ مْ عَ دتُّ جَ  )2( ﴾وَ
بِيلاً ﴿وقوله تعالى:    سَ دَ وَ أَهْ نْ هُ مُ بِمَ لَ مْ أَعْ بُّكُ رَ تِهِ فَ اكِلَ لىَ شَ لُ عَ مَ عْ لٌّ يَ لْ كُ  .)3( ﴾قُ
 
 

                                                            
 

 .22الملك :  ) 1(
 .24)  الزخرف : 2(
 . 84الاسراء :  ) 3(
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؟א
 

 سو شخصية اليماني أكثر شخصيات عصر الظهور أهمية على الإطلاق, لا ترقى لها شخصية أخر
, فرايته , فقد ورد وصف Xشخصية الإمام المهدي  اليماني في لسان الروايات الشريفة بمضامين عالية جداً

 هي الوحيدة من بين الرايات التي استحقت وصف راية الهد وأهد الرايات.
بوجوب  Xوعلى الرغم من الأهمية البالغة لشخصية اليماني, وعلى الرغم من الأمر الصادر عن المعصوم 

, إلا أننا لا نجد Xلتواء عليه, كما نصت الرواية الواردة عن الباقر النهوض إلى اليماني  ومناصرته وعدم الا
, حتى لتبدو هذه الشخصية  في الروايات الواردة عن آل محمد  ما يعرفنا على اسمه مباشرة أو نصاً

الشريفة لغزاً محيراً يستوقف الأذهان ويضعها بإزاء علامة تساؤل كبيرة عن المغز وراء هذا التستر على 
 قة هذه الشخصية.حقي

ولعل من يطلع على ما كتبه بعض من تناول عصر الظهور وشخصياته يلاحظ بوضوح كيف تضطرب 
 كلماتهم وتبدو عاجزة للغاية حين يتعلق الأمر بالحديث عن شخصية اليماني. 

فهذا السيد محمد الصدر صاحب الموسوعة المهدوية التي عدها البعض أفضل ما كُتب في هذا الصدد, 
رس كلمات قليلة جداً لحديثه عن اليماني, يتجلى منها قصوره الواضح عن تبين حقيقة هذه الشخصية يك

 العظيمة.
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بل إننا لا نعدم في بعض الكتابات القريبة العهد من يتناول شخصية اليماني منطلقاً من هاجس محاربة 
 يوصف بها اليماني.  الدعوة الشريفة فيحاول التوهين أو حتى مصادرة المضامين العالية التي

 وما بعدها:  27يقول محمد السند في كتابه فقه علائم الظهور ص
ا راية هد; لأنّه يدعو إلى صاحبكم, هو إبداء التحفّظ على راية  ( إنّ مقتضى تعليل الرواية لراية اليماني بأنهّ

 ن الحسني, وعدم خلوص دعوته إلى المهدي عجل االله فرجه, ويظهر من روايات اُخر أنّ ذلك لتضمّ
ا بالنصّ   علناً بقيادة اُمور المسلمين وإصلاحها لا أنهّ جيشه جماعة تقول إنّ الإمام والإمامة هي لمن يتصدّ
ة, والمراد باللفظة المعنى النعتي والإشارة إلى ذلك المقال  الإلهي, وقد اصطلحت الروايات عليهم بالزيديّ

ة كاسم علم ين بالزيديّ  . والمعتقد لا المسمّ
ي للاُمور والإصلاح العلني, بينما يتبنّى اليماني  وبعبارة اُخر: أنّ الحسني والخراساني يتبنّى الإمامة بالتصدّ

 : أنّ الإمامة بالنصّ الإلهي على الاثني عشر آخرهم المهدي عجل االله فرجه ... ويقول أيضاً 
لحق والصراط المستقيم وإلى المهدي عجل االله إنّ الرواية تعلّل حرمة الالتواء على اليماني بأنّه يدعو إلى ا

 فرجه, فالمدار في مناصرته على توفّر الميزان والحدود الشرعيّة.
: الرواية تدلّ على حرمة العمل المضادّ لحركته لإفشالها, ففرق بين التعبير بالإلتواء عليه  وبعبارة أدقّ 
, "عنه"لا صرف المتاركة لحركته بخلاف كلمة  تفيد السعي المضاد لحركته "عليه", فكلمة  والالتواء عنه

ا تفيد الانصراف والابتعاد عن حركته. نعم الأمر بالنهوض إليه يفيد المناصرة, والظاهر أنّ مورده لمن  فإنهّ
كان في معرض اللقاء به والمصادفة لمسيره; إذ سيأتي استعراض طوائف من الروايات تحثّ على النهوض 

ة المك ه إلى مكّ ة في المسجد الحراموالتوجّ مة للانخراط في الإعداد لبيعة الحجّ  . رّ
د استعلام علامته بأنّه يدعو إلى المهدي عجل االله فرجه بنحو واضح  وبعبارة اُخر : أنّ الرواية كما تحدّ

ض في إعلاء ذكر الإمام المنتظر والنداء باسمه والدعوة إلى  اف, أي أنّ برنامجه الذي يدعو إليه متمحّ وشفّ
, كما أنّ هناك علامة اُخر تشير إليها  لاية المهدي (عليه السلام), والالتزام بمنهاج أهل البيت و

, كما أنّ استعمال الروايات لليمن  , وهي كون خروجه من بلاد اليمن, وهو وجه تسميته باليماني الرواية
ة دون المدينة رة, لكن في بعض الروايات  بنحو يشمل كلّ تهامة من بلاد الحجاز, أي بنحو شامل لمكّ المنوّ
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اب  الإشارة إلى خروجه من صنعاء, كما سيأتي ل أنّ الرواية لا يستفاد منها أنّ اليماني من النوّ . ويتحصّ
ين والسفراء للإمام المنتظر عجل االله فرجه, ولا تشير إلى ذلك من قريب ولا بعيد , ولا دلالة لها على  الخاصّ

ة (عليه السلام) وجود ارتباط واتّصال له مع , وإنّما تجعل المدار على كون البرنامج الذي يدعو هو على  الحجّ
, وأنّه لا ينادي إلى تشكيل دولة هو يترأّسها, بل يواكب خروجه زمان  الميزان الحقّ لأهل البيت 

 ضوء الصيحة والنداء من السماء الذي يدعو إلى نصرة المهدي عجل االله فرجه, فيكون خروج اليماني على
ة ونداء جبرئيل  برنامج  ). الصيحة السماويّ

ما يحاول السند أن يقوله في هذا الكلام العجيب الغريب هو: إن المديح الواضح والإشادة العظيمة التي 
: (فإن رايته راية هد)  : (لأنه يدعو الى صاحبكم) وقوله لليماني بقوله Xنطقت بها كلمات الإمام الباقر 

و (هي أهد الرايات) و ( الملتوي عليه من أهل النار ) و ( لأنه يدعو إلى الحق وطريق مستقيم ) كل هذا 
وغيره ليس مديحاً لراية اليماني, ولا إشادة بها, وإنما هو ذم وتحفظ على راية الحسني لا أكثر?!  ولا أدري 

 ?? يما لو أراد الإشادة براية اليماني... هل للسند أن يخبرنايقول ف Xواالله ما عسى الإمام الباقر 
, هل يلجأ الى مدح شخص آخر لتتحقق له غايته? ألا يخشى أن  أسألكم باالله لو أراد أحدكم أن يذم شخصاً

 ?  يفهم المستمع أن الشخص الممدوح يستحق المديح
م أن الشخص المسكوت عنه لا نعم يمكن ذلك إذا أثنيت على شخص وسكت عن الآخر فالسامع سيفه

يستحق ثناء مثل صاحبه, ولكن الثناء الذي يقال هنا ثناء حقيقياً يكشف عن استحقاق المثني عليه, وليس 
 . مجرد كلمات فارغة كما يريد أن يوهمنا السند

, الإمام  الله?! عجيب وا ويقول السند إننا لكي ننصر اليماني لابد أن نتبين أولاً هل حركته توافق الشرع أم لا
, ويأتي  , ويأمر بالنهوض إليه يقول إن رايته راية هد وإنه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم Xالباقر 

السند ليطالبنا بالبحث والتحقق من موافقة حركته للشرع ! وكأن كلام الإمام الباقر لا قيمة ولا حجية له 
مْ إِ ﴿ هِ اهِ وَ نْ أَفْ جُ مِ رُ ْ ةً تخَ لِمَ تْ كَ َ برُ باً كَ ذِ ولُونَ إِلاَّ كَ قُ . وتطل علينا العبقرية والفرادة بذلك التوجيه  )1( ﴾نْ يَ

                                                            
 

 .5) الكهف : 1( 
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لحرمة الإلتواء على اليماني بأن المراد منها عدم السعي المضاد لحركته لا صرف المتاركة لحركته. أي أن سماحته 
يشفق علينا كثيراً ويفهمنا أن الحرمة في الالتواء على اليماني منصبة على مناوئته والعمل المضاد لحركته فقط, 

                    أما الابتعاد عنه وعدم نصرته فالحرمة لا تطالها.  
وأنا أسأل السند بحق من يعبد ما هي الحكمة والمصلحة وراء تخذيله الناس عن نصرة اليماني? ومن أين أتى 
بهذا التوجيه, والأمر بالنهوض صريح في المبادرة والإسراع للنصرة? ثم من أين جاء بقوله: ( والظاهر أن 

لمسيره )? هل نصت الرواية على شيء من هذا أم إنها أهواء مورده لمن كان في معرض اللقاء به والمصادفة 
بالنهوض إليه وعدم الإلتواء عليه متوجه الى الناس جميعاً ولا دليل إطلاقاً  Xتتبع? إن أمر الإمام الباقر 

على أنه مقتصر على من يصادف مسيره أو يلتقيه في الطريق. ثم ألا يدل الأمر بالنهوض إليه على أن المقصود 
 ه كل إنسان يسمع بحركته?من

والحق إن تمييز الشيخ بين (الالتواء عنه) و (الالتواء عليه) محض تمحل ليس إلا. فطالما كانت راية اليماني 
راية هد وكان هو حجة مفترض الطاعة, والأمر بالنهوض إليه يشمل الجميع, فالملتوي عنه; أي الذي 

, لأنه متمرد على أمر المعصوم بالنهوض إليه يسمع بحركته و يتقاعس عن نصرته فهو من أهل  النار حتماً
ونصرته. وعلى أية حال سنر في مستقبل البحث أن اليماني هو نفسه القائم, فالمتمرد عليه متمرد على القائم 
ومتخاذل عنه. وللأسف الشديد لا يبدو أن الشيخ السند يقف عند حد, ويأبى إلا التمادي, فبعد أن ينقل 

( كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه, ثم  :Xلآتية الواردة عن الإمام الباقر الرواية ا
يطلبونه فلا يعطونه, فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم, فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى 

ستبقيت نفسي لصاحب لا يقوموا, ولا يدفعونها إلا الى صاحبكم. قتلاهم شهداء, أما إني لو أدركت ذلك
 . )1()هذا الأمر 

( فإرشاده الى التحفظ على النفس حتى يظهر الحجة عجل االله فرجه, وادخار النفس :  يعلق الشيخ قائلاً  
لنصرته مؤشر عام على اتخاذ الحيطة في التيارات والقيادات التي تظهر قبيل المهدي عجل االله فرجه, في سنة 

                                                            
 

 .33:  فقه علائم الظهور  )1(



 125  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

, كما إنه دال على  ات عن شوب الاختلاط في الأوراق والبصيرةظهوره, وعدم خلوص تلك الجماع
ني فضلاً أرجحية ادخار النفس والنصرة إلى خروج المهدي عجل االله فرجه من مكة على الإلتحاق براية اليما

 .                                                                                             )1()على غيرها من الرايات 
الشيخ إذن يقول إنه لن يلتزم بما ورد في رواية اليماني من أمر بالنهوض إليه ونصرته, ويدعو الناس الى تبني 

ية الأخيرة إنه سيدخر نفسه الى ظهور موقفه هذا, وعذره في ذلك أن الإمام الباقر نفسه يقول في الروا
 صاحب الأمر!!

,  أقول على الرغم مما ينطوي عليه فهم الشيخ من خطل كشفنا عنه عند البحث في الرايات السود المشرقية 
; إن من المخجل أن يصدر مثل هذا القول عن رجل يدعي إنه من  فإنني أشير هنا الى عدة أمور منها

بعضها ببعض وكأنها لا تصدر عن  يلجأ الى ضرب أحاديث أهل البيت  , ثم المدافعين عن الدين
, وإنما سيلتزم بتلك  . أليس الشيخ يقول إنه لن يلتزم بالرواية التي تحض على نصرة اليماني مشكاة واحدة

يناقض نفسه  X? سبحان االله هل يعتقد السند إن الإمام الباقر  التي تدعو لادخار النفس لصاحب الأمر
? وهل يعتقد أن راية اليماني من الرايات التي يشوبها الاختلاط في  مر بالشيء ثم يعود ليأمر بخلافهفيأ

وبعد مناقشته التي عرضنا خطوطها الأساس يخلص الشيخ الى النتيجة  الأوراق, مع إنها موصوفة بالهد ?
لخاصين والسفراء للإمام المنتظر عجل ( ويتحصل إن الرواية لا يستفاد منها إن اليماني من النواب ا   : الآتية

االله فرجه, ولا تشير الى ذلك من قريب, ولا من بعيد, ولا دلالة لها على وجود ارتباط واتصال له مع الحجة 
X ()2( . 

وإنه هو القائم بالسيف. ولا أدري حقاً كيف فهم  Xأقول: سيأتي بيان أن اليماني مرسل من الإمام المهدي 
السند الأمر بالنهوض لليماني, وهو أمر لا يستثنى منه أحد, كما هو واضح, وعلى الجميع أن يلتزموا به وهو 
يقتضي بالنتيجة أن تكون ثمة دعوة يباشرها اليماني بين الناس ليتسنى لهم معرفته من خلالها وتمييز رايته عن 

                                                            
 

 .34−33:  )فقه علائم الظهور1(  

 .29 – 28:ص  فقه علائم الظهور  )2(
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لأخر المشتبهة, فسيأتي في مبحث لاحق إن إثنتا عشرة راية مشتبهة سترفع, أقول إذا كان لابد الرايات ا
من دعوة فلابد من سفارة تستند عليها الدعوة, ولو قلنا بعدم السفارة كما ذهب إليه السند فالدعوة 

أساس, هل منعدمة, والأمر بالنهوض إذن يصبح لغواً لا معنى له, إذ كيف يكون النهوض وعلى أي 
ننهض لكل من هب ودب دون التثبت من أنه هو اليماني الموعود? أم إن علينا القبول بنظرية السند 
الكاريكاتورية فنقول إن الأمر بالنهوض يلزم من صادف اليماني في الطريق فقط, فهذا وحده من يجب عليه 

ل = لم يحدد لنا السند وقتاً ), فأما الى الجنة , وربما أق أن يحسم أمره, وفي الوقت القصير المتاح له ( ربما ساعة
 وأما الى النار. 

: ( ولكن المرجح أن  وبخلاف السند علل الكوراني في كتابه عصر الظهور كون راية اليماني راية هد بقوله
,  يكون السبب الأساسي في أن ثورة اليماني أهد, إنها تحظى بشرف التوجيه المباشر من المهدي عليه السلام

. وقد أضاف لهذا )1(وإنها جزء من خطة حركته عليه السلام, وأن اليماني يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه )
: ( فاليماني سفيره الخاص ).                             ) عبارة619  النص في كتابه ( المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي:

لم من العثار بل لعله لا يقل رعونة عن السند, فهو يوقع نفسه بمأزق من نوع ولكن الكوراني بدوره لا يس
آخر حين تقوده تخرصاته إلى اليمن البعيدة زاعماً أن اليماني يخرج من هناك, وستأتي مناقشة هذا الزعم 

.  لاحقاً
الهوية العراقية وفي بحث له منشور على موقع براثا بعنوان ( اليماني أهد الرايات ) يعيد جلال الصغير 

لليماني, وينفي مطلقاً أن يكون اليماني من اليمن, يقول: ( وفي العموم فإن الروايات الصحيحة والموثوقة 
والمعتبرة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كون الرجل من اليمن, بل إن منشأ الوهم الذي جعل 

وايات ضعيفة سندا ومضطربة متنا, أو روايات البعض ينسب الرجل إلى اليمن هو إما روايات عامية أو ر
 لا نستطيع الاعتماد عليها لمجهولية مصدرها ).

                                                            
 

  .114: ص عصر الظهور)1(  
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ولكن الصغير الغاطس في اللعبة السياسية الأمريكية التي يقود لواءها فقهاء آخر الزمان الخونة يشفق كثيراً 
قف اليماني, فالصغير فتنته على نفسه, ويتراء لعينيه حظه العاثر الذي جعله في موقف مباين تماماً لمو

الديمقراطية وحاكمية الناس, بينما اليماني لا يرتضي بدلاً بحاكمية االله والتنصيب الإلهي للحاكم كما اعترف 
, لكل هذا يبادر الصغير لإقحام هذه الفقرة في كلامه : ( ولن يفوت اليماني ما طرحه  , يقول السند آنفاً

أن المرجعية الشرعية في غيبة الإمام (صلوات االله عليه), ولهذا فإنه حتماً الإمام المنتظر (روحي فداه) في ش
سيضع الحديث الشريف الوارد في توقيع الإمام المنتظر (بأبي وأمي) الذي يرويه الشيخ محمد بن عثمان 
ي العمري (رضوان االله تعالى عليه): وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا, فإنهم حجت

عليكم وأنا حجة االله عليهم. وهذا الحديث الذي لا يمكن لكل مهدوي أن يغفله أو يتهاون في شأنه, 
سيكون حجر الزاوية في طبيعة المنهج العقائدي والفكري الذي سيلتزم به اليماني ويلزم به جيشه وجنده, 

إما من أهل الشأنية العلمية العالية  ولهذا لابد وأن نجد اليماني لصيقاً في بنية المرجعية الدينية, ولهذا فهو
بحيث توصله إلى مقام المرجعية, وهو مما لا نجد دليلاً قوياً عليه في الروايات, لأن الرجل لا يشار إلى علمه 
في الروايات, رغم إن حديث الإمام (صلوات االله عليه) عن مواصفاته تبرز أن العلم الذي لديه علماً صافياً 

بحيث أشار إلى أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم, وإما أن يكون تابعاً وفياً يمكن الركون إليه, 
, ليكون حديث الإمام المتقدم عن وجوب  للمرجعية الدينية التي تمثل الخط الهادي لمدرسة أهل البيت 

المرجعية نصرته وعدم الالتواء عليه مستمد من تبعيته وطاعته للمرجعية, وان تصرفاته لا تخرج من طوع 
 الدينية ).

حقيقة كلمات الصغير هذه تدعو للرثاء, وهي أشبه ما تكون بالبضائع التي يتم تهريبها عبر دسها بين 
 بضائع أخر مشروعة.
: ( إن حديث الإمام (صلوات االله عليه) عن مواصفاته تبرز أن العلم الذي لديه علماً  فهو يقول عن اليماني

اف ) يمكن الركون إليه, بحيث أشار إلى أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق صافياً ( كذا والأصح: علم ص
مستقيم ). وهو كلام يتضح منه أن اليماني لا يحتاج أبداً لبدع مرجعياتهم وحوزاتهم فهو ينهل من النبع 

ي لمدرسة : ( وإما أن يكون تابعاً وفياً للمرجعية الدينية التي تتمثل الخط الهاد الصافي. كما إن الصغير يقول
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, ليكون حديث الإمام المتقدم عن وجوب نصرته وعدم الالتواء عليه مستمد من تبعيته  أهل البيت 
 وطاعته للمرجعية, وان تصرفاته لا تخرج من طوع المرجعية الدينية ).

 يأمر بنصرته وعدم الإلتواء عليه كما يعترف الصغير, كيف يريده إذن أن Xفسبحان االله إذا كان الإمام 
 يكون تابعاً مطيعاً للمرجعية, وتصرفاته لا تخرج عن طوعها, هل هو تابع أم متبوع يا صغير ?

: ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى  Xوإذا كان الصغير يشير من خلال التوقيع الوارد عن الإمام 
 Xحجج نصبهم الإمام  , فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم ) يشير إلى أن مراجعه رواة حديثنا

وهم بالتالي مفترضو الطاعة, فما أبعده عن الصواب إذن, فالتوقيع يشير إلى رواة الحديث لا فقهاء الضلالة 
, ثم إن الصغير اعترف بلسانه بأن اليماني يغترف من منهل الإمام المهدي الخونة كما وصفهم رسول االله 

,  ممن يشملهم وصف رواة الحديث –وفي صدد النقض على الصغير  –العذب وهذا يجعله على أقل تقدير 
 ? وعليه ما حاجته لإتباع فقهاء أمريكا

ولكن مسلسل التخبط الحوزوي السيستاني لا يقف عند حد فهذا السيد محمد الحلو في كتابه ( اليماني راية 
( كُ ثائرٌ قحطاني من القبا هد ئل القحطانيّة من أهل اليمن ليكون : (  في ظلّ هذه الظروف الهائجة يتحرّ

ي, ومن ثمّ رفع شعارات الإصلاح ضدّ ما يعانيه الجميع من هذه الانتهاكات, أي ستكون  معبّئاً للتصدّ
اليمن مسرحاً للجماعات الإصلاحيّة كما هو مسرحاً للجماعات الارهابيّة وتنظيماتها, وعلى ضوء ذلك فإنّ 

يشُ لديه دوافع  , وتتصاعدُ عنده دواعي الرغبة في الثورة على كلّ ما هو مخالفٌ  الإصلاحالثائر اليماني تجُ
دثها جماعاتٍ يمنيّةٍ أو تأوي إلى  ة التي تحُ ة فعلٍ للصراعات الفكريّ للقيم, بمعنى آخر سيكون هذا اليماني ردّ

 اليمن لتنفيذ برامجها هناك ).
ها الصغير لليماني, ويدمغ على هويته من جديد إذن السيد محمد الحلو يشطب على الهوية العراقية التي أعاد

 بالختم اليمني.
وليس هذا التناقض هو الوحيد بينه وبين الصغير, فهو يناقضه أيضاً فيما ذهب إليه من أن اليماني مقلد 

: ( اليماني ينطلق من دعوته الإصلاحيّة على أساس رؤية أهل البيت  للمرجعية شأنه شأن الصغير, فيقول
دي, ودعاو الإصلاح الاُخر ستنطلق من رؤيةٍ مناوئةٍ لأهل البيت الذين ي  مثّلون الإسلام المحمّ
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, أي ستُبتلى بأزمة (التسييس الديني), وهي الأزمة التي ستخلق فيما بعد إسلاماً مسيّساً تنظيماً 
السياسيّة أو  يتعارض وبكلّ تأكيد مع الإسلام الأصيل, أي سيُبرمج الإسلام الآخر على أساس المعطيات

سيتماد حتّى يصل إلى الإسلام الإقليمي والطائفي والذي سيخلق فيما بعد أزمة الفهم العقلاني للإسلام 
م الحركات الرافعة لشعارات  الحقيقي, أي ستكون أزمة العقلنة في الانتماء إحد المشاكل المعرقلة لتقدّ

حرصها على ذلك من خلال ما ترفعه هذه  الإصلاح, فهي بقدر نداءها للإصلاحات الدينيّة وإظهار
د في قبولها لدعوة اليماني الإصلاحيّة ا تتردّ , وهو ما يفسرّ لنا تكالب الحركات الداعية  الجهات إلاّ أنهّ

اه دعوة اليماني موقفاً سلبيّاً داعياً إلى  للإصلاح على المستو التنظيمي أو على المستو العامّ من الوقوف اتجّ
 تصفيتها ).

لسيد الحلو إذن يضع أصبعه في هذا النص المقتبس على حقيقة جلية تتمثل بمحاربة الأحزاب والمرجعيات ا
 . المنتحلة اسم الإسلام, ووقوفها السلبي من دعوة اليماني

 
المتعلقة بحركة عصر الظهور وشخصياته يمكنه أن يلاحظ  الحق إن من يطلع على روايات آل محمد 

, وهذا الأمر أشارت له بوضوح كاف أن الغموض  والتكتم المحيط بشخصية اليماني أمر مقصود تماماً
كلمات بعض من كتب عن هذه الشخصية المقدسة. ويمكن في هذا الصدد أن نذكر أسباباً عديدة لهذا 

على الحفاظ على شخصه من غائلة الأعداء, ومنها حرصهم  الغموض; منها على سبيل المثال حرصهم 
خطة عصر الظهور وحركته لأعدائهم, ومنها أيضاً قطع الطريق على المنتحلين  على عدم انكشاف

والمدعين, ويمكن إضافة أسباب أخر, غير أن السبب الأهم الذي يمكن تحشيد الكثير من النصوص 
المؤيدة له يتمثل بالفتنة والاختبار الذي سيمر به الناس في عصر الظهور وتكون نتيجته كما دلت الكثير من 

كما  خروج أكثر الناس والمتشيعة منهم على وجه التحديد من ولاية أهل البيت  وايات آل محمد ر
 سبق أن ذكرنا في مبحث متقدم.

, وغربلة Xلأخذ البيعة للإمام المهدي  Xوالمقصود من الاختبار هنا هو وجود دعوة يباشرها اليماني 
 الناس لمعرفة الصالح من الطالح منهم, وتمييز الشيعة الحقيقيين من المتشيعة. 
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وقد سبق أن ذكرت في مبحث سابق بعض الروايات التي تنص على وجود غربلة وتمحيص, ولا بأس في 
,  لة, وهي رواية طوي − الشيخ الصدوق  − هذا الموضع من ذكر رواية وردت في كمال الدين وتمام النعمة 

, بل تنص على خروج من كانت طينته  , وهي كما سترون تدل بوضوح بالغ أقتبس منها موضع الشاهد
 :  خبيثة عن حد التشيع لآل محمد 

( عن سدير الصيرفي قال : دخلت أنا والمفضل بن عمر , وأبو بصير , وأبان بن تغلب على مولانا أبى عبد 
على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب , مقصر الكمين ,  السلام فرأيناه جالسااالله الصادق عليه 

وهو يبكي بكاء الواله الثكلى , ذات الكبد الحري , قد نال الحزن من وجنتيه , وشاع التغيير في عارضيه , 
: سيدي غيبتك نفت رقادي , وضيقت  وأبلى الدموج (والدموج هو التداخل والظلمة) محجريه وهو يقول

وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد, وفقد الواحد بعد علي مهادي , 
الواحد يفنى الجمع والعدد , فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا 
ثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها , وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة  وسوالف البلايا إلا مَ
بغضبك , ونوازل معجونة بسخطك . قال سدير : فاستطارت عقولنا ولهاً , وتصدعت قلوبنا جزعا من 
ذلك الخطب الهائل , والحادث الغائل , وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة , أو حلت به من الدهر بائقة , فقلنا 

ر عبرتك ? وأية حالة من أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمط: لا أبكى االله يا ابن خير الور عينيك 
عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه , واشتد عنها خوفه , و  حتمت عليك هذا المأتم ? . قال : فزفر الصادق

قال : ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا 
, وتأملت منه مولد  لذي خص االله به محمدا والأئمة من بعده وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ا

عمره وبلو المؤمنين في ذلك الزمان , وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول 
وكل  "غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم , وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم التي قال االله تقدس ذكره : 

علي الأحزان فقلنا : يا ابن  فأخذتني الرقة , واستولت − يعني الولاية  −  "ألزمناه طائره في عنقه إنسان 
رسول االله كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك . قال : إن االله تبارك وتعالى 

: وكذلك القائم الصادق عليه السلام ... إلى قوله: قال  أدار للقائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل 
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فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من 
الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم عليه 

 . )1() السلام
وفيها  Xهو ما نصت عليه الرواية الواردة عن الإمام الباقر  Xوالدليل على أن ثمة دعوة يباشرها اليماني 

: ( لأنه يدعو إلى صاحبكم ) وهو صريح في هذا الصدد غير أني بعون االله سوف استكمل البحث Xقوله 
 في هذا الموضوع إتماماً للدليل. 

, فعن محمد بن عصام, قال:  Xالرواية الواردة عن أبي عبداالله وأود الشروع بهذا المبحث انطلاقاً من 
: إياكم  , فقال لنا في مجلسه ومعي غيري X:( كنت عند أبي عبداالله  حدثني المفضل بن عمر, قال

, فقال  : فبكيت . قال المفضل , لا يعرف أي من أي : ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة والتنويه... الى قوله
: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي  بيكيك? قلت: جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقوللي: ما 

من أي? قال: فنظر الى كوة في البيت, التي تطلع فيها الشمس في مجلسه, فقال: أهذه الشمس مضيئة? 
 .)2(قلت: نعم. فقال: واالله لأمرنا أضوء منها )
, الأمر الذي يترتب عليه التباسها على الناس معلوم إن معنى الرايات المشتبهة هو إنه ا ترفع شعاراً واحداً

فلا يميزون الصالح من الطالح منها, بل أكثر من هذا إن التشابه منشؤه هو إن هذه الرايات تتشبه بالشعار 
 الذي ترفعه راية الحق, مع إنها في جوهرها رايات ضلال.

قال أمير المؤمنين ( عليه  (, عن جده عمرو بن سعد , قال :  هفقد ورد عن الحصين بن عبد الرحمن , عن أبي 
السلام ) : لا تقوم القيامة حتى تفقأ عين الدنيا , وتظهر الحمرة في السماء , وتلك دموع حملة العرش على 

, تلك عصابة رديئة  يدعون لولدي وهم براء من ولديأهل الأرض حتى يظهر فيهم عصابة لا خلاق لهم 
لا خلاق لهم , على الأشرار مسلطة , وللجبابرة مفتنة , وللملوك مبيرة , تظهر في سواد الكوفة , يقدمهم 

                                                            
 

 .352النعمة : ص كمال الدين وتمام )1(  
 .154 – 153لنعماني:ص لغيبة ال  )2(
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رجل أسود اللون والقلب , رث الدين , لا خلاق له , مهجن زنيم عتل , تداولته أيدي العواهر من 
ب الراية الحمراء يبة المتغيب من ولدي صاحالأمهات من شر نسل لا سقاها االله المطر في سنة إظهار غ

 . )1()والعلم الأخضر 
إذن كيف يتسنى للناس فحص الرايات والتمييز بينها إن لم تكن ثمة دعوة يتعرف الناس من خلالها على 
الراية الحق? ثم كيف تكون راية الحق أضوء من كل الرايات? وكيف يتعرف الناس على هذا الضوء, 

ايات تطرح أفكاراً مشتبهة, أي يشبه بعضها بعضاً في الظاهر? أليس يتم ذلك من خلال والحال أن كل الر
 دعوة يعرف منها الناس الحق من الباطل?

( يا سدير إلزم بيتك... الى قوله: فإذا بلغك إن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو  : Xعن أبي عبداالله 
 . )2(حبواً على رجلك )

وج السفياني هي راية اليماني, والأمر بالرحيل إليها يقتضي وجودها بفترة معتد بها والراية التي ترافق خر 
 قبل التحرك المسلح ( أي قبل الخروج ) ليتعرف عليها الناس, ويرحلوا إليها.

 : الشيخ الطوسي − وفي الغيبة 
( عن عمار بن ياسر أنه قال: إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان , ولها إمارات , فإذا رأيتم فالزموا 
الأرض وكفوا حتى تجئ إماراتها . فإذا استثارت عليكم الروم والترك , وجهزت الجيوش , ومات 

ته , ويأتي هلاك خليفتكم الذي يجمع الأموال , واستخلف بعده رجل صحيح , فيخلع بعد سنين من بيع
ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الترك والروم , وتكثر الحروب في الأرض , وينادي مناد من سور دمشق : 
ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب , ويخسف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها , ويظهر ثلاثة نفر بالشام 

 سفيان يخرج في كلب , ويحضر كلهم يطلب الملك , رجل أبقع , ورجل أصهب , ورجل من أهل بيت أبي

                                                            
 

 .150 – 149لنعماني : ص لالغيبة   )1(
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الناس بدمشق , ويخرج أهل الغرب إلى مصر . فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني , ويخرج قبل ذلك من يدعو 
 .)1() لآل محمد 

 .Xقبل خروج الإمام المهدي  وفيه نص على أن ثمة من يدعو لآل محمد 
قال: ( خروج السفياني  X, فعن أبي جعفر الباقر بل ورد في رواية اليماني أن الملتوي عليه من أهل النار

 , واليماني والخراساني في سنة واحدة, في شهر واحد, في يوم واحد; نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً
 ,من راية اليماني, هي راية هد فيكون البأس من كل وجه, ويل لمن ناواهم, وليس في الرايات راية أهد

فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس, وكل مسلم, وإذا خرج اليماني لأنه يدعو إلى صاحبكم. 
فانهض إليه, فإن رايته راية هد, ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه, فمن فعل ذلك فهو من أهل النار, لأنه 

 . )2(يدعو إلى الحق, والى طريق مستقيم )
ف به, وتدفع الشبهات التي من المتوقع وإذا كان الملتوي على اليماني من أهل النار فلابد من  وجود دعوة تُعرّ

أن يثيرها المنحرفون. ولا أظن عاقلاً مطلعاً على أحوال عصر الظهور وفتنه وكثرة الرايات فيه يقبل بطرح 
                      السند الذي يذهب فيه إلى أن من يصادف اليماني في الطريق عليه أن يحسم أمره ويتعرف عليه.                       

إذن من هذه الروايات يتبين أن الضرورة تقتضي وجود دعوة يتسنى للناس من خلالها أن يتعرفوا على راية 
 الحق ليتبعوها.

وعلى أية حال ليس أمر الدعوة التي نتحدث عنها نتيجة تقتضيها الضرورة فقط, بل إنها حقيقة تنص عليها 
 .Xالروايات, وقد تقدم أن اليماني يدعو للإمام المهدي 

 : الشيخ الصدوق −  Xوقد ورد في عيون أخبار الرضا 
 .)3(ا فطوبى للغرباء )( فقال الرضا عليه السلام: ... إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريب

                                                            
 

 .463لطوسي : ص لغيبة ال)1(  
  .264:ص  لنعمانيلغيبة ال)2(  

 .218ص  −  1عيون أخبار الرضا (ع) : ج   )3(
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 : الشيخ الصدوق − وفي كمال الدين وتمام النعمة 
قال: قال  ( عن إسماعيل بن مسلم , عن الصادق جعفر بن محمد , عن أبيه , عن آبائه , عن علي 

 .)1()ا وسيعود غريبا , فطوبى للغرباء رسول االله صلى االله عليه وآله : إن الإسلام بدء غريب
 :الميرزا النوري  −وفي مستدرك الوسائل 

عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا  
 .)2(كما بدأ , فطوبى للغرباء , فقيل : ومن هم يا رسول االله ? قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس )

 : لقاضي النعمان المغربيا −وفي شرح الأخبار 
( عن أبي بصير , قال : سمعت أبا عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام يقول : إن الإسلام بدأ غريبا , 

 وسيعود غريبا كما بدأ , فطوبى للغرباء . قال أبو بصير : فقلت له : اشرح لي هذا , جعلت فداك يا بن 
 

 .)3()ا دعاء جديدا كما دعا رسول االله عي منرسول االله . قال عليه السلام : يستأنف الدا
: ( يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول االله ) يدل بوضوح على الدعوة التي نتحدث Xوقوله 

عنها, كما إن هذا القول ورد في معرض الجواب عن سؤال أبي بصير وهو قوله: ( اشرح لي هذا ) الأمر الذي 
. وفيه كما لا Xآل محمد  يعني أن عودة الإسلام غريباً نتيجة لهذا الدعاء الجديد الذي يستأنفه الداعي من

 . يخفى إشارة لطيفة إلى أن اليماني من آل محمد 
 : محمد بن إبراهيم النعماني −وفي كتاب الغيبة 

                                                            
 

 .201كمال الدين وتمام النعمة : ص   )1(
 .323ص  −  11مستدرك الوسائل : ج   )2(
  .371ص  −  3شرح الأخبار : ج   )3(
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إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر  (عن أبي بصير , عن كامل , عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :  
غريبا كما بدأ , فطوبى  , وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود عليه وآله )جديد كما دعا إليه رسول االله ( صلى االله 

 .)1()للغرباء 
, وبالجمع بين هذه الرواية ورواية اليماني يتحصل أن  هو من يدعو إلى الأمر الجديد Xوفيه إن القائم 

, وهو معنى سيأتي تحقيقه في محله, ولكن لا بأس هنا من الإشارة إلى أنه قد ورد  اليماني هو القائم بالسيف
لا تحتملونه, فتخرجون  : ( ... إن أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث Xعن الإمام الصادق 

 . )2(عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم, وهي آخر خارجة تكون )
يدل حتماً على وجود أكثر من قائم, وأولهم لابد أن تكون مهمته التمهيد للثاني. وقوله  وقوله أول قائم 

يحدثكم يستبطن معنى وجود دعوة, يقدم من خلالها الأدلة على كونه هو القائم الأول, ويحدث الناس 
 بالأمر الجديد الذي جاء به ( دعا الناس الى أمر جديد ).

, أو على  يستوقفنا, فكونه جديداً يعني أن الناس لم يسبق لهم معرفة به بل إن هذا الأمر الجديد لابد أن
. ولكم أن تتصوروا الكيفية التي يطرح بها هذا الأمر  الأقل هو يحتاج إلى جهود لإثباته لهم وتعريفهم به

د , فهل يطرحه على مجموعة صغيرة من الناس, أم لابد من إيصاله إلى العد الجديد كما تصفه الروايات
? وإذا أضفنا لما تقدم ما ورد في  , وكم يلزمه من وقت ? وما هي الوسيلة التي يستخدمها الأكبر منهم

, فلكم أن تتصور هذه الدعوة التي لا  )3(: ( ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي ) , وهو قولهم الدعاء
,  , أقول كم يلزمها من وقت وجهد , بل تتعداها إلى البوادي تقف عند حدود سكان الحواضر أو المدن

: ( وهي X? وبعودة إلى الحديث أقول إن قوله  لاسيما في ظل وجود الرايات المشتبهة و الأعداء الكثيرين
, وهذه الوقعات تتطلب تفاعلاً  آخر خارجة ينطوي على معنى أن هناك وقعات تسبق وقعة رميلة الدسكرة

                                                            
 

 .336لنعماني : ص لغيبة ال)1(  
 .375: 52بحار الأنوار : ج)2(  
  .664مزار المشهدي :)3(  
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: ( الإسلام بدأ غريباً  Xوهذا ما يؤكده قول الإمام الصادق  متواصلاً بين الناس والدعوة بكل تأكيد.
: مما يستأنف الداعي  ? فقال : إشرح لي هذا أصلحك االله . فقلت , فطوبى للغرباء وسيعود غريباً كما بدأ

أناساً  , وكما واجه رسول االله  , أي يبدأ من جديد ). يستأنف , كما دعا رسول االله  منا دعاء جديداً 
يعكفون على أصنام لهم سيواجه القائم أناساً هذه يقلدون أصناماً بشرية تتأول عليه القرآن, وكما حدث مع 

:  سيتعرض القائم لسخرية الناس وتكذيبهم, وسيتبعه منهم نفر قليل ينعتهم الناس بالقول رسول االله 
بكل تفاصيلها, وستكون نتيجة  الأكرم  ما نراك اتبعك إلا أراذلنا. وبكلمة واحدة ستعاد دعوة الرسول

, ومثلهم الكثير ممن يدعون التشيع.   الدعوة خروج الكثير ممن ينتحلون الإسلام زوراً
: ( لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين, وإن صاحب العين يدري متى  Xفعن أبي جعفر 

ح الرجل على شريعة من أمرنا  ويمسي وقد يقع الكحل في عينه, ولا يعلم متى يخرج منها, وكذلك يصب
 .     )1(خرج منها, ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها )

مامة, وترك ما كان ( أليس هذا دليلاً على الخروج من نظام الإ:  يعلق الشيخ النعماني على هذا الحديث بقوله
 .)2(يعتقد منها )

حيث لا يدري  − ولعلكم شعرتم بما ينطوي عليه تشبيه الخروج من نظام الإمامة بخروج الكحل من العين  
, فكأن الخروج يحدث بين عشية  من معنى السرعة والفجاءة –صاحب الكحل متى يقع الكحل من عينه 

بدوره وجود  وضحاها. الأمر الذي يستلزم وجود امتحان يخضع له الشيعة ويفشلون به, وهذا يستلزم
دعوة بالتأكيد. بل لابد أن يكون صاحب الدعوة حجة مفترض الطاعة, لا يسع الناس مخالفته, ولن يكون 

 هذا الشخص سو اليماني صاحب راية الهد, وسيأتي بيان أن اليماني حجة مفترض الطاعة.   
 : وفي غيبة النعماني أيضاً 

                                                            
 

 .214:  لنعمانيلغيبة ال  )1(
 .215:  لنعمانيلغيبة ال)2(  
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الإسلام بدأ غريبا , وسيعود غريبا كما بدأ , ( م ) أنه قال : ( عن أبي بصير , عن أبي عبد االله ( عليه السلا
فطوبى للغرباء . فقلت : اشرح لي هذا , أصلحك االله . فقال : مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا 

 .  )1()رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) 
سنان , عن الحسين بن المختار , عن أبي بصير , وأخبرنا عبد الواحد بن عبد االله بهذا الإسناد , عن محمد بن 

 عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) , مثله  .
قال :  (: وبهذا الإسناد عن ابن سنان , عن عبد االله بن مسكان , عن مالك الجهني , قال :  ويقول النعماني 

  بها أحد من الناس . قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس
 .)2()ي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه لا واالله , لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذ  فقال : 

أقول تقدم في مبحث الرايات السود أن صاحب هذا الأمر تعبير يراد به صاحب الرايات السود, وهو نفسه 
.  اليماني والقائم كما سيتحقق لاحقاً

 : أيضاً وفي غيبة النعماني 
( خبرني عن قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الإسلام بدأ غريبا , وسيعود كما بدأ , فطوبى للغرباء ? 
فقال : يا أبا محمد , إذا قام القائم ( عليه السلام ) استأنف دعاء جديدا كما دعا رسول االله ( صلى االله عليه 

ت : أشهد أنك إمامي في الدنيا والآخرة , أوالي وليك , وآله ) . وقال: فقمت إليه وقبلت رأسه , وقل
 . )3()نك ولي االله . فقال : رحمك االله وأعادي عدوك , وإ
 : علي الطبرسي − وفي مشكاة الأنوار 

 . )4() ( عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال : من أحب أن يذكر خمل , ومن أحب أن يخمل ذكر
                                                            

 

 .337 – 336لنعماني : ص لغيبة ال)1(  
 .312 لنعماني : صلغيبة ال)2(  

 .338 – 337لنعماني : ص لغيبة ال)3(  
 .492 – 491مشكاة الأنوار : ص )4(  
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ال رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ , وعنه ( عليه السلام ) قال : ق
 )., فيقال : إن فلانا لغريب فيهم  فطوبى للغرباء , ثم قال : أما رأيت الرجل يكون في القبيلة صالحا

وندرتهم, وهو وفيه إشارة بليغة إلى أن معنى الغريب الذي نطقت به الروايات هو فرادة المؤمنين أو قلتهم 
 أمر يذكر بسقوط الأكثرية في الامتحان.   

 : العلامة المجلسي − وفي بحار الأنوار 
تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قول أمير المؤمنين عليه السلام :  (

أبا محمد يستأنف الداعي منا دعاءا الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما كان فطوبى للغرباء , فقال : يا 
جديدا كما دعا إليه رسول االله صلى االله عليه وآله . فأخذت بفخذه فقلت : أشهد أنك إمامي . فقال : أما إنه 
سيدعى كل أناس بإمامهم : أصحاب الشمس بالشمس وأصحاب القمر بالقمر , وأصحاب النار بالنار , 

 وأصحاب الحجارة بالحجارة .
توضيح : قال الجزري : فيه : إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء . أي أنه كان في  

أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده, لقلة المسلمين يومئذ , وسيعود غريبا كما كان أي يقل 
نة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء , فطوبى للغرباء أي الج

 وآخراً و لزومهم دين الإسلام و يكونون في آخره , وإنما خصهم بها لصبرهم على أذ الكفار أولاً 
 .)1()الإسلام

أقول والصبر على الأذ يستلزم وجود الدعوة والبلاغ والتكذيب, والتعرض للسخرية كما حصل على 
 ولن تجد لسنة االله تبديلا., سنة االله  عهد رسول االله 

والحق إن القول بوجود دعوة هو المفتاح الوحيد الذي يمنحنا إمكانية فهم جملة من الأحاديث, منها; قول 
, فمن أقره به فزيدوه, Xالإمام الباقر  : ( إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال, فانبذوه إليهم نبذاً

                                                            
 

 .12ص  −  8بحار الأنوار : ج )1(  
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ة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط من يشق الشعرة ومن أنكر فذروه. إنه لابد أن تكون فتن
 . )1(بشعرتين, حتى لايبقى إلا نحن وشيعتنا )

والمقصود من الشيعة في عصر الظهور هم الأقل والأندر كما نصت عليه أحاديث الطيبين. والفتنة التي  
تبقي هذا العدد وتميزه عن جمهور مدعي التشيع لابد أن تكون دعوة لا يقبلها إلا من أخذ االله ميثاقه في عالم 

 . الذر كما ورد عنهم 
الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون, ولكن : ( أما لو كملت العدة Xفعن أبي عبداالله 

شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه... الى قوله,  فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة, الذين يقولون 
 . )2(إنهم يتشيعون? فقال: فيهم التمييز, وفيهم التمحيص, وفيهم التبديل )

يص حتى لا يبقى منهم إلا الأندر فالأندر كما ورد عن أبي فهؤلاء الذين يدعون إنهم شيعة يقع فيهم التمح
 , وحتى لا يبقى منكم  , وتميزوا , حتى تمحصوا : ( واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم Xالحسن الرضا 

 . )3(إلا الأندر فالأندر )
أقول وقد يتوهم بعضهم فير أن التمحيص هو ما جر على الشيعة منذ بداية الغيبة الكبر إلى يوم 

 –الظهور, وهذا صحيح على الجملة, ولكنه لم ينتج سقوط الغالبية العظمى, وخروجهم من نظام الإمامة 
لابد أن يكون التمحيص  , فعليه بل الواقع يشير إلى تزايد عدد المتشيعين –بحسب تعبير الشيخ النعماني 

حدث فريد, أي دعوة  يُمتحن بها الناس. وهذا مصداق لقولهم  Xالذي يشير إليه حديث الإمام الرضا 
 .  , أي إن أعداداً قليلة تتبعه إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ على عهد رسول االله  

حيلتي والروايات تتحدث عن عشرة آلاف هم كل , ولكن ما  أعلم إن حديثي هذا تشمئز منه القلوب
! ويزيد الأمر وضوحاً أن عصر الظهور يشهد كثرة  جيش القائم, بينما الشيعة اليوم يعدون بالملايين

                                                            
 

 .370ص 1الكافي : ج)1(  
 .211لنعماني :ص لغيبة ال)2(  
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الرايات التي يدعي أصحابها أن كلاً منهم هو القائد أو المرجع, مما يشير الى أن الفتنة ليست حدثاً خارجياً 
, والتعصب للمرجع  , وإنما هو دعوة محقة يقابلها الناس بالإعراض والسخرية همثل تسلط طاغية أو غير

 .  والقائد
,  Xومما يدل على وجود الدعوة أيضاً ما ورد عن أبي جعفر الباقر  : ( صاحب هذا الأمر أصغرنا سناً

يرفع كل ذي , فعند ذلك  : متى يكون ذاك? قال: إذا سارت الركبان ببيعة الغلام . قلت وأخملنا شخصاً 
 .         )1(صيصية لواء, فانتظروا الفرج )

فالبيعة رديفة الدعوة حتما, وسير الركبان بها دليل انتشارها وبلوغها أكثر الناس. وأما الألوية التي يرفعها 
( كل ذي صيصية ) = ( أي كل ذي نفوذ وقوة  ) فكناية عن الدعوات الضالة التي ترافق ظهور القائم, 

يرفعها دون شك فقهاء آخر الزمان وأعوانهم, فالمنافسة تقتضي شبهاً في التوجه والخطاب ( الرايات والتي 
: ( فانتظروا الفرج ) يدل على أن البيعة تسبق الفرج, أي تسبق الظهور المقدس للإمام  المشتبهة ). وقوله

 ?    Xلإمام , إن لم تكن لليماني الموعود الذي يدعو ل , فلمن تكون البيعة Xالمهدي 
: ( إنا نصف صاحب الأمر بالصفة التي  X: قلت لأبي جعفر  , قال ولنتذكر ما ورد عن مالك الجهني

,  : لا واالله لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك . قال ليس بها أحد من الناس
 ويدعوكم إليه ). 

 ا صاحب الأمر, ستكون البيعة نتيجة لها دون شكفهذا الحديث ينص على أن ثمة احتجاج ودعوة يشرع به
: ( يكون  X. وأكثر من ذلك سيكون لصاحب الأمر أصحاب يجتمعون في مكان معلوم, فعن أبي جعفر 

لصاحب هذا الأمر غيبة... الى أن يقول: حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى 
... ) ? فيقولون نا: كم أنتم ها ه , فيقول بعض أصحابه  .  )2(: نحو من أربعين رجلاً

                                                            
 

 .190لنعماني :ص لغيبة ال)1(  

 .187لنعماني :ص لغيبة ال)2(  
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:  X, فعن أبي جعفر  والمولى الذي تشير له الرواية تصطلح عليه رواية أخر بـ ( المولى الذي ولي البيعة ) 
 .   )1(.. ).: فيقول المولى الذي ولي البيعة ( .. حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه.. إلى قوله

: ( قال رسول االله ص طوبى لمن أدرك قائم أهل  ومما يُستدل به على المطلب ما ورد عن أبي عبد االله ع قال
 بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يتولى وليه و يتبرأ من عدوه و يتولى الأئمة الهادية من قبله أولئك رفقائي و ذوو

 .)2(علي )ودي و مودتي و أكرم أمتي علي قال رفاعة و أكرم خلق االله 
  أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يأتم به و بأئمةقال: ( قال رسول االله ص طوبى لمن أدرك قائم  Xوعنه 

 . )3(الهد من قبله و يبرأ إلى االله عز و جل من عدوهم أولئك رفقائي و أكرم أمتي علي )
يدل على وجود دعوة من خلالها  به )وهو مقتد به قبل قيامه ) و (وهو مقتد به قبل قيامه يأتم : ( وقوله  

, بل لعل القارئ يشعر أن قبول  يتم التعرف على القائم ومبايعته والإقتداء به قبل قيامه أو خروجه المسلح
الدعوة لن يتوفق له الجميع بسبب الشبهات التي يثيرها فقهاء السوء, ومن هنا يأتي المدح العظيم الذي 

.. الخ ). وعدم التوفيق هذا دلت عليه روايات الغربلة والتمحيص بقوله ( طوبى  يصف به الرسول 
 .  , وبقاء من أخذ االله عهده في الذر الأول فقط Xالتي تصف خروج المتشيعة عن ولاية آل محمد 

الطريقة التي Xوهنا في الحقيقة يمكننا أن نجد مدخلية للروايات الكثيرة التي بينّ من خلالها أهل البيت 
 :  من قبيل ما ورد عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد االله ع Xف من خلالها على الحجة يمكن التعر

( يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله و الأخر يقال هلك في أي واد سلك 
 .)4() قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله

                                                            
 

 .343ص 52بحار الأنوار : ج)1(  
 .456لطوسي : ص : لغيبة ال  )2(

 .287ص :  1الدين ج :  كمال)3( 
 .173ص : لنعمانيلغيبة ال)4(  
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, الأمر الذي يشير  لم يقل هنا كذبوا المدعي بل قال اعرفوه من خلال معرفته بالعظائم Xفالإمام الصادق 
يحدد المسلك الصحيح لمعرفته  X, والإمام  سيأتي ويدعي أنه القائم وسيُمتحن به الناس Xإلى أن القائم 

, فالجميع ممتحن بمعرفة القائم  الناس, وهذا السؤال غير مختص بطائفة من  وهو السؤال عن العظائم
, وأنصار له  , ولا تتاح فرصة السؤال إلا إذا كانت ثمة دعوة يباشرها القائم والملتوي عليه من أهل النار
 . يدعون الناس لمعرفته واتباعه

 . ولعل ثمة روايات أخر يمكن أن يُستدل بها على المطلب غير أن ما تقدم كاف إن شاء االله تعالى
 : العلامة المجلسي − بحار الأنوار 

إذا قام القائم عليه السلام عرض ( عن سلام بن المستنير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث : 
الايمان على كل ناصب فان دخل فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة, 

 . )1() لأمصار إلى السوادويشد على وسطه الهميان, ويخرجهم من ا
 

א ؟א
 

لعل الظاهرة الأكثر بروزاً فيما يتعلق بتخبط التصورات المطروحة بشأن تحديد شخصية اليماني, تتجلى بذلك 
التسرع البعيد كل البعد عن الموضوعية في نسبة اليماني إلى بلاد اليمن, وهو تسرع تغذيه في وقتنا الراهن 

الدعوة المباركة التي رفع لواءها يماني آل مآرب منشؤها الحرب الشعواء التي تشنها المرجعيات المزيفة على 
 .Xمحمد السيد أحمد الحسن 

ولمعالجة هذه الشبهة لابد في البداية من تبين الأرضية التي يبني عليها القائلون بيمنية اليماني قولهم هذا. وفي 
. فمن الواضح  اليمن : عائدية النسبة من كلمة ( اليماني ) إلى ; أولهما هذا الصدد ثمة منشئان ينطلقون منهما

                                                            
 

 .375ص  −  52ج  :بحار الأنوار   )1(
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, أما الثاني فهو ورود روايات  أن كلمة ( اليماني ) يمكن أن يراد منها بيان نسبة هذا الرجل إلى بلاد اليمن
 فيها نص على أن اليماني يخرج من بلاد اليمن.

 .    إذن سنناقش أولاً المنشأ الأول للشبهة على أن نعقب لاحقاً بمناقشة المنشأ الثاني
 : ( كما إن هناك علامة أخر تشير إليها الرواية وهي كون خروجه من بلاد اليمن, وهو  يخ السنديقول الش

 .   )1(وجه تسميته باليماني )
, ويقول الكوراني: ( أما في منطقة الخليج  والمقصود من وجه التسمية هو النسبة إلى بلاد اليمن كما ذكرنا آنفاً

 . )2(الدور الأساسي فيها مضافاً إلى الحجاز, وإن لم تذكر ذلك الروايات )فمن الطبيعي أن يكون لليمانيين 
 .  : ( وإن لم تذكر ذلك الروايات ) إشارة إلى ظنه أن اليماني يخرج من بلاد اليمن وقوله

إذن واضح إن هذين الشخصين, وسواهم ينسبان اليماني إلى بلاد اليمن من منطلق لغوي هو عائدية النسبة  
اليماني الى بلاد اليمن, وبخصوص السند يعتمد هو أيضاً على دليل روائي سنؤجل الخوض فيه إلى  من كلمة

 حينه كما وعدنا. 
في صدد مناقشة الأمر الأول أقول إن النسبة من لفظ اليماني يمكن أن تعود إلى اليمن, ويمكن أن تعود إلى 

, كأن يكون شخص في يده اليمنى ما يميزها أو اليُمن ( بمعنى البركة ), ويمكن كذلك أن تعود إلى اليمين
, ويمكن كذلك أن تعود إلى معنى إنه  كما كان علي يمين رسول االله  Xيكون يمين الإمام المهدي 

صاحب يد بيضاء أو كريمة, فالكريم يسمى صاحب الأيادي البيضاء, والعطاء باليمين, بل إن البعض 
أيضاً أن يكون وجه التسمية خافياً علينا. فالاحتمالات كثيرة ربما تيشائم ممن يعطي بشماله, ويمكن 

 .  ولايوجد ما يرجح أحدها على سواه
, فليس معنى ذلك إنه من قاطني هذه البلاد  ولكن على فرض القول بعائدية النسبة إلى بلاد اليمن

قة, ومحل سكناهم منطقة . فمن المعروف الذي لا ينكره أحد أن كثيراً من الناس ينتسبون الى منط بالضرورة
                                                            

 

 .28:ص  فقه علائم الظهور  )1(
 .113:ص  عصر الظهور  )2(
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أخر, فصهيب رومي, وبلال حبشي, وكلاهما عاشا وماتا في بلاد العرب, ومثلهما السيد الخوئي الذي 
 ينتسب إلى مدينة (خوء), وهو عاش ومات في العراق, وغيره الكثير. 
يمانية, وقد كلهم  وأهل بيته  كما أنه من المعروف أن مكة من تهامة وتهامة من اليمن, فرسول االله 

: (لولا الهجرة لكنت أمرأ  : ( وإن الإيمان يماني, والحكمة يمانية ) وعنه  ورد عن رسول االله 
 . )1()يمانيا

 . )2(... )ان خير الرجال أهل اليمن والايمان يمان وانا يماني : ( ...  وعن النبي صلى االله عليه وآله
 : الشريف الرضي −ورد في المجازات النبوية 

وهذا قدر ما أورده أبو عبيد في  "... ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : الإيمان يمان والحكمة يمانية ( 
رحا  "كتابه من هذا الخبر , وقد ذكر غيره زيادة كثيرة , وهي قوله عليه الصلاة والسلام بعد الكلام المتقدم 

سد كاهلها وجمجمتها, ومذحج هامتها الإسلام دائرة في قحطان , حمير رؤوس العرب وبهاؤها , والأ
وغلصمتها. في حديث طويل , وفي هذا الحديث عدة مجازات : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : الإيمان 
يمان والحكمة يمانية , والمراد أهل الإيمان وأهل الحكمة يمانون, وأمثال ذلك في الكلام معروف كثير. 

دينة. فأما مكة فهي جهة من جهات اليمن ومفضى إلى ذلك ويدخل في هذا الوصف أهل مكة وأهل الم
الشق والسمت . وأما المدينة فمعظم أهلها الأنصار وهم من أهل اليمن بالأصل وإن كانوا من أهل الحجاز 
بالدار, وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بتبوك وهي من أرض الشام , وكانت مكة 

 .)3(وبين اليمن , فأشار إلى جهة اليمن , وهو يريد مكة والمدينة ) والمدينة حينئذ بينه
: ( الإيمان يمان والحكمة يمانية ) من قبيل المجاز, أي إنه في هذا النص يعد الشريف الرضي قول الرسول 

يصرف لفظا ( يمان ) و ( يمانية ) عن ظاهرهما الذي ينسب الإيمان والحكمة إلى بلاد اليمن, ليجعلهما لأهل 
                                                            

 

 .70ص8الكافي : ج)1(  
 .232ص  57بحار الأنوار : ج  − 81ص  الأصول الستة عشر :)2(  
 . 339 – 338المجازات النبوية : الشريف الرضي  ص )3(  
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مكة والمدينة بتقريب أن مكة جهة من جهات اليمن, والمدينة معظم أهلها أصلهم من اليمن. وتوجيهه 
  في كلمات آخرين غيره. الآخر سيأتي

 العلامة المجلسي , ورد في المقدمة:  − وفي بحار الأنوار 
( بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله الذي سمك سماء العلم , وزينها ببروجها للناظرين , وعلق عليها 

رجوما قناديل الأنوار بشموس النبوة وأقمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين , وجعل نجومها 
لوساوس الشياطين , وحفظها بثواقب شهبها عن شبهات المضلين , ثم بمضلات الفتن أغطش ليلها 

 ومهد أراضي قلوب المؤمنين لبساتين الحكمة اليمانية فدحاها, وهيأهاوبنيرات البراهين أخرج ضحاها , 
الشكوك والأوهام , فأودع لأزهار أسرار العلوم الربانية فأخرج منها ماءها ومرعاها , وحرسها عن زلازل 

فيها سكينة من لطفه كجبال أرساها , فنشكره على نعمه التي لا تحصى , معترفين بالعجز والقصور , 
 .)1(ونستهديه لمراشد أمورنا في كل ميسور ومعسور )

ي العلامة المجلسي في مقدمة كتب البحار إذن يصف كلام آل محمد بقوله: ( الحكمة اليمانية ). الأمر الذ
 يدل على أن لفظ ( اليمانية ) لا يراد منها النسبة إلى بلاد اليمن. 

 : الحموي –وفي معجم البلدان 
( ... قال المدائني : تهامة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حد في باديتها ومكة من تهامة , وإذا جاوزت 

 .)2(وجرة وغمرة والطائف إلى مكة فقد أتهمت )
في هذا النص ينص المدائني على أن مكة من تهامة, وتهامة من اليمن, فتكون مكة من اليمن. وبالنتيجة 

 يكون محمد وآل محمد يمانيون, ولا اختصاص للقب ( يماني ) بمن يسكن بلاد اليمن. 
 : وفي شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني

                                                            
 

 .1ص  1بحار الأنوار : ج )1(  
 .63ص  − 2معجم البلدان الحموي :  ج )2(  
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آله : كذبت بل رجال أهل اليمن أفضل والإيمان يماني والحكمة يمانية ( ... فقال رسول االله صلى االله عليه و
ولولا الهجرة لكنت امرأ من أهل اليمن ) كذبه ( صلى االله عليه وآله ) وأشار إلى أن أفضل الرجال ليس ما 
ذكره سيما إذا كان من الحمية الجاهلية بل فضلهم هو الإيمان والحكمة وهو غير موجود فيهم بل هو في 

جال أهل اليمن قيل : المراد بهم الأنصار الذين استجابوا الله ولرسوله طوعا ونصروه وهم يمانيو النسب ر
أو لأنه قال : هذا وهو  إما لأن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمنوقيل : المراد بهم أهل مكة أي بعضهم 

ولولا الهجرة لكنت امرأ من « ده قوله بتبوك ومكة بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وأراد مكة ويؤي
أي » الإيمان يماني « فإنه صريح في أن المراد باليمن مكة بأحد الوجهين المذكورين وقوله » أهل اليمن 

منسوب إلى اليمن معناه على القول الأول أن قوة الإيمان واشتهاره من أهل اليمن لكونهم من أنصار الدين 
 .)1(مكة )وعلى القول الثاني أن مبدأه 

ص  −  12هنا أيضاً يتم تفسير الإيمان يماني بالقول إن مكة من اليمن. ويؤكد المازندراني هذا المعنى في ج 
: ( لأن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال : الكعبة  , بالقول عند تفسير: ( قبلته يمانية ) 130

 اليمانية ). 
 : النووي –وفي شرح مسلم 

 رواية جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة, الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وفى رواية أتاكم أهل ( ... وفى
اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة, الفقه يمان والحكمة يمانية وفى رواية رأس الكفر نحو المشرق والفخر 

الغنم. وفى رواية الإيمان يمان والكفر  والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر, والسكينة في أهل
قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر وفى رواية أتاكم أهل 
اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق وفي رواية غلظ 

الإيمان في أهل الحجاز. قد اختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القلوب والجفاء في المشرق و
القاضي عياض رحمه االله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله وأنا أحكى ما ذكره 

                                                            
 

  .428 – 427ص  11ج :شرح أصول الكافي )1(  
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 قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم
من المدينة حرسهما االله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا أحدها أنه أراد بذلك 
مكة فإنه يقال أن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن والثاني أن المراد مكة والمدينة فإنه يرو في الحديث 

كة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك وم
ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن كما 
قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند 

 .)1(ب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره )أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسأبي عبيد 
 : العلامة المجلسي − وفي بحار الأنوار 

 .)2()الأرض المدحية , والجبال المرسية( فلما دنا أبو طالب من الكعبة قال : اللهم رب هذه الكعبة اليمانية , و
 النص.فالكعبة إذن يمانية بحسب هذا 

 : أيضاً  البحار وفي
( وقال الجزري : في الحديث الإيمان يمان , والحكمة يمانية , إنما قال ( صلى االله عليه وآله ) ذلك لان الإيمان 
بدأ من مكة وهي من تهامة , وتهامة من أرض اليمن, ولهذا يقال : الكعبة اليمانية , وقيل : إنه قال هذا القول 

 .)3(وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم انتهى ) للأنصار لأنهم يمانون ,
من كل ما تقدم يتضح اختلافهم في تفسير عبارات ( الإيمان يماني ) و ( الكعبة يمانية ) و ( الحكمة يمانية ), 

النسبة من يماني تعود وعليه لا يمكن الركون إلى القول بأن اليماني يخرج من بلاد اليمن اعتماداً على الزعم بأن 
 . إلى بلاد اليمن

                                                            
 

 .33 – 30ص  − 2النووي : ج  − شرح مسلم )1(  
 .310ص  −  15: ج بحار الأنوار   )2(
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: الحكمة يمانية والإيمان يمان, وقوله ( ص): لولا الهجرة لكنت امرأ يمانيا يشير إلى حقيقة بل لعل قوله 
. بل لا يمكننا مما  , فهي بالنتيجة تعبيرات متشابهة لا يسع أحد أن يقطع بها بشيء محدد غائبة عن الأذهان

, يراد منه الإشارة إلى الأصل فهو  أن استعمال آل محمد لألفاظ (يماني) و (يمانية) تقدم سو أن نستنتج
, إشارة  بالنتيجة كلهم يمانية وأهل البيت  . فرسول االله  , كما قرر الشريف الرضي استعمال مجازي

د اليمن, وطالما كان إلى الأصل, وهذا هو المطلوب في بحثنا هذا, فإن مرادنا إثبات أن اليماني لا يخرج من بلا
هم يمانية وإن سكنوا أي أرض, فاليماني لا يمكن  كما ثبت في محله, وآل محمد  اليماني من آل محمد 

 القول إنه لابد أن يخرج من بلاد اليمن. 
 : نعيم بن حماد المروزي − وقد ورد في كتاب الفتن 

الخلافة إلا فيهم غير أن له أصلا ونسبا في عن شريح بن عبيد عن كعب قال: ( ما المهدي إلا من قريش وما 
 . )1(اليمن )

 للمتشابه: بخصوص تضمن حديثهم  − الشيخ الصدوق  −  Xوورد في عيون أخبار الرضا 
: ( من رد متشابه القرآن إلى محكمة هد إلى صراط مستقيم ثم  عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال

كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا قال : إن في أخبارنا متشابهاً 
 .)2(متشابهها دون محكمها فتضلوا )

إذن تحديد هوية اليماني اعتماداً على أمر لغوي هو عائدية النسبة من كلمة اليماني على بلاد اليمن أمر لا يقدم 
 .    ابتغاء الفتنة وتأويل الحقائق عبر إتباع المتشابه , بل هو أقرب إلى من شأنه عليه من يتحر الحقيقة

*** *** *** 
, أهمها ما  وبالنسبة للأمر الثاني , فقد وردت بعض الروايات كان لها الأثر في توليد الشبهة لد الكثيرين

 : ورد في كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق
                                                            

 

 .231كتاب الفتن : ص )1(  
  .261ص  − 2ج : عيون أخبار الرضا (ع)   )2(
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قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال : حدثنا القاسم ( حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي االله عنه 
بن العلاء قال : حدثني إسماعيل بن علي القزويني قال : حدثني علي بن إسماعيل , عن عاصم بن حميد 
الحناط , عن محمد بن مسلم الثقفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : القائم 

رعب , مؤيد بالنصر تطوي له الأرض وتظهر له الكنوز , يبلغ سلطانه المشرق والمغرب , منا منصور بال
ويظهر االله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون , فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر , و 

متى يخرج قائمكم ? ينزل روح االله عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه , قال : قلت: يا ابن رسول االله 
قال : إذا تشبه الرجال بالنساء , والنساء بالرجال , واكتفى الرجال بالرجال , والنساء بالنساء , وركب 
ذوات الفروج السروج , وقبلت شهادات الزور , وردت شهادات العدول , واستخف الناس بالدماء 

وخروج السفياني من الشام , واليماني من اليمن , وارتكان الزنا وأكل الربا , واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم , 
وخسف بالبيداء , وقتل غلام من آل محمد صلى االله عليه وآله بين الركن والمقام , اسمه محمد بن الحسن 

 .)1(النفس الزكية ... )
الرواية وفيها كما هو واضح نص على أن اليماني من اليمن, ولكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد, بل إن هذه 

, وهذا التساؤل منشؤه ورود هذه رواية بالسند  تضعنا أمام علامة تساؤل عن حقيقة عبارة ( من اليمن )
أي إنها قبل الرواية السابقة, ومضمونها يكاد  328 – 327نفسه في كتاب كمال الدين نفسه في الصفحة / 

, حتى لتكاد الروايتان Xلقائم يكون نفس مضمون الرواية الأولى من جهة السؤال عن علامات خروج ا
 تكونا رواية واحدة تمت روايتها مرتين بزيادة أو نقصان في كل مرة:

( حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي االله عنه قال : حدثنا محمد بن يعقوب (الكليني) قال : حدثنا القاسم 
عيل , عن عاصم بن حميد بن العلاء قال : حدثنا إسماعيل بن علي القزويني قال: حدثني علي بن إسما

الحناط, عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان قال : دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى االله عليه وعليهم , فقال لي مبتدئا : يا محمد بن مسلم إن في 

                                                            
 

 .331 –330كمال الدين وتمام النعمة : ص)1(  
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شبها من خمسة من الرسل : يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب ,  القائم من آل محمد صلى االله عليه وآله
وموسى , وعيسى , ومحمد , صلوات االله عليهم : . فأما شبهه من يونس بن متى : فرجوعه من غيبته وهو 
شاب بعد كبر السن , و أما شبهه من يوسف بن يعقوب عليهما السلام : فالغيبة من خاصته وعامته , 

إشكال أمره على أبيه يعقوب عليهما السلام مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله و واختفاؤه من إخوته و
شيعته . وأما شبهه من موسى عليه السلام فدوام خوفه , وطول غيبته , وخفاء ولادته , وتعب شيعته من 

وأما شبهه من  بعده مما لقوا من الأذ والهوان إلى أن أذن االله عز وجل في ظهوره ونصره وأيده على عدوه .
عيسى عليه السلام : فاختلاف من اختلف فيه , حتى قالت طائفة منهم : ما ولد , وقالت طائفة : مات , 
وقالت طائفة : قتل وصلب. وأما شبهه من جده المصطفى صلى االله عليه وآله فخروجه بالسيف, وقتله 

اغيت , وأنه ينصر بالسيف والرعب , وأنه أعداء االله وأعداء رسوله صلى االله عليه وآله , والجبارين والطو
لا ترد له راية. وإن من علامات خروجه : خروج السفياني من الشام , وخروج اليماني ( من اليمن ) وصحية 

 .)1(من السماء في شهر رمضان , ومناد ينادي من السماء باسمه و اسم أبيه )
لأمر الذي يشير إلى أنها غير موجودة في الرواية, وفي هذه الرواية وردت عبارة ( من اليمن ) بين قوسين, ا
 وإنما تمت إضافتها في بعض النسخ من قبل بعض النساخ.  

قَق  وفي هذا الصدد ينبغي أن نعلم أن محققي الكتب يحاولون جمع كل ما يقع بأيدهم من نسخ الكتاب المُحَ
ثم يحاولون العثور من بينها على نسخة المؤلف نفسها, أو نسخة منقولة عنها وعادة ما تكون هذه نسخ 

 ن نسخة المؤلف. كثيرة لا نسخة واحدة, وقد تقع بأيدهم نسخ فرعية منقولة عن نسخ منقولة ع
, ما لم تتعارض مع بعض الاعتبارات  , يجعلون أقدمها العمدة وهكذا تتحصل لديهم مجموعة من النسخ

, أو  التي تجعل نسخة أخر غيرها أولى منها في الاعتماد كأن تكون النسخة الأحدث تأريخاً صحيحة المتن
 . كرها كتب تحقيق النصوص, وغيرها من الأمور التي تذ كاتبها دقيق, أو قليلة السقط
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,  ولكن اتخاذ نسخة أصل لا يعني إلغاء دور النسخ الأخر بل إنهم يقابلون النسخة المعتمدة على غيرها
وهو محل الشاهد بالنسبة لنا  –, فقد يضيفون عبارة  فيعدلون أو يضيفون بحسب ما يتوصل إليه اجتهادهم

ا إلى النسخة التي يعدونها للطباعة لأنهم يرونها مكملة يجدونها في نسخة أخر غير المعتمدة, يضيفونه –
 للكلام المتقدم عليها, ويضعونها بين أقواس تنبيهاً للقارئ على هذه الإضافة.

إذن عبارة ( من اليمن ) الموضوعة بين قوسين في الرواية الثانية, تمت إضافتها إلى النص الأصلي, والذي 
ا في النص الأصلي هو أن هذه الرواية قد نقلها بعض المؤلفون دون هذه يدل على زيادتها وكونها لا وجود له

 : ابن أبي الفتح الإربلي − , فقد نقلها عن كمال الدين صاحب كتاب كشف الغمة  الزيادة
( عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد فقال 

مد بن مسلم إن في القائم من آل محمد شبها من خمسة من الرسل يونس بن متي ويوسف بن مبتدياً يا مح
يعقوب وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله عليهم أجمعين فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو 
شاب بعد كبر السن وأما شبهه من يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره 

أبيه يعقوب النبي عليه السلام مع قرب المسافة بينهما وأما شبهه من موسى عليه السلام فهو دوام خوفه  على
وطول غيبته وخفاء مولده على عدوه وحيرة شيعته من بعده مما لقوا من الأذ والهوان إلى أن يأذن االله في 

اختلف فيه حتى قالت طائفة ما ظهوره وأيده على عدوه وأما شبهه من عيسى عليه السلام فاختلاف من 
ولد وطائفة قالت مات وطائفة قالت صلب وأما شبهه من جده محمد صلى االله عليه وآله وسلم فتجريده 
السيف وقتله أعداء االله وأعداء رسوله والجبارين والطواغيت وانه ينصر بالسيف والرعب وانه لا ترد له 

لشام وخروج اليماني وصيحة من السماء في شهر رمضان راية وان من علامات خروجه خروج السفياني من ا
 .)1(ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )
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وكما تلاحظون لا وجود لعبارة ( من اليمن ) في هذه الرواية. ونقلها الشيخ الطبرسي كذلك في إعلام 
بأعلام الهد الور : 

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد ( محمد بن مسلم الثقفي قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام 
صلى االله عليه وآله وسلم فقال لي مبتدئا : يا محمد بن مسلم , إن في القائم من آل محمد شبها بخمسة من 
الرسل : يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب , وموسى , وعيسى , ومحمد صلوات االله عليه وآله وعليهم 

السلام فرجوعه من غيبته وهو شاب مع كبر السن . وأما شبهه من . فأما شبهه الذي من يونس عليه 
يوسف عليه السلام فالغيبة من خاصته وعامته , واختفاؤه من إخوته , وإشكال أمره على أبيه يعقوب النبي 
مع قرب من المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته . وأما شبهه من موسى عليه السلام فدوام خوفه , وطول 

, وخفاء ولادته , وتعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذ والهوان إلى أن أذن االله في ظهوره , وأيده غيبته 
على عدوه . وأما شبهه من عيسى عليه السلام فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة : ما ولد , وطائفة 

االله عليه وآله فتجريده  قالت : مات , وطائفة قالت : قتل وصلب . وأما شبهه من جده المصطفى صلى
السيف , وقتله أعداء االله وأعداء رسوله والجبارين والطواغيت , وأنه ينصر بالسيف وبالرعب , وأنه لا 
ترد له راية , وإن من علامات خروجه : خروج السفياني من الشام , وخروج اليماني , وصيحة من السماء في 

 .)1(شهر رمضان , ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )
 وهنا أيضاً لا وجود لعبارة ( من اليمن ).

 : العلامة المجلسي − ووردت أيضاً في بحار الأنوار 
( إكمال الدين : الهمداني , عن علي بن إبراهيم , عن محمد بن عيسى , عن سليمان بن داود , عن أبي بصير , 

ن علي , عن علي بن إسماعيل , عن وحدثنا ابن عصام , عن الكليني , عن القاسم بن العلا , عن إسماعيل ب
عاصم بن حميد , عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائم 
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من آل محمد صلى االله عليه وآله فقال لي مبتدئا : يا محمد بن مسلم إن في القائم من آل محمد صلى االله عليه 
يونس بن متى , ويوسف بن يعقوب , وموسى , وعيسى , ومحمد  وآله شبها من خمسة من الرسل :

صلوات االله عليهم , فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن وأما شبهه من 
يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته , واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب عليه 

ه وبين أبيه وأهله وشيعته , وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته السلام مع قرب المسافة بين
وخفاء ولادته وتعب شيعته من بعده بما لقوا من الأذ والهوان إلى أن أذن االله عز وجل في ظهوره ونصره 
وأيده على عدوه وأما شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد وقالت 

مات وقالت طائفة قتل وصلب . وأما شبهه من جده المصطفى صلى االله عليه وآله فخروجه بالسيف طائفة 
وقتله أعداء االله وأعداء رسوله صلى االله عليه وآله والجبارين والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب وأنه 

صيحة من السماء في لا ترد له راية وأن من علامات خروجه خروج السفياني من الشام وخروج اليماني و
 .)1(شهر رمضان ومناد ينادي باسمه واسم أبيه )

 وهنا أيضاً لا وجود لعبارة ( من اليمن ).
إذن هذه المصادر القديمة ثلاثتها قد نقلت الرواية عن كمال الدين ولم تكن العبارة موجودة فيها, فمن 

من نسخ كمال الدين في زمن لاحق لزمن المرجح أن تكون عبارة ( من اليمن ) قد تمت إضافتها إلى واحدة 
تأليف هذه الكتب الثلاثة, والمرجح أن يكون أحد النساخ قد أضافها, لأنه توهم أن اليماني يخرج من اليمن, 
بحسب القرينة اللغوية أو عائدية النسبة من اليماني إلى اليمن, وقد سبق أن ناقشنا هذا الأمر. ولعل ما 

سفياني في الرواية يقترن بتحديد مكان خروجه ( وخروج السفياني من الشام ) شجعه على هذا هو أن ذكر ال
 فرأ أن التعبير يكون متناسباً أكثر إذا ألحقت عبارة ( من اليمن ) بلفظ اليماني.
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, ولكنه  ولعل هذا الناسخ قد شد من عزمه ورود عبارة ( من اليمن ) في الرواية الأولى التي ذكرناها آنفاً
, لأننا نقرأ هذه الرواية الأولى نفسها في شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي , نقلاً عن  ضعيف للغايةاحتمال 

 الفصول المهمة, وليس فيها عبارة ( اليماني من اليمن ), بل لا ذكر فيها لليماني البتة, يقول السيد المرعشي: 
قال : رو عن أبي جعفر أيضا  "ول المهمة الفص "( ما رواه القوم : منهم العلامة ابن الصباغ المالكي في 

قال : المهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطو له الأرض وتظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق 
والمغرب ويظهر االله دينه على الدين كله ولو كره المشركون , فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمره ولا تدع 

جته ويتنعم الناس في زمانه نعمة لم يتنعموا مثلها قط , قال الراوي : فقلت له الأرض شيئا من نباتها إلا أخر
: يا ابن رسول االله فمتى يخرج قائمكم ? قال : إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركبت ذوات 

بالريا  الفروج السروج وأمات الناس الصلاة واتبعوا الشهوات وأكلوا الربا واستخفوا بالدعاء وتعاملوا
وتظاهروا بالزنا وشيدوا البنا واستحلوا الكذب وأخذوا الرشا واتبعوا الهو وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا 
الأرحام وسنوا بالطعام وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة 

الفجور وقبلت شهادة الزور وشربت  والأعوان ظلمة والقراء فسقة , وظهور الجور وكثر الطلاق وبدء
الخمور وركبت الذكور الذكور واشتغلت النساء بالنساء واتخذ الفيء مغنما والصدقة مغرما واتقى 

 .)1(الأشرار مخافة ألسنتهم وخرج السفياني من الشام واليمن ... )
اً آخر غير سفياني الشام في هذه الرواية السفياني يخرج من الشام واليمن, ولعل من يخرج من اليمن سفياني

ثم يسير إليهم منصور  …(  ولكنه منحرف مثله, ولذلك جمع بينهما بوصف السفياني, فعن أبي جعفر قال :
اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة يستقبل الناس قتل الجاهلية , فيلتقي هو والأخوص , وراياتهم 

 . )2() …د , ثم يظهر الأخوص السفياني عليه , صفر , وثيابهم ملونة , فيكون بينهما قتال شدي

                                                            
 

 .342ص  −  13شرح إحقاق الحق : ج )1(  
 .515ص  29شرح إحقاق الحق : ج)2(  
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وعن كعب : ( لابد من نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض , ولا بد أن يظهر بين يديه علامات وفتن. 
فأول ما يخرج ويغلب على البلاد الأصهب, يخرج من بلاد الجزيرة, ثم يخرج من بعده الجرهمي من الشام, 

ن, قال كعب الأحبار: بينما هؤلاء والثلاثة قد تغلبوا على مواضعهم بالظلم, ويخرج القحطاني من بلاد اليم
 . )1(وإذ قد خرج السفياني من دمشق )

من هاتين الروايتين يتضح أن اليماني الذي يخرج من بلاد اليمن شخص آخر غير اليماني الموعود, فاليماني 
ني أو القحطاني الذي يخرج من بلاد اليمن يستقبل الموعود رايته راية هد, وهي أهد الرايات, بينما اليما

 الناس قتل الجاهلية, ويتغلب بالظلم.
وعلى أي حال وردت روايات أخر يستشف منها تعدد شخصية اليماني فقد روي عن عبيد بن زرارة, 

 .)2(قال: ( ذُكر عند أبي عبداالله السفياني فقال: أنى يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه في صنعاء )
  .)3((ورو الطوسي في الغيبة عن محمد بن مسلم: ( يخرج قبل السفياني مصري ويماني ) 

من يتأمل هذه الروايات يخرج بنتيجة تكاد تكون حتمية مفادها تعدد شخصية اليماني. فنحن نعلم أن 
عن الباقر  خروج اليماني والسفياني يتم في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة, كما تنص الرواية الواردة

X  بينما تنص الرواية أعلاه المنقولة عن الطوسي على تقدم المصري واليماني على السفياني. الأمر الذي يدل
على أن اليماني المذكور فيها شخص آخر غير اليماني الموعود. والأمر نفسه يقال بالنسبة للرواية الواردة عن 

لابد أن يسبقه خروج رجل من صنعاء. ويعلق الشيخ عبيد بن زرارة, فهي تؤكد على أن خروج السفياني 

                                                            
 

 .530ص 29شرح إحقاق الحق : ج)1(  
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يمانياً ممهداً لليماني ( ويحتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياني  : الكوراني على هذه الرواية قائلاً 
 .)1()الموعود

أي إنه يفترض كونه شخصاً آخر غير اليماني الموعود, وير أنه شخصاً مهتدياً طالما كان يمهد لليماني  
لموعود, وعليه يكون ثمة أكثر من يماني يخرج في بلاد اليمن وحدها, لأننا علمنا مما تقدم بخروج رجل من ا

 اليمن تلقبه الروايات باليماني أو القحطاني وهو شخص منحرف.
ولكني أر أن ما ذهب له الكوراني لا يوجد في الرواية ما يسعفه, فتعبير ( كاسر عينيه من صنعاء ) متشابه 

ض الدلالة, ولا يمكننا بالنتيجة أن نستفيد من الرواية دلالة أكثر من أن شخصاً يخرج في صنعاء قبل غام
 السفياني.   

إذن يمكننا القول باطمئنان أن عبارة ( من اليمن ) الملحقة بلفظ اليماني في الروايتين الموجودتين في كتاب 
تمل فيهما أن يكون قد دسهما بعض الن ساخ وهو المرجح, بعد أن علمنا أن الروايتين كمال الدين; يحُ

متحدتان في السند, وفي الكثير من المضمون ,وأنهما قد نقلتا في كتب أخر بصورة تخالف الموجود في 
تمل أن يكون اليماني المقصود فيهما هو يماني اليمن, وهو يماني آخر غير اليماني الموعود,  النسخة المطبوعة, ويحُ

,  الظنون تؤطره من نواح عديدة لا يمكن معها الركون إليهما في معرفة شخص اليمانيفأمرهما متشابه و
 . لاسيما أن بأيدينا طريقاً محكماً واضحاً لتحديد هذه الهوية سيأتي بيانه بعد قليل

: ( ما المهدي إلا من قريش, وما الخلافة إلا فيهم غير أن له  بل إننا يمكننا القول من منطلق قولهم 
يمكن أن يقولوا: اليماني  أن آل محمد  –وبعد التنزل جدلاً عن كل ما تقدم  –أصلاً ونسباً في اليمن )

, ويكون مقصدهم الإشارة إلى أصله وهو كونه من آل محمد وهم يمانيون طالما كانت مكة من  من اليمن
 . تهامة وتهامة من اليمن, كما سبق أن ذكرنا

انتهجوا سبيل التعريض والإشارة فيما يخص حركة اليماني  − دثنا عنه وهو ما سبق أن تح – فالأئمة 
, يقول الإمام  وحركة عصر الظهور عموماُ ً, وذلك حفاظاً على نجاح هذه الحركة وعدم انكشافها للأعداء

                                                            
 

 .115الظهور :ص عصر )1(  
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: ( ...إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا: صدق االله, وإذا حدثناكم الحديث  Xالباقر 
 .           )1(اء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا: صدق االله, تؤجروا مرتين )فج

                                                                
*** *** *** 

 

א א א

א :א
        ة أن يجتمع له الأصحاب الـ وستكون نتيجة هذه الدعوتقدم الحديث عن وجود دعوة يباشرها اليماني, 

, فاليماني هو قائد جيش الغضب أو جيش الأصحاب كما دلت  ) والحلقة التي تبلغ عشرة آلاف313(
 . النصوص

: ( أمير جيش الغضب ليس من ذي ولا ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما  نقل السيد ابن طاووس في ملاحمه
 . )2(جان: بايعوا فلاناً باسمه, ليس من ذي ولا ذهو ولكنه خليفة يماني )قاله إنس ولا 

, وصوت جبرائيل هو X, وهو الذي ينادي باسمه جبرائيل  فأمير جيش الغضب إذن هو خليفة يماني
المقصود من الصوت الذي ما قاله إنس ولا جان, والخليفة اليماني هو القائم بالسيف ( أحمد ) كما أشرنا فيما 

, أما الآن فيكفينا إيراد هذه الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في  بق, وسنثبت بالأدلة في مباحث لاحقةس
 : الغيبة

                                                            
 

 .416:  1الكافي : ج  )1(
 .   80)الملاحم والفتن : ابن طاووس ص2(  
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: ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول وذكر المهدي : إنه يبايع  عن حذيفة بن اليمان , قال
 .)1(أسماؤه ثلاثتها ) بين الركن والمقام اسمه أحمد و عبد االله والمهدي فهذه

حين سأله أحدهم عن جيش الغضب,  Xأما الدليل على أن جيش الغضب هم الأصحاب فهو قول علي 
فقال:( ... أولئك قوم يأتون في آخر الزمان, قزع كقزع الخريف, والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة 

, , أما واالله إني لأعرف أميرهم واسمه ومحل  حتى يبلغ تسعة ركابهم, ثم نهض وهو يقول: باقراً باقراً باقراً
 . )2(ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقراً )

:  , قال X, كما نص عليه حديث الإمام أبي عبداالله  وهؤلاء الذين يجتمعون كقزع الخريف هم الأصحاب
  .)3()والثلاثة عشر قزع كقزع الخريف ئة( إذا أذن الإمام دعى االله باسمه العبراني فأتيحت له صحابته الثلاثما

, فلننظر في هوية  , يباشر الدعوة ويأخذ البيعة ويجمع الأنصار والآن إذا كان اليماني أو القائم بالسيف
 أنصاره هل نجد بينهم أشخاص من اليمن ? 

ل بحسب فمن الواضح أنه لو كان يخرج من اليمن وفيها سكنه وحركته فلابد أن يكون له فيها أنصار, ب
تخرصات الكوراني الذي يلفق دوراً طويلاً عريضاً لليمنيين لابد أن يكون اليمنيون هم الأصل في جيشه. 
لنقرأ هذه الرواية الواردة عن جابر الجعفي لنر هل لليمنيين نصيب في جيش القائم, قال: قال أبو جعفر 

X بدر; فيهم النجباء من أهل مصر, والأبدال : ( يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل
 .)4(من أهل الشام, والأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء االله أن يقيم )

, والحلقة كما عرفنا في مبحث سابق من  إذن الأصحاب من نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق
 ? , فأين دور اليمنيين الذي أخترعه خيال الكوراني وغيره المشرق

                                                            
 

 .470لطوسي : ص لغيبة ال  )1(

 .325لنعماني :ص لغيبة ال)2(  
 .326لنعماني :ص لغيبة ال)3(  
  .477لطوسي :ص لغيبة ال)4(  
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א :א
نقل السيد ابن طاووس في ملاحمه: ( أمير جيش الغضب ليس من ذي ولا ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما 

 .)1(قاله إنس ولا جان: بايعوا فلاناً باسمه, ليس من ذي ولا ذهو ولكنه خليفة يماني )
 : نعيم بن حماد المروزي −وفي كتاب الفتن 

أمير العصب ليس من ذي ولا ذو ولكنهم يسمعون ( :  جراح عن أرطاة قالحدثنا الوليد بن مسلم عن 
 .)2() صوتا ما قاله إنس ولا جان بايعوا فلانا باسمه ليس من ذي ولا ذو ولكنه خليفة يماني

هذه الرواية تنص على أن أمير جيش الغضب الخليفة اليماني ليس من ذي ولا ذهو, أو ليس من ذي ولا ذو, 
 نسب أذواء اليمن, ومنها يتحصل أن اليماني ليس من اليمن.أي ليس نسبه 

 : ابن منظور −ورد في لسان العرب 
( وفي صفة المهدي : قرشي يمان ليس من ذي ولا ذو أي ليس نسبه نسب أذواء اليمن , وهم ملوك حمير , 

 − ه في بحار الأنوار . ومثل)3(منهم ذو يزن وذو رعين , وقوله : قرشي يمان أي قرشي النسب يماني المنشأ )
ص  − 1ج  − جار االله الزمخشري  −, والفايق في غريب الحديث 374ص  −  21ج  − العلامة المجلسي 

407. 

א א א
 

                                                            
 

 . 80الملاحم والفتن :ص )1(  
 .66ص الفتن : نعيم بن حماد المروزي : )2(  
 .452ص  15لسان العرب : ج )3(  
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لكي نتحصل على معرفة حقيقية لشخصية اليماني لابد أن يكون مصدر هذه المعرفة هو الروايات الواردة 
 : الشيخ الكليني − الكافي , ففي  عن أهل البيت 

: شرقا وغربا فلا تجدان  : ( أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة عن أبي مريم قال: قال
 .)1(علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت )

فه, أما ما هو العلم الحقيقي وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خل فما خرج منهم 
 لد غيرهم فليس سو تخرصات وتقولات واستحسانات تلفقها عقولهم الناقصة.

الذي بينّ فيه حدود شخصية اليماني أجلى بيان  Xمن هذا المنطلق سأترك القلم لكلام السيد أحمد الحسن 
 :X, يقول السيد أحمد الحسن Xوأوضحه اعتماداً على الرواية الواردة عن الإمام الباقر 

( وليس في الرايات راية أهد من  X(( أما بالنسبة لحدود شخصية اليماني فقد ورد في الرواية عن الباقر
راية اليماني , هي راية هد , لأنه يدعو إلى صاحبكم , فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل 

ل لمسلم أن يلتوي عليه , فمن فعل ذلك مسلم , وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هد , ولا يح
 . )2(فهو من أهل النار , لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم )

  − وفيها :
 :أولاً 

( لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ) : وهذا يعني أن اليماني صاحب ولاية  
إلهية فلا يكون شخص حجة على الناس بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إلا إذا 

  والأئمة والمهديين. انتهى.كان من خلفاء االله في أرضه وهم أصحاب الولاية الإلهية من الأنبياء والمرسلين
 الشيخ الكليني: − هذا تؤكده روايات كثيرة منها ما ورد في الكافي  Xأقول كلام السيد أحمد الحسن 

                                                            
 

 .399ص  1الكافي : ج )1(  
 .264لنعماني :  ص لالغيبة )2(  
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( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : دخل أبو عبد االله الجدلي على أمير المؤمنين 
ن ﴿فقال عليه السلام : يا أبا عبد االله ألا أخبرك بقول االله عز وجل :  اء مَ نَةِ  جَ سَ هُ  بِالحَْ لَ ٌ  فَ يرْ ا خَ نْهَ م مِّ هُ ن وَ  مِّ

عٍ  زَ ئِذٍ  فَ مَ وْ نُونَ  يَ ن*   آمِ مَ اء وَ يِّئَةِ  جَ بَّتْ  بِالسَّ كُ مْ  فَ هُ وهُ جُ لْ  النَّارِ  فيِ  وُ نَ  هَ وْ زَ ْ ا إِلاَّ  تجُ نتُمْ  مَ لُونَ  كُ مَ ? قال :  )1( ﴾تَعْ
بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك , فقال : الحسنة معرفه الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية 

 .)2(وبغضنا أهل البيت , ثم قرأ عليه هذه الآية )
 : وفي الكافي أيضاً 

ا وأنتم تأتمون ( عن بشير العطار قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول : نحن قوم فرض االله طاعتن
 .)3(بمن لا يعذر الناس بجهالته )

 وفيه كذلك:
( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : سمعته يقول : نحن الذين فرض االله طاعتنا , لا يسع الناس إلا معرفتنا 
ان ولا يعذر الناس بجهالتنا , من عرفنا كان مؤمنا , ومن أنكرنا كان كافرا , ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا ك

ضالا حتى يرجع إلى الهد الذي افترض االله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل االله به ما 
 .)4(يشاء )

 : الحر العاملي − وفي وسائل الشيعة 
( عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : احذروا على دينكم ثلاثة , 

رآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك , فقلت : يا أمير المؤمنين رجلا قرأ الق
أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول أيهما أولى بالشرك ? قال : الرامي , ورجلا استخفته الأكاذيب كلما 

                                                            
 

 .90−89) النمل : 1( 
 :185ص  −  1)الكافي : ج 2(  
 .186ص  −  1)الكافي : ج 3(  
 .187ص  −  1) الكافي : ج 4( 
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لأنه لا طاعة لمخلوق , ورجلا آتاه االله سلطانا فزعم أن طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله , وكذب منها
في معصيته ولا طاعة لمن عصى في معصية الخالق , لا ينبغي أن يكون المخلوق حبه لمعصية االله , فلا طاعة 

, إنما الطاعة الله ولرسوله ( صلى االله عليه وآله ) ولولاة الأمر , وإنما أمر االله بطاعة الرسول ( صلى االله االله
أمر بمعصية , وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا عليه وآله ) لأنه معصوم مطهر لا ي

 .)1(يأمرون بمعصيته )
 : شاذان بن جبرئيل القمي − وفي الفضائل 

( عن عبد االله بن عباس أنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وآله حب علي ( ع ) حسنة لا تضر معها سيئة 
 .)2(وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة )

 : الشيخ الصدوق −  Xوفي عيون أخبار الرضا 
( عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى 
المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا له : يا بن رسول االله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده 

رية فاطلع رأسه وقال سمعت أبي موسى بن جعفر يقول : سمعت أبي جعفر منك ? وكان قد قعد في العما
بن محمد يقول : سمعت أبي محمد بن علي يقول : سمعت أبي علي بن الحسين يقول : سمعت أبي الحسين بن 

يقول سمعت النبي ( ص ) يقول سمعت االله  علي يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
: لا إله إلا االله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي قال فلما مرت الراحلة نادانا عز وجل يقول 

 . )3(بشروطها وأنا من شروطها )

                                                            
 

 .130ص  − 27وفي وسائل الشيعة : ج   )1(
 .96الفضائل : ص )2(  

 145 – 144ص  −  1عيون أخبار الرضا (ع) : ج )3(  
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وعن حبيب السجستاني , عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال االله تبارك وتعالى : لأعذبن كل رعية في 
كانت الرعية في أعمالها برة تقية , ولأعفون عن كل الاسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من االله , وإن 

 . )1(رعية في الاسلام دانت بولاية كل إمام عادل من االله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة )
وعن أبي عبد االله عليه السلام قال : قال : ( إن االله لا يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من االله وإن 

وإن كانت في أعمالها ظالمة ا برة تقية وإن االله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من االله كانت في أعماله
 . وروايات اخر في نفس الصفحة من الكافي.)2()مسيئة

 فطالما كانت معصية اليماني توجب النار اذن هو امام عادل من االله تعالى.
ِ  ﴿: ( ... قلت :  Xوفي خبر طويل  عن الفضيل بن يسار, عن الرضا  بَشرَ  لِلْ رَ يَ إِلاَّ ذِكْ ا هِ مَ قال :   ﴾وَ

ِ  ﴿نعم ولاية علي عليه السلام  قلت :  برَ  الْكُ دَ ِحْ َا لإَ مَ  ﴿قال : الولاية  قلت :  ﴾إِنهَّ تَقَدَّ مْ أَن يَ نكُ اء مِ لمَِن شَ
رَ  تَأَخَّ ابَ  ﴿قال : من تقدم إلى ولايتنا اخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر   ﴾أَوْ يَ حَ إِلاَّ أَصْ

ينِ  لِّينَ ﴿قال : هم واالله شيعتنا  قلت : ﴾الْيَمِ نَ المُْصَ ْ نَكُ مِ قال : إنا لم نتول وصي محمد والاوصياء من   ﴾لمَ
كِ  ﴿ قلت :  − ولا يصلون عليهم  − بعده  نِ التَّذْ مْ عَ ماَ لهَُ ينَ فَ ضِ رِ عْ ةِ مُ قال : عن الولاية معرضين  قلت :   ﴾رَ
ةٌ  ﴿ كِرَ هُ تَذْ لاَّ إِنَّ  . )3(قال : الولاية ) ﴾كَ

من هذه الأحاديث يتضح أن معرفة الحجة من التوحيد, وطاعته حسنة لا تضر معها سيئة, ولا عذر لمن 
يخرجون الناس من حق ولا يدخلونهم يجهله, وإن االله إنما أمر بطاعة من أمر بطاعتهم لأنهم معصومون لا 

,  , ونصهم على أن الملتوي عليه من أهل النار , وعليه فإن أمرهم بطاعة اليماني وعدم الالتواء عليه في باطل
 . يدل حتماً على أنه حجة من حجج االله تعالى

 :   Xويقول السيد أحمد الحسن 
                                                            

 

 .376ص  1الكافي : ج   )1(
 .376ص  1الكافي : ج )2(  
 .434ص  1الكافي :ج )3(  
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والدعوة إلى الحق والطريق المستقيم أو الصراط المستقيم ثانياً /  ( أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) : 
تعني أن هذا الشخص لا يخطأ فيُدخل الناس في باطل أو يخرجهم من حق أي انه معصوم منصوص 
العصمة وبهذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد فائدة في تحديد شخصية اليماني أما افتراض أي معنى آخر لهذا 

بلا فائدة فلا يكون قيداً ولا  ق وإلى طريق مستقيم ) فانه يجعل هذا الكلام منهم الكلام ( يدعو إلى الح
 . . انتهى من ذلك حداً لشخصية اليماني وحاشاهم 

 : أقول يؤكد ما قاله السيد أحمد الحسن ما ورد في القرآن الكريم
الُوا﴿ ا قَ نَا يَ مَ وْ ا قَ نَا إِنَّ عْ مِ لَ  كِتَاباً  سَ دِ  مِن أُنزِ عْ ى بَ وسَ قاً  مُ دِّ صَ َ  لمَِّا مُ هِ  بَينْ يْ دَ ي يَ ْدِ قِّ  إِلىَ  يهَ إِلىَ  الحَْ يقٍ  وَ رِ يمٍ  طَ تَقِ سْ  *مُّ
ا نَا يَ مَ وْ يبُوا قَ يَ  أَجِ اعِ نُوا االلهَِّ  دَ آمِ رْ  بِهِ  وَ فِ غْ م يَ ن لَكُ مْ  مِّ نُوبِكُ كُم ذُ ِرْ يجُ نْ  وَ ابٍ  مِّ ذَ  .)1( ﴾أَلِيمٍ  عَ

مستقيم, ومن هذا شأنه معصوم وإمام بالتأكيد, كما إن القرآن معصوم فالقرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق 
 وإمام.

يَ إِ ﴿وقوله تعالى:  دِ دْ هُ قَ م بِااللهِّ فَ تَصِ عْ ن يَ مَ ولُهُ وَ سُ مْ رَ فِيكُ اتُ االلهِّ وَ مْ آيَ يْكُ لَ تْلىَ عَ أَنتُمْ تُ ونَ وَ رُ فُ يْفَ تَكْ كَ لىَ وَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ  . )2( ﴾صرِ

دي الى صراط مستقيم, فحال من يهدي الى صراط مستقيم لابد أن يكون أكثر الذي يعتصم باالله  فقد هُ
 .  اعتصاما باالله بلا شك, بل لابد أن يكون معصوماً

 : علي بن يونس العاملي − وفي الصراط المستقيم 
أَنَّ ﴿( منها قوله تعالى  ا وَ ـذَ اطِي هَ َ يماً  صرِ تَقِ سْ وهُ  مُ بِعُ اتَّ لاَ  فَ واْ  وَ تَّبِعُ بُلَ  تَ قَ  السُّ رَّ تَفَ مْ  فَ ن بِكُ بِيلِهِ  عَ أسند  ﴾سَ

إبراهيم الثقفي إلى الأسلمي قول النبي صلى االله عليه وآله سألت االله أن يجعلها لعلي ففعل. وأسند 
ا ﴿الشيرازي من أعيانهم إلى قتادة عن الحسن البصري في قوله  ـذَ اطِي هَ َ يماً  صرِ تَقِ سْ قال : يقول : هذا  ﴾ مُ

                                                            
 

 .31 −30الأحقاف : )1(  
 .101آل عمران :)2(  
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طريق علي بن أبي طالب وذريته طريق مستقيم ودين مستقيم فاتبعوه , تمسكوا به فإنه واضح لا عوج فيه . 
نَــــا﴿وفي تفسير وكيع عن السدي ومجاهد عن ابن عباس في قوله  اطَ  اهدِ َ يمَ  الصرِّ معناه أرشدنا  ﴾ المُستَقِ

 .)1(إلى حب النبي وأهل بيته )
م, الأمر الذي يعني أن اليماني الموصوف بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق فعلي وذريته هم الصراط المستقي

 . مستقيم هو منهم 
 محمد طاهر القمي الشيرازي: − وفي كتاب الأربعين 

( قول علي عليه السلام : اني للقاء ربي لمشتاق , ولحسن ثوابه لمنتظر , واني لعلى طريق مستقيم من أمري 
 .)2(وبينة من ربي )

 : العلامة المجلسي − بحار الأنوار وفي 
( إكمال الدين : توقيع منه عليه السلام كان خرج إلى العمري وابنه رضي االله عنهما رواه سعد بن عبد االله 
قال الشيخ أبو جعفر رضي االله عنه : وجدته مثبتا بخط سعد بن عبد االله رضي االله عنه. وفقكما االله لطاعته , 

كما بمرضاته ... إلى قوله: أما تعلمون أن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهرا, وثبتكما على دينه, وأسعد
وإما مغمورا, أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم صلى االله عليه وآله واحدا بعد واحد إلى أن أفضى الأمر 

يهدي إلى الحق  صلوات االله عليه, فقام مقام آبائه  − يعني الحسن بن علي  −بأمر االله عز وجل إلى الماضي 
 .)3(وإلى طريق مستقيم )

من شأنهم أن يهدوا إلى الحق وإلى طريق  إن الأئمة  Xفي هذا التوقيع الشريف يقول الإمام المهدي 
 مستقيم.   

 وفي بحار الأنوار أيضاً , ينقل العلامة المجلسي دعاء, فيه: 
                                                            

 

 .284 – 283ص  −  1الصراط المستقيم : ج )1(  
 .572الأربعين : ص )2(  

 .191 – 190ص  −  53بحار الأنوار : ج )3(  
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( الكتاب العتيق الغروي : دعاء التمجيد : اللهم أنت المحيط بكل شيء , القائم بالقسط , الرقيب على كل  
شيء الوكيل على كل شيء ... إلى قوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 

لا  دي إلى الحق وإلى طريق مستقيم .الهد تهوتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب , عليك 
تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار , وأنت اللطيف الخبير , ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا 
تضل ولا تنسى , وأنت غني عن العالمين , لم تتخذ صاحبة ولا ولدا , ولم يكن لك شريك في الملك , ولم 

رة وإن تك حسنة تضاعفها , وتؤت من لدنك أجرا عظيما , لا يكن لك ولي من الذل , ولا تظلم مثقال ذ
 .)1(معقب لحكمك وأنت تهدي السبيل , لا مكرم من أهنت )
, وإذن من يهدي من البشر إلى الحق وإلى طريق  في الدعاء االله سبحانه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 وتعالى.مستقيم لابد أن يكون من االله ومسدداً باالله سبحانه 
 : وفي البحار أيضاً 

( قال المفيد رحمه االله وأما الرواية الثانية فهي ما روي عن أبي محمد الحسن بن العسكري عن أبيه صلوات 
االله عليهما وذكر أنه عليه السلام زار بها في يوم الغدير في السنة التي أشخصه المعتصم, فإذا أردت ذلك 

وادخل مقدما رجلك اليمنى على اليسر, وامش حتى تقف على  فقف على باب القبة الشريفة واستأذن
الضريح واستقبله واجعل القبلة بين كتفيك وقل : السلام على محمد رسول االله خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وصفوة رب العالمين أمين االله على وحيه وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك 

, ورحمة االله وبركاته وصلواته وتحياته , والسلام على أنبياء االله ورسله وملائكته المقربين وعباده  كله
الصالحين , السلام عليك يا أمير المؤمنين و سيد الوصيين ووارث علم النبيين وولي رب العالمين ومولاي 

المؤمنين يا أمين االله في أرضه و سفيره في  ومولى المؤمنين و رحمة االله وبركاته , السلام عليك يا مولاي يا أمير
خلقه وحجته البالغة على عباده ... إلى قوله: وأنت أول من آمن باالله وصلى له وجاهد وأبد صفحته في 
دار الشرك والأرض مشحونة ضلالة والشيطان يعبد جهرة وأنت القائل : لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة 

                                                            
 

 .176 – 174ص  −  91بحار الأنوار : ج )1(  
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أسلمني الناس جميعا لم أكن متضرعا , اعتصمت باالله فعززت , وآثرت  , ولا تفرقهم عني وحشة , ولو
الآخرة على الأولى فزهدت , وأيدك االله وهداك , وأخلصك واجتباك , فما تناقضت أفعالك , ولا اختلفت 
أقوالك , و لا تقلبت أحوالك , ولا ادعيت ولا افتريت على االله كذبا , ولا شرهت إلى الحطام , ولا دنسك 

, اشهد شهادة حق  , تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيمثام , ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك الآ
وأقسم باالله قسم صدق أن محمدا و آله صلوات االله عليهم سادات الخلق , وأنك مولاي ومولى المؤمنين 

 .)1(وأنك عبد االله... إلخ الزيارة )
وهو حجة  Xالحق وطريق مستقيم, فاليماني إذن على نهج علي في الزيارة علي عليه السلام يهدي إلى 

 ومعصوم مثله.
 : X يقول السيد أحمد الحسن

النتيجة مما تقدم في أولاً وثانياً إن اليماني حجة من حجج االله في أرضه ومعصوم منصوص العصمة, وقد 
هم الأئمة الإثنا  ثبت بالروايات المتواترة والنصوص القطعية الدلالة إن الحجج بعد الرسول محمد 

م تمام النعمة وكمال وبعدهم المهديين الإثنا عشر ولا حجة الله في الأرض معصوم غيرهم  وبه عشر 
 الدين وختم رسالات السماء. 

والإثنا عشر مهدياً , واليماني يدعوا إلى الإمام  Xأحد عشر إمام وبقي الإمام المهدي  وقد مضى منهم 
نْ ﴿فلابد أن يكون اليماني أول المهديين لان الأحد عشر مهدياً بعده هم من ولده  Xالمهدي  ا مِ هَ ةً بَعْضُ يَّ رِّ ذُ

لِيمٌ  بَعْضٍ  يعٌ عَ مِ االلهَُّ سَ بل هم في دولة العدل  Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور الإمام المهدي  )2( ﴾وَ
وهو أول المؤمنين بالإمام  Xالإلهي والثابت أن أول المهديين هو الموجود في زمن ظهور الإمام المهدي 

. ومن هنا  في بداية ظهوره وتحركه لتهيئة القاعدة للقيام كما ورد في وصية رسول االله  Xالمهدي 
.  ينحصر شخص اليماني بالمهدي الأول من الإثني عشر مهدياً

                                                            
 

 .362 – 359ص  −  97البحار الانوار : ج )1(  
 .34آل عمران :)2(  
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 : هذه الحقيقة بقوله Xويثبت السيد أحمد الحسن 
وان أردت المزيد فأقول إن اليماني ممهد في زمن الظهور المقدس ومن الثلاث مائة وثلاث عشر ويسلم الراية  

في  Xللإمام المهدي, والمهدي الأول أيضاً موجود في زمن الظهور المقدس وأول مؤمن بالإمام المهدي 
أن الأئمة والمهديين حجج االله على  بداية ظهوره وقبل قيامه , فلا بد أن يكون أحدهما حجة على الآخر وبما

جميع الخلق والمهدي الأول منهم فهو حجة على اليماني إذا لم يكونا شخص واحد وبالتالي يكون المهدي 
الأول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح دور اليماني ثانوي بل مساعد للقائد وهذا غير صحيح لان اليماني هو 

المقدس , فتحتم أن يكون المهدي الأول هو اليماني واليماني هو المهدي الممهد الرئيسي وقائد حركة الظهور 
 الأول.

 
 

 : أقول Xلتفصيل ما ذكره السيد أحمد الحسن 
: ( وليس في الرايات راية أهدX  , فكما قال الإمام الباقر Xإن اليماني هو الممهد الأول للإمام المهدي 

 إلى صاحبكم , لأنه يدعومن راية اليماني , هي راية هد .( 
) لأن  313إذن هو يدعو للإمام المهدي ويمهد له, وعلى الجميع أن يطيعوه, بما فيهم الأصحاب الـ ( 

الملتوي عليه من أهل النار, والأمر صريح في النهوض له ( وإذا خرج اليماني فانهض إليه ), واليماني كما ثبت 
يه أنه قائد جيش الغضب أو قائد الأصحاب, ( أمير مما تقدم حجة من حجج االله تعالى, بل إنه منصوص عل

جيش الغضب ليس من ذي ولا ذهو, لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس ولا جان: بايعوا فلاناً باسمه, 
 .  )1() ولكنه خليفة يمانيليس من ذي ولا ذهو 

 :  , قال حين سأله أحدهم عن جيش الغضب Xوجيش الغضب هو جيش الأصحاب عن علي 

                                                            
 

 80:  الملاحم والفتن)1(  
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, والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة حتى  ... أولئك قوم يأتون في آخر الزمان, قزع كقزع الخريف( 
, ثم  يبلغ تسعة, أما واالله إني لأعرف أميرهم واسمه ومحل ركابهم, ثم نهض وهو يقول: باقراً باقراً باقراً

 .)1(قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقراً )
 : الكليني الشيخ −وفي الكافي 

واْ ﴿( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول االله عز وجل :  تَبِقُ اسْ اتِ  فَ َ يرْ نَ  الخَْ ا أَيْ ونُواْ  مَ أْتِ  تَكُ مُ  يَ  االلهُّ  بِكُ
ِيعاً  نَ ﴿قال : الخيرات الولاية وقوله تبارك وتعالى :  ﴾جمَ ا أَيْ واْ  مَ ونُ أْتِ  تَكُ مُ  يَ ِيعاً  االلهُّ بِكُ يعني أصحاب  ﴾جمَ

 .   )2(القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا )
 ).313من هذه الروايات يتضح أن جيش الغضب الذي يقوده اليماني هم الأصحاب الـ (

 Xوإذا كان اليماني قائد الأصحاب وحجة عليهم فهو بالضرورة قائد وحجة على أحمد ابن الإمام المهدي 
التي  لأن أحمد هو أحد الأصحاب, بل إنه أولهم, فوصية رسول االله  الذي تذكره وصية رسول االله 

ثم يكون من بعده اثنا عشر  : ( ذكرناها مفصلة في مبحث روايات المهديين تصف أحمد بأنه أول المؤمنين
 , اسم كاسمي واسم أبي وهو , له ثلاثة أسامي , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه أول المقربين مهدياً 

  ). , وهو أول المؤمنين عبداالله وأحمد, والإسم الثالث المهدي
,  , وسيدهم وأفضلهم , أي إنه أول الأصحابXفأحمد إذن هو أول المؤمنين بظهور أبيه الإمام المهدي 

, بل إن استقراء تأريخ الأنبياء والأوصياء يؤكد وجود الوصي مرافقاً للنبي  فالأولية هنا أولية زمنية ورتبية
هو أول المؤمنين  X, وأنه دائماً أول من يؤمن به, وأكثر الناس بذلاً لنصرته. فعلي  و الوصي السابق لهأ

 : الشيخ المفيد − , ففي الإرشاد  وهو وصيه برسول االله 
عن ابن عباس قال : ( قال رسول االله صلى االله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام : يا علي إنك  

 .)1(تخاصم فتخصم بسبع خصال ليس لأحد مثلهن : أنت أول المؤمنين معي إيمانا )
                                                            

 

  .325لنعماني :ص لغيبة ال)1(  
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 : منتجب الدين بن بابويه − وفي الأربعون حديثا 
عنده جماعة فتذاكروا السابقين إلى الاسلام يقول : أما عن ابن عباس , قال : ( سمعت عمر بن الخطاب و

علي بن أبي طالب فسمعت رسول االله صلى االله عليه واله يقول : فيه ثلاث خصال , لوددت أن لي واحدة 
منهن , وكانت أحب إلى مما طلعت عليه الشمس . وكنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة , إذ 

يده على منكب علي عليه السلام فقال : يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا ,  −وآله السلام عليه  − ضرب النبي 
 .)2(وأول المسلمين إسلاما , وأنت مني بمنزلة هارون من موسى )

تنص على أحمد في بعضها وتشير له في بعضها  Xكما إن الروايات التي تسمي أصحاب الإمام المهدي  
: ( ... ومن البصرة  ) يقول313في خبر طويل يسمي فيه الأصحاب ال ( X الآخر; فعن الإمام  الصادق

 . )3(عبد الرحمن بن الأعطف بن سعد, و أحمد, ومليح, وحماد بن جابر )
 

 .)4(: ( ... ألا وإن أولهم من البصرة, وآخرهم من الأبدال... )Xوعن أمير المؤمنين 
ينص في هذه الرواية الأخيرة على أن أول الأصحاب من البصرة, وقبلها نصت  Xإذن أمير المؤمنين 

الرواية الواردة عن الإمام الصادق على أن من جملة الأصحاب في البصرة (أحمد), وحيث أن وصية رسول 
: إن (أحمد) وصي   دلت على أن أول الأصحاب اسمه (أحمد), فتكون حصيلة الروايات كالآتي االله 

 . هو أول الأصحاب, وهو من البصرة Xالمهدي الإمام 
علماً أن ثمة رواية أخر تسمي الأصحاب الثلاثمائة والثلاثة عشر, وفيها : من البصرة على ومحارب, بيد أن 
من يحصي الأسماء يجدها أقل من العدد المذكور الأمر الذي يدل على أن الرواية ليست بصدد استقصاء جميع 
                                                                                                                                                                                                     

 

 .38ص  −  1الإرشاد : ج )1(  
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قد سقطت منها الأمر الذي يعني بالنتيجة إنها لا تصلح لمعارضة سابقتها, او ان هناك  الأسماء, أو أن أسماء
 ترميز في الرويات لحكم كثيرة منها الحفاظ على صاحب الدعوة والاختبار وما شابه.

والآن إذا كان أحمد هو وصي أبيه والحجة من بعده وأفضل الناس باستثنائه فلابد أن يكون هو الحجة على 
 اليماني.

, فما  أنه هو الحجة على الأصحاب –كما مر  –ولكننا حين نسمع الروايات الواردة بحق اليماني نعلم منها 
 السبيل للخروج من هذا التعارض?

 لا سبيل سو القول بأن اليماني هو أحمد وأن أحمد هو اليماني, أي أنهما شخص واحد.
هو اليماني, وعلمنا من مبحث  Xد ابن الإمام المهدي إذن نخرج من كل ما سبق بحصيلة مفادها أن أحم

: ( إن Xوقد ورد عن الباقر  Xالرايات السود أنه هو قائد الرايات السود التي تسلم الراية للإمام المهدي 
, يقودهم شاب  , أحمد الله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة; إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم أحمد

, كأني أنظر إليه عابر الفرات, فإذا سمعتم بذلك  , عليه عصابة حمراء شم على بغلة شهباءمن بني ها
 .)1(فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج )

 . ومنها نعرف أن أصحاب الرايات السود يتخذون من اسم (أحمد) شعاراً لهم 
وعلمنا من مبحث الرايات السود أن أحمد الذي يتخذون من اسمه شعاراً لهم هو شاب من بني هاشم وهو 

, وهو العبد العنيف , وهو ( إمام أهل بيتي ) كما أخبر عنه الرسول Xمن أهل بيت الإمام المهدي 
, وهذه النتيجة تتطابق Xدي الذي يبعثه االله ( بعث االله عليها عبداً عنيفاً ), أي إنه مرسل من الإمام المه

 Xتماماً مع ما وجدناه في رواية اليماني, فهو ( يدعو لصاحبكم ), أي إنه رسول أو سفير من الإمام المهدي 
كما اعترف الكوراني في كتابه عصر الظهور بقوله: ( ولكن المرجح أن يكون السبب الأساسي في أن ثورة 
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, وإنها جزء من خطة حركته عليه  لمباشر من المهدي عليه السلاماليماني أهد, إنها تحظى بشرف التوجيه ا
 .)1(السلام, وأن اليماني يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه )

ة ( فاليماني سفيره وأضاف الكوراني لهذا النص في كتابه ( المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي) عبار 
 .                                   )2()الخاص 

ولكن هل اتضحت كل معالم شخصية اليماني, التي تمثل في الحقيقة سر الظهور الذي كشف عنه السيد أحمد 
, الجواب هو بالنفي فما زالت الجهة الأهم في شخصيته خافية, وسنوضحها إن شاء االله فيما يلي Xالحسن 

 من مباحث.
 

מ א
  

                                                            
 

 .114عصر الظهور :ص)1(  
  .619:ص  المعجم الموضوعي)2(  



 173  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

, لكي لا تتلقف الظنون عبارة ( اليماني هو قائم آل  قبل أن أدخل في موضوعي أود الإشارة إلى أمر مهم
 , غير المقصودة من البعض والمقصودة من آخرين. محمد ) بكثير من الأوهام

, وهذا المعنى الذي يؤكد وجود  Xدي أود أن أقول: إن اليماني هو القائم بالسيف بأمر من أبيه الإمام المه
 , ويمنحه دوره الكامل سيكون دائماً حداً لن تتجاوزه كلماتي. Xالإمام المهدي 

 : الشيخ الكليني − , ورد في الكافي  ولأبدأ الآن بالرواية التالية
يُعبد من دون االله : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت   ( عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال

 .)1(عز وجل )
هذه الرواية تعني أن كل راية على الإطلاق ترفع قبل القائم هي راية ضلال وصاحبها طاغوت يُعبد من 

 دون االله, لا يُستثنى من هذا الحكم غير راية القائم فقط.
,  بل أهد الرايات , هي راية هدX – وهي قبل الإمام المهدي  –ولكنا علمنا مما تقدم أن راية اليماني 

 ? فكيف نخرج من التعارض بين رواية اليماني والرواية الواردة في الكافي أعلاه
 . بقي على مضمون كلتا الروايتين دون أن يُسقط منه شيئاً  ليكن واضحاً لنا أن أي حل للتعارض لابد أن يُ

ئم وراية اليماني هما راية واحدة, والحل الوحيد الذي يمكن أن نتحصله في حالتنا هو أن نقول أن راية القا
وهذا يقوي حقيقة أن القائم هو نفسه اليماني. وهذه الحقيقة أشارت لها الرواية الآنفة التي نصت على أن 

   : , قال Xأمير جيش الغضب أو قائد الأصحاب الثلاثمائة وثلاثة عشر هو خليفة يماني, وعن أبي عبداالله 
 مه العبراني فأتيحت له صحابته الثلاثمائة والثلاثة عشر قزع كقزع الخريف ). ( إذا أذن الإمام دعى االله باس

 . هو إمام Xفالخليفة اليماني بحسب أبي عبداالله 
 : الشيخ الكليني − ورد في الكافي 

: ( إن االله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا  عن أبي بصير , عن أبي عبد االله عليه السلام قال
, مباركا , يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن االله , وجاعله رسولا إلى بني إسرائيل , فحدث عمران 
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امرأته حنة بذلك وهي أم مريم , فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام , فلما وضعتها قالت : رب إني 
أنثى وليس الذكر كالأنثى, أي لا يكون البنت رسولا يقول االله عز وجل واالله أعلم بما وضعت ,  وضعتها

, فإذا قلنا في الرجل منا شيئا وكان فلما وهب االله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه 
 .)1(في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك )

إذا قالوا أن القائم هو فلان منهم وكان ولده أو ولد  هذه الرواية إنهم  ينبهنا في Xالإمام الصادق 
ولده هو القائم فعلينا أن لا ننكر ذلك. والذي يقوي أن الأمر يعني القائم هو أنهم لم يقولوا في أحد من 

شيئاً ولم يكن فيه, ويدل عليه كذلك إن سياق حديثه  Xالأئمة السابقين للإمام المهدي محمد بن الحسن 
X  كان في عيسىX وهو المنقذ الذي كان ينتظره اليهود  . 

 : وفي الكافي أيضاً 
( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : إذا قلنا في رجل قولا , فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا 

 .)2(يشاء ) تنكروا ذلك , فإن االله تعالى يفعل ما
 , واضح في أن الأمر يستبطن اختباراً للناس. وقوله: ( فإن االله تعالى يفعل ما يشاء )

 : الشيخ الكليني − وفي الكافي  
( عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم 

 .)3(ابنه من بعده , فهو هو )فيكون ذلك ابنه أو ابن يكن قام به, 
أي إلى نفس  –الرجل أو ابن ابنه ثم نُسب إليه  وهذه الرواية تدل على أن أمراً ما أو عملاً ما قام به ابن

 فالنسبة صحيحة. –الرجل 
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, وكان القائم هو ولده أحمد Xإن القائم هو الإمام المهدي محمد بن الحسن  وهكذا إذا قال آل محمد 
 فهو هو. 

 : ابن بابويه القمي − الإمامة والتبصرة  وفي
( عن أبي عبيدة الحذاء: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذا الأمر, متى يكون? قال: إن كنتم 

 .)1(تؤملون أن يجيئكم من وجه , ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه )
, فيجيبه, إنه إذا كنتم تؤملون أن Xعن هذا الأمر, أي عن أمر القائم  Xهنا أبو عبيدة يسأل الإمام الباقر 

لا يمكن أن يكون دون  Xيجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه !? وهذا الكلام من الإمام 
, بل الأكيد الأكيد إن الإمام  يقصد منه الإشارة إلى أمر سيقع, ويريد من شيعته أن يلتفتوا له,  Xمعنى أبداً

 ولا ينكرونه.  
هذه مقدمات لتهيئة ذهن القارئ, وفيما يأتي استعراض لما وقعت عليه يدي من أدلة على أي حال كانت 

 − تؤكد هذا الأمر:
א :א
, اسمه  فقال: إنه يبايع بين الركن والمقام –وذكر المهدي  – ( سمعت رسول االله :  , قال عن حذيفة

 .)2() والمهدي, فهذه أسماؤه ثلاثتها أحمد وعبداالله
 ويذكر له ثلاثة أسماء, وهي الأسماء نفسها التي ذكرها  Xفي هذه الرواية يسمي المهدي  الرسول 

( ... يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة :  هناك لولد الإمام المهدي ( أحمد ) في رواية الوصية حيث قال 
إثنا عشر إماما ومن  وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي إنه سيكون بعدي فأملى رسول االله 

بعدهم إثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول الإثني عشر إماماً ... وساق الحديث إلى أن قال : وليسلمها الحسن 
X فذلك إثنا عشر إماماً , ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً ,  إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد

                                                            
 

 .94الإمامة والتبصرة : ص )1(  

 .305 – 299لطوسي :ص لغيبة ال)2(  



 176  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله و  فليسلمها إلى ابنه أولفإذا حضرته الوفاة 
 أول المؤمنين ). أحمد , والاسم الثالث المهدي وهو

, أي أحمد الذي هو اليماني نفسه.  Xالذي يبايع بين الركن والمقام هو ولد الإمام المهدي  Xفالمهدي 
ويكررها في الرواية التي يذكر فيها المهدي تدل على ,  والأسماء الثلاثة التي يذكرها رسول االله في الوصية

 . هذه الحقيقة
وبطبيعة الحال لا حاجة للتذكير بأن المهديين الإثني عشر ومنهم أحمد يصح على كل منهم إطلاق لقب 

 المهدي.
א :א

 . )1()المهدي وأسمه أحمدبه بمكة فإنه : ( الحقوا  , في حديث طويل ... إلى أن قال  وقال رسول االله 
وهذه الرواية تنص على أن اسم المهدي هو أحمد. بل لعلنا من خلال هذه الرواية يمكننا أن نفهم ما ورد من 

 . , واسم أبيه اسم أبي الرسول  إن المهدي اسمه اسم رسول االله 
 : الشيخ الطوسي − فقد ورد في الغيبة  

 بن مسعود. قال: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: لو ( عن عاصم, عن زر بن حبيش, عن عبد االله
لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله تعالى ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 

 .)2(أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما )
 : السيد ابن طاووس − الملاحم والفتن 

 .)3(: ( المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ) االله صلى االله عليه وسلم قالعن أبي الطفيل: إن رسول 

                                                            
 

 .68الملاحم والفتن : ص  )1(
 .182 – 180لطوسي : ص لغيبة ال)2(  
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هو محمد بن عبداالله,  Xهذه الروايات واشباهها ربما دفعت أبناء العامة للظن بأن اسم الإمام المهدي 
بداالله كثيراً ما كان يقول: أنا ابن الذبيحين ع اسمه (أحمد) كذلك, وهو  ولكننا نعلم أن رسول االله 

 واسماعيل.
 : ابن نجيم المصري − ففي البحر الرائق 

 .)1(( روي عنه عليه السلام أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد االله وإسماعيل )
 : الشيخ الصدوق − وفي الخصال 

ابن موسى الرضا عليهما  − ( حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال , عن أبيه قال: سألت أبا الحسن علي 
 السلام عن معنى قول النبي صلى االله عليه وآله : أنا ابن الذبيحين قال : يعني إسماعيل ابن إبراهيم الخليل 

 .)2(عليهما السلام وعبد االله بن عبد المطلب )
 : الشيخ الصدوق −الفقيه وفي من لا يحضره 

 .)3(: ( يا علي : أنا ابن الذبيحين )عنه 
 : الشريف المرتضى − وفي الفصول المختارة 

و عبد  − عليه السلام  −عيل ( وقال رسول االله ( ص ) في افتخاره بآبائه : أنا ابن الذبيحين يعني إسما
 .)4()االله

 اسمه أحمد واسم أبيه إسماعيل. Xوالسيد أحمد الحسن 

                                                            
 

 .288ص  − 2البحر الرائق : ج )1(  
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א :א
 : الخزاز القمي –كفاية الأثر 

يقول, في حديث طويل في  ( سمعت رسول االله :  X: قال أمير المؤمنين  عن محمد بن الحنفية, قال
, وذلك عند فقدان  : وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة فضل أهل البيت 

 .)1() من ولدكشيعتك الخامس من السابع 
عن فتنة تقع عند فقدان الخامس من ولد السابع من ولد أمير المؤمنين  Xيحدث أمير المؤمنين  الرسول 
Xمن ولدك , فهو يقول له : . 

 : Xلنر من يكون هذا الولد من أولاد علي 
الإمام  −6الإمام الصادق  − 5الإمام الباقر  − 4الإمام السجاد  − 3الإمام الحسين  − 2الإمام الحسن  -1

الإمام الرضا ( وهو السابع ) والآن لنعرف من هو الخامس من السابع من ولد أمير المؤمنين  − 7الكاظم 
X: 

الإمام أحمد المذكور في  − 5الإمام المهدي  − 4الإمام العسكري  − 3الإمام الهادي  − 2الإمام الجواد  -1
 .وصية رسول االله 

, هو الخامس من السابع من ولد أمير المؤمنين. وهو الذي Xإذن المقصود هنا هو أحمد بن الإمام المهدي  
 يسقط فيه كل ذي وليجة وبطانة.  بفقدانه تكون الفتنة الصماء الصيلم أي الإختبار الذي

 : الشيخ الكليني –وفي الكافي  
( إذا فقد الخامس من ولد السابع فاالله االله في أديانكم, لا قال لأولاده وأرحامه :  Xكاظم قال إن الإمام ال

ه يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول ب

                                                            
 

  .158كفاية الأثر :   )1(
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!? إنما هي محنة من االله عز وجل امتحن بها خلقه, لو علم أباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه. 
قال, فقلت: يا سيدي من الخامس من ولد السابع? فقال: يا بني عقولكم تصغر عن هذا, وأحلامكم 

 . )1()ه, ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه تضيق عن حمل
دث أولاده وأرحامه عن صاحب هذا الأمر, أي عن القائم  Xالإمام الكاظم  , ويحذرهم من Xيحُ

الامتحان الذي يحدث عن فقد الخامس من ولد السابع, ولكن هذه الرواية لا تقول إنه الخامس من ولد 
 ?Xالسابع من ولد أمير المؤمنين, فهل المقصود منها إذن الإمام المهدي محمد بن الحسن 

ن أي شئ تصغر عنه عقول أبناء الإمام الكاظم وأرحامه وتضيق عنه أحلامهم? هم : ع لنتساءل الآن
الذي يعرفه  Xيسألونه عن الخامس من ولد السابع. فهل معرفة اسم الإمام المهدي محمد بن الحسن 

القاصي والداني, وذكرته الروايات, وغيبته التي وردت فيها عشرات الروايات, هل هذا هو ما تضيق عن 
 ?  أحلام أبناء الإمام الكاظم وأرحامه وتصغر عنه حمله

لاشك إن بإمكاننا أن نقول أن الأمر يتعلق بشخص آخر ادخره االله ليبتلي به الناس وتكون نتيجة هذا 
 .Xالابتلاء رجوع من كان يقول بأمرهم أي يخرج من ولايته 

 لنقرأ الرواية التالية:
 : العلامة المجلسي − بحار الأنوار

: ثم Xفي بيت أم سلمة ... الى أن قال  ( كنت عند النبي :  Xوعن عبد الرحمان بن أبي ليلى, قال علي 
فقال رافعاً صوته: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي. قال علي:  التفت إلينا رسول االله 

 .)2()ت حتى يأذن االله له بالخروج ... فقلت: يا رسول االله, فما تكون هذه الغيبة ? قال: الصم

                                                            
 

 .336: 1الكافي : ج  )1(
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وهو أحمد كما سلف القول, والفتنة أو الاختبار  Xإذن هو الخامس من ولد السابع من ولد أمير المؤمنين 
, وإنما هو الصمت حتى يأذن االله له بالخروج. وأحمد هو Xليس هو الغيبتان كما حصل للإمام المهدي 

 .Xم صاحب الأمر الذي ذكره الإمام الكاظ

א א :א
: ما لي أراك  , فقلت فوجدته متفكراً ينكت في الأرض Xأتيت أمير المؤمنين (  : عن الأصبغ بن نباتة قال 

لا واالله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قط, ولكني  : , أرغبة منك فيها? فقال متفكراً تنكت في الأرض
, كما  فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً
, تكون له غيبة وحيرة, يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت: وكم تكون الحيرة  ملئت جوراً وظلماً

يام أو ستة أشهر أو ست سنين! فقلت: وإن هذا لكائن? فقال: نعم, كما أنه مخلوق, والغيبة? قال: ستة أ
وأنى لك بهذا الأمر  ياأصبغ, أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك? 

 . )1(ت ونهايات )فقال: ثم يفعل االله ما يشاء, فإن له بداءات وإرادات وغايا
فظ ( من ظهر ) والثانية (من أن الرواية قيد البحث قد وردت لها صورتان الأولى بل لابد من توضيح

), ولتحقيق المسألة لابد بدءاً من التأكيد على أن الرواية قد وردت في كتاب الكافي لمؤلفه الشيخ ظهري
بالشكل الآتي ياء بين معقوفتين الكليني بالصورتين معاً , كما تدل عليه إشارة محقق الكتاب حين وضع ال

 من ظهر(ي) ] .[
إن عمل المحقق بوضع الياء بين معقوفتين يشير إلى أن ورود الياء قد جاء في بعض النسخ. ولو تحققنا من 

;  , منها الأمر سنجد أن الياء قد أضيفت إلى كلمة ( ظهر ) من قبل بعض النساخ, والأدلة على هذا كثيرة
 الحسين بن حمدان الخصيبي , بصورة ( من ظهر ) كما يلي: −إن الرواية وردت في الهداية الكبر 
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( عن الأصبغ بن نباتة , قال دخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوجدته مفكرا ينكت في الأرض 
قلت : يا مولاي مالي أراك مفكرا قال : في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي وهو المهدي الذي 

كما ملئت جورا وظلما يكون له غيبة يضل بها أقواما , ويهدي بها آخرين أولئك خيار يملأها عدلا وقسطا 
هذه الأمة مع أبرار هذه العترة فقلت : ثم ماذا : قال : يفعل االله ما يشاء , من الرجعة البيضاء والكرة 

 لمن كل ما سلف ثم يغفر اهللالزهراء , وإحضار الأنفس الشح والقصاص والأخذ بالحق والمجازاة ب
 .)1()يشاء

محمد بن جرير  − ومعلوم أن كتاب الهداية من أقدم الكتب الشيعية, بل إن الرواية وردت في دلائل الإمامة 
الطبري ( الشيعي ) , وهو يشترك بالسند مع الشيخ الكليني, وفيها ( من ظهر ) ولكن ليس فيها ( من 

 ولدي ) كما يلي:
( أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون , عن أبيه , عن أبي علي محمد بن همام , عن عبد االله بن جعفر , عن 
الحسن بن علي الزبيري , عن عبد االله بن محمد بن خالد  الكوفي , عن منذر بن محمد بن قابوس , عن نصر 

ن الحارث بن المغيرة , عن الأصبغ بن السندي , عن أبي داود , عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك الجهني , ع
بن نباتة , قال : أتيت أمير المؤمنين ( صلوات االله عليه ) فوجدته مفكرا , ينكت في الأرض, فقلت : يا أمير 
المؤمنين , ما لي أراك مفكرا , تنكت في الأرض ? أرغبة منك فيها ? فقال : لا واالله , ما رغبت في الدنيا قط , 

هو المهدي , يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما ,  من ظهر الحادي عشر,يكون  ولكني فكرت في مولود
تكون له حيرة وغيبة , يضل فيها قوم , ويهتدي بها آخرون . فقلت : يا أمير المؤمنين , وكم تكون تلك 

! أولئك  الحيرة , وتلك الغيبة ? قال ( عليه السلام ) : وأني لك ذلك , وكيف لك العلم بهذا الأمر يا أصبغ
 .)2(خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة )

 : , وفيها أيضاً ( من ظهر ) كما يلي بسند مقارب  − الشيخ المفيد  − ووردت كذلك في كتاب الاختصاص 
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: حدثنا سعد بن عبد االله , عن محمد بن خالد الطيالسي عن المنذر بن محمد ,  ( حدثنا محمد بن قولويه قال
, عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك الجهني ,  ديعن النصر بن السن

عن الحارث بن المغيرة , عن الأصبغ بن نباتة , قال سعد بن عبد االله : وحدثنا محمد بن الحسين بن أبي 
ي , عن الخطاب الكوفي قال : حدثنا الحسن ابن علي بن فضال , عن ثعلبة بن ميمون , عن مالك الجهن

ينكت في  "الحارث بن المغيرة , عن الأصبغ بن نباتة قال : أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا 
الأرض, فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا  تنكت في الأرض , أرغبة منك فيها ? قال : لا واالله ما 

هو  من ظهر الحادي عشر من ولديولود يكون قط ولكني فكرت في م رغبت فيها ولا في الدنيا يوما 
المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا  , يكون له حيرة وغيبة , يضل فيها أقوام ويهتدي 

, فقلت : إن هذا لكائن ? قال : نعم كما أنه مخلوق فأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ , أولئك خيار  فيها آخرون
ر هذه العترة , قلت : وما يكون بعد ذلك ? قال : االله يفعل ما يشاء فإن الله إرادات هذه الأمة مع خيار أبرا

 .)1(وبداءات وغايات ونهايات )
وبسند  336: ص  , والثاني166 – 165: ص  , الأول ويرويها الشيخ الطوسي في موضعين من كتابه الغيبة

 : , كما يلي , وفيها ( من ظهر ) آخر عن ثعلبة من ميمون
( ورواه سعد بن عبد االله , عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب , عن الحسن بن علي بن فضال , عن ثعلبة 
بن ميمون , عن مالك الجهني , عن الأصبغ بن نباتة , قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته ينكت 

لأرض ? أرغبة منك فيها ? . قال: لا في الأرض , فقلت له : يا أمير المؤمنين ما لي أراك مفكرا تنكت في ا
 من ظهر الحادي عشر من ولدي هوواالله ما رغبت فيها ولا في الدنيا قط , ولكني تفكرت في مولود يكون 

المهدي الذي يملاها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا , يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي 
الحيرة والغيبة ? . قال : ستة أيام , أو ستة أشهر , أو ست سنين .  فيها آخرون . قلت : يا مولاي فكم تكون

فقلت : وإن هذا الامر لكائن ? فقال : نعم كما أنه مخلوق , وأنى لك بهذا الامر يا أصبغ , أولئك خيار هذه 
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له بداءات الأمة مع أبرار هذه العترة , قال : قلت : ثم ما يكون بعد ذلك ? قال : ثم يفعل االله ما يشاء فإن 
 وإرادات وغايات ونهايات ).

, ويقويه  , من إضافة (ياء) لكلمة ظهر إنما هو من عمل النساخ من هذا يتبين أن ما ورد في أحد نسخ الكافي
 : الدلائل التالية

إن الرواية تنص على غيبة واحدة لا غيبتين ( له غيبة وحيرة ...الخ ) والحيرة هنا هي نفس الغيبة  −1
أجاب : ( ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين ) وبهذا  Xوليست شيئاً آخر, بدلالة الجواب, فالأمير 

بأنه الصمت لا  االله الجواب جمع الحيرة والغيبة معاً , بل لقد ورد توضيح معنى هذا الغيبة عن رسول 
 : Xفعن عبد الرحمن بن أبي ليلى, قال علي  Xنفس الغياب المعروف عن الإمام المهدي محمد بن الحسن 

 فقال رافعاً صوته : ثم التفت إلينا رسول االله  Xفي بيت أم سلمة... إلى أن قال  ( كنت عند النبي 
?  , فما تكون هذه الغيبة ل علي: فقلت: يارسول االله: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي. قا

 : الصمت حتى يأذن االله له بالخروج... ).  قال
ون , فعن عبدالرحمن ابن كثير لا يوقت إن الرواية توقت للغيبة وهذا خلاف ما ورد من كونهم  −2
اذ دخل عليه مهزم فقال له : جعلت فداك اخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره  X: كنت عند أبي عبداالله قال

  . )1()ون ونجا المسلمذب الوقاتون , وكذب المستعجلون,متى هو ? . فقال : يا مهزم ك
, إنا أهل بيت لا  كذب الوقاتون( فقال :  Xسألته عن القائم  : قال Xوعن أبي بصير عن أبي عبداالله 

 . )2()نوقت 
 . )3()االله إلا أن يخالف وقت الموقتين ( أبى  وعنهم 
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قلت لهذا الأمر وقت ? فقال : كذب الوقاتون ,كذب ( قال :  Xعن أبي جعفر  عن الفضيل بن يسار ,
 .  )1() …الوقاتون ,كذب الوقاتون 

قرينة قوية على إن ورود الرواية بصورتها الأولى ( من ظهر ) في المصادر المعتبرة من قبيل غيبة الطوسي  −3
صحة هذه الصورة دون الصورة الأخر فالمعروف عن الشيخ الطوسي دقته العلمية العالية ونقله عن 

: ( إن أحاديث كتب أصحابنا  الأصول فقد نقل الحر العاملي كلام الشيخ الطوسي في هذا الموضوع ملخصاً 
يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون  : منها ما يكون متواتراً ومنها ما المشهورة بينهم ثلاثة أقسام

وإن القسم الثالث  , الخبر,ومنه ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به
, ومنها ما انعقد إجماعهم على صحته وإن  : منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضاً  ينقسم إلى أقسام

 . )2( الأخبار وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة )كل خبر عمل به في كتابي
في مواضع من كلامه أيضاً أن كل حديث عمل به  −الشيخ الطوسي  − : ( وذكر  ثم عقب الحر العاملي قائلاً 

. وهذا الكلام يدل على أن الشيخ الطوسي (رحمه االله) لا )3(فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة )
يستدل بخبر ضعيف غير معتمد في كتبه الاستدلالية في الفقه والعقائد, ولا يخفى إن كتابه (الغيبة) هو من 

 أوثق كتبه الاستدلالية في العقائد. 
, والمولود الذي يكون منه Xهدي أما عن دلالة الرواية فإن الحادي عشر من ولد أمير المؤمنين هو الإمام الم

 , وهو المهدي الذي يملؤها قسطاً وعدلاً.هو ولده أحمد كما نصت وصية رسول االله 
: א א

                                                            
 

 .415ص 1)أصول الكافي : ج1(  
 .65− 64)خاتمة وسائل الشيعة : ص2(  
 .65− 64خاتمة وسائل الشيعة : ص  )3(
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وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من  , قال: دخلت على فاطمة  عن جابر بن عبداالله الأنصاري
 )2(.)1()ثة منهم محمد, وثلاثة منهم علي ; ثلاXولدها, فعددت أثني عشر آخرهم القائم 

                                                            
 

 .478 – 477الخصال : ص و −  532ص  −  1الكافي : ج )1(  
الرواية في المصادر تارة بلفظ ( وثلاثة منهم علي ) أخر بلفظ ( واربعة منهم علي ), ومرة  )وردت هذه2(  

 بلفظ و( إثنان منهم علي ) وهو واضح الشذوذ ولا يستحق التوقف عنده .
 أما المصادر التي وردت الرواية فيها بلفظ ( وأربعة منهم علي ) فأهمها والعمدة فيها هي:

 52ص  −  2ج  − الشيخ الصدوق  − (ع) عيون أخبار الرضا * 
حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي االله عنه قال : حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن  

عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال :  Xهاشم جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
ثلاثة منهم  Xأسماء الأوصياء فعددت اثنا عشر آخرهم القائم  وبين يديها لوح فيه دخلت على فاطمة 

 . محمد وأربعة منهم على 
 269ص  − الشيخ الصدوق  − كمال الدين وتمام النعمة *

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي االله عنه قال : حدثني محمد بن يحيى العطار , وعبد االله بن جعفر  
, عن  Xأبي الخطاب , عن ابن محبوب عن أبي الجارود , عن أبي جعفر  الحميري , عن محمد بن الحسين بن

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها  جابر بن عبد االله الأنصاري قال : دخلت على فاطمة 
 فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد , وأربعة منهم علي صلوات االله عليهم أجمعين .

 180ص  −  4ج  −الشيخ الصدوق  −الفقيه  من لا يحضره* 
: دخلت ن جابر بن عبد االله الأنصاري قالع Xورو الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر 

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم , ثلاثة   على فاطمة 
 .  −وأربعة منهم على منهم محمد 

 346ص  − 2ج  − الشيخ المفيد  −الإرشاد * 
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قال :  "عن أبي الجارود , عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام , عن جابر بن عبد االله الأنصاري 
دخلت عل فاطمة بنت رسول االله عليهما السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها , 

 "ئم من ولد فاطمة , ثلاثة منهم محمد , وأربعة منهم علي فعددت اثني عشر اسما آخرهم القا
ويتضح من تأمل هذه الأحاديث إنها قد ورد التعبير فيها جميعاً بعبارة ( من ولدها ) التي تعني أن الأوصياء 
المشار إليهم من ولد فاطمة (ع), باستثناء رواية العيون ( الرواية الأولى ) ومعلوم أن علياً (ع) زوجها لا 
ولدها فلابد من إخراجه من جردة الحساب فيكون المجموع ثلاثة باسم علي لا أربعة. والذي يغلب عليه 
الظن أن المؤلفين وربما النساخ قد تصرفوا بالعبارة لتستقيم مع ما يفهمونه دون ملاحظة التناقض الذي 

 أوقعوا أنفسهم فيه.
 – 477ص  −الشيخ الصدوق  − لخصال وبخصوص نقل الصدوق وردت هذه الرواية نفسها في كتاب ا

 بالصورة التالية:478
حدثنا أبي رضي االله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد االله قال : حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب , عن  

, عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال : دخلت على  Xالحسن بن محبوب , عن أبي الجارود , عن أبي جعفر 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر أحدهم القائم , ثلاثة منهم محمد وثلاثة  فاطمة 

 منهم علي .
وفيها كما هو واضح ( ثلاثة منهم علي ), والغريب إن عبارة ( من ولدها ) لم ترد هنا ! ومن هنا نستطيع 

 ا.القول إن رواية العيون قد شذت عن مثيلاتها ولا يمكن الركون إليه
أما رواية الإرشاد فما يؤكد وقوع التصرف فيها إن العلامة الحلي قد نقلها في مختصره المسمى المستجاد من 

 بلفظ ( وثلاثة منهم علي ) كما يلي: 237ص  − العلامة الحلي  −الإرشاد (المجموعة) 
صاري قال دخلت على عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن جابر بن عبد االله الأن

فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمة من ولدها فعددت 
 .أحد عشر اسما آخرهم القائم من ولد فاطمة ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي
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 ومثله ما يلي:
: إني وإثني عشر من ولدي و أنت يا علي زر الأرض, يعني ( قال رسول االله , قال :  Xعن أبي جعفر 

من ولدي ساخت بأهلها ولم أوتادها وجبالها, بنا أوتد الأرض ان تسيخ بأهلها فإذا ذهب الإثنا عشر 
 . )1()ينظروا 

, لأنه زوج فاطمة  Xبعد استثناء اسم علي  Xأقول إن القائم في رواية جابر هو أحمد بن الإمام المهدي  
, ويدل عليه كذلك إن الرواية نصت على أن ثلاثة  , فالمعدودين هم ولد فاطمة  وليس ولدها 

منهم اسمهم علي بينما هم مع علي أمير المؤمنين يكونون أربعة. ومثله يقال في الرواية الثانية التي استثنت 
, فلا  وليس ولده أخو رسول االله  X, وعلى أي حال فإن علياً  : ( وأنت يا علي ) بقوله  Xعلياً 

 : ( وإثني عشر من ولدي ). يدخل إذن في قوله 

א :א
 : الكوراني – Xمعجم أحاديث الإمام المهدي 

( في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى , وسنة من عيسى , وسنة من يوسف , وسنة 
من محمد صلوات االله عليهم أجمعين , فقلت : ما سنة موسى? قال: خائف يترقب. قلت: وما سنة عيسى? 

: وما سنة محمد  قلت.  : السجن والغيبة ? قال : فما سنة يوسف , قلتفقال : يقال فيه ما قيل في عيسى 
صلى االله عليه وآله? قال: إذا قام سار بسيرة رسول االله صلى االله عليه وآله إلا أنه يبين آثار محمد , ويضع 

                                                                                                                                                                                                     
 

من الإرشاد هو مختصر على أن كتاب المستجاد  2ص 21وقد نص آقا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة ج
 ن إرشاد الشيخ المفيد.م
 .534: 1الكافي / ج)1(  
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السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا هرجا, حتى رضي (يرضى) االله قلت : فكيف يعلم رضا االله? قال: 
 .)1(يلقي االله في قلبه الرحمة )

لا تطاله أيدي الأعداء, فالمقصود من صاحب الأمر الذي  Xم المهدي محمد بن الحسن معلوم أن الإما
يُسجن هو غيره. وقوله: ( يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر ) إشارة إلى أن المقصود هو صاحب الرايات 

أهل كما دلت الروايات الآنفة التي نصت على خروج رجل من  Xالسود, وهو أحمد ابن الإمام المهدي 
 .Xبيت الإمام المهدي 
 : المتقي الهندي − ورد في كنز العمال 

عن علي قال : إذا بعث السفياني إلى المهدي جيشا فخسف بهم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام قالوا لخليفتهم 
: قد خرج المهدي فبايعه وادخل في طاعته وإلا قتلناك , فيرسل إليه بالبيعة ويسير المهدي حتى ينزل بيت 

الروم وغيرهم في طاعته من غير المقدس , وتنقل إليه الخزائن , وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب و
 ويخرج قبله رجل من أهل بيته بالمشرق ويحمل السيفقتال , حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها, 

 .  )2(فلا يبلغه حتى يموت ( نعيم ) على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويمثل ويتوجه إلى بيت المقدس ,

א :א
: ( إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف; ابن أمة  Xورد عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر الباقر 

 . )3(سوداء )

                                                            
 

 .240ص  −  3معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : ج )1(  
 .589ص  −  14كنز العمال : ج   )2(
 .166لنعماني :ص لغيبة ال)3(  
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ابنة ملك الروم وليست هي أمة سوداء, فيكون  والإمام المهدي محمد بن الحسن ابن السيدة نرجس 
 المقصود ولده أحمد. 

א :א
 ,  , حتى تأتي الشامات , خضر مصبغات , من مصر مقبلات كأني برايات: (  , قال Xعن الإمام الرضا 

 . )1(فتؤد الى ابن صاحب الوصيات )
وفي رواية الوصية تعبير مشابه حيث ورد وصف الإمام المهدي  Xوصاحب الوصيات هو الإمام المهدي 

وفي الرايات التي تؤد إليه . ع بأنه المستحفظ من آل محمد, وابنه هو أحمد المذكور في وصية رسول االله 
 من مصر دليل على أنه هو القائم.

א :א
: ( من ولدي إثنا عشر نقيباً نجباء مفهمون محدثون آخرهم القائم بالحق ليملأها عدلاً  قال رسول االله 

 .    )2(كما ملئت جوراً )
الرضا  − 7الكاظم  − 6الصادق  −5الباقر  −4السجاد  −3الحسين  − 2الحسن  − 1:  هم ولد رسول االله 

, بل إن  أخوه لا ولده Xأجمعين  لأن علياً    المهدي  − 11العسكري  − 10الهادي  − 9الجواد  −8
 , وإليكم هذه الأحاديث التي توضح هذا الأمر: هما أبوا هذه الأمة Xوعلي  الرسول 

 : ابن البراج القاضي − جواهر الفقه 
 : ( يا علي أنت أخي ووارث علمي , وأنت الخليفة من بعدي , وأنت قاضي ديني , وأنت مني  قال ( ص )

 
 . )3(بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي )

                                                            
 

  .451المعجم الموضوعي : ص)1(  

 .608ص 1أصول الكافي : ج −  102لطوسي : صلغيبة ال  )2(
 .249جواهر الفقه : ص    )3(
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 : الشيخ وحيد الخراساني − منهاج الصالحين 
 .)1(في الدنيا والآخرة ): ( يا علي أنت أخي  قال رسول االله ( صلى االله عليه وآله وسلم )

 : الشيخ الصدوق −الخصال 
قال : كان لي عشر من رسول االله صلى االله عليه وآله لم يعطهن أحد قبلي ولا يُعطاهن أحد  (عن علي 

 .)2(بعدي قال لي : يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة ... إلخ قوله عليه السلام )
 : الشيخ الصدوق −  Xعيون أخبار الرضا 

: ( يا علي أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة وأنت صاحب  قال رسول االله ( ص ) 
 .)3(حوضي من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني )

 : العلامة المجلسي − بحار الأنوار 
 ( قال رسول االله صلى االله عليه وآله : يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي وأمتي في حياتي

 .)4(وبعد مماتي , محبك محبي , ومبغضك مبغضي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة )
فيكون الولد الثاني عشر أو الأخير الذي ذكره  هو الولد الحادي عشر لرسول االله  Xإذن الإمام المهدي 

 . هو أحمد المذكور في الوصية المقدسة, وهو القائم إذن حديثه 
א :א

( ياعلي إني مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين وأحبهن إليّ بعدك وكائن منكما :  قال رسول االله 
سيدا شباب أهل الجنة والشهداء المضرجون المقهورون في الأرض من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ 

                                                            
 

 .159ص  −  1منهاج الصالحين : ج   )1(
 .429الخصال : ص )2(  

 .264ص  −  2عيون أخبار الرضا (ع) : ج )3(  
 .128ص  −  23بحار الأنوار : ج )4(  
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ة آخرهم يصلي عيسى بن مريم االله بهم الظلم ويحيي بهم الحق ويميت بهم الباطل عدتهم عدة أشهر السن
 . )1()خلفه 
هم أبناء فاطمة  , أي إن عددهم إثنا عشر, وهؤلاء الإثنا عشر  : ( عدتهم عدة أشهر السنة ) قوله 

, وهو الذي يصلي  وعلي عليهما السلام, إذن بالنتيجة يكون أحمد هو كمال عدتهم, أي هو الثاني عشر منهم
 .        إذن هو القائم Xخلفه عيسى 
א :א

 الحسين بن حمدان الخصيبي − الهداية الكبر   : 
أمير المؤمنين عن رسول االله عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن جده الحسين , عن عمه الحسن , عن 

 .)2(ؤمل المنتظر ): ( إذا تواتت أربعة أسماء من الأئمة من ولدي فرابعهم القائم الم صلى االله عليه وآله ) قال(
رج الإمام المهدي محمد بن  والأسماء التي تتواتى لابد أن تكون على اسم رسول االله  لأن أي اسم آخر يخُ

 : , والآن لدينا Xالحسن 
 , ورسول االله لا يدخل في جردة الحساب لأنه  محمد المهدي  − 3محمد الجواد  −2محمد الباقر  -1

 . : من الأئمة من ولدي قال
 . , وهو القائم المؤمل المنتظر عليه السلام الرابع لابد أن يكون أحمد إذن

א :א
 : تحقيق محمد باقر الأنصاري −كتاب سليم بن قيس 

في خبر طويل ... ( ثم ضرب بيده على الحسين عليه السلام فقال: ( يا سلمان , مهدي أمتي الذي يملأ 
أبوه ,  , وصي بن وصي , عالم بن عالم وظلما من ولد هذا. إمام بن إمام الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا

                                                            
 

 .58لنعماني : صلغيبة ال)1(  

 .374الهداية الكبر : ص )2(  
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: أبوه أفضل منه. للأول  : يا نبي االله , المهدي أفضل أم أبوه ? قال : قلت . قال وصي عالم الذي يليه إمام
 .)1(مثل أجورهم كلهم لأن االله هداهم به )

لأنه يرسله  X, وهو ما ينطبق على أحمد  يأتي بعده, أي  فالمهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه
 . أبوه ليقوم بالأمر ويطهر الأرض

 : محمد بن إبراهيم النعماني − وقد ورد في كتاب الغيبة 
: إحداهما تطول حتى  : ( إن لصاحب هذا الأمر غيبتين , قال عن أبي عبد االله الصادق ( عليه السلام ) 

, فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا  : ذهب , وبعضهم يقول : قتل , وبعضهم يقول : مات يقول بعضهم
 . )3(, إلا المولى الذي يلي أمره ))2(, لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره نفر يسير

 . , وأمره هو القيام وتطهير الأرض من الظالمين وقوله: المولى الذي يلي أمره, أي يتولى أمره
א :א

 :تحقيق محمد باقر الأنصاري  −كتاب سليم بن قيس 
: إن لعلي بن أبي طالب ثمانية أضراس  في رواية طويلة ... قال رسول االله صلى االله عليه وآله لفاطمة 

ثواقب نوافذ , ومناقب ليست لأحد من الناس : إيمانه باالله وبرسوله قبل كل أحد ولم يسبقه إلى ذلك أحد 
تاب االله وسنتي وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير بعلك , لأن االله علمني علما من أمتي , وعلمه بك

لا يعلمه غيري وغيره , ولم يعلم ملائكته ورسله وإنما علمه إياي وأمرني االله أن أعلمه عليا ففعلت ذلك . 
وإن ابنيه  زوجته , − يا بنية  − فليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي وفهمي وفقهي كله غيره . وإنك 

سبطاي الحسن والحسين وهما سبطا أمتي . وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر , وإن االله جل ثناؤه علمه 
الخاصة يا بنية , إنا أهل بيت أعطانا االله سبع خصال لم  الحكمة وفصل الخطاب . ميزات أهل البيت 

                                                            
 

 .429كتاب سليم بن قيس : ص   )1(

 لشيخ الطوسي بلفظ : ( من ولده ولا غيره ).لغيبة الفي   )2(
 .176لنعماني : ص لالغيبة )3(  
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نبياء والمرسلين وخيرهم , ووصيي خير يعطها أحدا من الأولين ولا أحدا من الآخرين غيرنا : أنا سيد الأ
الوصيين , ووزيري بعدي خير الوزراء , وشهيدنا خير الشهداء أعني حمزة عمي . قالت : يا رسول االله , 
سيد الشهداء الذين قتلوا معك ? قال : لا , بل سيد الشهداء من الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء 

لهجرتين وذو الجناحين المضرجين يطير بهما مع الملائكة في الجنة . والأوصياء . وجعفر بن أبي طالب ذو ا
مهدي هذه الأمة  − والذي نفسي بيده  − وابناك الحسن والحسين سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة . ومنا 

: يا رسول االله , فأي  الذي يملأ االله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا . قالت فاطمة 
ذين سميت أفضل ? فقال رسول االله صلى االله عليه وآله : أخي علي أفضل أمتي , وحمزة وجعفر هؤلاء ال

 − هذان أفضل أمتي بعد علي وبعدك وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا 
ي قبله أفضل منه , منهم المهدي والذ − وأشار رسول االله صلى االله عليه وآله بيده إلى الحسين عليه السلام 

إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا . إخبار الأول خير من الآخر لأنه إمامه والآخر وصي الأول . 
النبي صلى االله عليه وآله بتظاهر الأمة على علي عليه السلام من بعده ثم نظر رسول االله صلى االله عليه وآله 

قال : يا سلمان , أشهد االله أني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . أما إلى فاطمة وإلى بعلها وإلى ابنيها ف
إنهم معي في الجنة . ثم أقبل النبي صلى االله عليه وآله على علي عليه السلام فقال : يا علي , إنك ستلقي بعدي 
من قريش شدة , من تظاهرهم عليك وظلمهم لك . فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من 

فك بمن وافقك , فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلق بيدك إلى التهلكة , فإنك مني بمنزلة خال
هارون من موسى , ولك بهارون أسوة حسنة . إنه قال لأخيه موسى : ( إن القوم استضعفوني وكادوا 

 . )1(يقتلونني )
ولكننا نعلم من  –أي أفضل من المهدي  –أفضل منه  Xإن أبا المهدي  في هذه الرواية يقول الرسول 

افضل من أبيه العسكري بل أفضل من جميع الأئمة  Xروايات أخر أن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
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والتي  من ذرية الحسين, فيتحصل أن المراد من المهدي في الرواية هو أحمد المذكور في وصية رسول االله 
 :  X, وإليكم بعض الأحاديث عن أفضلية الإمام المهدي محمد بن الحسن  ذُكر فيها إن من أسمائه المهدي

 : محمد بن إبراهيم النعماني − كتاب الغيبة 
قال رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) : إن االله عز  (, قال :   عن أبي بصير , عن أبي عبد االله , عن آبائه 

وجل اختار من كل شئ شيئا , اختار من الأرض مكة , واختار من مكة المسجد , واختار من المسجد 
الموضع الذي فيه الكعبة , واختار من الأنعام إناثها , ومن الغنم الضأن , واختار من الأيام يوم الجمعة , 

هر رمضان , ومن الليالي ليلة القدر , واختار من الناس بني هاشم , واختارني وعليا واختار من الشهور ش
من بني هاشم , واختار مني ومن علي الحسن والحسين , وتكملة اثني عشر إماما من ولد الحسين تاسعهم 

 .)1(), وهو قائمهم  وهو أفضلهمباطنهم , وهو ظاهرهم , 
 : أبو الفتح الكراجكي − الإستنصار 

قال رسول االله من أهل بيتي اثنى عشر نقيبا محدثون  : ( عن أبي سعيد يرفعه إلى أبى جعفر ( ع ) قال
مفهمون منهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملأت جورا وما رواه ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن 

اختار من الأيام يوم الجمعة ومن  أبي بصير عن أبي عبد االله عن بائه ( ع ) قال قال رسول االله ( ص ) ان االله
الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليله القدر واختار من الناس الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختارني 
من الرسل واختار من عليا ( ع ) واختار من على الحسن والحسين ( ع ) واختار من الحسين ( ع ) الأوصياء 

ن من هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهم تسعه من ولد الحسين ينفو 
 .)2() وهو أفضلهمتاسعهم ظاهرهم ناطقهم قائمهم 

א א :א
 : الشيخ الكليني −ورد الكافي 

                                                            
 

 .73الغيبة النعماني : ص )1(  
 .9 – 8الإستنصار : ص )2(  
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اثنا عشر نقيبا , نجباء ,  من ولدي( عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول االله صلى االله عليه وآله : 
 .)1(بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا ) آخرهم القائممحدثون , مفهمون , 

,  Xهم أحد عشر لغاية الإمام المهدي محمد بن الحسن  Xبعد استثناء أخيه علي  أولاد رسول االله 
 . , وهو القائم Xإذن الثاني عشر منهم هو أحمد 

 وهذه روايات أخر تتحدث عن الإمام الثالث عشر وهي تؤكد ما تقدم: 
إن االله أرسل محمدا صلى االله عليه وآله إلى الجن والإنس ( عن أبي حمزة , عن أبي جعفر عليه السلام قال : 

وجعل من بعده اثني عشر وصيا , منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنة والأوصياء 
بعد محمد صلى االله عليه وآله على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر وكان أمير المؤمنين عليه الذين من 

 . )2(السلام على سنة المسيح )
, Xعلى سنة عيسى  Xوهم إثنا عشر, وعلي  Xعلى سنة أوصياء عيسى  إذن أوصياء رسول االله 

 .)X )3إذن هو غير داخل في الإثني عشر, فيكون الثاني عشر هو أحمد 
: كانوا من صفوته فقال  Xعن حواري عيسى  ( سئلت رسول االله :  ومثله عن أنس بن مالك قال

  Xعلي  من صلب: الأئمة بعدي إثنا عشر  وخيرته وكانوا إثني عشر ... وساق الحديث إلى إن قال 
 .  )4()ي عليهم من االله التحية والسلام وهم حواري وأنصار وفاطمة 

 :  بحار الانوار
                                                            

 

 .534ص  1الكافي : ج )1(  
 .134الإمامة والتبصرة : ص  −  532ص  1الكافي : ج )2(  
يقال ان سنة علي (ع) من عيسى (ع) ليس ان من بعده اثنا عشر وصيا, بل ما جر عليه من قد )3(  

التكذيب وغصب الخلافة ومواجهته من قبل من يسمون بأصحاب الرسول ص وغير ذلك. أقول: هو 
 بعيد والأظهر منه ما ذكرناه في المتن.

 .220لمحات : ص  )4(
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: ( ... وان االله نظر الى اهل الارض نظرة فاختار منها رجلين احدهما انا فبعثني رسولا  قال رسول االله 
والاخر على بن ابى طالب  واوحى الى ان اتخذه اخا وخليلا ووزيرا ووصيا وخليفه ... الا وان االله نظر نظرة 

ار امتى واحد بعد واحد مثل النجوم ( فى ) اهل بيتى فجعلهم خي ثانيه فاختار بعدنا اثنى عشر وصيا من
 . )1(السماء كلما غاب نجم طلع نجم ... )
 : ومثله في كفاية الأثر للخزاز القمي

( حدثني محمد بن وهبان البصري , قال حدثني داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي , قال حدثني جدي 
إسحاق بن البهلول ابن حسان , قال حدثني طلحة بن زيد الرقي , عن الزبير بن عطا , عن عمير بن هاني 

مرضه الذي توفي فيه العيسى , عن جنادة بن أبي أميد قال : دخلت على الحسن بن علي عليهما السلام في 
وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه االله , فقلت : يا 
مولاي ما لك لا تعالج نفسك ? فقال : يا عبد االله بماذا أعالج الموت ? قلت : إنا الله وإنا إليه راجعون . ثم 

أن هذا الأمر يملكه اثنا إلينا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم , التفت إلي وقال : واالله إنه لعهد عهده 
 .)2(ما منا إلا مسموم أو مقتول ),  عشر إماما من ولد علي عليه السلام وفاطمة 

 : تحقيق محمد باقر الأنصاري − وفي كتاب سليم بن قيس 
لا من أهل البيت قطعت ( عن سليم عن سلمان , قال : كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رج

حديثها . فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم : ( ما مثل محمد في أهل بيته إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة ) 
فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وآله فغضب , ثم خرج فأتى المنبر فجلس عليه حتى اجتمع الناس , ثم 

الناس , من أنا ? قالوا : أنت رسول االله . قال : أنا رسول االله , وأنا قام فحمد االله وأثنى عليه , ثم قال : أيها 
 محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم , ثم مضى في نسبه حتى انتهى إلى نزار. خلق أهل البيت 
كان ونسبهم ثم قال : ألا وإني وأهل بيتي كنا نورا نسعى بين يدي االله قبل أن يخلق االله آدم بألفي عام , و

                                                            
 

 .148ص  22بحار الانوار : ج  )1(
  .227 – 226كفاية الأثر : ص   )2(
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ذلك النور إذا سبح سبحت الملائكة لتسبيحه . فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ثم أهبط إلى الأرض 
في صلب آدم . ثم حمله في السفينة في صلب نوح , ثم قذفه في النار في صلب إبراهيم . ثم لم يزل ينقلنا في 

رس منبتا بين الآباء والأمهات , لم يلتق أكارم الأصلاب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا وأكرم المغا
أحد منهم على سفاح قط . ألا ونحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة : أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن 

حججا ألا وإن االله نظر إلى أهل الأرض  والحسين وفاطمة والمهدي . اختار االله محمدا وعليا والأئمة 
أنا فبعثني رسولا ونبيا , والآخر علي بن أبي طالب , وأوحى إلي أن  نظرة فاختار منهم رجلين : أحدهما

أتخذه أخا وخليلا ووزيرا ووصيا وخليفة . ألا وإنه ولي كل مؤمن بعدي , من والاه والاه االله ومن عاداه 
و عاداه االله . لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر . هو زر الأرض بعدي وسكنها , وهو كلمة االله التق

وعروته الوثقى . ( يريدون أن يطفؤوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون ) . ألا وإن االله 
, فجعلهم خيار أمتي واحدا بعد واحد , مثل  ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيا من أهل بيتينظر نظرة 

تدون لا يضرهم كيد من كادهم ولا خذلان النجوم في السماء , كلما غاب نجم طلع نجم . هم أئمة هداة مه
من خذلهم . هم حجج االله في أرضه , وشهدائه على خلقه , وخزان علمه , وتراجمة وحيه , ومعادن حكمته 
. من أطاعهم أطاع االله ومن عصاهم عصى االله . هم مع القرآن والقرآن معهم , لا يفارقونه حتى يردوا علي 

 .)1() − ثلاث مرات  − . اللهم اشهد , اللهم اشهد الحوض . فليبلغ الشاهد الغائب 
 : لشيخ الطوسيل − وفي الغيبة 

من آل محمد كلهم محدث [ من ]  الإثنا عشر الإمام( عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
وعلي عليهما فرسول االله ولد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وولد علي بن أبي طالب عليه السلام , 

 )1(.)2(السلام هما الوالدان )

                                                            
 

 .380 – 379كتاب سليم بن قيس : ص )1(  
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 : وفي الغيبة أيضاً 
 ( عن محمد بن يحيى , عن محمد الحسين, عن مسعدة بن زياد , عن أبي عبد االله عليه السلام . 

ومحمد بن الحسين , عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني , عن أبي هارون العبدي , عن أبي سعيد الخدري قال : 
كنت حاضرا لما هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهودي من عظماء يثرب يزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل 

فإن خبرتني عما أسألك عنه فأنت زمانه حتى رفع إلى عمر , فقال له : يا عمر إني جئتك أريد الإسلام , 
أعلم أصحاب هذا الكتاب والسنة , وجميع ما أريد أن أسأل عنه قال : فقال ( له ) عمر : إني لست هناك , 

وأومأ إلى علي عليه  − لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه , وهو ذاك 
إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هد من ذرية نبيها أمير المؤمنين عليه السلام : ... إلى قوله: فقال له  − السلام 

وأما منزل نبينا صلى االله عليه وآله وسلم في الجنة فهو أفضلها وأشرفها جنة عدن . وأما من  , وهم مني .
يشركهم فيها وذراريهم , لا  − أم أمهم  −معه في منزله منها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمهم وجدتهم 

 .)2(أحد )
 : الخزاز القمي − وفي كفاية الأثر 

( عن أنس ابن مالك , قال : سألت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن حواري عيسى , فقال : كانوا 
من صفوته وخيرته , وكانوا اثني عشر مجردين مكنسين في نصرة االله ورسوله لا رهو فيهم ولا ضعف ولا 

 : الأئمةونه على بصيرة ونفاد وجد وعنا . قلت : فمن حواريك يا رسول االله ? فقال شك , كانوا ينصر
 .)3(, هم حواري وأنصار ديني , عليهم من االله التحية والسلام )بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة

 :للكليني وفي الكافي 
                                                                                                                                                                                                     

 

, 14و ح 6باب ما جاء في النص على الاثني عشر ح 531ص 1)ورو ذلك ايضا الكليني في الكافي ج1(  
 , وغيرها من المصادر.72ص 26, البحار ج340بصائر الدرجات ص

  .154 – 152لطوسي : صلغيبة ال)2(  

 .69 – 68)كفاية الأثر : ص 3(  
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إماما منهم حسن وحسين ثم الأئمة ( عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : نحن اثنا عشر 
 .  )1(من ولد الحسين عليه السلام )

 : وفيه كذلك
  

 .)2(( قال له أمير المؤمنين عليه السلام إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هد من ذرية نبيها وهم مني )
 

*** *** *** 
اليماني وهو صاحب الرايات , وهذا القائم هو  Xنخلص مما تقدم أن القائم هو أحمد ابن الإمام المهدي 

 .  , ويكون مولده في البصرة من العراق السود
 : مولي محمد صالح المازندراني − وقد ورد في شرح أصول الكافي 

( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما ولد النبي ( صلى االله عليه وآله ) جاء رجل من أهل الكتاب إلى ملأ 
من قريش فيهم هشام بن المغيرة والوليد بن المغيرة والعاص بن هشام وأبو وجزة بن أبي عمرو بن أمية 

ال : فولد إذا بفلسطين غلام اسمه أحمد به وعتبة بن ربيعة فقال : أولد فيكم مولود الليلة ? فقالوا : لا ق
شامة كلون الخز الأدكن ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه قد أخطأكم واالله يا معشر قريش 
فتفرقوا وسألوا فأخبروا أنه ولد لعبد االله بن عبد المطلب غلام فطلبوا الرجل فلقوه , فقالوا : إنه قد ولد فينا 

أن أقول لكم أو بعد ما قلت لكم ? قالوا : قبل أن تقول لنا , قال : فانطلقوا بنا إليه  واالله غلام قال : قبل
حتى ننظر إليه فانطلقوا حتى أتوا أمه فقال : أخرجي ابنك حتى ننظر إليه فقالت إن ابني واالله لقد سقط 

, ثم خرج منه نور  وما سقط كما يسقط الصبيان لقد اتقى الأرض بيديه ورفع رأسه إلى السماء فنظر إليها
حتى نظرت إلى قصور بصر وسمعت هاتفا في الجو يقول : لقد ولدتيه سيد الأمة فإذا وضعتيه فقولي : 

                                                            
 

 .533ص  −  1)الكافي : ج 1(  
 .532ص  −  1)الكافي : ج 2(  
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أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا , قال الرجل : فأخرجيه فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر 
لوه إلى أمه وقالوا : بارك االله لك فيه , فلما خرجوا إلى الشامة بين كتفيه فخر مغشيا عليه فأخذوا الغلام فأدخ

أفاق فقالوا له : مالك ويلك ? قال : ذهبت نبوة بني إسرائيل إلى يوم القيامة هذا واالله من يبيرهم ففرحت 
فرحتم أما واالله ليسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق  قدقريش بذلك فلما رآهم قد فرحوا قال : 

 . )1() و سفيان يقول : يسطو بمصرهوالمغرب وكان أب
* الشرح : وقوله : ( قد أحظاكم ) إما بالحاء المهملة والظاء المعجمة من الحظوة بالضم أو الكسر : وهي  

المكانة والمنزلة أي جعلكم ذوي منزلة رفيعة بين للناس أو بالخاء المعجمة والطاء المهملة من الخطو وهو 
ال تخطى الناس وأخطاهم إذا ركبهم وجاوزهم وقال بعض الأفاضل في المشي والركوب والتجاوز , يق

مذكور في الكتب المنزلة على » لا « بعد قولهم » فولد إذا بفلسطين « توجيه علم الرجل بذلك وتوجيه قوله 
 يولد في مكة رجل معصوم اسمه أحمد وكنيته أبو القاسم وكذلك في قرية من   الأنبياء المتقدمين 

 )2(ومذكور الليلة التي يولد فيها أحد الأحمدين ). أحدهما نبي والآخر إمامالعراق 
والإمام ( أحمد ) الذي يولد في قرية من العراق هو اليماني والقائم وصاحب الرايات السود. وهو مذكور في 

 .الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين 
 
 

                                                            
 

 .421 – 420ص  −  12شرح أصول الكافي : ج )1(  
قد يقال بأن المولود في العراق هو الامام المهدي (ع) وهو امام ومعصوم , فنقول إن الإمام المهدي   )2(

: إن الكتب القديمة قد تعبر عن محمد بـ ( احمد ) كما هو الحال في رسول االله  , فان قيل أحمد اسمه محمد لا
, نقول: ولكن  هذا خلاف الأظهر , لاسيما بعد علمنا بوجود إمام ومعصوم يولد في العراق اسمه احمد  

لامام المهدي (ع) ضرب من وقد ورد إن المهدي الأول اسمه أحمد , وحمل الخبر على ان المراد منه الامام ا
 التجوز, وبالنتيجة يكون الخبر أقو في المعنى الذي نذهب إليه.
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מ א א אא מ א
Xא

 
:

 : تصور شخصين لا شخصاً واحداً  Xالروايات التي تصف القائم 
 :  الرواية الأولى

( عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني قال : دخلت إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي  
فسألته عن آل أبي محمد عليه السلام فقال: يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم , حججت عشرين حجة... 

لى عاتقه, وهو إلى قوله: فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح ببردة واتزر بأخر, وقد كسر بردته ع
كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الند, وأصابها ألم الهو, وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان, سمح 
سخي تقي نقي, ليس بالطويل الشامخ, ولا بالقصير اللازق, بل مربوع القامة, مدور الهامة, صلت 
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ال كأنه فتات مسك على رضراضة الجبين, أزج الحاجبين, أقنى الأنف, سهل الخدين, على خده الأيمن خ
 .)1(عنبر )

 : الرواية الثانية
جعلت فداك إني قد دخلت المدينة و في حقوي هميان  X( عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر الباقر 

فيه ألف دينار و قد أعطيت االله عهداً أنني أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه, فقال: يا 
أنت صاحب هذا الأمر و  حمران سل تجب و لا تنفقن دنانيرك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول االله 

القائم به? قال: لا, قلت: فمن هو بأبي أنت و أمي? فقال: ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف 
 . )2(الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم االله موسى )

 :  الرواية الثالثة
وهو على المنبر  −  Xقال : قال أمير المؤمنين  ن جده ( عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر , عن أبيه , ع 

: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون , مشرب بالحمرة , مبدح البطن عريض الفخذين ,  − 
عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان : شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى االله عليه وآله , 

 .)3(د وأما الذي يعلن فمحمد ... )له اسمان : اسم يخفى واسم يعلن , فأما الذي يخفى فأحم
 : الرواية الرابعة

ببغداد حين فرغ من صلاة  X( عن يحيى بن الفضل النوفلي قال : دخلت على أبي الحسن موسى ابن جعفر 
العصر , فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول : أنت االله لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن ... 

ك أن تصلي على محمد وآل محمد , وأن تعجل فرج المنتقم لك من أعدائك , وأنجز له ما إلى قوله: أسأل
وعدته يا ذا الجلال والإكرام . قال : قلت : من المدعو له ? قال : ذاك المهدي من آل محمد صلى االله عليه وآله 

                                                            
 

 .266 – 263الغيبة للطوسي : ص )1(  
 .215الغيبة للنعماني : ص )2(  
 . 653كمال الدين وتمام النعمة :ص)3(  
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ين المنكبين , أسمر اللون , . ثم قال : بأبي المنتدح البطن , المقرون الحاجبين , أحمش الساقين , بعيد ماب
 . )1() …يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل , بأبي من ليله يرعى النجوم ساجداً وراكعاً 

, ومن وصفه نعرف أنه :Xفي الرواية الأولى يصف ابن مهزيار الإمام المهدي   , وقد شاهده عياناً
 ليس طويلاً ولا قصيراً بل معتدل القامة, فالمربوع والربع بحسب تاج العروس هو متوسط القامة.  -1
 أزج الحاجبين. -2
 أقنى الأنف. -3
 سهل الخدين. -4
 في خده الأيمن خال. -5

 أما الرواية الثانية فهي تصف صاحب الأمر بصفات هي: 
 مشرب حمرة. -1
 غائر العينين.  -2
 مشرف الحاجبين. -3
 المنكبين.عريض مابين  -4
 برأسه حزاز. -5
 بوجهه أثر. -6
قال (جزائري لل الأنبياء). ففي قصص  Xطويل القامة ( قوله: رحم االله موسى تشبيه له بموسى  -7

رسول االله صلى االله عليه وآله : رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات االله عليهم , فأما موسى فرجل 
 .)2(طوال )

                                                            
 

 .81/ ص 83بحار الأنوار : ج)1(  
  

 .251قصص الأنبياء :ص )2(  
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 : نتيجة المقارنة
 . , بينما صاحب الأمر طويل متوسط القامة:  Xالإمام المهدي 
مشرف  : , بينما صاحب الأمر , وأزج العشب إذا طال (تاج العروس) : أزج الحاجبين Xالإمام المهدي 

 , أي مرتفعهما.  الحاجبين
: الأثر بالتحريك : ما بقى من  , والأثر , بينما صاحب الأمر في خده أثر : في خده خال Xالإمام المهدي 

 . الشيء (صحاح الجوهري)رسم 
 .Xمن هذا يتضح أن صاحب الأمر شخص آخر غير الإمام المهدي محمد بن الحسن 

   − ولننظر الآن في الروايتين الأخريين:
ولده الذي يخرج في آخر الزمان بأنه: أبيض مشرب بحمرة, بينما  Xفي الرواية الثالثة يصف أمير المؤمنين 

 : أسمر اللون وفيه صفرة من سهر الليل. مد في الرواية الرابعة بأنهمهدي آل مح Xيصف الإمام الكاظم 
 إذن الروايتان تصفان شخصين لا شخص واحد.

:
. فقلت  : لا فقلت له أنت صاحب هذا الأمر فقال X( عن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد االله *  

:  ? قال . قلت فمن هو :لا فولد ولد ولدك.قال. قلت  : لا فقال , فقال: لا. فقلت فولد ولدك , فولدك
بعث على فترة من  النبي الذي يملأها عدلا كما ملئت ظلما و جورا لعلى فترة من الأئمة يأتي كما أن 

 .)1()الرسل
 : مولي محمد صالح المازندراني − قال في شرح أصول الكافي 

                                                            
 

 .187للنعماني : الغيبة )1(  
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الفترة الضعف والانكسار وما بين الرسولين من رسل االله تعالى , يعني ابتعثه  )على حين فترة من الرسل(( 
 .)1(على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي )

لأنه لم يحدث  X, أو انقطاع وهو لا ينطبق على الإمام المهدي  إذن صاحب الأمر يأتي على فترة من الأئمة
تسلم الإمامة بعد وفاة أبيه مباشرة, ومارس مهام الإمامة,  , فهو قد Xانقطاع بين مبعثه ومبعث آبائه 

. بل إن إمامته سارية حتى في الغيبة الكبر كما هو  لاسيما في فترة الغيبة الصغر التي تلت وفاة أبيه مباشرة
 . , وإذا قيل أن الغيبة الكبر يمكن أن تعتبر فترة, فإن الغيبة الصغر لا يمكن أن يقال فيها ذلك معروف

الذي يستلم الإمامة بعد غيبة الإمام المهدي الطويلة. وفي  Xفالمعني إذن هو ( أحمد ) ابن الإمام المهدي 
الرواية إشارة إلى أنه سيأتي مرسلاً من أبيه قبيل ظهوره, لأن مجيئه بعده يمنع انطباق كونه مبعوثاً على فترة 

 . من الرسل
:

: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله X( رو حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين *  
, ويكون مأواه  وعلاماته? فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة

, ثم يخرج السفياني الملعون  , ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد , وقتله بمسجد دمشق تكريت
, ثم يخرج بعد  , فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي , وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان الوادي اليابس من

 . )2(ذلك)
لأنه يظهر بعد ظهور السفياني. أما ما زعمه  Xوالمهدي المقصود هنا غير الإمام المهدي محمد بن الحسن 

الكوراني في كتابه عصر الظهور من أن للإمام المهدي ظهور أصغر, فهو تأويل وتخرص لا تساعد عليه 
الروايات, بعد ما ذكرنا. فالكوراني غفل عن حقيقة القائم, وقادته غفلته إلى افتراض هذا الظهور الأصغر 

 .     المزعوم
                                                            

 

 .31ص  −  1شرح أصول الكافي : ج )1(  

 .444) الغيبة للطوسي : ص 2( 



 206  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

, وهذا يخالف  , إذ إنه يستلزم القول بغيبة ثالثة تعقبه ل بالظهور الأصغر متناقض للغايةوالحق إن القو
, كما إن هذا الظهور الأصغر المزعوم الذي يسبق السفياني سيكون  النصوص الدالة على وجود غيبتين فقط

الإمام سابقاً لظهور الممهد , فكيف يكون ظهور الممهد له وهو  سابقاً لليماني أيضاً بينما اليماني ممهد للإمام
 وهو اليماني?

:א
, فقلت Xدخلت على محمد بن علي الباقر  X: ( لما مضى علي بن الحسين  , قال عن أبي خالد الكابلي* 

,  : صدقت ياأبا خالد له: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي الى أبيك, وأنسي به, ووحشتي من الناس, قال
, لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق  فداك: جعلت  ? قلت فتريد ماذا

: سألتني  . فقال أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه:  : فتريد ماذا يا أبا خالد? قلت . قال لأخذت بيده
به أحداً , ولو كنت محدثاً  , ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثاً به أحداً  واالله يا أبا خالد عن سؤال مجهد

 . )1(عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة ) سألتني عن امر لو أن بني فاطمة  لحدثتك! ولقد
:  , فقال X: سأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين  يقول X: ( سمعت أبا جعفر  , قال وعن جابر الجعفي

أحدث باسمه حتى يبعثه : أما اسمه فإن حبيبي عهد إلي أن لا  ? فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه
 .   )2()...االله

, و عدم معرفته اسم  X; السجاد والباقر  من المعروف إن أبا خالد الكابلي من خلص أصحاب الإمامين
 Xصاحب الأمر يضعنا بإزاء علامة استفهام كبيرة. وما يثير الاستغراب والتساؤل  أكثر, أن الإمام الباقر 

 .  يمتنع عن إخباره باسمه

                                                            
 

 .300 – 299) الغيبة للنعماني : ص 1( 
  .305الغيبة للطوسي : ص   )2(
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وإلا هل  Xهذه الإشارات توحي حتماً إن من يقع عليه السؤال ليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
? ثم أي صعوبة تلك التي تمنع الإمام  Xيجهل الكابلي, وهو من هو في قربه من الأئمة اسم الإمام المهدي 

 ?  عن التصريح باسمه X, ومثله الإمام أمير المؤمنين  Xالباقر 
, فهل أبناء  , فالخشية من أبناء فاطمة عليه مرتبطة بآخر الزمان Xلأمر حقاً متعلق بالإمام المهدي ولو أن ا

? ثم أليس قد مر بنا قبل قليل أن جابر الأنصاري قرأ في لوح  فاطمة الآن لا يعرفون اسم الإمام المهدي
و محمد المهدي  Xمد الجواد ومح X; محمد الباقر  , ومنهم المحمدون الثلاثة أسماء الأوصياء فاطمة 
X  فالإمام المهدي محمد بن الحسن ?X بل ويعرفه أعداؤهم  كان معروف الإسم بين الشيعة ,

كالعباسيين وغيرهم, وليس ببعيد عن المتتبعين أن الخليفة العباسي محمد المهدي بن هارون الرشيد قد 
 .  تلقب بلقب المهدي ادعاءً منه أنه هو المهدي المنتظر

بأن لا يُسمى حتى يبعثه  قد عهد رسول االله  Xيتضح من الرواية الثانية أن المهدي أو صاحب الأمر و
االله, أي حتى يحظر ويباشر هو نفسه تعريف الناس بحقيقته. عن مالك الجهني, قال: ( قلت لأبي جعفر 

X  أبداً إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس. فقال: لا واالله, لا يكون ذلك
 .)1(إليه ) حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك, ويدعوكم

وليس صحيحاً أبداً ما علق به الكوراني على الرواية حين قال: ( قد يكون مقصوده من قوله: (حتى يبعثه 
 .)2()االله), حتى يولد 

حين يبعثه االله,  Xلا يريد أنه (عليه السلام) هو سيخبر باسم المهدي  Xفمن الواضح أن أمير المؤمنين 
بل أراد أن المهدي هو من سيعرف الناس بنفسه, وهذا سيكون عند ظهوره لا ميلاده, وهذا ما تنص عليه 

, ففي الرواية إشعار  تى يظهر أمره ): ( لا يكنى ولا يسمى ح لسلمان Xالرواية الثالثة حيث يقول الإمام 

                                                            
 

 .337الغيبة للنعماني :ص   )1(
 .306المعجم الموضوعي :ص )2(  
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:  قوله ورد عن رسول االله .  , وهو سر الامتناع عن ذكر اسمه Xبأن ثمة اختبار يتعلق بمعرفة المهدي 
 .)1((... له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه )

في روايات كثيرة مع إنهم قد ذكروا اسم  Xامتنعوا عن التصريح باسم القائم  ويؤكد ذلك أنهم 
 . Xالإمام المهدي محمد بن الحسن 

يقول: إنه ينادي باسم   Xمن هذه الروايات ما ورد عن عبداالله بن سنان, قال : ( سمعت أبا عبداالله 
 .     )2(القتال ) الأمر لفلان بن فلان ففيمصاحب هذا الأمر منادٍ من السماء, ألا إن 

 . )3(قم ) القائم يا فلان بن فلان: ( يناد باسم  , وقالXاالله  بصير, قال: حدثنا أبو عبدوعن أبي 
:

دخلت على أبي عبد االله عليه السلام وعنده نفر من أصحابه فقال لي : ( يا ابن ( يعفور قال :  ابن أبيعن *  
أبي يعفور هل قرأت القرآن ? قال : قلت : نعم هذه القراءة , قال : عنها سألتك ليس عن غيرها قال : 
فقلت : نعم جعلت فداك , ولم ? قال : لان موسى عليه السلام حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه 

وا عليه بمصر , فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم , ولان عيسى عليه السلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه فخرج
فآمنت طائفة من بني  "عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم , وهو قول االله عز وجل 

م يقوم منا أهل وإنه أول قائ "إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 
البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم , وهي 

 .)4()تكون  آخر خارجة

                                                            
 

 .268كمال الدين :ص )1(  

 .275الغيبة للنعماني :ص )2(  
 .287الغيبة للنعماني :ص)3(  
 .375ص  −  52بحار الأنوار : ج )4(  
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: يا أبا الجارود لا تدركون. فقلت:  ? قال : ( متى يقوم قائمكم Xعن أبي الجارود أنه سأل الإمام الباقر * 
, يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه زمانه, يقوم قائمنا بالحق بعد إياس من الشيعةأهل زمانه? فقال: ولن تدرك 

, قراء  : ويسير الى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفاً من البترية شاكين السلاح Xلى قوله أحد ... ا
ابن القرآن, فقهاء في الدين, قد قرحوا جباههم, وسمروا ساماتهم, وعمهم النفاق, وكلهم يقولون يا 

فاطمة ارجع, لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الإثنين من العصر الى 
 . )1(العشاء... ثم الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى االله تعالى )

, لايثبت عليه  إنه قال Xعن أبي عبداالله *  : ( لو قد قام القائم لأنكره الناس,لأنه يرجع إليهم شاباً موفقاً
 .               )2( من قد أخذ االله ميثاقه في الذر الأول )ألا
, وهم يحسبونه شيخاً كبيراً ) Xوعنه *   . )3(: ( وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شاباً

إذن الناس والشيعة تحديداً سينكرون القائم حين يخرج إليهم, فإن مدلول كلمة (صاحبهم) يرتبط بالشيعة 
بالدرجة الأولى كما هو معروف, ويمكننا في الحقيقة أن نجزم بهذا المعنى بقليل من التأمل; فالقائم بحسب 

مشكلة لديهم فيما يتعلق بسنه. بل لا  نظرية أهل السنة (كما يسمون أنفسهم) يولد في زمانه, فلا وجود لأية
توجد أية إشارة في تراثهم تشير الى أن المهدي أو القائم سيخرج بصورة شيخ كبير. نعم يمكن أن نتصور 
) ينص على ولادة الإمام  ورود هذا الإشكال بالنسبة للشيعة باعتبار أن معتقدهم (وهو الصحيح حتماً

ا الإشكال ضعيف يكاد لا يذكر, إذ إن المستقر في الأذهان . ولكن حتى هذ في زمن متقدم Xالمهدي 
) يستوي في  40سيظهر بعمر الشباب ( Xوالذي تؤيده كثير من الروايات,إن الإمام المهدي  سنة تحديداً

معرفة ذلك عامتهم وخاصتهم, بل إن الروايات التي قرأناها أعلاه نفسها تخبر بأنه سيخرج بصورة شاب 
 . موفق

                                                            
 

 .338ص  52)بحار الأنوار :  ج1(  
 .194)الغيبة للنعماني : ص 2(  
  .195 – 194)الغيبة للنعماني : ص3(  



 210  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

. وهذا اعتراف من )1(: (يبدو أن أكثر هؤلاء البترية أصلهم شيعة) , قائلاً  ني على هذه الروايةيعلق الكورا
الكوراني بأن الشيعة يقاتلون القائم على الرغم مما شاب عبارته من تخفيف واضح, وهو على أية حال 

الارتباك وهو يقرأ أن هؤلاء . ولعل الكوراني  قد اعتر قلمه  تخفيف على حساب الحقيقة الجلية في الرواية
. ولا أظن أحداً يماري في أن الإنكار هو مقدمة  , أي انهم من فقهاء آخر الزمان البترية فقهاء في الدين

, فالإنكار يأتي بعد أن يدعوهم ويعرفهم  القتال, بل في الرواية الثانية (يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه أحد )
 .  بنفسه

 :  لومن هنا ينبثق السؤا
, لاسيما وهم من أصحاب الجباه  لماذا ينكرونه ويقاتلونه إن كانوا يعلمون أنه الإمام المهدي الذي ينتظرونه

? لا شك في  , وحربه خاسرة ? ألا يعلمون أنه منصور وأن عدوه مخذول لا محالة المتقرحة من كثرة العبادة
, وإنما هو ولده  ي محمد بن الحسن كما يظنونأن ما يحملهم على ذلك هو أن القائم ليس هو الإمام المهد

, بل في الرواية الأولى  X, وقد مر أن اليماني يدعو للمهدي  , وبادروا لحربه , وحين جاءهم أنكروه (أحمد)
 .    نص على أن أول قائم, أي الممهد هو من يقاتلونه ويقاتلهم

ون على رفض الأدلة التي يسطرها لهم ومن لطيف ما يذكر هنا, أن معاندي هذه الدعوة الشريفة يصر 
الأخوة الأنصار, بدعو أن العلامات كفيلة بتعريفهم بحقيقة القائم, و نصرته, وأنا أسألهم هنا: لماذا لم 

 تفد هؤلاء البترية معرفتهم بالعلامات?                                                                            
:

ئل عما إذا كان هو صاحب الأمر Xعن أبي جعفر *  :(.. لا واالله ما أنا بصاحبكم, ولا  , فقال , وقد سُ
?  : وما حتف أنفه . قلت , أو حتف أنفه , ويمط إليه بالحواجب إلا مات قتيلاً  يشار الى رجل منا بالأصابع

                                                            
 

 .570المعجم الوضوعي لأحاديث الإمام المهدي (ع) :ص )1(  
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:  ? فقال : ومن لا يؤبه لولادته لت. ق فقال: يموت بغيظه على فراشه حتى يبعث االله من لا يؤبه لولادته
 . )1(, فذاك صاحبكم ) انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا

) أخبرني عن القائم ( عليه السلام ( عن عبد االله بن عطاء , قال : قلت لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) :* 
 .)2(تعرف ولادته )فقال : واالله ما هو أنا , ولا الذي تمدون إليه أعناقكم , ولا 

: إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن  Xعن أيوب ابن نوح , قال : قلت لأبي الحسن الرضا * 
يسوقه االله إليك عفواً بغير سيف , فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك , فقال : ( ما منا أحد اختلف 
الكتب إليه وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه , 

 . )3(اً منا خفيِّ المولد والمنشأ غير خفي في نسبة )حتى يبعث االله لهذا الأمر غلام
: ( حتى يبعث االله ... ) واضح في أن المقصود هو أن القائم يولد في زمنه, أي في زمن قيامه,  Xقوله 

: ( بعث االله نبياً أو رسولاً )  , فالبعث هو الإرسال كما نقول Xوليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
الناس, و يؤكده قوله: ( من لا يؤبه لولادته ) فإنه لا يدل على الإمام المهدي الذي انشغلت أي أرسله إلى 

قال في الإمام المهدي  : (من لا يدري Xدولة بني العباس وانشغل الشيعة في أمر ولادته, ولا يمكن أن يُ
, في الرواية الثانية دليل قوي, فالخط Xالناس أنه ولد أم لا ). وفي كلام الإمام  اب فيه للشيعة حصراً

وقوله: ولا الذي تمدون إليه أعناقكم يراد منه الإمام المهدي, لاسيما بعد أن نفاها عن نفسه, وهم إما 
يمدون أعناقهم للإمام الذي في ظهرانيهم وإما لمن عرفوه من الروايات. وقوله ولا تُعرف ولادته يراد منه 

سئل عن المسائل  Xرواية الثالثة ما يؤكده فالإمام المهدي الشيعة, فالخطاب لهم كما سلف القول. وفي ال

                                                            
 

 .172الغيبة للنعماني : ص   )1(
 .173للنعماني : ص الغيبة   )2(
وفيه ( غير  37ص  − 51بحار الأنوار : ج  −173الغيبة للنعماني: ص −342 – 341ص 1الكافي: ج  )3(

 .خفي في نفسه )
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وحملت إليه الأموال, واختلفت إليه الكتب. ونحن على أية حال لا نقول إن الأمر لا يقبل الأخذ والرد, 
 ولكننا نؤكد إن دلالته قوية بحد ذاتها وتكتسب قوة أكبر من ضمه إلى مجموع ما سبق واعتضاده به. 

:
قلت لأبي عبد االله عليه السلام : لأي شئ سمي القائم ? قال : لأنه يقوم ( عن أبي سعيد الخراساني قال : * 

 .) بعدما يموت , إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر االله سبحانه
 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مثل أمرنا في كتاب االله مثل صاحب الحمار( وعن أبي بصير قال : * 

 .) أماته االله مائة عام ثم بعثه
تاب االله مثل للقائم عليه سألت أبا عبد االله عليه السلام هل في ك( وعن مؤذن مسجد الأحمر قال :  *

 .)? فقال : نعم , آية صاحب الحمار أماته االله ( مائة عام ) ثم بعثهالسلام
, أي يبعثه االله كما ورد  القائم يقوم بعدما يموت, تدل على أن )1( هذه الروايات التي نقلها الطوسي في غيبته

 : في رواية الشيخ النعماني
ئل عما إذا كان هو صاحب الأمرXعن أبي جعفر  * , ولا  (.. لا واالله ما أنا بصاحبكم : , فقال , وقد سُ

, أو حتف أنفه يشار الى رجل منا بالأصابع ?  تف أنفه: وما ح . قلت , ويمط إليه بالحواجب إلا مات قتيلاً
:  ? فقال : ومن لا يؤبه لولادته قلت . حتى يبعث االله من لا يؤبه لولادتهفقال: يموت بغيظه على فراشه 

 . )2(انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا, فذاك صاحبكم )
 وهذا القيام بعد الموت هو مقتضى تشبيه القائم بصاحب الحمار الذي أحياه االله بعد أن أماته.

كلمات القوم لما لم تدرك مغز هذه الروايات ذهبت يميناً وشمالاً, واضطربت كما تضطرب الأرشية ولكن 
 . في الطو البعيدة

                                                            
 

 .423 – 422)الغيبة للطوسي : ص 1(  
  .172الغيبة للنعماني : ص   )2(
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: ( الوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول :  فبعد أن ينقل الشيخ الطوسي هذه الأخبار يعلق قائلاً 
.  ره االله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقي, ثم يظه , ويعتقد أكثر الناس أنه بلي عظامه يموت ذكره

 , على أنه لا يرجع بأخبار آحاد لا توجب علما عما دلت العقول عليه وهذا وجه قريب في تأويل هذا الأخبار
, بل الواجب التوقف في هذه  , وساق الاعتبار الصحيح إليه, وعضده الأخبار المتواترة التي قدمناها

, وإنما تأولناها بعد تسليم صحتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض هذه الأخبار  وموالتمسك بما هو معل
 .)1(ما ينافيها )

, فهي قد تحدثت عن  توجيه الشيخ الطوسي كما يدرك كل بصير يخالف تماماً ما نصت عليه الأحاديث
بأن عليه أن يتوقف عن , وأفضل ما في كلامه هو قوله  موت حقيقي لا موت مجازي أو موت ذِكر كما يقول

 القول فيها بعد أن خفيت عليه دلالتها.
أي ذكره  "بعدما يموت  ": ( بيان : قوله عليه السلام  وبمثل تعليق الطوسي يعلق صاحب البحار قائلاً 

 . )2(أو يزعم الناس )
 − 1ج  −ئب وبمثل قول المجلسي يقول الشيخ علي اليزدي الحائري في إلزام الناصب في إثبات الحجة الغا

 .161ص 
, وحيث أن المسألة جديدة  Xوالحقيقة إن هذه الروايات ترتبط بمسألة الشبيه المصلوب بدلاً من عيسى 

, أفردت لها هذا البحث المختصر برجاء أن يقيض االله تعالى لأحد الأخوة الأنصار بيان هذه المسألة  ومعقدة
 . من مصادرها المختلفة

؟ א

                                                            
 

 .423الغيبة للطوسي : ص  )1(  
 .30ص  −  51بحار الأنوار :ج )2(  
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اختلف المسلمون والنصار أيما اختلاف في تحديد هوية الشخص الذي تعرض للصلب من قبل الرومان ; 
نفسه كما ذهبت إليه النصار , أم إنه شخص آخر هو يهوذا الإسخريوطي أو  Xهل هو النبي عيسى 

 غيره بحسب ما ذهب إليه أكثر المفسرين المسلمين ?
فقد ابتعدوا كثيراً عن القول الحق  وا على ما ورد عن أهل البيت وحيث إن المفسرين المسلمين لم يعتمد

, ومن جهة النصار الذين أسسوا على قضية الصلب عقيدتهم في الفداء , فهم بدورهم لم يصيبوا الحقيقة 
تؤكد بأن المصلوب ليس هو عيسى ولا هو رجل  فيما ذهبوا إليه , فالروايات الواردة عن أهل البيت 

يشير مفسرو المسلمين , فالشبيه بحسب الروايات المشار إليها تنص على أن شبيه عيسى  منحرف كما
 .المصلوب هو رجل من آل محمد 

مَ ﴿ : ففي تفسيرالقمي في تفسير قوله تعالى  يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ الَ عِ ماَ قَ ارَ االلهَِّ كَ ونوا أَنصَ نُوا كُ ينَ آَمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ
يِّينَ  ارِ وَ كَ لِلْحَ ائِيلَ وَ َ نِي إِسرْ ن بَ ةٌ مِّ ائِفَ نَت طَّ آَمَ ارُ االلهَِّ فَ نُ أَنصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ وَ الَ الحَْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ نْ أَنصَ ةٌ مَ ائِفَ ت طَّ رَ فَ

ينَ  رِ وا ظَاهِ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ لىَ عَ نُوا عَ ينَ آَمَ ا الَّذِ نَ دْ أَيَّ نَ ﴿:  )1( ﴾فَ ٌ مِ ا نَصرْ ِبُّونهَ ر تحُ أُخْ يبٌ  وَ رِ تْحٌ قَ فَ  )2( ﴾االلهَِّ وَ

ونُوا أَنْصارَ االلهَِّ﴿يعني في الدنيا بفتح القائم و أيضا قال فتح مكة. قوله  نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ إلى قوله  ﴾يا أَيهُّ
ةٌ ﴿ تْ طائِفَ رَ فَ ائِيلَ وَ كَ نِي إِسرْ نْ بَ ةٌ مِ نَتْ طائِفَ آمَ  Xقال التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى   ﴾فَ

وصلبته والتي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى حتى لا يقتل فقتلت الطائفة التي قتلته وصلبته وهو قوله 
وا ظاهرين﴿ بَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ لى عَ نُوا عَ ينَ آمَ ا الَّذِ نَ دْ أَيَّ  . )3( ﴾فَ

حتى لا يقتل  X, فهي تقول إن الطائفة التي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى  وفي هذه الرواية سر عجيب
 Xفقتلت الطائفة التي قتلته و صلبته , ومن الواضح الجلي إن أحداً لم ينصر أو يقبل المصلوب بدل عيسى 

, وأيضاً لم يحدث أن قتلت هذه الطائفة التي قبلت شبيه عيسى تلك الطائفة التي قتلته وصلبته ! إذن 
                                                            

 

 .14)الصف :1(  
 .13الصف :   )2(
  .336تفسير القمي : ص  ) 3(
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وفي زمن غير ذلك الزمن , وهذا ما سيتضح  المقصود بالتأكيد طائفة غير تلك التي شهدت حادثة الصلب ,
 : , وكما يلي على سؤال وجه له Xمن خلال جواب السيد أحمد الحسن 

 ? . وكيف شبه لهم بقوله تعالى : Xس/ ما هي قصة عيسى 
لَ ﴿ ا صَ مَ تَلُوهُ وَ ا قَ مَ ولَ االلهَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يحَ عِ نَا المَْسِ تَلْ ا قَ مْ إِنَّ لهِِ وْ قَ ينَ وَ إِنَّ الَّذِ مْ وَ بِّهَ لهَُ لَكِنْ شُ بُوهُ وَ

يناً  قِ تَلُوهُ يَ ا قَ مَ بَاعَ الظَّنِّ وَ مٍ إِلاَّ اتِّ لْ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا لهَُ نْهُ مَ كٍّ مِ وا فِيهِ لَفِي شَ فُ تَلَ  . )1( ﴾اخْ
 ج / 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الأئمة والمهديين .والحمد الله رب العالمين , وصلى االله على محمد وال محمد 

في الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه , فحضروا عنده , إلا يهوذا الذي دل علماء اليهود على  Xعيسى 
 لهم .  X, فقد ذهب إلى المرجع الأعلى لليهود , وقايضه على تسليم عيسى   Xعيسى 

وانزل (شبيهه الذي صلب  , فرفعه االله , Xوكان بعد منتصف الليل أن نام الحواريون , وبقي عيسى 
, صلب وقتل وتحمل  وقتل) , فكان درعاً له وفداء , وهذا الشبيه هو من (الأوصياء من آل محمد) 

 . Xالعذاب لأجل قضية الإمام المهدي 
فع فنجاه االله من أيدي اليهود وعلمائهم الضالين المضلين (لعنهم االله)  Xوعيسى   لم يصلب ولم يقتل , بل رُ

بِّ ﴿لى , قال تعا لَكِنْ شُ بُوهُ وَ لَ ا صَ مَ تَلُوهُ وَ ا قَ مَ ولَ االلهَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ يحَ عِ نَا المَْسِ تَلْ ا قَ مْ إِنَّ لهِِ وْ قَ مْ وَ  .  )2( ﴾هَ لهَُ
وعد أصحابه ليلة رفعه االله  Xقال : (إن عيسى  Xوفي الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر 

إليه فاجتمعوا عند المساء , و هم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو 
ينفض رأسه من الماء , فقال إن االله رافعي إليه الساعة و مطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل 

وَ ذا  و يصلب و يكون معي في درجتي قال شاب  .. …منهم أنا يا روح االله قال فأنت هُ
                                                            

 

 . 157: النساء)1(  
 .157النساء :   )2(
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و أخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح  …من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت في طلب عيسى  Xثم قال 
 . )1(فقتل و صلب) Xعيسى 

يقول : (اجتمع اثنا عشر) , بينما الذين جاءوا من الحواريين هم (أحد عشر) , فيهوذا لم  Xفالإمام الباقر 
, وهذا من المتواترات التي لا تنكر , فالثاني عشر الذي  Xيأت , بل ذهب إلى علماء اليهود ليسلم عيسى 

لِبَ وقـُتِلَ , جاء أو قل الذي نزل من السماء , هو الوصي من آل محمد  بـِهَ بصورة  , الذي صُ بعد أن شُ
 . Xعيسى 

صرخ  …وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي : (إيليا , إيليا لما شبقتني) , وفي إنجيل متى : ( 
يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني أي الهي , الهي لماذا تركتني . فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا , 

وأما الباقون فقالوا أترك لنر هل يأتي إيليا يخلصه . فصرخ يسوع أيضاً بصوت  …قالوا : انه ينادي إيليا 
 عظيم وأسلم الروح . 

 .)2() …وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل . والأرض تزلزلت والصخور تشققت 
والنصار يترجمونها هكذا (الهي ,  والحقيقة إن ترجمة الكلمات التي قالها هكذا (يا علي يا علي لماذا أنزلتني) ,

 الهي لماذا تركتني) كما تبين لك من النص السابق من الإنجيل .
 والإنزال أو الإلقاء في الأرض من السماء قريب من الترك .

ولم يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهلاً منه بسبب الإنزال , أو اعتراضاً على أمر االله سبحانه وتعالى , بل 
تبطن جوابه , وجهه إلى الناس : أي افهموا واعرفوا لماذا نزلتُ ولماذا صلبتُ , ولماذا قتلتُ , هي سؤال يس

لكي لا تفشلوا في الامتحان مرة أخر , إذا أعيد نفس السؤال , فإذا رأيتم الرومان (أو أشباههم) يحتلون 

                                                            
 

 . 473قصص الأنبياء للجزائري : ص  )1(
  

 .   27إنجيل متى : إصحاح   )2(
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هذه سنة االله التي تتكرر , الأرض , وعلماء اليهود (أو أشباههم) يداهنونهم , فسأكون في تلك الأرض ف
 فخذوا عبرتكم وانصروني إذا جئت ولا تشاركوا مرة أخر في صلبي وقتلي.

لبتُ وتحملتُ العذاب وإهانات  كان يريد أن يقول في جواب السؤال (البينَّ لكل عاقل نقي الفطرة) : صُ
ودولة الحق والعدل الإلهي على ,  Xعلماء اليهود , وقـُتلتُ لأجل القيامة الصغر , قيامة الإمام المهدي 

 هذه الأرض .
لِك اليهود ? كان يجيب أنت قلت , أو  وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود والحاكم الروماني : هل أنت مَ

 هم يقولون , أو انتم تقولون , ولم يقل نعم , جواب غريب على من يجهل الحقيقة , ولكنه الآن توضح . 
لِك اليهود , بل عيسى فلم يقل : نعم , لأنه لي الذي رفعه االله , وهو الشبيه الذي نزل ليُصلب  Xس هو مَ
 .  Xويُقتل بدلاً عن عيسى 

يَ عليه القبض  −وهذا نص جوابه   من الإنجيل :  − بعد أن الُقِ
 : أنت  ( فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح . قال له يسوع

 
 . )1() ...قلت

لِك اليهود . فقال له يسوع : أنت تقول... (  . )2() ... فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً أ أنت مَ
 . )3()... فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول... (
 . )4() ... فقال الجميع أ فأنت المسيح فقال لهم انتم تقولون أني أنا هو... (

                                                            
 

 .26إنجيل متى : إصحاح )1(  
 . 27إنجيل متى : إصحاح )2(  
 . 15إنجيل مرقس : إصحاح )3(  
 . 22لوقا : إصحاح إنجيل )4(  
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أجابه يسوع  34ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع , وقال له أنت ملك اليهود . ...  33 (
أجابه بيلاطس أ لعلي أنا يهودي . اُمتك ورؤساء الكهنة  35أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني . 

لو كانت مملكتي من هذا العالم أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم .  36أسلموك إلي . ماذا فعلت . 
لَّم إلى اليهود . ولكن الآن ليست مملكتي من هنا .  فقال له بيلاطس أ  37لكان خدامي يجاهدون لكي لا أُسَ

لِك . أجاب يسوع أنت تقول إني ملك . لهذا قد ولدت أنا , ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد  فأنت إذا مَ
 . )1()…للحق 

َ الوصي انه ليس من أهل الأرض في ذلك الزمان , بل نزل إليها لإنجاز مهمة  وفي هذا النص الأخير بينَّ
, حيث تر أن هذا الوصي يقول : ( مملكتي ليست من هذا العالم ) , (ولكن الآن  Xوهي فداء عيسى 

 ليست مملكتي من هنا ) , ( ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق )
عند انفجار الصبح مابين مهرودين وهما ثوبان  X: ( قال ينـزل عيسى ابن مريم  عن رسول االله 

أصفران من الزعفران , أبيض الجسم , أصهب الرأس , أفرق الشعر , كأن رأسه يقطر دهنا , بيده حربة , 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم ويمشي خلفه أهل الكهف , وهو 

ر الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه , ويبسط في المغرب والمشرق الأمن من كرامة الحجة بن الوزي
ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير الأمور  …( Xوعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )2()(ع(الحسن

ء شور من غلب على شيء فعله , فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض تسعة أشهر يسومهم سو
العذاب فويل لمصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط كأني انظر إلى واسط وما فيها مخبر يخبر 
وعند ذلك خروج السفياني ويقل الطعام ويقحط الناس ويقل المطر فلا أرض تنبت ولا سماء تنـزل , ثم 

 . )3() …يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم 
                                                            

 

 . 18إنجيل يوحنا : إصحاح )1(  

 .92ص  7غاية المرام : ج )2(  
 .134الملاحم والفتن :  ص   )3(
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لم يصلب ولم يقتل , بل الذي صلب وقتل هو شبيه عيسى  Xوتوجد أحاديث كثيرة تدل على أن عيسى 
X . 

و من خياطة  بمدرعة من صوف من غزل مريم  X: ( قال رفع عيسى ابن مريم  Xعن أبي عبد االله  
 . )1(مريم , فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى بن مريم ألق عنك زينة الدنيا )

بـِهَ أمر أحد من أنبياء االله و حججه Xوعن الرضا   Xللناس إلا أمر عيسى بن مريم  : ( قال ما شُ
 وحده , لأنه رفع من الأرض حيا و قُبض روحه بين السماء و الأرض ثم رفع إلى السماء و رد إليه روحه و 

يكَ وَ ﴿ذلك قوله عز و جل :  فِّ تَوَ َّ  إِذْ قالَ االلهَُّ يا عِيسى إِنيِّ مُ  . )2(﴾رافِعُكَ إِليَ
 . )3(لم يمت و إنه راجعٌ إليكم قبل يوم القيامة ) Xوعن النبي ص قال: ( عيسى  

  −والتـَفـْتْ إلى :
إن عيسى نبي مرسل وقد طلب من االله سبحانه وتعالى أن يُعفى ويُصرف عنه الصلب والعذاب والقتل , 
لب وقـُتل  واالله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء نبي مرسل , فاالله استجاب له ورفعه وأُنزل الوصي الذي صُ

 القتل .بأن يُصرف عنه الصلب و Xبدلاً عنه , وفي الإنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى 
 وهي : 

 . )4()…ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس  …(
ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن * وقال يا أبا الآب كل …( 

 . )5() …شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس  
                                                            

 

 ص الأنبياء نعمة االله الجزائري .قص)1(  
 )قصص الأنبياء وعيون الأخبار .2(  
 )قصص الأنبياء.3(  
 . 26) انجيل متى: إصحاح 4( 

 .14)مرقس : إصحاح 5(  
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وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى * قائلا يا أبتاه إن شئت أن تـُجز عني هذه  …( 
 . )1()…الكأس 

مثل شاة سيق إلى  …وفي التوراة سفر إشعيا وفي الإنجيل أعمال الرسل الإصحاح الثامن هذا النص: ( 
 ). …الذبح , ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه 

ل الأنبياء والأوصياء المرسلين تكلموا , لم يذهب احد منهم صامت إلى الذبح , بل هم أُرسلوا ليتكلموا وك
بكتوا ويعضوا الناس , وعيسى  قُ  Xويُ بالخصوص كم بَـكـَّتَ العلماء والناس . وكم وعظهم فلا يَصدِ

 عليه انه ذهب إلى الذبح صامت .
لب وقـُتل دون أن يتكلم , أو بل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت هو الوصي  : (شبيه عيسى) الذي صُ

يطلب من االله أن يُصرف عنه العذاب والصلب والقتل , ودون أن يتكلم مع الناس . بل إذا الحوا عليه 
 وسألوه بإلحاح من أنت , هل أنت المسيح , لم يكن يجيبهم إلا بكلمة , أنت قلت .

تاً راضياً بأمر االله , منفذاً لما أُنزل له , وهو أن يُصلب ويُقتل وهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والقتل صام
 . Xبدلاً من عيسى 

بلغ الناس ويتكلم معهم , ذهب هكذا : مثل شاة سيق إلى الذبح  سل ويُ ولأنه أصلاً لم يكن وقته قد حان ليرُ
 , مثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه .

يريد معرفة الحقيقة من هذا الموقف , فهذا الإنسان نزل إلى الأرض ,  − :ارجوا أن يستفيد كل مؤمن 
لب وقـُتل ولا احد يعرفه , لم يطلب أن يُذكر أو أن يُعرف , نزل صامتاً , وصلب صامتاً , وقـُتل  وصُ

 ع .إن أردتم أن تكونوا فكونوا.  انتهى جواب السيد أحمد الحسن  − صامتاً , وصعد الى ربه صامتاً , هكذا :
ا ﴿ : قوله تعالى Xأقول وقد ورد في القرآن في شأن عيسى  ذَ ونِ هَ بِعُ اتَّ ا وَ َ نَّ بهِ ُ ْترَ لاَ تمَ ةِ فَ اعَ مٌ لِّلسَّ هُ لَعِلْ إِنَّ وَ

يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُّ َ ,  Xقيام الإمام المهدي  , ومعروف أن الساعة يراد بها كما ورد عن أهل البيت  )2( ﴾صرِ
                                                            

 

  .22)لوقا : إصحاح 1(  

 . 61الزخرف :)2(  
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ويكون علامة له , وهذا غير  Xيأتي قبل الإمام  Xوقوله تعالى ( وإنه لعلم للساعة ) يعني أن عيسى 
ويصلي خلفه في بيت المقدس , وقد  Xيظهر بعد قيام الإمام  Xالوارد في نصوص الفريقين من أن عيسى 

إن القرآن قد يذكر عن هذه الآية فكان جوابه ع ما مضمونه :  Xسأل أحد الأنصار السيد أحمد الحسن 
. أقول : وبهذا ينحل ما قد يراه البعض من تعارض بين ما ورد في  أحيانا ويريد منه شبيهه Xعيسى 

 القرآن الكريم وما ورد في نصوص الفريقين.
:

عدة من أصحابنا , عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم , عن زيد أبي الحسن , عن الحكم  − *  
أتيت أبا جعفر عليه السلام وهو بالمدينة , فقلت له : علي نذر بين الركن والمقام إن أنا ( بن أبي نعيم قال : 

فلم يجبني بشئ , فأقمت ثلاثين يوما ,  لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا ,
ثم استقبلني في طريق فقال : يا حكم وإنك لههنا بعد , فقلت : نعم إني أخبرتك بما جعلت الله علي , فلم 
تأمرني ولم تنهني عن شئ ولم تجبني بشئ ? فقال : بكر علي غدوة المنزل , فغدوت عليه فقال عليه السلام : 

جعلت الله علي نذرا وصياما وصدقة بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا سل عن حاجتك , فقلت : إني 
أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا , فإن كنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت , سرت في 

 االله الأرض فطلبت المعاش , فقال : يا حكم كلنا قائم بأمر االله , قلت : فأنت المهدي ? قال : كلنا نهدي إلى
, قلت : فأنت صاحب السيف ? قال : كلنا صاحب السيف ووارث السيف , قلت : فأنت الذي تقتل 
أعداء االله ويعز بك أولياء االله ويظهر بك دين االله ? فقال : يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت خمسا وأربعين 

 .)1()ابة وأخف على ظهر الد أقرب عهدا باللبن مني[ سنة ] ? وإن صاحب هذا الامر 

                                                            
 

 .536ص 1الكافي : ج )1(  
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الظاهر الأقو منها الإشارة إلى رجل ولادته حصلت قبل أقل من خمس وأربعين سنة من قيامه, والامام 
المهدي ولادته أبعد من هذا بكثير قياساً بزمن قيامه. فالرواية لا تجد مصداقاً أقرب من وصي الإمام المهدي 

X. 
 

:
قرأ في شهر رمضان وهو عن الإمام المهدي   :  Xورد في دعاء الافتتاح الذي يُ

قِكَ  لْ نْ خَ تِكَ مَ َ يرَ بيبِكَ , وَ خِ يِّكَ , وَ حَ فِ ولِكَ , وَ اَمينِكَ , وَ صَ سُ كَ وَ رَ بْدِ د عَ َمَّ لى محُ لِّ عَ مَّ صَ ـهُ  , وَ حافِظِ اَللّ
سالاتِكَ ... ثم يصلي على علي  غِ رِ بَلِّ كَ , وَ مُ ِّ نينَ , وَ وَ Xسرِ مِ ليٍّ اَميرِ المُْؤْ لى عَ لِّ عَ مَّ وَ صَ ـهُ ولِ : اَللّ سُ ِّ رَ صيِ

بِّ الْعالمَينَ ... ويصلي على فاطمة  ةِ نِساءِ الْعالمَينَ ...  رَ يِّدَ ةَ سَ ةِ فاطِمَ رَ ةِ الطّاهِ يقَ دّ لىَ الصِّ لِّ عَ : وَ صَ
يْ Xويصلي على الحسن والحسين  يِّدَ ِ سَ ينْ سَ نِ وَ الحُْ سَ د , الحَْ يِ الهُْ ةِ وَ اِمامَ َ حمْ بْطَيِ الرَّ لى سِ لِّ عَ صَ  :  وَ

نَةِ ... ثم يصلي على الأئمة  لِ الجَّْ بابِ اَهْ لِمينَ ,  Xويذكر الإمام المهدي  شَ ةِ المُْسْ لى اَئِمَّ لِّ عَ بينهم: وَ صَ
ِّ بْنِ مُ  ليِ ر , وَ عَ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ د , وَ مُ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ ٍّ , وَ جَ ليِ دِ بْنِ عَ َمَّ ِ , وَ محُ ينْ سَ ِّ بْنِ الحُْ ليِ دِ بْنِ وسى , وَ عَ َمَّ محُ

بادِكَ , لى عِ كَ عَ جِ جَ يِّ , حُ دِ ادي المَْهْ لَفِ الهْ ٍّ , وَ الخَْ ليِ نِ بْنِ عَ سَ د , وَ الحَْ َمَّ ِّ بْنِ محُ ليِ ٍّ , وَ عَ ليِ نائِكَ في  عَ وَ اُمَ
. ةً ةً دائِمَ ثيرَ ةً كَ لاَ  بِلادِكَ صَ

 : ل, يقو كما مر Xوبعد أن ينتهي من الصلاة على الأئمة ومنهم المهدي 
تِكَ المُْ  لائِكَ هُ بِمَ فَّ لِ المُْنْتَظَرِ , وَ حُ دْ لِ , وَ الْعَ مَّ كَ الْقائِمِ المُْؤَ رِ ِّ اَمْ ليِ لى وَ لِّ عَ مَّ وَ صَ ـهُ وحِ اَللّ هُ بِرُ دْ بينَ , وَ اَيِّ رَّ قَ

بَّ الْعالمَينَ ... الخ الدعاء المبارك. سِ يا رَ دُ  الْقُ
,  غير الصلاة على الأئمة والإمام المهدي الذي ذكره معهم ويلاحظ عليه أنه أفرد للقائم صلاة هي 

. ويدل Xفالصلاة على القائم كلام جديد مستأنف, الأمر الذي يشير إلى أن القائم ليس هو الإمام المهدي 
عليه أنه يسأل االله أن يؤيده بروح القدس, ومعلوم أن روح القدس يكون مع الإمام وينتقل إلى من يليه فور 

 .  السابقموت 
 : مولي محمد صالح المازندراني − ورد في شرح أصول الكافي 
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لِكَ ﴿. وسأل أبو بصير أبا عبد االله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى :   ( عن أبي عبد االله وأبي جعفر  ذَ كَ  وَ
يْنَا حَ وحاً  إِلَيْكَ  أَوْ نْ  رُ ا مِّ نَ رِ الآية قال : خلق من خلق االله تعالى أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع  ﴾أَمْ

 . )رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده 
منذ أنزل االله تعالى ذلك الروح على محمد ( صلى االله عليه وآله ) ما صعد إلى  (وفي رواية أخر أنه قال : 

وفي أخر قال ( عليه السلام ) إن االله تعالى جعل في النبي روح القدس به حمل النبوة فإذا » السماء وأنه لفينا 
 .)1(قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام)

ومعلوم أن روح القدس يتنزل على الإمام أيضاً في كل ليلة قدر, والدعاء قيد البحث مروي عن الإمام إبان 
 Xه, فكيف يدعو االله أن يؤيده بما هو مؤيد به فعلاً ? نعم الوجه هو إنه إمامته, وروح القدس إذن مع

 يدعو لولده أن يؤيده االله بروح القدس. ولنقرأ هذه الخبر الذي يؤكد أن الإمام المهدي مؤيد بروح القدس: 
 : الفتال النيسابوري − روضة الواعظين 

أسألها عن الحجة ,  ( قال محمد بن عبد االله الطهوي : قصدت حكيمة بنت محمد بعد مضى أبى محمد 
وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها , فقالت لي : اجلس فجلست ثم قالت لي : يا أبا محمد إن 

د الحسن والحسين تفضيلا االله تعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة ولم يجعلها في أخوين بع
للحسن والحسين, وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عديلهما, لان االله تبارك وتعالى خص ولد الحسين 
بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد موسى , وإن كان موسى حجة على هارون ... إلى 

تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به نحوه فلما مثلت  , وقال : يا عمة )عليه السلام  (قولها: فصاح بي أبو محمد 
منى والطير يرفرف على رأسه  )عليه السلام  (بين يدي أبيه وهو على يدي فسلم على أبيه فتناوله الحسن 

ويناوله لسانه فيشرب منه ثم قال : امض به إلى أمه لترضعه ورديه إلى قالت فناولته أمه فأرضعته ورددته إلى 
لطير يرفرف على رأسه فصاح طير منها فقال له: أحمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوما أبي محمد وا

فتناوله الطير وطار به في جو السماء واتبعه سائر الطيور فسمعت أبا محمد يقول : أستودعك الذي أودعته 
                                                            

 

 .250ص  −  5شرح أصول الكافي : ج   )1(
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د موسى إلى أم موسى فبكت نرجس فقال: اسكتي فان الرضاع محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك  كما رُ
أم موسى وذلك قول االله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قالت حكيمة: قلت فما هذا الطير 

 .)1()م ويربيهم العلم ... الخ الروايةيوفقهم ويسدده ? قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة 
 وهذه أحاديث تدل على أن الإمام مؤيد بروح القدس:

أبي عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام قال في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح روح البدن وروح ( عن  
 .)2(القدس وروح القوة و روح الشهوة وروح الايمان )

محدثون  قال قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أن الأوصياء  )ع (( عن أبي جعفر الثاني  
يعرض على روح القدس ما يسأل فيوجس عن نفسه أن قد  )ع (يرونه وكان علي يحدثهم روح القدس ولا 

 .)3(أصبت الجواب فيخبر به فيكون كما كان )
أَلُونَكَ ﴿( قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله :   سْ يَ نِ  وَ وحِ  عَ لِ  الرُّ وحُ  قُ نْ  الرُّ رِ  مِ بيِّ  أَمْ قال : هو ملك  ﴾رَ

 . )4(أعظم من جبرئيل وميكائيل , كان مع رسول االله صلى االله عليه وآله, وهو مع الأئمة )

:א
هو الطريد الفريد الموتور بأبيه, المكنى  صاحب هذا الأمرأنه قال : (  Xعن أبي الجارود , عن أبي جعفر 

 . )5() بعمه, المفرد من أهله, اسمه اسم نبي

                                                            
 

 .260 – 257روضة الواعظين : ص )1(  
 .468 – 467بصائر الدرجات : ص )2(  
 .2 – 1مختصر بصائر الدرجات : ص )3(  
 .254ص  18بحار الأنوار : ج )4(  
 

 .179ص  الغيبة للنعماني :)5(  
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: أنت صاحب هذا الأمر? قال: (لا, ولكن صاحب Xوعن عيسى الخشاب قال: قلت للحسين بن علي 
 . )1(هذا الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه, المكنى بعمه, يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر )

(كأني بقوم : Xفعن الإمام الباقر الذي يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هو صاحب الرايات السود, 
قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه, ثم يطلبونه فلا يعطونه, فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 
عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا, ولا يدفعونها إلا الى صاحبكم, قتلاهم شهداء, أما إني 

 .)2(لو أدركت صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر)
والإمام المهدي لا يُكنى بأبي العباس. وقوله ( الموتور بأبيه ) أي  Xوقوله (المكنى بعمه), عمه هو العباس 

   )X.)3يطلب حق أبيه الإمام المهدي 

:
: ( للقائم خمس علامات: [ظهور] السفياني,  , عن أبي عبداالله (عليه السلام) أنه قال عن عمر بن حنظلة

 . )1(, والخسف بالبيداء ) , وقتل النفس الزكية والصيحة من السماء واليماني,

                                                            
 

 .134ص 51بحار الأنوار : ج)1(  
 .281الغيبة للنعماني :ص )2(  

عن عبد الأعلى بن حصين الثعلبي , عن أبيه , قال : ( لقيت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) )3(  
في حج أو عمرة . فقلت له : كبرت سني , ودق عظمي , فلست أدري يقضي لي لقاؤك أم لا فاعهد إلي 

أهله , الموتور بوالده ,  عهدا وأخبرني متى الفرج . فقال : إن الشريد الطريد الفريد الوحيد , المفرد من
المكنى بعمه , هو صاحب الرايات , واسمه اسم نبي . فقلت : أعد علي , فدعا بكتاب أديم أو صحيفة 

 .184 – 183فكتب لي فيها ) الغيبة لنعماني ص 
 و ( صاحب الرايات ) وصف يطلق دائما على الممهد الرئيسي لدولة العدل الالهي.
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: ) النداء من المحتوم, والسفياني من المحتوم,  , عن أبي عبداالله (عليه السلام) أنه قال عن عبداالله بن سنان
: وفزعة في  , قال , وكف يطلع من السماء من المحتوم , وقتل النفس الزكية من المحتوم واليماني من المحتوم

 .)2(, وتخرج الفتاة من خدرها ) , وتفزع اليقظان شهر رمضان توقظ النائم
: السفياني من  : قلنا له , عن أبي عبداالله (عليه السلام) أنه قال , عن غير واحد من أصحابه عن زياد القندي

, وخسف البيداء من  , والقائم من المحتوم , وقتل النفس الزكية من المحتوم :  )نعم ? فقال المحتوم
المحتوم, وكف تطلع من السماء من المحتوم, والنداء [من السماء من المحتوم] فقلت: وأي شئ يكون 

 . )3(النداء? فقال: مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه (عليهما السلام) )
,   يذكره في الرواية الأخيرة, بينما لا في الرواية الأولى والثانية يعد اليماني من المحتوم مع جملة من العلامات

, الأمر الذي يشير إلى حقيقة أن القائم هو اليماني  , ولكنه يذكر القائم بدلاً منه مع أنه يذكر العلامات نفسها
نفسه. علماً أن المقصود من المحتوم هو العلامات المحتومة التي تسبق الإمام المهدي فهي علامات القائم كما 

, فقد علمنا أن الإمام  Xوالقائم في الرواية الأولى هو المهدي محمد بن الحسن  , نصت الرواية الأولى
 . وولده أحمد كل منهما هو قائم Xالمهدي 

:
 : قوله تعالى في سورة الدخان

                                                                                                                                                                                                     
 

 .252:صالغيبة للنعماني   )1(
 .252للنعماني :ص ) الغيبة 2( 
 .257للنعماني :ص الغيبة   )3(
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قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ ى * مُّ غْشَ ا النَّاسَ  يَ ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ فْ  رَ شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ  إِنَّ
نُونَ  مِ ؤْ مُ  أَنَّى * مُ  لهَُ رَ كْ دْ  الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ ولٌ  جَ سُ بِينٌ  رَ مَّ  *مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ ا * مجَّ و إِنَّ فُ اشِ  كَ
ابِ  ذَ لِيلاً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ مَ  * عَ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ برْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ  . )1()مُ

 −, ورد في منهاج الصالحين  , أو القيامة الصغر التي هي قيام القائم هذا الدخان من علامات الساعة
 : الشيخ وحيد الخراساني

هُ ﴿( قال االله تعالى:  إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ لاَ  لِّلسَّ نَّ  فَ ُ ْترَ ا تمَ َ ونِ  بهِ بِعُ اتَّ ا وَ ذَ اطٌ  هَ َ يمٌ  صرِ تَقِ سْ . قال ابن حجر: قال )2( ﴾مُّ
 . )3(مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المهدي )

هُ ﴿( ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى :   إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ قال : ذلك عيسى بن مريم عليه السلام : ورو  ﴾لِّلسَّ
هُ ﴿ذلك عن جماعة باسناده وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار وضحاك :  إِنَّ مٌ  وَ  لَعِلْ

ةِ  اعَ  .)4(بفتح العين واللام : أي امارة وعلامة ) ﴾لِّلسَّ
هُ ﴿( عن ابن عباس :   إِنَّ مٌ  وَ ةِ  لَعِلْ اعَ  . )5(عيسى ابن مريم )قال : نزول  ﴾لِّلسَّ

, ورد في معاني X, والدخان آية عذاب تسبق قيامه Xفالساعة لا يراد بها يوم القيامة, وإنما قيام القائم 
قِبْ ﴿القرآن لأبي جعفر النحاس : ( قوله جل وعز  تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ : رو إسرائيل عن ﴾مُّ

علي بن ابي طالب عليه السلام قال آية الدخان لم تمض بعد وستكون ياتي دخان أبي إسحاق عن الحارث عن 
 .)6(يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر )

                                                            
 

 .16− 10الدخان :)1(  
 :61الزخرف :   )2(
 .475ص  −  1ج  : منهاج الصالحين)3(  
 .430ص  − العمدة : ابن البطريق )4(  
 .116ص  −  25ج  −جامع البيان: إبن جرير الطبري   )5(

 .398ص  6معاني القرآن : ج )6(  
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, يورد المؤلف في النص التالي ما يقابل 390 – 389ص  − سيف االله أحمد فاضل  − وفي نص (إنجيل برنابا) 
 : , يقول هذه الآيات من الإنجيل

قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ ى * مُّ غْشَ ا النَّاسَ  يَ ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ فْ  رَ شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ  إِنَّ
نُونَ  مِ ؤْ مُ  أَنَّى * مُ  لهَُ رَ كْ دْ  الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ ولٌ  جَ سُ بِينٌ  رَ مَّ  *مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ و اإِنَّ *  مجَّ فُ اشِ  كَ
ابِ  ذَ لِيلاً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ مَ  * عَ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ برْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ ... توضح الآيات ان الدخان  ﴾مُ

سيحدث فيقول المنافقون إنا مؤمنون ويدعون االله ربهم فيستجيب لهم وهو يعلم نفاقهم فقد كذبوا رسولا 
من رسله وقالوا عنه انه مجنون حتى إذا عادوا إلى ضلالهم بعد أن جاءهم هذا الإنذار الأخير بطش االله بهم 

ذلك الرسول قد يكون ابن مريم عليه السلام أو الذين سيكونان  ببعض ذنوبهم كما سبق القول وفي ظني أن
فصعد دخان من البشر كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر  "معه لا يعلم إلا االله 

 30:  2وأعطى عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان يوئيل  2:  9رؤيا يوحنا اللاهوتي 
:  2ماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان اعمال الرسل أعطى عجائب في الس

وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا اخضر  8:  18صعد دخان من أنفه ونار من فمه مزمور  19
 ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم االله على جباههم وأعطى أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة

 ).4:  9أشهر رؤيا يوحنا الأهوتي 
 : ابن العربي − وفي تفسير ابن عربي 

قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ أي : وقت ظهور آيات القيامة الصغر أو الكبر فإن الدخان  ﴾مُّ
 .)1(من أشراطها )

الشيخ علي اليزدي الحائري , كلاماً عن القمي  − وقد نقل صاحب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  
 نقله هذا الأخير أو نقل بعضه عن العامة, يقول فيه:

                                                            
 

 .232ص  −  2تفسير ابن عربي : ج   )1(
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قِبْ ﴿ تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ مَ ﴿ –إلى  − ﴾مُّ وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ برْ ا الْكُ ونَ  إِنَّ مُ نتَقِ  عن القمي قال ﴾مُ
ا﴿: ذلك إذا أخرجوا في الرجعة من القبر يغشى الناس كلهم الظلمة فيقولون :  ذَ ابٌ  هَ ذَ نَا * أَلِيمٌ  عَ بَّ  رَ

فْ  شِ نَّا اكْ ابَ  عَ ذَ ا الْعَ نُونَ  إِنَّ مِ ؤْ مُ  أَنَّى﴿فقال االله ردا عليهم :  ﴾مُ  لهَُ رَ كْ دْ ﴿في ذلك اليوم   ﴾الذِّ قَ مْ  وَ اءهُ  جَ
ولٌ  سُ بِينٌ  رَ مَّ ﴿أي رسول قد بين لهم   ﴾مُّ ا ثُ لَّوْ وَ نْهُ  تَ الُوا عَ قَ مٌ  وَ لَّ عَ ْنُونٌ  مُ قال : قالوا ذلك لما نزل الوحي  ﴾مجَّ

و إِنَّا﴿على رسول االله وأخذه الغشي فقالوا هو مجنون , ثم قال :  فُ اشِ ابِ  كَ ذَ لِيلاً  الْعَ مْ  قَ ونَ  إِنَّكُ ائِدُ يعني  ﴾عَ
مَ ﴿و كان قوله : إلى القيامة ول وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ في القيامة لم يقل أنكم عائدون لأنه ليس بعد  ﴾مُّ

مَ ﴿ القيامة والآخرة حالة يعودون إليها , ثم قال : وْ بْطِشُ  يَ ةَ  نَ َ الْبَطْشَ برْ        يعني في القيامة إنا  ﴾الْكُ
 .)1( ) منتقمون

وفيه وهم عن حقيقة القيامة المرادة, فهي ليست القيامة الكبر, بل الصغر, وسياق الآيات في عيسى 
X. 

: من هو الرسول الذي بتكذيبه يستحقون العذاب المعبر عنه بالدخان, فالآيات نفسها فسرت  السؤال الآن
قِبْ ﴿الدخان بأنه عذاب:  تَ ارْ مَ  فَ وْ أْتيِ  يَ ء تَ ماَ انٍ  السَّ خَ بِينٍ  بِدُ ى* َ مُّ شَ ا النَّاسَ  غْ ذَ ابٌ  هَ ذَ ? هذا  ﴾أَلِيمٌ  عَ

, ثم يقولون  , وينزل عليهم العذاب , لأنهم يكذبونه الرسول لا يمكن أن يكون هو رسول االله محمد 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ), أي إن الرسول معاصر لهم وبين ظهرانيهم, وحيث أن الإرسال من 

 .Xفلابد أن يكون هذا الرسول مرسل من الإمام المهدي  االله قد ختم برسول االله 
, ويأتي نقمة وعذاب على أهل  الأرض الذين ملئوها وعلى أي حال ورد أن الإمام المهدي يأتي غضبان أسفاً

, والعذاب يسبقه إنذار, قال تعالى  .﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴿:  ظلماً وعدواناً

                                                            
 

  .308ص  −  2إثبات الحجة الغائب : ج )1(  
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ي بَعَثَ فيِ ﴿:  والرسول الذي يأتي في آخر الزمان ذكرته أيات آخر, ففي سورة الجمعة قال تعالى وَ الَّذِ هُ
مْ  يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ ولاً مِّ سُ يِّينَ رَ ُمِّ لٍ  الأْ لاَ بْلُ لَفِي ضَ انُوا مِن قَ إِن كَ ةَ وَ مَ كْ ِ الحْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ اتِهِ وَ آيَ

بِينٍ  كِيمُ ﴿ )1(﴾مُّ يزُ الحَْ زِ وَ الْعَ هُ ِمْ وَ وا بهِ قُ لْحَ مْ لمََّا يَ نْهُ ينَ مِ رِ آخَ  . )2( ﴾وَ
ينَ ﴿:  وقوله تعالى رِ آخَ مْ  وَ نْهُ وا لمََّا مِ قُ لْحَ ِمْ  يَ  )3(أي وآخرين منهم يبعث فيهم رسولاً منهم.﴾بهِ

:
 : الشيخ الصدوق − ورد في كمال الدين وتمام النعمة 

وهو  − قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام  ( عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر , عن أبيه , عن جده 
: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون , مشرب بالحمرة, مبدح البطن عريض  −على المنبر 

الفخذين , عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان: شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى االله 
                                                            

 

 .2الجمعة : )1(  
 .3الجمعة :)2(  
 "ويستفاد هذا المعنى ايضا مما ورد في تفسير الميزان في تفسير هذه الاية, حيث قال: ( قوله تعالى :   )3(

 "راجع إليهم و  "منهم  "على الأميين وضمير عطف  "وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 
للتبعيض والمعنى : بعث في الأميين وفي آخرين منهم لم يلحقوا بهم بعد وهو العزيز الذي لا يغلب في  "من 

 .265ص  19إرادته الحكيم الذي لا يلغو ولا يجازف في فعله ) تفسير الميزان ج 
في تأويل قوله تعالى :  ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو  : ( القول − السني  –وكذلك في تفسير ابن جرير 

العزيز الحكيم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم ). يقول تعالى ذكره : وهو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم , وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم فاخرون في موضع خفض عطفا على الأميين ... ) 

 .121ص  −  28ج  − إبن جرير الطبري  − لبيان جامع ا
 وان كانا يقصدان ان المبعوث في الاولين والاخرين هو الرسول محمد  –اي الطباطبائي والطبري  –فهما 

 ,  ولكن ما افاداه يأبى ذلك.



 231  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

, إذا هز رايته  واسم يعلن , فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد عليه وآله, له اسمان: اسم يخفى
 .)1(أضاء لها ما بين المشرق والمغرب )

عن القائم, ويقول إن له اسمان; اسم يخفى واسم يُعلن, ويقول إن  Xفي هذه الرواية يتحدث الإمام علي 
 ?   نفس الروايةالذي يخفى هو ( أحمد ). السؤال الآن كيف يخفى وهو مذكور في

عل عنواناً للشخص, أي الحروف أو الأصوات  لابد أن يكون المراد من الاسم شيئاً آخر غير اللفظ الذي يجُ
 اللغوية, وإنما هو إن ثمة شخصان كل منهما يصح أن نطلق عليه لقب القائم, وهما: محمد وأحمد صلوات

 االله عليهما.
: ( له اسمان ) أي للإمام  من قوله Xفيكون مراده  Xولا يقال هنا إن الرواية وصفت الإمام المهدي 

اسمان هما أحمد ومحمد, لأننا نقول هنا إن الإسم في هذه الحالة يكون بمعنى  Xالمهدي محمد بن الحسن 
عل عنواناً للشخص فاء الإسم الآخر وهو مذكور , وفي هذه الحالة لا يكون معنى لخ اللفظ اللغوي الذي يجُ

 في نفس الرواية, فيتعين ما ذهبنا له من تحديد معنى الرواية.
 : ويمكننا أن نقرب الاستدلال بهذه الرواية بما ورد في الكافي

( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : إذا قلنا في رجل قولا , فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا 
 .)2(فإن االله تعالى يفعل ما يشاء )تنكروا ذلك , 

( عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم 
 .)3()فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده , فهو هويكن قام به, 

                                                            
 

 .653كمال الدين وتمام النعمة : ص   )1(
  .535ص  −  1ج  :الكافي )2(

 .535ص  −  1ج  :الكافي )3(
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, وإذا كان قد تحدث عن أوصاف تنطبق  Xوجه الدلالة هو أن حديث أمير المؤمنين يتمحور حول القائم 
فهو يدخل في باب أن الحديث عن الرجل قد يكون القصد منه الحديث عن ولده أو   Xعلى الإمام المهدي 

 ولد ولده, والحديث عن أبيه هو حديث عنه. 
وبهذا التقريب وحده يمكننا الخروج من التناقض في الحديث عن الاسم المخفي والمنصوص عليه في آن 

 واحد. 

 : الشيخ الطوسي − ورد في الغيبة 
عن سدير الصيرفي في رواية طويلة قال: ( دخلت أنا والمفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير 
وأبان بن تغلب على مولانا الصادق عليه السلام فرأيناه جالسا على التراب ... إلى قوله: كذلك غيبة القائم 

تنكرها لطولها فمن قائل يقول : إنه لم يولد , وقائل يفتري بقوله : إنه ولد ومات , وقائل يكفر فإن الأمة س
بقوله : إن حادي عشرنا كان عقيما , وقائل يمرق بقوله : إنه يتعد إلى ثالث عشر فصاعدا , وقائل يعصي 

 .)1(االله بدعواه : إن روح القائم عليه السلام ينطق في هيكل غيره )
الشيخ علي اليزدي الحائري , وبالسند نفسه والألفاظ ذاتها,  − إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب وفي 

 : ولكن فيها ( يتعد إلى ثالث عشر وما عدا ), بدلاً من ( فصاعداً )
( عن سدير الصيرفي قال : دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبد االله 

فر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) فرأيناه جالسا على التراب ... إلى قوله: كذلك غيبة القائم فإن جع
الناس استنكروها لطولها , فمن قائل بغير هد بأنه لم يولد , وقائل يقول : إنه ولد ومات , وقائل يقول : 

وقائل : إن روح القائم ينطق في  عدا , وقائل يقول : يتعد إلى ثالث عشر وماإن حادي عشرنا كان عقيما , 
 .)2(هيكل غيره , وكلها باطل )

                                                            
 

 .170 −167ص  : لطوسيلالغيبة )1(

 .260 − 259ص  −  1إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب : ج )2(  
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موجود وهو الإمام   Xقبل كل شيء لابد أن نقرر حقيقة وهي إننا نقول أن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
بوصفه فرع من   Xرسول منه ووصي له, أي إننا نثبت السيد أحمد الحسن   Xوأن السيد أحمد الحسن 
متوفى لا   X. وبعبارة أخر نحن لا نقول أن الإمام المهدي محمد بن الحسن Xأصل هو الإمام المهدي 

 سمح االله, أو غير موجود.
 − : والآن لننظر في الرواية

 : ( ... وقائل يمرق بقوله انه يتعد الى ثالث عشر فصاعدا ... ). Xيقول 
قد توفي وانتقلت الإمامة منه إلى إمام ثالث عشر, وإما   Xالإمام المهدي  هذا القائل إما أن يكون مراده أن

, ولكنه يقر بإمامة السابقين عليه سلام االله عليهم أجمعين,  Xأن يكون ممن ينكر وجود الإمام المهدي 
هم إثنا   Xقولاً بإمامة ثالث عشر باعتبار الحق وهو إن الأئمة   Xويكون قوله بإمامة غير الإمام المهدي 

عشر, وهو أضاف من عند نفسه ثالث عشر, لأنه طالما قال بوجود ثالث عشر فهو يقول بإثني عشر قبل 
 هذا الثالث عشر, ومروقه ليس في قوله بالإثني عشر بل بالقول بالثالث عشر. 

ليهم فهل قوله هذا هو نفسه قول من يقول بوجود إثني عشر مهدياً بعد الأئمة الإثني عشر سلام االله ع
أجمعين, فهذا الذي يقول بوجود إثني عشر مهدياً يقول حتما لا بوجود ثالث عشر فقط بل برابع عشر .. 

 وهكذا إلى رابع وعشرين, أي إنه بالنتيجة يقول حتما بثالث عشر? فهل هو المقصود أم غيره ?
وايات أخر, وإلا إذا كان لا أقول لكي نفهم الرواية فهماً صحيحاً لابد أن لا يعارض فهمنا لها ما ورد في ر

 مخرج من التعارض فيصار إلى إسقاط الرواية الأضعف, وإن أمكن الجمع كان هو الفهم الصحيح. 
, وهذه الرواية لا تصلح لمعارضته,  والقول بوجود مهديين بعد الأئمة من المتواتر معنى كما ثبت فيما تقدم

 . فأما أن تسقط, وأما أن تفهم على وجه لا يعارض روايات المهديين 
منصرفاً لمن يقول بوجود أوصياء للإمام المهدي  –أي قول الإمام المذكور أعلاه  –إذن لا يمكن أن يكون 

مع القول بوجود الإمام المهدي وإمامته, لأنه قد وردت روايات كثيرة تفوق حد   Xمحمد بن الحسن 
 . التواتر بهذا الصدد
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, وانتقلت   غيبتهفي  Xبموت الإمام المهدي ; والقول الأول وهو قول من قال  إذن نحن أمام قولين
: إن للخلف ولداً وأن  من قال( فأما  : , قال به بعض المارقين كما يحدثنا الشيخ الطوسي الإمامة إلى ولده

اثنا عشر , فهذا القول يجب إطراحه , على  الأئمة ثلاثة عشر . فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأئمة 
أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد االله ولم يبق قائل يقول بقولها , وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل 

, أي هم يقولون بأن  , كما سبق أن ناقشنا في مبحث سابق قالوا بالولد منه. وهؤلاء هم أنفسهم الذين ) 1()
. والشيخ الطوسي يتحدث عن هذه الفرقة ويقول إنها قد  الإمامة وصلت للولد منه وإنه قد مات

 انقرضت.
ولابد أن يقر بآبائه لأنه يجعل   –ولكنه يقر بمن قبله   X; وهو قول من ينكر ولادة الإمام  أما القول الثاني

فهو قول جماعة زعمت أن الإمام العسكري كان عقيماً وأن الإمام من بعده أخوه   –الأئمة ثلاثة عشر 
 , يفصل فيه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. جعفر, وهذا الأمر معروف

ولكنه أحد شخصين; إما   خلاصة الكلام إن هذا المارق بقوله إنه يتعد إلى ثالث عشر, يؤمن بالأئمة
في غيبته وانتقال الإمامة إلى ولده, وهم فرقة معروفة في التأريخ   Xشخص يقول بموت الإمام المهدي 

تحدث عنها الشيخ الطوسي ونص على انقراضها, وإما شخص لا يقر بولادة الإمام فيتعد بالإمامة إلى 
  Xالث عشر باعتبار الحق وهو إمامة المهدي غيره, وهم من قال بإمامة جعفر, وهؤلاء تعدوا إلى ث

 ووجوده.
وبهذا الفهم وحده نبقي على روايات المهديين وهذه الرواية دون اسقاط أي منها, وإلا فالرواية لا تصمد 

 .  أمام روايات المهديين المتواترة معنى
وماعدا ) بل إن في الرواية ما يدل على وجود إمام ثالث عشر, ففي النسخة الأخر من الرواية التي فيها ( 

, فإن (ما) لا تنفي الشي إلا في حاضرها فهي ليست (لن) لتفيد التأبيد, فالنفي فيها لوقت  بدل ( فصاعداً )
اراد عدم وجود الثالث عشر لقال نه لو محدد فقط أي إلى ان يظهر الثالث عشر, فهي تثبت الثالث عشر لا

                                                            
 

 .228الغيبة للطوسي : ص )1(  
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ولن يعدو ), أما (ما) فهي قد نفت لزمن وأثبتت الوجود في نفس الوقت. فهي نفت القول بالثالث عشر (
 , أما بعدها فهي أثبتت وجود ثالث عشر.   في حال وجود الثاني عشر واستمرار إمامته

 
  
 
 
 
 

א א Xא א מ
( א א )

 
انتهينا في المباحث السابقة من تحديد مفهوم القائم واليماني وصاحب الرايات السود الذي استبطنته 

الذي ذكرته   X, وانتهينا إلى أن المعني بهذه الأوصاف هو أحمد ابن الإمام المهدي  النصوص الروائية
 في ليلة وفاته. وصية رسول االله 

هو   Xفي البحوث القادمة إن شاء االله تعالى سنحاول تحديد المصداق والبرهنة على أن السيد أحمد الحسن 
 الشخص المعني بهذه الأوصاف. 

ولكن قبل الشروع بهذا البحث لابد من مقدمة نبين من خلالها الطريقة الصحيحة الواردة عن أهل البيت 
X  خلقه, وفي هذا الصدد بين أيدينا روايات كثيرة نقرأ منها ما يلي:في معرفة حجة االله على  

أل أبو عبد االله عليه السلام بأي شيء يُعرف الإمام قال: ( بالوصية الظاهرة وبالفضل, إن الإمام لا  -1 سُ
  .)1(يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال: كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا )

                                                            
 

 .315−314ص 1الكافي:ج )1(  
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: إذا مات الإمام بم يُعرف الذي بعده? Xعن أحمد بن أبي نصر , قال : ( قلت لأبي الحسن الرضا  -2
 . )1(فقال: للإمام علامات منها: أن يكون أكبر ولد أبيه, ويكون فيه الفضل والوصية ... )

?  الحجة عليه, ما  : ( المتوثب على هذا الأمر المدعي له  X: قلت لأبي عبداالله  عن عبدالأعلى قال -3
: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب  : ثم أقبل عليَّ فقال , قال قال يُسأل عن الحلال والحرام

, ويكون صاحب الوصية هذا الأمر : أن يكون أولى الناس بمن كان قبله , ويكون عنده السلاح 
  .)2()الظاهرة...

ليه: عن الدلالة على صاحب الأمر, فقال: الدلالة ع( سألته قال :   Xأحمد بن عمر عن الرضا عن  -4
 . )3()الكبرَ والفضل والوصية ... 

علت فداك بم يُعرف الإمام ? قال : فقال : بخصال ; :   Xصير قال : قلت لأبي الحسن عن أبي ب -5 ( جُ
 . )4()إشارة إليه لتكون عليهم حجة ... أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه ب

: بما يعرف صاحب هذا الأمر? قال: X( قلنا لأبي عبداالله :  , قال الحارث بن المغيرة النضريعن  -6
 . )5()السكينة والوقار والعلم والوصية ب

 . )6(إن االله لا يجعل حجة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول لا أدري )... (عن الصادق ( ع ) :  -7

                                                            
 

  .314ص 1الكافي : ج  )1(

 . 314ص1)الكافي : ج2(  
 .315ص1)الكافي ج3(  
 . 315ص1)الكافي ج4(  
 .138 ص52ج : بحار الأنوار)5(  
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أثبتَّ الأنبياء والرسل أنه قال للزنديق الذي سأله : من أين   Xعن هشام بن الحكم عن أبي عبداالله  -8
ا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً ... الى قوله ? قال :  : لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون معه   X( إنّ
  . )1()دل على صدق مقالته وجواز عدالته علم ي

إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت, فبأي شيء : X( قلت لأبي جعفر عن أبي الجارود, قال :  -9
أل عن شيء بين صدفيها يعرف من يجئ بعده? قال: بالهد والإطراق, وإقرار آل محمد له بالفضل, ولا يُس

 . )2(إلا أجاب )
:  ? قال : بأي شيء يُعرف الإمام  Xعن الحارث بن المغيرة النصري, قال: ( قلت لأبي عبداالله  - 10

, ولا يحتاج إلى  : وتعرفه بالحلال والحرام, وبحاجة الناس إليه ? قال : وبأي شيء . قلت والوقاربالسكينة 
: لا يكون إلا وصياً وابن  ? قال : أ يكون وصياً ابن وصي . قلت أحد, ويكون عنده سلاح رسول االله 

 . )3(وصي )
أ يكون أن يفضي هذا الأمر إلى  –لأبي جعفر أو لأبي عبداالله  –: ( قلت لأحدهما  , قال عن أبي بصير -11

 . )4()علماً وكتباً ولا يكله إلى نفسهمن لم يبلغ? قال: سيكون ذلك. قلت: فما يصنع? قال: يورثه 
( يا أبا حنيفة تعرف كتاب االله حق معرفته, وتعرف الناسخ :  لأبي حنيفة  Xالإمام الصادق  قول -12

, ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتاب  والمنسوخ ? قال : نعم . قال : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً
  )5(), ما ورثك االله من كتابه حرفا ً الذين أنزل عليهم, ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا 

                                                            
 

 .189ص1) الكافي :ج1( 
 .137الامامة والتبصرة :ص ) 2(
 .249)الغيبة للنعماني :ص3(  
 .340الغيبة للنعماني : ص ) 4(
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وهم من  ) , وهؤلاء هم آل محمد الله والراسخون في العلم ( وما يعلم تأويله إلا ايقول تعالى : أقول : 
 ورث الكتاب , وليس لغيرهم من وراثته شيء .

 :   X, يقول  بين الركن والمقام يحتج على  الناس بالقرآن , أي العلم ففي خطبته  Xورد إن القائم  -13
 .)1()فأنا أولى الناس بكتاب االله الله,(... ألا ومن حاجني في كتاب ا

بْدِ االلهَِّ  - 14 هُ إِلىَ أَبيِ عَ عَ اءَ مَ هُ لمََّا جَ نَّ هٍ أَ يْ رَ يثِ بُ دِ مِ فيِ حَ كَ امِ بْنِ الحَْ شَ إِنَّ االلهََّ لاَ ﴿ : ... إلى قوله  Xعن هِ
ي رِ ولُ لاَ أَدْ يَقُ ئ فَ نْ شَ أَلُ عَ سْ هِ يُ ضِ ةً فيِ أَرْ جَّ لُ حُ ْعَ  .)2( ﴾يجَ

( كنت كتبت معي مسائل كثيرة قبل عن الحسن بن علي الوشاء , قال : وعن صالح بن أبي حماد ,  -15
وغير ذلك , وأحببت   أن أقطع على أبي الحسن ( عليه السلام ) , وجمعتها في كتاب مما روي عن آبائه 

ه خلوة , فأناوله أن أتثبت في أمره وأختبره , فحملت الكتاب في كمي وصرت إلى منزله وأردت أن آخذ من
الكتاب , فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب الإذن عليه , وبالباب جماعة جلوس يتحدثون , فبينا أنا 
كذلك في الفكرة والاحتيال في الدخول عليه , إذ أنا بغلام قد خرج من الدار وفي يده كتاب , فناد : أيكم 

إليه : وقلت : أنا الحسن بن علي الوشاء , فما  الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي ? فقمت
حاجتك ? قال : هذا الكتاب أمرت بدفعه إليك فهاك خذه , فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته , فإذا واالله فيه 

 .)3()ند ذلك قطعت عليه , وتركت الوقف جواب مسألة مسألة , فع
 . )4()عن العظائم التي يجيب فيها مثله ( إن ادعى مدع فاسألوه :   Xوورد عن الإمام الصادق  - 16

 مما تقدم يتضح أن من أهم الدلائل التي يُعرف بها حجة االله في أرضه هي الوصية والعلم.

                                                            
 

 . 519 – 518المعجم الموضوعي:   )1(
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وفي القرآن الكريم توضيح لهاتين الدلالتين, مع إضافة  دلالة أخر لا تقل أهمية هي الدعوة إلى حاكمية 
ا ﴿قال تعالى : ;  االله تعالى دُ فِيهَ سِ فْ ن يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ الُواْ أَتجَ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ لٌ فيِ الأَرْ اعِ ةِ إِنيِّ جَ لاَئِكَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ وَ

ونَ  لَمُ عْ ا لاَ تَ مُ مَ لَ الَ إِنيِّ أَعْ سُ لَكَ قَ دِّ قَ نُ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اء وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ ماَ وَ مَ الأَسْ مَ آدَ لَّ عَ مَّ وَ ا ثُ هَ لَّ ءَ كُ
ءِ  ماَ بِئُونيِ بِأَسْ نْ الَ أَ قَ ةِ فَ لىَ المَْلاَئِكَ مْ عَ هُ ضَ رَ ادِقِينعَ نتُمْ صَ لاَء إِنْ كُ ؤُ  .  )1(   ﴾هَ

نُونٍ ﴿ : وقال تعالى سْ إٍ مَّ َ نْ حمَ الٍ مِّ لْصَ ن صَ اً مِّ الِقٌ بَشرَ ةِ إِنيِّ خَ لاَئِكَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ ا  وَ إِذَ تُ * فَ خْ نَفَ تُهُ وَ يْ وَّ سَ
ينَ  دِ اجِ واْ لَهُ سَ عُ قَ ي فَ وحِ ونَ  فِيهِ مِن رُّ َعُ مْ أَجمْ هُ لُّ ةُ كُ دَ المَْلآئِكَ جَ عَ  * فَسَ ونَ مَ كُ لِيسَ أَبَى أَن يَ      * إِلاَّ إِبْ

ينَ  دِ اجِ  .)2( ﴾السَّ
ب خليفة في الأرض وهذا التنصيب الإلهي  بر االله تعالى ملائكته بأنه قد جعل أو نصّ في هذه الآيات يخُ

صورة الوصية التي ينص من خلالها الحجة السابق على من يليه, فالوصية نص إلهي   Xسيتخذ بعد آدم 
لائكة على هذا التنصيب يذيعه الحجة بين الناس ليعلموا من نصبه االله تعالى عليهم. وبعد أن اعترض الم

, ثم أخيراً أمرهم  أعلمهم االله تعالى بأنه قد زود خليفته بالسلاح اللازم لإنجاز مهمة الخلافة وهو العلم
بطاعته أو السجود له, والسجود هنا سجود طاعة. وهذه الطاعة التي فرضها االله تعالى لخليفته على خلقه 

طاع حجة االله ينجح في الامتحان كما نجح الملائكة, ومن يعصه , فمن أ هي المقصودة بحاكمية االله تعالى
  يفشل كما فشل إبليس لعنه االله.  

 .Xإذن لنبحث الآن في الدليل الأول وهو الوصية لنر مد انطباقه على السيد أحمد الحسن 
:א

 : في ليلة وفاته لنقرأ معاً وصية رسول االله 
عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير   Xعن الباقر  -1

: يا أبا   Xوفاته لعلي  في الليلة التي كانت فيها : (قال رسول االله  المؤمنين (عليهم سلام االله) قال
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لي إنه : يا ع وصيته حتى انتهى الى هذا الموضع فقال الحسن أحضر صحيفة ودواة, فأملا رسول االله 
, ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً  , فأنت ياعلي أول الإثني عشر إماماً سماك االله  سيكون بعدي إثنا عشر إماماً

يق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي , فلا تصح  تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين والصدّ
, وعلى نسائي فمن ثبّتها لقيتني  بيتي حيهم وميتهمهذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي أنت وصيّ على أهل 

, ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة , وأنت خليفتي على أمتي من بعدي, فإذا  غداً
حضرتك الوفاة فسلّمها الى ابني الحسن البر الوصول, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى إبني الحسين الشهيد 

, فإذا حضرته الوفاة  , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي قتولالزكي الم
, فإذا حضرته الوفاة  , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه جعفر الصادق فليسلمها الى ابنه محمد الباقر

, فإذا حضرته الوفاة  بنه علي الرضا, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ا فليسلمها الى ابنه موسى الكاظم
, فإذا حضرته الوفاة  , فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه علي الناصح فليسلمها الى ابنه محمد الثقة التقي
, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد  فليسلمها الى ابنه الحسن الفاضل

, فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه أول  . ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً  إماماً , فذلك إثنا عشر 
, وهو أول  , والإسم الثالث المهدي , اسم كاسمي واسم أبي وهو عبداالله وأحمد المقربين, له ثلاثة أسامي

 .)1(المؤمنين)
وهو أحمد, فهل هذا المهدي   أول المهديين الإثني عشر في هذه الوصية المقدسة يذكر رسول االله 

? هذا السؤال لابد من الإجابة عليه إجابة قاطعة تدل على  Xالأول ( أحمد ) هو نفسه السيد أحمد الحسن 
أن من يحتج بالوصية لابد أن يكون هو صاحبها, وأن الوصية لا يمكن أن يدعيها شخص آخر غير 

 صاحبها.
 , وكما يلي: البراهينوفي هذا الصدد يمكن تقديم جملة من 

                                                            
 

 .147ص 53بحار الأنوار : ج − 150الغيبة للطوسي :ص)1(  
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: ( في حديث طويل إنه حضر في البصرة في مجلس عظيم فيه   Xعن محمد بن الفضل عن الرضا   -1
إلى الجاثليق وقال: هل دل   Xجماعة من العلماء وفيه جاثليق النصار ورأس الجالوت, فالتفت الرضا 

: أخبرني عن السكتة X, قال: لو دل الإنجيل على ذلك لما جحدناه, فقال  الإنجيل على نبوة محمد 
: فإن Xالتي لكم في السفر الثالث, فقال الجاثليق: اسم من أسماء االله لا يجوز لنا أن نظهره. قال الرضا 

),  ما جاء في الإنجيل والتوراة من ذكر للرسول   Xأقررتك إنه اسم محمد... (وبعد أن ذكر الإمام 
قالا, أي الجاثليق ورأس الجالوت: واالله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود الإنجيل والتوراة 
, ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا, فأما  والزبور, وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السلام جميعاً

: احتججتم Xمدكم. فقال الرضا اسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه مح
, من آدم الى يومنا هذا نبياً اسمه محمد? فأحجموا عن جوابه...  بالشك, فهل بعث االله من قبل أو من بعد

 .)1(الخ)
 وجه الاستدلال بهذه الرواية:

, بأن نبوة الرسول الكريم محمد  يحتج على جاثليق النصار ورأس الجالوت اليهودي  Xالإمام الرضا 
ثابتة, ودليله إلى إثباتها أن اسمه الشريف قد ورد في كتبهم, ويذكر لهم المواضع التي ذكر فيها اسمه  

, والقوم يقرون له بأن ورود  نبي اسمه محمد يأتي في آخر الزمان أمر لا يسعهم إنكاره إلا بجحود 
 الإنجيل والتوراة والزبور.

, أي إنهم يقبلون المفهوم  قصود هو نبي الإسلام ولكنهم مع إقرارهم هذا يشكون في أن يكون الم
لمجرد أن اسمه  ولكنهم يشكون في المصداق, فهم يقولون إنهم لا يسعهم الإقرار بنبوة محمد رسول االله 

 . محمد

                                                            
 

 .195 −194إثبات الهداة :ص   )1(
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, أي إنكم لا تملكون حجة إيجابية, وإنما  : ( احتججتم بالشك ) بقوله  Xوهنا يجيبهم الإمام الرضا 
: (فهل بعث االله من قبل أو من بعد,  لبية, ثم يقطع عليهم هذه الحجة السلبية بقولهحجتكم هي حجة س

 . من آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد )? فيحجمون عن جوابه وتنقطع شكوكهم الواهية
, هل تجدون  إلى يومكم هذا  Xبعبارة أخر يقول لهم استقرأوا التاريخ من زمن آدم   Xالإمام الرضا 

فلا محيص لكم من  –ولن تجدوا  –, فإذا لم تجدوا  رجلاً اسمه محمد ادعى أنه مبعوث من االله تعالىفيه 
 . هو النبي المقصود الذي ذكرته كتبكم الإقرار بأن نبينا 

في كتب الأديان الإلهية السابقة كان على سبيل  وبطبيعة الحال لابد أن نتذكر دوماً أن ذكر رسول االله 
, وطريق الإثبات على  النص عليه والوصية به, فنحن بإزاء احتجاج بالوصية على نبوة الرسول محمد 

, هو استقراء التاريخ الذي يشهد بعدم وجود مدع للوصية سو صاحبها  صدق المدعي وأنه هو المعني
, وهو ما نتوضحه   Xفة بُعدٍ مهم آخر لاستدلال الإمام الرضا , بل يمكننا إضا . وليس هذا حسب

, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فهو  كامل وصحيح  Xبعد أن نعلم أن احتجاج الإمام الرضا 
 . احتجاج رجل لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يوحى

: نعم لم  قائلين  Xالجالوت أجابا الإمام الرضا إذا علمنا هذا, نتساءل الآن: ماذا لو أن الجاثليق ورأس 
, ولكن هذا لا يمنع أن يأتي شخص في قابل الأيام ليدعي  يسبق لأحد أن ادعى أنه المعني بما ورد في كتبنا

 .  ذلك
 ?   Xأقول هل كان مثل هذا الجواب المفترض يسقط استدلال الرضا 

كامل وصحيح, ولا يشك بهذا إلا جاهل بحقيقة الإمام الرضا   Xقلنا فيما تقدم أن احتجاج الإمام الرضا 
X  ومن منطلق هذا الإيمان بصحة احتجاج الإمام  , وبحقيقة الإمامة .X   ًيمكننا أن نتصور فهما

, وبهذا  يريد أن يقرر حقيقة هي أن الوصية لا يمكن أن يدعيها غير صاحبها أبداً   Xلاحتجاجه, هو أنه 
, بل إنه لن يشكل في   Xواب المفترض لا يشكل نقضاً على استدلال الإمام الرضا التصور نعلم أن الج

 . الحقيقة سو استمرار لمنطق الشك الفارغ غير المستند على حجة حقيقية إيجابية
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والحق إن العقول السليمة تدرك الضرورة المحتمة من حفظ وصايا الأنبياء, بل النص الإلهي عليهم من 
ومدعي الباطل, إذ إن افتراض إمكانية أن ينتحل مزور وصايا الأنبياء والحجج أو النص  تلاعب المزورين

الإلهي عليهم سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الشك واستفحاله في العقول والقلوب, فلا يسع إنسان 
الأولى بعد تحقق افتراض الانتحال الباطل أن يطمئن أبداً لمن يدعي أنه نبي أو وصي, وستسقط الحجة 

 والأقو التي يحتجون بها, وهذا خلاف الفرض.
, إذن لابد أن تكون  فالمفروض كما تقدم من سرد الروايات أن الوصية هي الحجة الأولى والأهم لحجج االله

, ومحفوظ بحفظ االله تعالى من ادعائها من قبل غير  الوصية أو النص الإلهي مصون من تلاعب المزورين
 أصحابها.

 − ما يستدل منه على أن النص الإلهي لا يدعيه غير صاحبه ففي بحار الأنوار  المعصومين  وقد ورد عن
 : العلامة المجلسي
: ( يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام , معه   Xعن الإمام الباقر 

ووزيره معه , فينادي المنادي بمكة باسمه وأمره من عهد نبي االله صلى االله عليه وآله ورايته , وسلاحه , 
. ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي االله السماء , حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسمه نبي

فإن لآل محمد وعلي راية  رايته وسلاحه ... إلى قوله: وإياك وشذاذ من آل محمد صلى االله عليه وآله و
حتى تر رجلا من ولد الحسين , معه عهد نبي االله رض ولا تتبع منهم رجلا أبدا ولغيرهم رايات فألزم الأ

 .)1(حه )ورايته وسلا
في هذه الرواية يجعل من العهد وهو الوصية علامة فارقة يُعرف بها الحجة, بل إنها كما   Xالإمام الباقر 

 يتضح من الرواية من العلامات أو الأدلة التي لا ينبغي الشك فيها.

                                                            
 

 .224 – 223ص −  52بحار الأنوار : ج )1(  
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بل أكثر من هذا ورد أن من يدعي هذا الأمر وهو كاذب في ادعائه يتبر أو يبتر االله عمره, وهذا المدعي كما 
يستدل من مجمل الروايات لا يحتج بالوصية بل يدعي منصب النبوة أو الإمامة دون احتجاج منه بأنه 

 موصى إليه أو منصوص عليه. 
عيه غير صاحبه إلا تبر االله الله يقول إن هذا الأمر لا يد( عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد ا 

 .)1()عمره
 : ابن بابويه القمي − وفي الإمامة والتبصرة 

( عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول : إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه , إلا 
 .)2(بتر االله عمره )

 الإهلاك.والتبر من التتبير وهو 
احتج بأنه صاحب الوصية إذن هو صاحبها   X, والسيد أحمد الحسن  إذن الوصية لا يدعيها غير صاحبها

 والمعني بها.
بالوصية يستبطن حجيته في ذاته, فالوصية المذكور في   Xبل يمكن القول إن احتجاج السيد أحمد الحسن 

الشيعة فلم يلتفت لها منهم غير القليل, والأهم من كتاب الغيبة كانت تقريباً سراً مصوناً حتى عن علماء 
هذا لم يلتفتوا إلى مضمونها الدال حتماً على مجيء الوصي أحمد قبل أبيه, كما قد برهنا في مباحث متقدمة, 

 فيها: ( هو أول المؤمنين ). اعتماداً على قول رسول االله 
من المهديين اسم أولهم فقط وهو وذكرت  ما أريد أن أقوله هنا هو أن الوصية ذكرت أسماء الأئمة 

, الأمر الذي يحفز في العقول التساؤل عن السبب. وبقدر , ولم تذكر أسماء أبنائه من المهديين  أحمد)(
تعلق الأمر بهذا المبحث, أقول: إن من الراجح والقوي حقاً أن نستدل نتيجة تتعلق باحتجاج السيد أحمد 

لمعلوم أن الأئمة السابقين عليه يسبق في كل منهم إعلان من أبيه أو الحسن ( صاحب الوصية ). فمن ا
                                                            

 

 .372ص  1الكافي : ج )1(  
 .136الإمامة والتبصرة :ص )2(  
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, بينما لا يتحصل شيء من هذا بالنسبة لأحمد بسبب غيبة الإمام  إشارة تدل على أنه الوصي والإمام اللاحق
, ومن هنا فالوصية تدل الناس عليه, وهذا سبب إضافي يحملنا على الاعتقاد بانعدام إمكانية  Xالمهدي 

 انتحالها من قبل المبطلين.
מ :א

الدليل الآخر الذي ذكرته الآيات والروايات هو العلم, وفي هذا الصدد أصدر السيد أحمد الحسن الكثير 
من الكتب التي أخرج من خلالها الكثير من علوم القرآن والأسرار التي بقيت مستغلقة على أفهام العلماء 

. ولم يقف علم السيد أحمد  كثير من المسائل التي اضطربت فيها العقول, وبينّ حقيقة  عصوراً متمادية
, وأثبت  , بل تعد إلى الكتب السماوية الأخر كالإنجيل والتوراة عند حدود القرآن الكريم  Xالحسن 

 بهذا أنه وارث علم الأنبياء والأوصياء.
المسلمين, بل عرضها كذلك على علماء كان قد عرض المناظرة على فقهاء   Xعلماً أن السيد أحمد الحسن 

أعلم الجميع بالقرآن والتوراة والإنجيل, ولكنهم أحجموا   Xالأديان السماوية وكل بكتابه, وقال لهم إنه 
 . عن مناظرته

 وأود أن أنقل الآن جواب السيد أحمد عن أسئلة إحد السيدات المسيحيات, وهي تناسب موضوع كتابنا.   
 ن وروح القدس س/ بسم الأب والاب

 ما هي مضامين دعوتك وما أهدافها?
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية      
2005 

*** ***** * 
( ليس بالطعام وحده يحيى ابن آدم ولكن بكلمة االله ), وأنا عبد االله أقول لكم بالطعام   Xج/ قال عيسى 

 يموت ابن آدم وبكلمة االله يحيى .
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وكدعوة محمد   Xوكدعوة موسى (ع )وكدعوة عيسى   Xفدعوتي كدعوة نوح (ع ) وكدعوة إبراهيم 
 . 

أن ينتشر التوحيد على كل بقعة في هذه الأرض هدف الأنبياء والأوصياء هو هدفي , وأبين التوراة 
والإنجيل والقرآن , وما اختلفتم فيه , وأبين انحراف علماء اليهود والنصار والمسلمين وخروجهم عن 

وتعالى ومشيئته . أن لا يريد  . إرادتي هي إرادة االله سبحانهXالشريعة الإلهية , ومخالفتهم لوصايا الأنبياء 
أهل الأرض إلا ما يريده االله سبحانه وتعالى , أن تمتلئ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً , أن 
يشبع الجياع ولا يبقى الفقراء في العراء , أن يفرح الأيتام بعد حزنهم الطويل , وتجد الأرامل ما يسد 

أن يطبق أهم ما في الشريعة العدل والرحمة والصدق.  .....وأن  ..... أن ..... حاجتها المادية بعز وكرامة
كِ بآيات من  كِ بعيسى بن مريم عليهما السلام بكل صراحة , وأن تؤيدي إعتقادَ وأرجو أن تبيني لي إعتقادَ
 , والكبر الإنجيل لكي يتسنى لي بيان الحق لكِ , ولكل من يطلب الحق , ويخاف القيامتين الصغر

 اف المعاد ويخاف االله سبحانه وتعالى .ويخ
 أحمد الحسن

*** ***** * 
 س/ بسم الأب 

كيف تقولون أن النبي عيسى يظهر في آخر الزمان , ويصلي خلف الشخص الذي تقولون أنه ليس نبي ,  
 وأسمه محمد المهدي . أليس هذا عجيب ? !!! وكيف يصلي نبي خلف رجل ليس بنبي ?     

reta  .jorj 
 أة مسيحية امر

2005 
*** ***** * 

ج/ أيتها الأخت إن صلاة نبي االله عيسى أبن مريم عليهما السلام خلف الإمام المهدي عليه السلام تحتمل  
 أمرين:
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  X, وطبعاً لا يكون الإمام المهدي   Xأفضل من نبي االله عيسى   Xالأول : أن يكون الإمام المهدي      
افضل إلا إذا كان له مقام النبوة . وفي هذه الحالة لا يوجد موضع للإشكال الذي طرحتِهِ . وحتى لو كنت 

 أعتقد بهذا فإني سأطرح الاحتمال الثاني وأجيب عليه.
وفي هذه الحالة يكون للإشكال الذي طرحتهِ   Xأفضل من المهدي   Xالثاني : أن يكون عيسى       

 عن الحق والحقيقة . موضع في دائرة البحث
ْ التوراة والإنجيل , أو العهدين القديم والجديد كما هو موجود في القرآن .  والجواب موجود في كتابيَ

فمن التوراة ( أو العهد القديم ) أختار لكِ قصة شاؤول ( أو طالوت ) وداود عليهما السلام , فداود عليه 
ومع ذلك كان داود في بداية الأمر جندي في جيش طالوت السلام نبي من أنبياء االله وأفضل من طالوت . 

X   ويأتمر بأمره , وتابع له لأن طالوتX   (أو شاؤول) ملك معين بأمر االله سبحانه وتعالى . فداود عليه
جندي من جنود طالوت .   Xالسلام قتل جالوت ( أو جليات ) لعنه االله في الوقت الذي كان فيه داود 

 في التوراة وقصة طالوت في القرآن الكريم . 17إصحاح  − إقرأي صموئيل الأول
  X( أو يوحنا ) , فعيسى   Xويحيى   Xأما من الإنجيل ( أو العهد الجديد ) ,  فأختار لكِ قصة عيسى 

مع أن هذا الأمر يمثل   Xليعتمد من يوحنا أو يحيى   Xومع ذلك جاء عيسى   Xأفضل من يحيى 
, جاء في  X(أو يوحنا) حجة االله على عيسى   Xالتقديس والتطهير والتزكية وفي هذا المقام مثَّل يحيى 

إنجيل مـــتي الإصحاح الثالث ( حينئذٍ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن 
تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له اسمع الآن هكذا يليق بنا يوحنا منعه قائلاً أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 

 أن نكمل كل بر حينئذٍ سمح له فلما أعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأ
 .16 −13روح االله نازلاً مثل حمامة وأتيا عليه...... ) 

 الوت عليهما السلام .أفضل من يحيى وط  Xوفي كلا الحالين كان كل من داود وعيسى 
 والحمد الله وحده.

 أحمد الحسن
*** ***** * 
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 س/ تحية طيبة إلى السيد احمد الحسن ......... السلام عليكم 
وصلتني جميع أجوبتك وأنا شاكرة وممتنة لاهتمامك بي ... ولكن حيرني شيء مهم وهو انك تريد معرفة 

ف بالإنجيل من أهله والتوراة وقرآنكم ... الخ ) . مستواي الدراسي والديني , وأنت القائل ( أنا اعر
فكيف لا يعلمك إمامك ... ??? بمن أنا ومستواي الدراسي لكي تثبت لا مثالي حقيقة ما تقول فما هو 

 الجواب ??? مع فائق تقديري وحبي واحترامي , فليرعاك الرب ويحرسك .  
reta  .jorj   

 امرأة مسيحية  
2005 

*** ***** * 
(وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما ج / 

يقدر أن يخلصها أن كان هو ملك إسرائيل فلينـزل الآن عن الصليب فنؤمن به , قد اتكل على االله فلينقذه 
 الآن إن أراده ) .

االله سبحانه فلماذا سأله ما تلك بيمينك يا يجهل أن في يمينه عصى فكيف ب  Xوهل كان من ينظر إلى موسى 
 موسى .

 أحمد الحسن
*** ***** * 

 س/ ممكن أن تكون هناك قو تسيطر على القو الواهمة في اللا شعور عندك تبث لك هذا الإحساس ? 
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية 
2005 

*** ***** * 
 ( الذي من االله يسمع كلام االله لذلك انتم لستم تسمعون لأنكم لستم من االله .  Xج/  قال عيسى 

 فأجاب اليهود وقالوا له السنا نقول حسناً انك سامري وبك شيطان .
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أجاب يسوع , أنا ليس بي شيطان ولكني اكرم أبي وانتم تهينونني لست اطلب مجدي يوجد من يطلب 
يحفظ كلامي فلن ير الموت إلى الأبد ) إنجيل يوحنا الإصحاح ويدين , الحق الحق أقول لكم إن أحد 

 الثامن .
 أحمد الحسن

*** ***** * 
 س/ تحيه طيبه

 سيدي هل تعلم بساعة موتك بواسطتك إمامك ?  
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية
2005  

*** ***** * 
 سبحانه وتعالى .ج/ أعرف علامات وآيات إذا رأيتها علمت باقتراب ساعة رجوعي إلى االله 

 
 أحمد الحسن

*** ***** * 
 / إلى السيد المحترم احمد الحسن 13س

 تحيه طيبه 
ما المواصفات التي أهلتك لهذه المهمة . أو لنقل ماهية المواصفات التي ميزتك عن باقي أبناء الشيعة . لكي  

 يختارك مهديكم لسفارته ???  
 وشكرا .. ريتا

reta  .jorj 
 امرأة مسيحية

2005  
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*** ***** * 
قال له إذا جئت للمناجاة فأصحب معك من تكون خيراً منه . فجعل   Xج/ عندما كلم االله موسى 

لا يعترض أحد إلا وهو لا يجترئ أن يقول أني خير منه فنـزل عن الناس وشرع في أصناف  Xموسى 
الحيوانات حتى مر بكلب أجرب . فقال : أصحبُ هذا . فجعل في عنقه حبلاً ثم مر به , فلما كان في بعض 

منك , ثم إن  إلى الكلب , وقال له : لا أعلم بأي لسان تسبح االله فكيف أكون خيراً  Xالطريق نظر موسى 
: يا   Xأطلق الكلب , وذهب إلى المناجاة . فقال الرب يا موسى أين ما أمرتك به فقال موسى   Xموسى 

 رب لم أجده . فقال الرب : يا ابن عمران لولا أنك أطلقت الكلب , لمحوت أسمك من ديوان النبوة .
 وأنا العبد الحقير لا يخطر في بالي أني خير من كلب أجرب

 ني ذنب عظيم يقف بين يدي رب رؤوف رحيم .بل أرا
 أحمد الحسن

*** ***** * 
/انتم الشيعة تقولون بان السفراء أربعة , وانقطعت بعدها السفارة . فكيف تثبت بالدليل النقلي 16س

 ) ?      5والعقلي من (القران , والتوراة , والإنجيل) بأنك سفير رقم (
reta  .jorj 

 امرأة مسيحية
2005  

*** ***** * 
ج / في التوراة سفر الملوك الثاني الإصحاح الثاني ( وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء 

واخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك , فعبر كلاهما في اليبس ولما عبرا قال إيليا  ……
اليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي فقال لليشع : اطلب ماذا افعل لك قبل أن أوخذ منك . فقال 

صعبت السؤال فان رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا 
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مركبة من نار وخيل نزلت ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء وكان اليشع ير وهو يصرخ 
 ا ولم يره بعد ...) يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانه

وهو مرفوع ولم يمت إلى الآن ويعمل في الأرض أعمال كثيرة الله   Xهذا هو حال نبي االله ورسوله إيليا 
سبحانه وتعالى , ولكن لا يراه أهل الأرض لأنهم عميان , وان كانت عيونهم مفتوحة , وأيضا نظير إيليا 

X   الخضرX  سبحانه في الأرض . وعيسى وهو أيضا مرفوع , وله أعمال بأمر االله X   , كذلك مرفوع
كذلك وله أعمال بأمر االله   Xمحمد بن الحسن   Xوله أعمال بأمر االله سبحانه في الأرض . والإمام المهدي 

أرسل أوصياءه ورسل من عنده لتثبيت الحق الذي جاء به   Xسبحانه في الأرض . وفي بداية رفع عيسى 
ن االله في أرضه , ومن هؤلاء شمعون الصفا أو كما هو اسمه في الإنجيل ( من عند االله سبحانه ونشر دي

سمعان بطرس ) وكذلك يوحنا البربري أو كما هو في الإنجيل يوحنا اللاهوتي ثم إن الرسالة من عيسى 
X   انقطعت ولا يعني انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إلى الأبد فلا يوجد دليل عقلي أو نقلي يؤيد هذا
من يمثله إذا حان وقت عودته واقتربت القيامة   Xلغرض بل الدليل على عكسه وهو إرسال عيسى ا

 الصغر وسأورد الدليل فيما يأتي إن شاء االله .
فقد أرسل سفراءه الأربعة في غيبته الصغر التي استمرت ما يقارب   Xأما بالنسبة للإمام المهدي 

, وأيضا لا يدل انقطاعها فترة من   Xالسبعين عاماً ثم انقطعت السفارة والإرسال من الإمام المهدي 
يمثله إذا اقترب قيامه وحان وقت القيامة   Xالزمن انقطاعها إلى الأبد , بل الدليل على إرساله رسولاً عنه 

 الصغر وسأورد الدليل فيما يأتي إن شاء االله .
أي  والآن وقبل بحث مسالة الدليل على إرسالهم رسول عنهم يمثلهم لنبحث أمر هؤلاء الأربعة 

 هل هو واحد أم انهم مفترقين ?  Xالخضر وإيليا وعيسى ومحمد بن الحسن المهدي 
ف بينهم . لان ربهم واحد ودينهم واحد والحق إن أمرهم واحد وهم متحدين وغير مفترقين ولا اختلا

وهو التسليم الله سبحانه وجميعهم يدعون الله وبأمره يعملون والحق الذي يدعون إليه واحد وغايتهم واحدة 
وهي القيامة الصغر وهدفهم وغرضهم واحد وهو نشر القسط والعدل والتوحيد وعبادة االله في هذه 

متحدين لا اختلاف بينهم ويطلبون غاية واحدة وهدف واحد الأرض من حيث يريد سبحانه وتعالى فهم 
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وربهم والههم واحد فلا بد أن يكون الرسول منهم جميعاً واحد وهو أيضا رسول من االله لأنهم بأمر االله 
 يعملون فمن يمثلهم يمثل االله ومن يخلفهم في الأرض يخلف االله سبحانه لأنهم خلفاء االله في أرضه .

إذا حان وقت القيامة الصغر ودولة العدل الإلهي  ة على انهم يرسلون رسولاً عنهم والآن لنورد الأدل
 . ولنكتفي ببعض الأدلة لضيق المقام عن التفصيل 

 في القرآن وأحاديث الرسول محمد  ( ص) وأحاديث الأئمة  − الأول:
 :  أ) في القرآن

ماءُ ﴿ : ) قال تعالى1( أْتيِ السَّ مَ تَ وْ قِبْ يَ تَ ارْ بِينٍ فَ خانٍ مُ نَّا  * بِدُ فْ عَ شِ نَا اكْ بَّ ذابٌ أَلِيمٌ *رَ ى النَّاسَ هذا عَ غْشَ يَ
نُونَ  مِ ؤْ ا مُ ذابَ إِنَّ بِينٌ  * الْعَ ولٌ مُ سُ مْ رَ هُ دْ جاءَ كْر وَ قَ مُ الذِّ ْنُونٌ * *ث أَنَّى لهَُ مٌ مجَ لَّ عَ نْهُ وَ قالُوا مُ ا عَ لَّوْ وَ إِنَّا   ُمَّ تَ
لِ  ذابِ قَ وا الْعَ فُ ونَ *كاشِ مْ عائِدُ ونَ  يلاً إِنَّكُ مُ نْتَقِ ا مُ  إِنَّ برْ ةَ الْكُ بْطِشُ الْبَطْشَ مَ نَ وْ   .)1( ﴾يَ

ولاً ﴿وهذا الدخان عذاب والعذاب يسبق برسالة قال تعالى  سُ بْعَثَ رَ تَّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ  . )2( ﴾وَ ما كُ
وأيضا هذا الدخان أو العذاب هو عقوبة على تكذيب رسول أرسل للمعذبين وهو بين أظهرهم كما هو 

ْنُونٌ ﴿واضح من الآيات  مٌ مجَ لَّ عَ نْهُ وَ قالُوا مُ ا عَ لَّوْ مَّ تَوَ  .﴾ثُ
وأيضا هذا الدخان أو العذاب يكشف لإيمان أهل الأرض بهذا الرسول بعد أن أظلهم كما أظل العذاب 

 أو يونان .  X  قوم يونس
وأيضاً هذا الدخان أو العذاب مقارن للقيامة الصغر بل هو البطشة الصغر كما هو واضح في الآية 

 فليس بعده إلا البطشة الكبر والانتقام من الظالمين .
وهو مقترن برسول بل هو بسبب تكذيب  إذن فالدخان من علامات قيام القائم وهذا ورد عن الأئمة 

كْر وَ ﴿أهل الأرض لهذا الرسول فهو عقوبة لهم  مُ الذِّ بِينٌ  أَنَّى لهَُ ولٌ مُ سُ مْ رَ هُ دْ جاءَ  .  ﴾قَ
 فمن هو هذا الرسول ? ومن مرسل هذا الرسول ? .

                                                            
 

 .16− 10الدخان : )1(  
 . 15الإسراء :   )2(
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بِّحُ اللهَِِّ ما فيِ ا﴿) وقال تعالى 2( سَ يمِ  يُ حِ نِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ يزِ بِسْ زِ وسِ الْعَ دُّ ضِ المَْلِكِ الْقُ ماواتِ وَ ما فيِ الأْ َرْ لسَّ
هُ  مُ لِّ عَ مْ وَ يُ يهِ كِّ زَ مْ آياتِهِ وَ يُ يْهِ لَ تْلُوا عَ مْ يَ نْهُ ولاً مِ سُ يِّينَ رَ ي بَعَثَ فيِ الأْ ُمِّ وَ الَّذِ *هُ كِيمِ ةَ وَ الحَْ مَ كْ ِ مُ الْكِتابَ وَ الحْ

لالٍ  بْلُ لَفِي ضَ نْ قَ تِيهِ  إِنْ كانُوا مِ ؤْ لُ االلهَِّ يُ *ذلِكَ فَضْ كِيمُ يزُ الحَْ زِ وَ الْعَ ِمْ وَ هُ وا بهِ قُ لْحَ مْ لمََّا يَ نْهُ ينَ مِ رِ *وَ آخَ بِينٍ مُ
ظِيمِ  لِ الْعَ ضْ نْ يَشاءُ وَ االلهَُّ ذُو الْفَ  .)1( ﴾مَ

الكتاب  أي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سيرسل فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
 والحكمة .... 

هو أيضاً يتلوا على الآخرين الذين يأتون بعد رجوعه إلى االله فلا بد أن  وقطعاً لا يمكن أن يكون محمد 
يكون هناك رسول وأيضاً في الأميين أي في أم القر في زمانه وله هذه الصفات يتلو الآيات ويزكي الناس 

  …أي يطهرهم فينظرون في ملكوت السماوات ويعلمهم الكتاب والحكمة 
لِّ أُمَّ ﴿) قال تعالى 3( لِكُ ونَ وَ ظْلَمُ مْ لا يُ هُ طِ وَ مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ مْ قُضيِ ولهُُ سُ اءَ رَ ا جَ إِذَ ولٌ فَ سُ     .)2( ﴾ةٍ رَ

مْ ﴿وفي الحديث عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن تفسير هذه الآية  ولهُُ سُ إِذا جاءَ رَ ولٌ فَ سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ لِكُ
مْ لا  طِ وَ هُ مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ ونَ قُضيِ ظْلَمُ : ( تفسيرها بالباطن أن لكل قرن من هذه الأمة رسولا   Xقال  ﴾يُ

إِذا جاءَ ﴿من آل محمد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول, و هم الأولياء و هم الرسل, و أما قوله  فَ
طِ  مْ بِالْقِسْ يْنَهُ َ بَ مْ قُضيِ ولهُُ سُ  .)3(ما قال االله )قال معناه إن الرسل يقضون بالقسط و هم لا يظلمون ك﴾رَ

 وهذا يكفي للاختصار وإلا فان الأمر سيطول إذا استعرضنا الأدلة القرآنية .
وردت أحاديث كثيرة نقلها الشيعة والسنة تدل على وجود مهدي وقائم يسبق  ب) عن الرسول محمد 

 وهو يمينه ووصيه .  Xوهو متصل به ورسول منه   Xالإمام المهدي 

                                                            
 

 .4−1:  الجمعة)1(  
 .47يونس:)2(  
  . ورواه المجلسي في البحار − 119تفسير العياشي : ص : )3(  
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دالة على هذا الشخص باسمه وصفته وانه المهدي الأول واسمه احمد ومن ذرية  ووصية رسول االله 
 .   Xالإمام المهدي 

باسمه ومسكنه وصفاته واسمه   Xأيضاً هذا الشخص الذي يرسله الإمام المهدي  ووصف الأئمة 
ي الكتب احمد ومن البصرة و... و... واعتذر عن نقل الأحاديث للاختصار ولمزيد من المعلومات راجع

ومنها البلاغ المبين , والرد الحاسم , والرد القاصم , وبعض البيانات   Xالصادرة عن أنصار الإمام المهدي 
التي تعرضت فيها لبعض هذه الروايات التي نقلها كبار علماء الشيعة منذ مئات السنين عن الرسول 

 والأئمة كما نقل بعضها علماء السنة في كتبهم .
 التوراةفي  −ثانياً :

 ) سفر إشعيا .1(
( فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً ليس فيهم رازح 
ولا عاثر لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم أحقائهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم الذين سهامهم مسنونة 

وبكراتهم كالزوبعة لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون وجميع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم تحسب كالصوان 
هم في ذلك اليوم كهدير كالشبل ويهرون ويمسكون الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ يهرون علي

 . )1()...البحر
كما في الروايات عن آل محمد   Xوهذه الصفات أي لا ينامون ... و... و.. هي صفات أصحاب القائم 

 فمن هو رافع الراية (فيرفع راية للأمم) ?! .  
 . وعيسى وإيليا والخضر   Xأي الذي يطلب البيعة ويجمع الأنصار للإمام المهدي 

ى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب  الإصحاح الحادي عشر ( ويخرج قضيب من جذع يسّ
ة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقظي ة روح المعرفة ومخافروح الحكمة والفهم روح المشورة والقو

بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أُذنيه بل يقظي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي 
                                                            

 

 .30−26الإصحاح الخامس  :  سفر إشعيا  )1(
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الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة 
لنمر مع الجدي والعجل مع الشبل ... لا يسوئون ولا حقويه . فيسكن الذئب مع الخروف ويربض ا

 يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر .
ى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا ... )  .)1(ويكون في ذلك اليوم أن اصل يسّ

 ولم تحدث فيما مضى ولا تحدث إلا في دولة العدل الإلهي .وهذه الأحداث كلها ملائمة للقيامة الصغر 
ى وهو في التوراة معروف انه والد نبي االله داوود   .  Xأما يسّ

 .  Xمن ذرية داوود   Xوأم الإمام المهدي 
ووصيه شمعون   Xوقصتها باختصار شديد (إنها أميرة جدها قيصر الروم رأت في المنام نبي االله عيسى 

  Xلولده الإمام الحسن العسكري   Xمن عيسى  وخطبها الرسول محمد  الصفا والرسول محمد 
لشمعون الصفا أو سمعان بطرس قد جاءك شرف عظيم . لأنها من ذرية شمعون الصفا   Xفقال عيسى 

لها ورأت بعد ذلك رؤيات كثيرة وعرضت نفسها للسبي وحصلت   X(سمعان بطرس ) وصي عيسى 
  Xفزوجها من ابنه الإمام الحسن العسكري   Xمعجزات كثيرة حتى وصلت إلى دار الإمام علي الهادي 

 .  Xو ولدت له الإمام محمد بن الحسن المهدي 
) من جهة الأم ومن ذرية   Xمن ذرية إسرائيل (يعقوب   Xفالإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري 

 من جهة الأب . محمد 
ى .فيصدق علي  ه انه قضيب من جذع يسّ

ى لأنه  كما يصدق على المهدي الأول من المهديين الأثني عشر انه غصن يخرج من ذاك القضيب من جذع يسّ
 .  Xمن ذرية الإمام المهدي 

هو رسول الإمام  والأئمة  والمهدي الأول والذي اسمه احمد كما في الروايات عن الرسول محمد 
ووصيه ويمينه وأول مؤمن به عند بداية ظهوره قبل قيامه بالسيف واكتفي بهذا القدر   Xالمهدي 

                                                            
 

 .10− 1عشر  الإصحاح الحادي:  سفر إشعيا)1(  
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للاختصار وإذا أردتِ المزيد إقرائي في التوراة في سفر إشعيا الإصحاح الثالث عشر والثاني والأربعون 
ن والسادس والثالث والأربعون والرابع الأربعون والتاسع والأربعون والثالث والستون والخامس والستو

 والستون وتدبريها جيداً .
 ) سفر دانيال :2

الإصحاح الثاني : ( ... أنت أيها الملك كنت تنتظر وإذا بتمثال عظيم ... كنت تنظر الى انه قطع حجر بغير 
يدين فضرب التمثال على قدميه التي من حديد وخزف فسحقهما فانسحق حينئذ الحديد والخزف 

وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان أما  والنحاس والفضة والذهب معاً 
 . )1(الحجر الذي ضرب التمثال صار جبلاً كبيراً وملأ الأرض كلها ... )

  Xفهذا الحجر الذي يقضي على مملكة الطاغوت والشيطان في هذه الأرض هو رسول من الإمام المهدي 
 .  Xومن عيسى وإيليا والخضر 

الإصحاح السابع : ( أجاب دانيال وقال كنت أر في رؤياي ليلاً وإذا بأربع رياح السماء هجمت على 
البحر الكبير * وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك * الاول كالأسد وله جناحا نسر 

طي قلب إنسان * وكنت انظر حتى أُنتتف جناحاه وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كانسان وأع
* وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أَضلُع بين أسنانه فقالوا له 
هكذا قم كل لحماً كثيرا * وبعد هذا كنت أر وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر . 

الليل وإذا بحيوان رابع هائل  وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطاناً * بعد هذا كنت أر في رؤ
وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كبيرة . أكل وسحق وداس الباقي برجليه . وكان مخالف لكل 
الحيوانات الذين قبله . وله عشرة قرون * كنت متأملاً بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت 

يون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم * كنت آري ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بع
انه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب 

                                                            
 

 .36− 31الإصحاح الثاني  : سفر دانيال  )1(
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نار وبكراته نار متقدة * نهر نار جر وخرج من قدامه . ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه 
سفار * كنت انظر حين أذن من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها . فجلس الدين وفتحت الأ

القرن . كنت أر إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار * أما باقي الحيوانات فنزع عنهم 
سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت * كنت أر في رؤ الليل وإذا مع سحب السماء مثل 

أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه * فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل  ابن إنسان
الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض *  أما أنا دانيال 
ه فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤ رأسي * فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت من

الحقيقة في كل هذا . فاخبرني وعرفني تفسير الأمور * هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربع ملوك 
يقومون على الأرض * أما قديسوا العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد والى ابد الآبدين * 

هائلاً جداً وأسنانه من حديد وأظفاره حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفاً لكلها و
من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه * وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي 
طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد من رفاقه * وكنت انظر 

القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت  وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم حتى جاء
فأمتلك القديسون المملكة * فقال هكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر 
الممالك فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها * والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك 

وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي يقومون ويقوم بعدهم آخر 
العلي ويظن انه يغير الأوقات والسنة ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان * فيجلس الدين 
وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى * والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء 

شعب قديسي العلي . ملكوته ملكوت ابدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون * إلى هنا نهاية تعطى ل
  .)1(الأمر. )

                                                            
 

 سفر دانيال : الإصحاح السابع . )1(  
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والأسد وله جناحان يرمز إلى الإمبراطورية الإنجليزية التي قامت في أوربا وشعارها هو الأسد وله 
من الناس ...... أما الحيوان الرابع  جناحان وأما الدب فهو شعار السوفيت واكل لحماً كثيراً ً أي قتل كثير

الذي من الحديد فهو الإمبراطورية الأمريكية التي داست الآن كل الأرض وهيمنت على كل الأرض 
 بالسلاح والمال .

ونهاية أمريكا كما قال دانيال تدفع   Xوأما ابن الإنسان فهو عيسى   Xأما قديم الأيام فهو الإمام المهدي 
 ء االله .لوقيد النار إن شا

يأتون في القيامة الصغر وهي حساب وعذاب ونقمة  وعيسى وإيليا والخضر   Xوالإمام المهدي 
 على الظالمين فهل يصح العذاب والنقمة قبل الإنذار فمن المنذر ? 

 يبشر وينذر الناس بين أيديهم أي قبل ظهورهم . لابد أن يكون هناك رسول منهم 
 للاختصار .ويكفي هذا من التوراة 

 ثالثاً : في الإنجيل
 :  إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين

)  فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها 15) وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب ... (6(...(
) ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام ... لأنه كما إن 22دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ... (

يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان ... وللوقت بعد ضيق البرق 
 تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه .... ) .

 كما ذكرها الرسول محمد والأئمة   Xوفي هذا الإصحاح علامات القيامة الصغر يذكرها عيسى 
(أمريكا) ... والمهم انه عبر عن بداية ظهوره من المشرق حروب وكسوف وخسوف ... ورجسة الخراب 

في ذلك الزمان يكون العراق , والبرق الذي خرج من   Xإلى المغرب والمشرق نسبةً إلى مكان عيسى 
 المشرق وظهر في المغرب هو ابراهيم حيث خرج من العراق وظهر في الأرض المقدسة.
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يا أي مثل إيليا ( ولكني أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم عن يوحنا (يحيى) بأنه إيل  Xوقد قال عيسى 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتألم منهم حينئذ فهم التلاميذ انه قال 

 لهم عن يوحنا المعمدان ) إنجيل متي الإصحاح السابع عشر. 
هو إيليا المزمع يأتي من له أذنان للسمع فليسمع ) ( وان أردتم أن تقبلوا فهذا   Xوقال عيسى عن يوحنا 

  .في الإصحاح الحادي عشر
ومن معه وهم عيسى وإيليا والخضر وخروجه من العراق   Xلذا فان الرسول الذي يرسله الإمام المهدي 

بهذا المعنى كما إن خروج يوحنا كان يمثل خروج إيليا في مرحلة  Xيمكن أن يقال عنه انه خروج عيسى 
( لذلك أقول لكم إن  Xمعينة ويمكن أن يكون هذا الرسول من أمة أخر بل هو كذلك كما قال عيسى 

 ملكوت االله ينزع منكم ويعطي لامة تعمل أثماره ) متي الإصحاح الحادي والعشرون .
ضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان (أي عيسى) ( لذلك كونوا انتم أي Xوقال عيسى 

فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام (أي العلم والمعرفة والحكمة ) في 
 حينه طوبي لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا ) في الإصحاح الرابع والعشرون.

  لعبد الأمين الحكيم ? إلا أن يكون رسول من الإمام المهدي ومن عيسى وإيليا والخضر فمن هو هذا ا
وقال عيسى ( وأما الآن فأنا ماضي للذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي ولكن لأني قلت لكم 

يأتيكم المعزي هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم انطلق لا 
ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة أما على خطيئة 
فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم 

 قد دين ) إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر.
من هذا المعزي الذي يرسل ? ومن هذا الذي يبكت العالم على خطاياهم وتكذيبهم الأنبياء والرسل ف

وقتلهم وعلى تركهم حق الأنبياء ووصاياهم وعلى تضيعهم حظهم في القيامة الصغر وخذلانهم رئيس 
 . Xهذا العالم وهو الإمام المهدي 
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ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن وأما متى جاء ذاك ( إن لي أمور كثيرة أيضاً لأقول لكم  Xوقال عيسى 
روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور 

 كثيرة ذلك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ) إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر .
عشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس  وعن أبي عبد االله ع قال ( العلم سبعة و

حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها الحرفين 
 . )1(حتى يبثها سبعة و عشرين حرفا )

أردتِ المزيد ففي رؤيا يوحنا اللاهوتي وأظن ما تقدم وان كان مختصراً يكفي لمن يطلب الحق والحقيقة وإذا 
 الكثير لمن يطلب الحقيقة لم أتعرض له للاختصار .

قالوا ( أ من الناصرة يخرج شيء صالح ) وقالوا ( فتش وانظر انه  Xوأذكرك إن اليهود لما بعث االله عيسى 
ه من نسل داوود من بيت لحم لم يقم نبي من الجليل ) وقالوا ( وهل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب ان

 القرية التي كان داوود فيها يأتي المسيح ) .
وأخيراً نصيحتي لك أن تتدبري هذه الكلمات ... في التوراة مكتوب ( توكل علي بكل قلبك ولا تعتمد على 

 فهمك في كل طريق اعرفني وأنا أقوم سبيلك , ولا تحسب نفسك حكيماً , أكرمني وأدب نفسك بقولي ) .
 حمد الحسنأ

*** ***** * 
/ آمل أن لا تنزعج من كلامي وآسفة إذا بدرت من أسئلتي شيء يسئ الأدب واكرر شكري 18س

 وامتناني على اهتمامك فهذا دليل على روح أخلاقك العالية . 
 في رعاية الأب والابن وروح القدس.

reta  .jorj 
 امرأة مسيحية      

                                                            
 

 .52بحار الأنوار : ج )1(  
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2005 
*** ***** * 

ولكني حزين لأجلكم فقد تهتم يا أهل الأرض في صحراء المادة كما تاه بنو إسرائيل في  …ج/ لا انزعج 
 .صحراء سيناء
 أحمد الحسن

*** ***** * 

א
 

( يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك. فقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذاً :  Xعن أبي عبداالله 
إنما ذلك أن تنصب ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يُذكر ويُقصد ويؤخذ عنه . فقال ليس حيث تذهب 

 .  )1() رجلاً دون الحجة فتصدقه بكل ما يقول وتدعو الناس إلى قوله
الَ  ا:  Xوقَ اكَ وَ أَمَّ ( إِيَّ ا وَ تُهَ فْ رَ دْ عَ قَ ةُ فَ اسَ ئَ ا الرِّ اكَ أَمَّ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الِ قُ جَ ابَ الرِّ قَ طَأَ أَعْ اكَ أَنْ تَ إِيَّ ةَ وَ اسَ ئَ ا لرِّ

يْثُ أَنْ  الَ ليِ لَيْسَ حَ قَ الِ فَ جَ ابَ الرِّ قَ طِئْتُ أَعْ َّا وَ ي إِلاَّ ممِ ا فيِ يَدِ ثَا مَ لُ ماَ ثُ الِ فَ جَ ابَ لرِّ قَ أَ أَعْ اكَ أَنْ  أَطَ بُ إِيَّ هَ تَذْ
الَ  ا قَ لِّ مَ هُ فيِ كُ قَ دِّ تُصَ ةِ فَ جَّ ونَ الحُْ لاً دُ جُ بَ رَ نْصِ  . ) تَ

 فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في  ( اتقوا الحكومةقال :  Xن أبي عبداالله الصادق وع      
 

 . )2() المسلمين لنبي أو وصي نبي

                                                            
 

 .90ص 1بحار الانوار : ج)1(  
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لأصحابه أي عر الإيمان أوثق ? فقالوا االله ورسوله أعلم  قال: ( قال رسول االله  Xوعن أبي عبداالله 
وقال بعضهم الصلاة , وقال بعضهم الزكاة , وقال بعضهم الصيام , وقال بعضهم الحج والعمرة , وقال 

لكل ما قلتم فضل ولكن ليس به ولكن أوثق عر الإيمان الحب في االله  بعضهم الجهاد فقال رسول االله 
أقول : ولا يكون تولي أولياء االله إلا بالطاعة لهم . )1(والبغض في االله وتولي أولياء االله والتبري من أعداء االله )

ليجة , ولا يسمع واتباعهم في كل الأمور الدينية والدنيوية على حد سواء , وأن لا يتخذ المرء من دونهم و
لقول من خالفهم ممن يجتهدون آراءهم في دين االله , ويزعمون أنهم فقهاء بينما هم لا يلتزمون شرع االله , 
فتراهم يركنون للحكام الطواغيت المتسلطين على بلاد المسلمين , هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون 

 . اد الخراف لراعيهابالقوانين العلمانية الوضعية , وينقادون لأمريكا كما تنق
 Xولو نظرتم في الساحة الإسلامية اليوم لا تجدون من يرفع راية الحاكمية الله سو السيد أحمد الحسن 

فهو الوحيد الذي ينادي بمبدأ التنصيب الإلهي للحاكم ويرفع راية البيعة الله, بينما الجميع من فقهاء 
س أو الديمقراطية, وتدعو لحكومة علمانية ودساتير وأحزاب تسمي نفسها إسلامية ترفع راية حاكمية النا

 . وضعية
وبقدر تعلق الأمر بالأحزاب الإسلامية الشيعية العراقية ( أي التي ترفع الإسلام شعاراً حركياً ) فإنها 
تنادي في أدبياتها , وعلى مستو الشعارات التي ترفعها بعدم الفصل بين الدين والسياسة , وهنا بالضبط 

الدهاء والتشويه العظيم الذي تمارسه بحق الدين , إذ إنها لا تكتفي على المستو العملي بنبذ كل يكمن 
شعاراتها كأي مدع يستهدف إغواء الناس برفع الشعار الذي يستهويهم لغايات تتعلق بتحقيق مصالحه 

قلب المعادلة رأساً , فهي ت الذاتية, وإنما وللأسف الشديد تذهب الى ما أبعد وأخطر وأحط من هذا الحد
 على عقب .

فإذا كانت الصورة الطبيعية للمعادلة تتمثل باتخاذ الدين وقيمه وحدوده منطلقاً وبؤرة ارتكاز في توجيه 
تنطلق في تشكيل  –على الأقل  –, فإن من تسمي نفسها أحزاباً إسلامية في العراق  العمل والنظرة السياسية
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ة بمفهومها الغربي أو قل الجاهلي الذي يحدد السياسة بوصفها وسيلة رؤاها وتحديد سلوكياتها من السياس
تحقيق الغايات الدنيوية, ومن خلال هذا الفهم للسياسة تحرك النصوص والمفاهيم الدينية لتتطابق مع هذه 

الى ليَ عنق النصوص وتزييف المفاهيم, بل قلبها  –وكثيراً ما يضطرها  –المساحة حتى إن اضطرها الأمر 
ساً على عقب, أي إنها تؤسس العلاقة بين الدين والسياسة من منطلق مركزية السياسة على حساب رأ

 الدين.
هذه الظاهرة النفاقية يمكن ان نصطلح عليها بالظاهرة السيستانية, فهي ظاهرة ليس فقط لا تمت الى الدين 

ر إنها تشوه الدين وتقلب كل معالمه وتعا ليمه لمصالح شخوصها الدنيوية بصلة تُذكر, بل الأنكى والأمَ
 الضيقة. 

فالسيستاني الذي يعلم جيداً أن نظرية الإسلام في تحديد الحاكم تقوم على أساس أن الخيرة الله لا للناس , 
وهو ما يُصطلح عليه بحاكمية االله , يقلب هذه النظرية ويفتي بخلافها تماماً حين يشرعن لحاكمية الناس 

اقِبَةُ ﴿ : لىعبر الإنتخابات , قال تعا انَ عَ يْفَ كَ انظُرْ كَ اً فَ وّ لُ عُ ماً وَ لْ مْ ظُ هُ سُ ا أَنفُ نَتْهَ تَيْقَ اسْ ا وَ َ وا بهِ دُ حَ جَ وَ
ينَ  دِ سِ  . )1( ﴾المُْفْ

وعلى منوال السيستاني ينسج كل رجالات السيستانية من أتباع الأحزاب ( اليعقوبي والصرخي والحكيم 
يخجلوا منه أو حتى يخشون غضبة الناس منه , وكيف وقد أمنوا والفياض وغيرهم ) , وهو أمر لم يعودوا 

 غفلة الناس بعد أن خبروهم لسنوات فوجدوهم يهتفون لكل منكر يعملونه.
نعم لم يعودوا يخجلون من التصريح الوقح بجريمتهم الدينية الشنيعة , فها هو اليعقوبي في خطاب المرحلة 

: (س/ من المعلوم إنكم دعمتم الإنتخابات السابقة, وأوجبتم  ) يقول جواباً على السؤال الآتي97رقم (
المشاركة فيها وكانت فتواكم أقو ما صدر من المرجعيات الدينية حين قلتم إن هذا الوجوب أهم من 

, يجيب اليعقوبي  وجوب الصلاة والصوم, فهل ما زال الوجوب على حاله بالنسبة للإنتخابات المقبلة)
على الفكرة الآتية : (إن المستفاد من ذوق الشريعة اهتمامها بالواجبات الإجتماعية أكثر بكلام طويل مرتكزاً 

                                                            
 

 .14النمل)1(  
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, هذا الإطار الذي يريده اليعقوبي اطارا شرعياً لم ياتي بدليل عليه فمعلوم ان الصلاة  الخ) 000من الفردية 
ل ليس هذا الاطار او المقدمة امر فردي وقد اهتم بها الاسلام أيما اهتمام وجعلها عمود الدين, وعلى أي حا

, سو زوبعة غبار يثيرها اليعقوبي للتمويه على الخطل العجيب الذي ينطوي عليه خطابه,  المخطوءة سلفاً 
, أم إنه عمل شيطاني  فمن خلال هذه الفكرة يجنب نفسه مواجهة سؤال هل إن الإنتخابات عمل شرعي

 هذا من جهة ومن جهة أخر ? ليُتاح له سوق جملة من الأمثلة مما له صلة بمسألة يخالف الشرع تماماً
, وكل ذلك  الصلاة والصوم) وغيرها الواجبات الإجتماعية من قبيل (إصلاح ذات البين أفضل من عامة

 من أجل أن يشتبه الأمر على القارئ فيظن أن اليعقوبي يستدل لفكرته الأصلية المتعلقة بشرعية الإنتخابات
, ويبقى على اليعقوبي أن يثبت أنّ  , يدور حول مسألة أهمية العمل الإجتماعي لحقيقة, في ا , بينما حديثه

 ?!  الإنتخابات عمل شرعي, وأنى له ذلك
وإذا كان حبل الكذب قصيراً كما يقولون , فإن اليعقوبي لا يدعنا ننتظر طويلاً حتى يضعنا أمام مفارقة لا 

نتخابات باعتبارها الوسيلة المتيسرة الآن لإيصال المؤمنين : (فالمشاركة بالإ أدري كيف استساغها, يقول
الصالحين الكفوئين النزيهين الى مواقع السلطة ومفاصل الدولة من الوظائف الإجتماعية التي عرفت أهميتها 

فظ الصلاة والصيام) بحسب  –. قبل قليل كانت الإنتخابات من الواجبات الشرعية  وبوصول هذه الثلة تحُ
أما الآن فهي الوسيلة المتيسرة ! ومعنى أنها الوسيلة المتيسرة هو إنها ليست الوسيلة الشرعية,  –اليعقوبي 

: هل حقاً إن  , منها ولكن الظرف الواقعي فرضها على اليعقوبي وأضرابه. ولكن يبقى عليه أن يقنعنا بأمور
و افترضنا أن الظرف قد ? ومنها ل الظرف الواقعي حملهم على ركوب هذه الوسيلة , أم هو النفوس

, ألم تكن ثمة وسيلة أخر, أو قل حل آخر غير مخالفة شرع االله ? ومنها هل إن الشرع يصحح  قهرهم حقاً
 ?  , أم لا عملكم هذا

والمؤسف إن اليعقوبي لا يقف عند حد, ولا يتورع عن تشويه كل مقدس, فهو يضيف دليلاً آخر على 
ا يَا﴿:  والشاهد الآخر على هذه الأهمية قوله تعالى( :  صحة الإنتخابات, بقوله َ ولُ  أَيهُّ سُ غْ  الرَّ لِّ ا بَ لَ  مَ  أُنزِ
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بِّكَ  مِن إِلَيْكَ  إِن رَّ ْ  وَ لْ  لمَّ عَ فْ ماَ  تَ لَّغْتَ  فَ الَتَهُ  بَ سَ االلهُّ رِ كَ  وَ مُ عْصِ نَ  يَ فجعل االله تبارك وتعالى تعيين  )1(﴾النَّاسِ  مِ
وإن لم تنجح الأمة في اختيار قادتها  القيادة وتنصيب ولاة الأمر في كفة والرسالة كلها بكفة أخر ,

, ولم  الحقيقيين وإيصالهم الى المواقع التي يستحقونها فإنها ستضيّع الشريعة كما حصل خلال القرون المتمادية
 .من هذه البشرية الضالة المتعبة )يسير يبق على دين االله إلا النزر ال

أكبر من هذه? فالآية الشريفة التي استدل بها الشيعة   –حتى لا أقول كلمة أخر  –هل سمعتم بجرأة  
يأتي اليعقوبي بجرة قلم وبدم بارد ليشطب على مدلولها  طيلة قرون طويلة على تنصيب االله  لعلي وأبنائه 

على صحة الإنتخابات! أسأل اليعقوبي: ماذا أبقيت للنواصب  –بزعمه  –الحقيقي, ويحرفها لتكون دليلاً 
? بل إذا كانت الآية تدل على ما تزعمه فالحق إذن  X, وبماذا عساك تحتج لإثبات حق أمير المؤمنين  إذن

, بل هو ديكتاتوري, ثيوقراطي, لا يؤمن بالديمقراطية, وكيف مع أبي بكر وعم ر وليس لعلي من الأمر شيئاً
فظ الصلاة وتستقيم الشريعة!! وأي ثلة  لا وهو يقف عقبة أمام وصول الثلة الصالحة التي بوصولها تحُ

وا حزبه حقيبة حين لم يمنح –? أ ليسوا هم الذين وصفهم فيما بعد  صالحة هذه التي يتحدث عنها اليعقوبي
 بأنهم حفنة من اللصوص !  –وزارة النفط 

  :  , فيقول نتخاب مجالس المحافظاتوها هو جلال الصغير يصرخ في البصرة بمناسبة حملتهم الانتخابية لا
إن اختيار الحاكم عبر الإنتخابات هو أفضل النظريات على الإطلاق ) , أي إنه أفضل حتى من التنصيب  (

, بل إن القول بأن الحاكم ينصبه االله يكون على فهم الصغير المشوه بدعة لم ينزل االله بها من الإلهي للحاكم 
سلطان والعياذ باالله من قول السوء , وعلى هذا يتوجب على الصغير وساداته ومن باب أولى أن يتركوا 

 –وقد فعلوا لأنهم زيفوها وجعلوها مناسبات للتطبيل لأحزابهم   –التظاهر بالإهتمام بالشعائر الحسينية 
لا يقر لهم ولا لغيرهم بالإنتخابات, بل يقول بلسانه ودمه إن الحاكم ينصبه االله, وكذلك  Xفالحسين 

يا صغير إنقلابيين أو إرهابيين أو بعثيين بحسب التهمة  يقول علي والأئمة جميعهم , فهل كان آل محمد 

                                                            
 

 .67) المائدة :1( 
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المفضلة لديكم ? هل هذه هي النتيجة التي تريدون إيصال الناس لها , سبحان االله لقد ورد إن من  الجاهزة
قرأ كتاب في البصرة والكوفة بالتبرؤ من علي  Xعلامات قيام القائم   ?! Xأن يُ

ومن يتابع النشاط الدعائي الذي ينهض به الصغير  من خلال جمعة براثا سيجد نفسه بإزاء آلة كذب 
تضخ الزيف وكلمات البلاغة الجوفاء , فالرجل لا يتوانى عن تذكير القمر بأنه أعور , ولا يتورع  ضخمة

عن وصف أقبح الناس وأكثرهم غرقاً في الرذيلة بأنه الإمام العظيم والقائد الفذ , وصاحب الأيادي 
 المتوضئة .

 –ة الإنتخاب, وللدوافع التي ترجح وأعجب ما في منطق الصغير تلك الوقاحة غير المسبوقة في التنظير لآلي
 إقبال الناس على الإنتخاب بدلاً من الإحجام عنه. –بزعمه 

فالصغير ير الديمقراطية أفضل الوسائل لاختيار من يحكمونا, وير أن ما تقرره الكثرة هو ما ينبغي أن 
ة الفرصة للقو المعادية لئن يحظى بالإحترام والتقدير , وبرأيه إن عدم المشاركة في الإنتخابات يعني إتاح

تتسلط على رقاب الناس , لأن فوزها بأكثرية الأصوات يمنحها شرعية تغيير القوانين والدستور والسير 
بالبلاد على وفق برامجها التي تناقض الإرادة الجماهيرية وتناقض دينها ( فالدين يقع في صلب عملية 

 كما يقول عمار الحكيم ). –الإختيار 
في هذا المنطق الثعلباني إنه يتناقض تماماً مع ما كان يعده الصغير ثوابت لا تقبل التغيير ولا يمكن  والعجيب

المساس بها , ومنها المبدأ القائل بأن الكثرة لا تصلح معياراً لتحديد العقيدة الصحيحة ولاسيما ما يتعلق 
كماً على العقيدة , بل المفترض أن منها بموضوع الإمامة , ومنها كذلك إن معطيات الواقع لا تصلح حَ 

 تكون العقيدة هي الحاكم على الواقع .
يقول الصغير في كتابه ( الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس ) الذي يرد فيه على طروحات محمد حسين 

 فضل االله :
( المجتمع ليس معيارا للثبات والتغير ولا تمثل الدعو التي أطلقها محمد حسين فضل االله في تفسيره للتغير 
والثبات في جوهرها خروجا عن دائرة الانحراف التي اختطت مسيرتها من التداعيات التي أنشأت 

ق كثيرا عن الصياغة الفكرية الصياغة الفكرية التي قامت عليها أحداث سقيفة بني ساعدة , كما أنها لا تفتر
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للفلسفة الغربية التي رأت في حاكمية الكثرة الاجتماعية على صياغة الثوابت الفكرية , وذلك بالصورة التي 
 طالعنا فيها في مقالة ( الأصالة والتجديد ) .

هذا الموقف وقد قدم فضل االله فكرته عن الثبات والتغير مقومة على أساس الموقف الاجتماعي منها , وقدم 
 مرة على أساس الفهم , وأخر على أساس الالتزام , لذا تراه يقول:

في داخل الثقافة الإسلامية ثابت يمثل الحقيقة القطعية , مما ثبت بالمصادر الموثوقة من حيث السند والدلالة 
تمثل ببديهيات بحيث لا مجال للاجتهاد فيه , لأنه يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النص , وهذا هو الم

العقيدة كالإيمان بالتوحيد والنبوة واليوم الآخر . . وهناك المتحول الذي يتحرك في عالم النصوص الخاضعة 
في توثيقها ومدلولها الى الاجتهاد مما لم يكن صريحا بالمستو الذي لا مجال لاحتمال الخلاف فيه , ولم يكون 

وهذا هو الذي عاش المسلمون الجدل فيه , كالخلافة والإمامة موثوقا بالدرجة التي لا يمكن الشك فيها , 
والحسن والقبح العقليين والذين ثار الخلاف فيه بين العدلية وغيرهم , والعصمة في التبليغ وفي الأوسع من 
ذلك بحيث يشمل الأفعال جميعها والآراء جميعها في شخصية النبي والأئمة , وفي المسار الجسماني 

وفي مستو علم الأنبياء والأئمة , من حيث علم الغيب ووعي الأشياء في الكون والحياة , وفي والروحاني , 
 مسألة حدود الشرك والتوحيد وغير ذلك مما يتصل بالجانب العقيدي .

 ويقول في موضع آخر بصورة جلية أكثر :
الشئ الذي لا ير الناس  الثابت هو الذي يملك ثباتا في وعي الناس لا الثبات في الواقع , والمتحول هو

 كلهم فيه ثباتا في الوعي .
ويقول أنصاره : الثابت هو المقدس الذي لا يناقشه أحد من المسلمين , بينما المتحول يخضع للمناقشة 

 لاختلاف المسلمين فيه .
 : يرد الصغير قائلاً 

الموقع الذي ذكره في واقع ونحن هنا لسنا في صدد النقاش حول ما إذا كانت المفردات المذكورة لها هذا 
لو كان يهمنا في  −إن شاء االله تعالى  −النصوص والسالمية في وقاع المسلمين أو لا , فلذلك مجاله اللاحق 

البدء التوقف عند الزيف الذي حاول فيه أن يغطي على واقع النظرية السالمية في شأن الثبات والتغير , فمن 
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  فكرته عن الثبات والتحول , ومن أي مصدر استقاها?حقنا أن نتساءل عن الأساس الشرعي ل
فإن كان ثمة أثر من نص أو دليل شرعي , فنحن بحاجة لسماعه. أما أن يكون الدليل الشرعي كتابا وسنة 
 خلاف ذلك قلبا وقالبا , فمن حقنا عندئذ أن نبدأ بإثارة أصابع الاتهام الفكري مرة , والانحرافي أخر

النظر الإسلامية أن قيمة الأفكار لا تكتسب من الواقع الاجتماعي مهما بلغ هذا  فمن البديهي ضمن وجهة
الواقع في عنفوان ضغطه أو وطأة إغراءاته , فالعملية الفكرية ليست انعكاس لهذا الواقع حتى نجعل هذا 

النص , من  الواقع يتحكم في ثبات الأفكار أو تغيرها , فالحق الذي جاء به النص المقدس يأخذ حقانيته من
 دون أن يكون للواقع الاجتماعي أي أثر في تقييمه سواء قبله أو رفضه ! !

 .... ويقول الصغير في موضع آخر من كتابه :
ثانيا الصعيد التشريعي ومن خلال الالتزام بالقول بحاكمية الواقع على النص , سنواجه مشكلة تشريعية 

لظروف نسبيا يتباين من مجتهد لآخر , ومن مدرسة فقهية ضخمة , فحيث أن فهم هذا الواقع يبقى في كل ا
ى , وحيث أن ما جاء بعد الرسول لأخر , فما أراه مصلحة في قضية معينة , قد يراه الآخر مفسدة عظم

صلى االله عليه وآله وسلم ) فهو فهم نسبي كما يزعم فضل االله , فمن المحتوم عندئذ أن يتعدد فهمنا (
يث أن هذا الأمر يجبرنا على الاعتقاد بأن هذا الفهم هو فهم ظني للنص فلا يمكننا للأحكام الشرعية , وح

عندئذ إلا أن نقول بأننا نعتقد الصحة في فهمنا , ولا نقول بخطأ من لا ير صحة فهمنا , بل حتى من 
 بطلانه , فيما يناقض هذا الفهم , وهذا مفاد ( مبدأ التصويب ) الذي يجمع الإمامية ( أعلى االله شأنهم ) على

 ) .به على اختلاف فيما بينهما حوله تلتزم مدرستي أهل السنة من الأشاعرة والمعتزلة 
 : إذن الصغير هنا يرد على محمد حسين فضل االله بحجج من قبيل

إن المناط في تحديد الصحة هو ورود النص , وحاكمية النصوص على الواقع , ونسأله هنا : إذن ما عدا عما 
ولماذا ضربتم بالنصوص عرض الحائط حين تعلق الأمر بمصالحكم الشخصية الضيقة ? فالمعروف بدا , 

لد الجميع أن النظرية الإسلامية في تحديد الحاكم تتناقض كل التناقض مع الديمقراطية ومقولاتها , 
 فكيف أصبحت الديمقراطية اليوم أفضل النظريات ?
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ع من قبيل الخشية من عودة نظام البعث الكافر وغيرها من وكيف أصبحت المخاوف التي مصدرها الواق
كماً على النصوص , فقبلتم بالديمقراطية خشية أن  المقولات الاستخفافية التي ترددونها, كيف أصبحت حَ

 يتسلط عليكم من لا يرحمكم كما تزعمون ?
اية تبرر الوسيلة , والمصالح نعم هو الدجل الديني الذي شربتم ماءه العكر منذ نعومة أظافركم , ومبدأ الغ

الذاتية التي تعلو لديكم على المبادئ , هذه هي الحقيقة فهل تملكون الشجاعة على التصريح بها وتكفون عن 
 تزييف الثوابت الدينية التي تمارسونه ?

*** *** *** 
 

احداً من اتباعسأعرج الان على الفتو الكارثية التي تفوه بها الفياض ومرت للاسف دون ان تستوقف 
المراجع . وساقدم بكلمة للدكتور جعفر شيخ إدريس رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة في مقال له في مجلة

 : البيان عنوانه فصل الدين عن الدولة يقول
دعاة فصل الدين عن الدولة قد يعترفون بأن هذا أمر حدث لظروف تاريخية خاصة بالحضارة الغربية, إن 

غون هذا بأنوبالديانة  النصرانية; لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمراً لازماً لكل دولة حديثة, ويسوِّ
الأساس في الدولة الحديثة هو المواطنة, وما دام المواطنون في الدولة الواحدة لا ينتمون في الغالب إلى دين

في التزام الدولة بدين واحدواحد, بل تتقاسمهم أديان متعددة, وقد يكون بعضهم ملحداً لا يؤمن بدين; ف
من هذه الأديان افتئات على حقوق المواطنين المنتمين إلى الأديان الأخـر أو المنكرين لها كلها ... ويرون

, بل تترك أمره للمواطنين لذلك أن تكون الدولة دولة علمانية محايدة لا تلتزم بالدين ولا تحاربه ولا تنكره
, ويمارسون ما يروق لهم من عبادات .هذه , ويلتزمون بما يريدون من قِيَم يختارون ما شاؤوا من عقائد

الصورة للعلمانية التي حرصت على أن أجعلها براقة كأشد ما يريد المدافعون عنها أن تكون, تنطوي على
 . ومن ذلك: افتراضات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة

ايدة بالنسبة لكل الأديان; لكنها لا تكون كذلك إلا إذاأولاً: أنها تفترض أن العلمانية يمكن أن تكون مح
, أي إذا كان الدين والدولة يعيشان في منطقتين مستقلتين لا تماسَّ كان مجال الدين مختلفاً عن مجال الدولة
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 . , وأن دعاة الدولة الدينية يقحمون الدين في مجال غير مجاله, ولذلك يضرون به وبالدولة بينهما
 ? فتراض صحيحفهل هذا الا

إنه لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الدين محصوراً بطبعه في بعض المعتقدات وبعض الشعائر التعبدية, وبعض
, ولا يدخل لذلك في مجال الدولة, لكن الواقع أن هذا أنواع السلوك الشخصي الذي لا علاقة له بالجماعة

اليهودية والنصرانية والإسلام; فما منها إلا وله الوصف لا ينطبق على أي من الأديان الكبيرة المشهورة:
, , وما يحرم , وفيما يحل أكله وشربه , والاجتماعية , وفي العلاقات الأسرية حكم في العلاقات بين الجنسين

 . . وكلها أمور تدخل بالضرورة في مجال الدولة وهكذا
 ? كيف حل الغربيون هذا الإشكال

, وهم يجعلون  فهم قد أخذوا بعض القيم النصرانية وجعلوها قوانين للدولة:  حلوه بنوع من المساومة
 . اعتباراً كبيراً لقيمهم الدينية في سياستهم الخارجية, ولا سيما في معاملة الإسلام

لكنهم في الجانب الآخر تركوا أشياء من دينهم, وساعدهم على ذلك تاريخهم المليء بتحريف الدين إما في 
تأويله, ثم جاءت في العصور الأخــيرة حـــركات فكرية تحررية أذاعت القول بأن ما نصوصه أو في 

, وأنه من كتابة بشر عاديين تأثروا بالجو الثقافي في  يسمـــى بالكتاب المقـدس ليس كلام االله ـ تعالى ـ
ذوذ الجنسي ينبغي ألا , ولذلك فإن ماقرره هذا الكتاب في مسائل مثل الش المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها

 . ينظر إليها إلا على أنها قيم مجتمعات سابقة
هذا كلام لا يقوله السياسيون والحكام فحسب, وإنما يقوله كثير من رجال الدين, والمختصين بدراسته, 

, بل صارت  لكن حتى هؤلاء المتحررون يشعر الكثيرون منهم الآن أن العلمانية لم تعد محايدة بين الأديان
, وأذكـر أن أحدهم قال لي في أحد المـؤتمــرات  هي نفسها ديناً يدافع عنه أصحابه ويحاربون به النصرانية

عنا دِ عوا كما خُ دَ : لا تخُ , أو كما قال ذاك  ; بل هي الآن دين , فتظنوا أن العلمانية موقف محايد ناصحــاً
 . الناصح

َل هذه المشكلة بالنسبة لأناس كالمسلمين  يرون أن القرآن كلام االله ـ تعالى ـ لم يأته الباطل من بين فكيف تحُ
 يديه ولا من خلفه, وأن ما صح من سنة رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم هو أيضاً وحي االله ?
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وكيف إذا كان دينهم لا يقتصر على ما ذكرنا من أمور تدخل في نطاق الدولة, بل يتعداها إلى أخر هي من 
 دولة ?أخص خصائص ال
 ماذا يفعل هؤلاء?

 لا خيار لهم بين الحكم بما أنزل االله ورفض العلمانية, أو الحكم بالعلمانية والكفر بما أنزل االله تعالى ).
أقول : لعل هذه الكلمات التي كتبها الدكتور جعفر من البديهات بالنسبة لمن يعرف أساسيات الدين 

فة هذا الدين الذي يفيض كتابه الكريم وتاريخه الحافل الإسلامي , فكيف بمن يزعم أنه مرجع في معر
. بقصص الصراع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة والطواغيت وأعوانهم من جهة أخر 

ولعلكم تتذكرون ما جرته كلمات شبيهة بفتو الفياض على مصطفى عبدالرازق من شجب وتنديد 
سمع من فقهاء المذهب الذي قدم قوافل ممتدة من وتفسيق وطرد من الأزهر , ولكننا للأسف الشديد لا ن

الشهداء دفاعاً عن مبدأ التنصيب الإلهي للحاكم , لا نسمع من ينبس ببنت شفة إنكاراً على الفياض وفتواه 
 المبتدعة .

الحق إني أردت من هذه المقدمة أن تكون حاضرة أمام ذهن القارئ لأهميتها الشديدة , ولكن غرضي شئ 
تهدفه حقاً هو كشف التناقض الصارخ الذي يعيشه الفياض على المستويين النظري والعملي , آخر , فما أس

 وسأترك لكتاباته هو البيان والكلمة الفصل مع بعض التوضيحات التي لا تخل بالمنهج كما سير القارئ .
أقتبس بعدها من لأضع أمامكم أولاً فتو الفياض التي ذهب فيها الى القول بفصل الدين عن السياسة , و

 بعض كتاباته النظرية ما يناقضها تماماً .
( وليعلم الناس أن الحوزة لا تريد مرجعاً دينياً سياسياً لأن الدين لا يجتمع يقول الفياض في فتواه الأخيرة : 

 مع السياسة المتبعة بين دول العالم في الوقت الحاضر لأنها تدور حيث ما دارت مصلحة الدولة سواء أكانت
. فلا موضوعية حينئذ للدين بينما الدين بما له من السياسة لا يتغير ولا يدور  موافقة للدين أم مخالفة له

حيث ما دارت مصلحة الدولة هذا إضافة الي أن السياسة غالباً ما تكون مبنية على الخداع والكذب 
? فإما أن يتبع الدين أو  والمصالح الذاتية الضيقة ... كيف يمكن أن يكون المرجع دينياً وسياسياً  معاً

 ) . والجمع بينهما لا يمكن,  السياسة
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( الحكومة مية ) منشور على موقعه , يقول : اسمعوا الآن ما يقول في مؤلف له بعنوان ( الحكومة الإسلا
مة , والسلطة الحاك الإسلامية الشرعية هي الحكومة القائمة على أساس مبدأ الحاكمية الله وحده لا شريك له

.   فيها تتمثل في ولي أمر المسلمين وهو منصوب من قبل االله تعالى في زمن الحضور والغيبة معاً
 . أما في زمن الحضور فأنه منصوب بالتنصيص بالاسم والشخص والصفات

وأما في زمن الغيبة فإنه منصوب بالتنصيص بالصفات فقط كصفة الفقاهة التي هي متمثلة بالفقيه الجامع 
 . ها الأعلميةللشرائط من

واضح ولا كلام ولا إشكال  والأئمة الأطهار  ثم أن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للنبي الأكرم 
ليِ ﴿:  فيه لأن القدر المتيقن من قوله تعالى في الآية المباركة أُوْ رِ  وَ مْ  الأَمْ نكُ هذا  هو الأئمة الأطهار    ﴾مِ

 . مضافاً إلى الروايات الدالة على ذلك
للشرائط ولا يمكن إثبات هذه وإنما الكلام والإشكال في ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع 

الولاية بالنص لأن الروايات التي استدل بها على ثبوت الولاية للفقيه باجمعها ضعيفة من ناحية السند فلا 
 لاية للفقيه هذا ..يمكن الاعتماد عليها ومن هنا فالمشهور بين الفقهاء عدم ثبوت الو

ولكن الصحيح ثبوت هذه الولاية له وهو لا يحتاج إلى دليل خارجي لأن امتداد الشريعة المقدسة وخلودها 
وبعده بإمامة  يتطلب امتداد الولاية والزعامة الدينية المتمثلة في زمن الحضور برسالة الرسول الأكرم 

, وفي زمن الغيبة بفقاهة الفقيه الجامع للشرائط منها الاعلمية إذ لا يمكن افتراض الأئمة الأطهار 
امتداد الشريعة وخلودها بدون افتراض امتداد الولاية والزعامة الدينية , ضرورة أن الشريعة في كل عصر 

لة والتوازن بين بحاجة إلى التطبيق و التنفيذ وإجراء الحدود والحفاظ على الحقوق والاهتمام بمبدأ العدا
في زمن الحضور في  والأئمة الأطهار  طبقات الأمة , فإذن بطبيعة الحال ما هو ثابت للنبي الأكرم 

الدين الإسلامي فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة فإذا فرضنا أن الفقيه كان مبسوط اليد ولم 
على أساس مبدأ حاكمية الدين فيجب عليه أن يقوم  تكن هناك عوائق وموانع عن تشكيل الدولة الإسلامية

بتشكيل الدولة كذلك ومن الواضح أن تشكيل الدولة الإسلامية بتمام أركانها ومكوناتها لا يمكن بدون 
ثبوت الولاية والصلاحية الواسعة للفقيه في سن القانون والتشريع حسب متطلبات الظروف وحاجة 
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ود منطقة الفراغ لأن ترك الإسلام هذه المنطقة بدون تشريع لزومي الوقت ومصالح الناس العامة في حد
بعنوان أولي يدل على أنه تعالى جعل صلاحية التشريع في هذه المنطقة لولي الأمر بعنوان ثانوي حسب 

 متطلبات الوقت وحاجة البلد في كل عصر كما سوف نشير إليه .
ولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط لا تحتاج إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن ثبوت ال

إلى أي دليل خاص خارجي لأنه مقتضى القاعدة حيث أن امتداد الشريعة وخلودها يقتضي امتداد الولاية 
 والزعامة الدينية عليها.

الله تعالى في ومما ذكرناه فقد ظهر الفرق بين السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية حيث هي متعينة من قبل ا
وبين السلطة الحاكمة في الحكومات غير الشرعية حيث هي متعينة بالانتخابات زمن الحضور والغيبة معاً 
 ).الحرة أو بالقوة والانقلاب

واضح من هذا النص أن الفياض لا يؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة أو السياسة , فما الذي حمله إذن على 
 المجازفة بفتواه المريبة ?

, ولكني أود أن أشير الى أن وراء  لا أريد الإطالة أكثر وإن كان يوجد المزيد من التناقضات في كلام الفياض
 . هذه الفتو المؤامرة ما وراءها , وأنها فتو أمريكية بامتياز

إلا  ولعله واضح لمن لديه اطلاع على روايات آل محمد ع إنهم نصوا على أن الدين كامل وإنه لا توجد واقعة
,  , وإن قال بها من قال ممن يحترمه الناس والله فيها حكم, فمنطقة الفراغ إذن تخرص وقول بلا علم بالتأكيد

 .  فالعصمة لمن عصمهم االله
كما إن الفياض قد اعترف في كلامه بأن ولاية الفقيه كما يسمونها لا تستند إلى أي نص شرعي وما استدلوا 

نه تحميلاً للنصوص فوق ما تحتمل وتحكمات لا تستجيب لها النصوص به من نصوص لها لا يعدو عن كو
, ولكنه زعم أن دليلها ما يقتضيه خلود الشريعة المقدسة وامتدادها, وهذا الاستدلال عليه لا له لو أنه  ابداً

ولا يحل , فالتشريع الله وحده  , فهو دليل على ضرورة وجود المنصب من االله تعالى أمعن النظر ولم يتبع هواه
 .  لأحد أن يشرع أبداً لا الفياض ولا السيستاني ولا غيرهم

 :123ص −  2ج  − محمد بن مسعود العياشي  − ورد في تفسير العياشي 
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لِّ ﴿عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن تفسير هذه الآية  لِكُ ةٍ  وَ ولٌ  أُمَّ سُ ا رَّ إِذَ اء فَ مْ  جَ ولهُُ سُ  رَ
 َ م قُضيِ يْنَهُ طِ  بَ مْ  بِالْقِسْ هُ ونَ  لاَ  وَ ظْلَمُ قال : تفسيرها بالباطن ان لكل قرن من هذه الأمة رسولا من آل  )1( ﴾يُ

ا﴿َمحمد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول , وهم الأولياء وهم الرسل , واما قوله :  اء إِذَ مْ  جَ ولهُُ سُ  رَ
 َ م قُضيِ يْنَهُ طِ  بَ  . قال : معناه ان الرسل يقضون بالقسط وهم لا يظلمون كما قال االله ﴾بِالْقِسْ

الحقيقة المرة التي ينبغي التذكير بها هي ما ألحقه فقهاء السوء بصورة الشيعة, فلم تكن صورة الشيعة في يوم 
من الأيام مثلها في هذا الزمن الذي يجثم فيه كابوس الظاهرة السيستانية على صدر العراق وبلاد إسلامية 

ط الطاغية صدام على العراق كثيراً من الكابوس قد وجدت في زمن تسل –أخر , وإذا كانت هذه الظاهرة 
الذرائع التي يمكن أن تتعكز عليها وتبرر من خلالها خورها وجبنها , بل تنصلها من مسؤولياتها الدينية 
وركونها للظلم والظالم , فإن الغطاء قد رفع عنها بعد سقوط الطاغية ودخول قوات الإحتلال الأمريكي 

 اماً للقاصي والداني , وفاحت روائحها الكريهة التي تزكم الأنوف .لبلاد الرافدين وانكشفت عورتها تم
 

*** *** *** 
 

للأسف الشديد فإن صورة السيستانية الشوهاء قد أُسقطت على مجمل صورة الشيعة والتشيع , وكانت 
السيستانية هذه جريمة نكراء أخر يتحمل وزرها السيستاني نفسه وثلة المنتفعين الذين رفعوا من شأن 

الوضيع , وأضفوا عليها هالة من القداسة المزيفة , واختلقوا لها ما شاءت مصالحهم من المناقب الرخيصة 
التي جعلت من الرجل القمئ صنماً يعبده ضعاف النفوس والقلوب , و يتحمل وزرها أخيراً المتصيدون 

عليهم , الذين أعيتهم الحجة زمناً طويلاً في المياه العكرة من ناصبي العداء لمذهب أهل البيت سلام االله 
 فوجدوا في أباطيل السيستاني ومواقفه ضالتهم بعد إياس .

                                                            
 

 .47يونس :  ) 1(
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الهوية التي  –لا يمكن لمنصف يمر بتاريخ الشيعة البعيد منه أو القريب دون أن يلحظ بوضوح الخصلة 
رفض التي ميزتهم وأضفت لازمت الشيعة أينما حلوا , وأياً كانت الظروف التي تحيط بهم , وهي خصلة ال

على تأريخهم صبغة الدم القاني الفواح .. الرفض لكل ما من شأنه أن يقع بالخلاف لدين االله الذي عنوانه 
حاكمية االله والتنصيب الإلهي للحاكم , ولم يكن القتل والتشريد الذي واجههم به الطواغيت المنحرفون 

 الجهة الصحيحة . سو الدليل القاطع على أن اتجاه البوصلة يؤشر
شوهتها المرآة السيستانية المنحرفة وألقت عليها ظلالها الثقيلة المقيتة  –وأقولها بمرارة بالغة  –هذه الصورة 

حتى لقد اقترنت صورة التشيع في أذهان أعدائه بكل ما تمثله الظاهرة السيستانية المنحرفة من عمالة للمحتل 
 التي مثلها التشيع طيلة العصور السالفة . الأمريكي وتشويه لصورة الدين النقية

وإذا كان وعاظ السلاطين ومزيفو الحقائق التاريخية ممن يحلو لهم التطبيل للملوك والجبابرة يروق لهم كثيراً 
وصم موقف الشيعة الرافض لكل التأريخ المنحرف على أنه انحياز إيراني فارسي للدولة التي قوضها 

ه سجناً للذات في دائرة الحلم غير المتحقق , وهو بالنتيجة موقف لا يعبر عن العرب المسلمون , أو بوصف
حقيقة دينية حبس الشيعة أنفسهم عليها ولم يرتضوا بها بدلاً , وإذا كان هؤلاء قد وجدوا في فكرة الأحلام 

الأساس فيها  غير المتحققة مفتاحهم المزعوم الذي يفسرون من خلاله كل العقيدة الشيعية , لاسيما الركيزة
المتمثلة بانتظار القائد المخلص الإمام المهدي ( مكن االله له في الأرض ) , فإن السيستانية المنحرفة الشبيهة 
الى حد بعيد بحركات التحريف الكبر التي طالت الأديان السماوية السابقة قد منحت هذه الثلة من 

 تي طالما تربصوا لها .الموغورين المأسورين لعقد نفوسهم المريضة العثرة ال
فالسيستاني وثلة الضباع الدنيويين المتحلقين حول مرجعيته الجيفة بما يلعبونه من دور مخز عنوانه الخضوع 
للمحتل الكافر , والإنتهازية المقيتة المتعطشة لكراسي الحكم دون مراعاة لمبدأ أو دين أو ضمير , قد منحوا 

 يب التي اختلقها أسلافهم بحق الشيعة والتشيع .أعداء التشيع ما صدقوا به كل الأكاذ
فالشيعي اليوم نموذج الإنسان الإنتهازي , والشيعة ليسوا سو طابور خامس يظهرون خلاف ما 

 يضمرون حتى إذا ما سنحت لهم الفرصة كشروا عن أنيابهم التي لا تبقي ولا تذر .
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شيوخ الوهابية الممسوسين الذين دأبهم بل  لست أبداً في صدد تبرير بعض المقولات التي تلسن بها بعض
كل دينهم وديدنهم شتم الشيعة والإنتقاص منهم ورميهم بكل الدواهي التي تليق بأعداء الشيعة , فهؤلاء 
العقارب يرمون الناس بدائهم وينسلون على رأي المثل المعروف , إن ما أتحدث عنه هو إحساس مؤلم بأن 

قد فتحت الباب على مصراعيه لمرضى النفوس والعقول هؤلاء لتشويه مذهب السيستانية البغيضة المنحرفة 
وترديد مقولاتهم ومقولات أسلافهم بلهجة الواثق الذي يتوهم وجود المثل الملموس  أهل البيت 

 الذي يصدق تفوهاته الرخيصة .    
على شئ غير معروف , وإذا كان الحديث عن دور الظاهرة السيستانية في تشويه صورة التشيع لا ينطوي 

وقد يبدو للكثيرين حديثاً مكروراً , فإن الغريب المستغرب حقاً هو الصمت المقيت الذي يبلغ حد التآمر 
, وبعضها تستدعي ظروفه ونوعية  الذي تلوذ به القو الشيعية ذات المنهجيات المباينة للسيستانية, ظاهرياً

نها , لكنه للأسف الشديد يكاد ينتقد كل الأوضاع المزرية الخطاب الذي يتبناه فضح السيستانية والتبرؤ م
في العراق ولكنه حين تصل النوبة الى السيستاني ومواقفه وسياساته الغارقة بألوان العمالة الفاقعة يبدو 
متلطفاً الى أبعد حد ممكن , بل لا يعدم المتابع حرصاً شديداً تبديه هذه القو في تحري كل ما عساه يلمع 

 السيستانية في  اي كلمة تصدر منه .صورة 
 

א א

بعد سقوط بغداد تحت بساطيل الجنود الأمريكان الغزاة وحلفائهم , شعر الجميع بأن شيئاً قد تغير , وأن      
 القادم من الأيام يحمل في أحشائه ملامح مرحلة مختلفة. 

على هذا النمط من الهواجس تأبط الشباب الشيعي سجاجيد الصلاة في أول جمعة أعقبت السقوط 
وتوجهوا الى المساجد والساحات الترابية حيث تقام صلاة الجمعة العبادية السياسية (كما يقولون? ) , كانوا 

ناك كلاماً مخيباً لم يتوقعون سماع كلام حددت هواجسهم ملامحه قبل أن تنطق به شفة , ولكنهم سمعوا ه
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يكونوا يتوقعون سماعه , ولم يكن هو على أية حال ما حدثتهم عنه هواجسهم , كانوا في الطريق قد شاهدوا 
 الدبابات تسحق كراماتهم , والجنود الشقر ينظرون لهم بعيون خضر تنطف احتقاراً .

امضاً بأن شيئاً خفياً يجري , فإذا كانوا لم يكن دهشة ً ذلك الشعور الذي انتابهم , كان في الحقيقة شعوراً غ
هم يشعرون بوضوح أن الإبتهاج بسقوط الصنم في ساحة الفردوس قد نغصته الدبابة الأمريكية والعلم 

 الأمريكي المرفوع بتعمد مذل , فعن أي فرحة , وأي تهنئة هذه التي يزفها الخطيب السيستاني ?
ت الخطيب الفارغة , فالشيعي الذي تشبع بكلمات في طريق العودة كان أسهل شئ هو تناسي كلما

الروزخونية التي تتحدث عن البطولات المشرفة التي تطرز صفحات التأريخ الشيعي قرر في أعماقه النظر 
الى كلمات الخطيب على أنها هفوة غير مقصودة , أو اندفاعة عاطفية سرعان ما يستعيد الخطيب بعدها 

عد أن بدأ حراك لم يعهد من قبل تشهده البيوت والمجالس العامة والمساجد , توازنه , وتأكد هذه الشعور ب
كانت مجاميع من الملتحين تحاول تنظيم الناس في أحزاب مثل حزب الفضيلة , وحزب الدعوة , والمجلس 

 .  الأعلى.. الخ القائمة الطويلة
الإحتلال , ومتى نسمع كلمة كانت النقاشات يومها تدور حول الهاجس المؤرق : ( ما هو الموقف من 

الجهاد التي ألغاها مؤتمر القمة الإسلامي في داكار ? ) , قال أبو عمار ممثل حزب الفضيلة: سياستنا هي أن 
نشكل رأي عام محلي وعالمي ضاغط بقصد دفع المحتل الى الإنسحاب من العراق ? سأله أحد المصدقين : 

 : عندها الجهاد . حزب الفضيلة ? أجابه ممثل وماذا لو لم يتحقق ما أردنا
الحق كان الشعب يشعر بخوف شديد ويتساءل : كيف لنا أن نقاتل هذه الجيوش المدججة بأنواع السلاح 
الاسطوري ? نعم من حق الشعب أن يشعر بالخوف فالقيادات الدينية لم تفكر في يوم من أيام عمرها 

 بله تنظيمياً . الطويل الممل أن تعبئ الجماهير فكرياً أو عقائدياً 
كرت الأيام كما يقولون ( نعم هي حكاية عجائز ) , وبدأت المفخخات تخط على صفحات الوعي مشاعر 

. كانت المفخخات صناعة مرعبة لغسل الدماغ العراقي من فكرة المقاومة والجهاد أو  جديدة ووعياً مختلفاً 
ن وتغير العدو , صارت أمريكا دولة عربية على الأقل تأجيلها الى الأبد ! اشتعلت الحرب الطائفية إذ
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مسلمة شقيقة كما تعرفون , بل لعل أحد الأذكياء جداً تصور الجنود الأمريكان يقودهم بريمر وهم 
 .  يتقاطرون على سرداب علي السيستاني وهم يشهرون إسلامهم

في الطرقات وتحتل  هذه الفكرة التي لم يستطع الشيعي البسيط التخلص منها لاسيما وهو يراها تتحرك
التقاطعات بهياكلها الحديدية الضخمة , كانت أيضاً تؤرق المرجعية ( المرجعية بأنواعها ; الرشيدة 
والشاهدة والحركية والبنفسجية ) .. فكرت المرجعية بوسيلة تدرأ من خلالها خطر هذه الفكرة , وشهدت 

نحكم وعود بعدين خلي يطلع المهدي .  ? خلي سراديب النجف العميقة همهمات ( القبنجي : يا مهدي
محمد رضا السيستاني : الوالد لا يفكر بالجهاد ) , أخيراً خرج الكربلائي ممثل علي السيستاني في كربلاء 

يناير  −ليهتف بالجموع : إن طرد قوات الاحتلال هو الهدف من الانتخابات المزمع إجراؤها في كنون الثاني
 من العام المقبل .

يخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في مؤتمر عقد في مدينة كربلاء وخصص لمسألة وقال الش
إن عمل المرجعية في الوقت الحاضر ينصب على تكثيف جهودها لإيصال أكثر من ستة  "الانتخابات

 ."ملايين شيعي إلى صناديق الاقتراع حتى نستطيع طرد الاحتلال
يأتي إما عن طريق الكفاح المسلح وهذا يتطلب رأي المرجعية  إن طرد الاحتلال( وأوضح الكربلائي 

 .) وإصدار فتو بالجهاد أو الانتخابات والتي سنقول فيها للأمريكيين لائين وليس لا واحدة
وأضاف إن المرجعية شكلت لجنة سداسية مكونة من عالم دين واحد وخمسة من أصحاب الشهادات العليا 

 عية والتي ستكون نزيهة وسيتم اختيارها بعناية .واجبها اختيار القائمة الشي
على أية حال اجتمعت اللجنة السداسية وليس السباعية المكونة من عالم دين واحد وخمسة من أصحاب 
الشهادات العليا واختارت قائمة نزيهة رفعت شعار الشمعة وفازت القائمة النزيهة , وتشكلت الحكومة 

 شئ أيضاً , وازداد الشعب جمراً على جمر بدءاً من البطاقة التموينية مروراً الشيعية السيستانية , ولم يتغير
بالحصة الكهربائية وانتهاءً بالمشكلة الأمنية , كل هذا وغيره من المشاكل التي لا يحصيها أحد أفضل من 

عة من الشيخ اليعقوبي المتخصص بالإكتشافات المتأخرة , من قبيل اكتشافه الرائع بأن الحكومة مجمو
 اللصوص غير النزيهين , أقول كل هذا أنسى الشعب المبتلى بثلة النزيهين الأراذل هواجسه القديمة .
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 إذن ما العبرة التي يمكن للعراقي أن يستفيدها من حكاية المرجعية والإحتلال ? 
استعرضت ملامحه  برأيي إن السيستانية كانت تعمل منذ البداية على بقاء الإحتلال , وما واقع الحكاية التي

 فيما تقدم سو مختبر لغسيل الدماغ القصد منه ترويض العراقي لقبول النتيجة .
ومن الجدير بالذكر أن بريمر اعلن في كتابه أنه تبادل أكثر من ثلاثين رسالة مع السيستاني في غضون عام 

.  لى هي د. موفق الربيعي. الأو واحد, وكان بريمر كما يقول يتصل بالسيستاني سرا بوساطة قنوات ثلاث
والثانية هي السيد حسين اسماعيل الصدر الذي يعيش في الكاظمية. والثالثة هي السيد عماد ضياء الخرسان 

ومن الذين يثق بهم ويعتمد عليهم الاحتلال  "لجنة إعادة الإعمار"الأمريكي الجنسية والمسؤول في 
 ). 253الأمريكي في العراق (ص 

ي استوضح الموقف بشأن التعاون استخدمت قناتي الخاصة للاتصال بالسيستاني (عماد : ولك ويقول بريمر
أن آية االله "ضياء الخرسان). في تلك الليلة عاد عماد الخرسان حاملا أنباء طيبة. وقال وهو يقرأ ملاحظاته 
االله . وأن آية  العظمى معجب بك ويحترمك. وهو يقدر الفرصة للعمل معك من أجل مستقبل العراق

السيستاني "). ويقول بريمر ان 308(ص  ", وهو ملتزم بالعمل مع الائتلاف العظمى يؤمن بالديمقراطية
 . ", فنحن نتقاسم الأهداف نفسها سيعمل معنا

). ويضيف 214يتحدث بريمر ايضا عن اتصالات سرية بينه وبين السيستاني من خلال الوسطاء (ص 
الة يقول فيها إن موقفه (بالامتناع عن المقابلة الشخصية) ليس بسبب أن السيستاني أرسل إليه رس "بريمر 

عدائه للائتلاف, بل هو يتجنب الاتصال ليتيح فائدة أكبر لمساعينا المشتركة, وأنه قد يفقد بعض صدقيته 
 .  " إذا تعاون معنا علنا

 ولكن يمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين .
 ي عن طرد الاحتلال ??واخيرا ما حل بحديث الكربلائ

: ( أن ظروف المرحلة التي يمر بها العراق وكون وجود هذه القوات  لنسمع ماذا يقول جلال الصغير, يقول
جاء بقرارات من مجلس الأمن الدولي حتم علينا أن نكون دقيقين في مراقبة الأجهزة الأمنية العراقية 

أو تعرض العراق الى أي نمط من أنماط الخطر ... إن وجود بالشكل الذي لا يؤدي الى انهيار الأمن في البلاد 
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القوات المتعددة الجنسيات يعد مشكلة خاصة بالنسبة الى السيادة العراقية إلا أنها جزء من حل الأمن في 
العراق ... حينما نر أن الأجهزة الأمنية العراقية وصلت الى مستو عال من الجاهزية والإمكانات فعندئذ 

نطالب بخروج القوات المتعددة ونحن نر أن خلو العراق من هذه القوات بات قريبا ) , يمكن أن 
الصغير هنا يقدم خطابا نموذجيا ردده وردد مثيلا له الكثير من رجالات السيستانية في مسلسل التنصل من 

 معروف .الوعود الفارغة باخراج المحتل لتنتهي الحكاية أخيراً  باتفاقية الذل والصغار كما هو 
والحق إن السيستانية اتبعت في تنصلها منهجا يقوم على ركيزة اساس تتمثل بفوضى التصريحات من جهة 
ومن وجهة أخر استثمروا نوعا من توزيع الأدوار المقصود والمدروس , فإذا كان وكيل وزارة الخارجية 

ين العراقي والأمريكي قد اتفقا )  2011على تحديد أواخر العام (  محمد الحاج حمود قد أعلن أن المفاوضَ
موعداً لانسحاب القوات الأمريكية الغازية من العراق فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي 
الدباغ أكد أن رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي العراقي وما تراه 

وات من عدمه بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية وسيكون ذلك الحكومة العراقية من ضرورة لوجود تلك الق
في موعد يتم تحديده بصورة مشتركة وأن المواعيد والآجال الزمنية المقترحة هي مواعيد إفتراضية يسعى 
الجانب العراقي للمطالبة بها وتثبيتها في الإتفاقية المقترحة , الأمر الذي يعني أن الدباغ الذي استخدم كلمة 

اضية ) ذات المدلول المطاط في وصفه للمواعيد الزمنية قد أدخل المستمع في دائرة تعليق الدلالة التي ( إفتر
 استفادها من تصريح وكيل وزارة الخارجية حول مسألة التحديد الزمني لخروج قوات الاحتلال .

جلس الاعلى هذا التعليق يستحيل الى إبعاد كامل للدلالة المذكورة حين يتحدث القبنجي رجل الم
والسيستانية المعروف عن الإتفاقية في احد خطب صلاة الجمعة , فالرجل انشغل كثيراً بتفاصيل من قبيل 
خروج العراق من تحت طائلة البند السابع الذي يجب أن تضمنه الإتفاقية كما يقول , وضرورة عرض 

ال فيها الكثير من الفحولة الفارغة , ولم الإتفاقية على الجمهور , وغيرها من التفاصيل , وبعضها بطبيعة الح
ينبس بكلمة واحدة تتحدث عن الجدول الزمني أو تحديد وقت واضح لخروج قوات الإحتلال . ومن 
جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة تم ختم الحديث عن الإتفاقية بتصريح غريب قال فيه إن أي عمل 

الأمر الذي يمثل عبوراً واضحاً من منطقة التساؤل  عسكري يستهدف قوات الإحتلال هو عمل إرهابي ,
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عن نفس الإتفاقية الى منطقة ما بعد الإتفاقية  , فالإتفاقية كما توحي به كلمة الدباغ أمر واقع لابد من 
 الإستعداد للرضوخ الى التبعات التي تترتب عليه .

تخابية ( إن طرد الاحتلال يأتي إما عن وهكذا تنتقل السيستانية بالوعي العراقي من أكذوبة الكربلائي الإن
طريق الكفاح المسلح وهذا يتطلب رأي المرجعية وإصدار فتو بالجهاد أو الانتخابات والتي سنقول فيها 
للأمريكيين لائين وليس لا واحدة ) الى ما قاله أحد ابواق السيستانية: (( والآن لنتحدث عن الوضع الحالي 

لقرارات أممية بين السلبية والايجابية والصورية ولهذا سأتجنب الحديث عن للعراق فالعراق لازال يخضع 
السيادة . مسالة خروج القوات الأمريكية من العراق لا يتم إلا وفق اتفاقية وغير هذا فانه خرط القتاد 
واذكر إحد تصريحات كوندليزا رايس عندما قالت إننا قدمنا دماء وهذا ليس من دون ثمن , كما وان 

لمتعارف عن امريكا انها تبحث عن مصالحها حتى من العدم فكيف هو الحال مع العراق .الرافض ا
للاتفاقية جملة وتفصيلا الأفضل له أن يجلس في غرفة لوحده ويقول أنا رافض , فالاتفاقية ستتم , ولكن 

ها الآن وكنا في الأهم هل نحن بحاجة للاتفاقية أم لا ? اعتقد حتى لو كانت الظروف غير التي هي علي
 وضع أفضل أر انا ومن وجهة نظري الشخصية فالاتفاقية ضرورية للعراق على أساس تبادل المنفعة .

 ) ?!ة على أمريكا فانه لا يجدي نفعا أما التكبر والعنجهي
 هذه هي النهاية التي بلغتها السيستانية وفيها كما ترون الكثير من الدهاء والتضليل ولا عزاء للمغفلين

 . المخدوعين بفقهاء اخر الزمان الخونة
الحق ان السيستانية لا تملك شيئاً إيجابياً تواجه به جمهورها , فتأريخها , الذي سبق الإحتلال والذي أعقبه 
على حد سواء , تأريخ تزدحم فيه الإخفاقات , وتميزه سمة الصمت الشيطاني والركون للظالمين , 

من كل مضمون إيجابي يمكن أن تبني عليه خطاباً إعلامياً , الأمر الذي  فالسيستانية بكلمة واحدة خاوية
حمل المطبلين لها والنفعيين والدائرين في فلكها الى تبنّي خطاب سلبي يعتمد بالدرجة الأساس على التهويل 
والتخويف ولبس الحق بالباطل فهم لا يتورعون وصم كل من يفضح زيفهم وباطلهم بانه يعادي مبدأ 

شيع, أو أن دعوته تصب في خانة الأعداء التأريخيين للشيعة , وتوظف هذه الخطابات في تأسيس مجموعة الت
من الأساطير الإعلامية ; كتصوير السيستانية ورجالاتها على أنهم الحارس الأمين للشيعة وللتشيع , 
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رها فقهاء الشيعة وتصوير العملية السياسية التي أسس لها المحتل على أنها معركة مقدسة يخوض غما
وسياسيوهم من أجل دفع الخطر المحيق بالشيعة , حيث تسعى قو معادية لإعادة صفحات التأريخ 
المأساوية التي عرفها الشيعة في تأريخهم البعيد منه والقريب على حد سواء , وكذلك تصوير التنصل الخطير 

والتنصيب الإلهي للحاكم على أنه مرونة وحنكة من مبادئ التشيع الجوهرية من قبيل الإعتقاد بحاكمية االله 
سياسية تقتضيها مصلحة التشيع نفسه !! وثمة الكثير الكثير من الأساطير التي يمكن تأطيرها ضمن 
صورة نمطية عامة مضمونها وجود ذئاب تتربص بحملان الشيعة وكلاب أوفياء سيستانيي الهو يعملون 

 على درأ خطر الذئاب المتوحشة !?
ق إن ماكنة الإستخفاف السيستانية وجدت زيتاً كثيراً تديم من خلاله عملها التضليلي , فالكثير من والح

الجهات في بلاد الشقاق والنفاق التي اعوجت فيها عقول الرجال تصورت الفرصة سانحة لتحقيق مآرب 
ض النفوس , وتؤجهها دنيئة تتعلق بالعقائد الإسلامية , تدفعها مرة عقيدة النصب التي انطوت عليها بع

د التي يتبعها المحتل , وتستغل في كل الأحوال عكورة المياه الناشئة عن الإنحرافات  مرة سياسة فرق تسُ
السيستانية الكثيرة . فكان ان استغلت زيف السيستانية بكل رموزها لتصوب سهامها الى التشيع والشيعة 

نية البغيض , بل كان بمثابة هدية للسيستانية وكل هذا ساهم مساهمة فعالة في ادامة وجود السيستا
وإعلامها , فكانت حججها تتعكز دائماً على ما تعوي به أفواه المعادين للتشيع , ونجحت الى حد بعيد في 
إقناع قطاعات واسعة من الشيعة بأن ما يجري على أرض الواقع العراقي هو لعبة جر الحبل يحاول كل 

رف الآخر بما أوتي من وسائل , وتمكنت ابواق السيستانية من تصوير كل طرف فيها إلحاق الهزيمة بالط
جهد ينتقد المرجعيات الدينية والسياسية على أنه جهد معادي للتشيع , والوسائل والمضامين التي ينطوي 

 .  عليها لا تعدو عن كونها تشويهات الغرض منها كسب جولة اللعبة
روا سياسة الإنبطا ح والعمالة للمحتل بوصفها حكمة سجلت من خلالها مرجعيات وأكثر من هذا , صوّ

الشيعة نقاطاً كثيرة على حساب الخصوم والأعداء , واستحقت كل ما يدخره المعجم المناقبي من كلمات , 
وهكذا بين ليلة وضحاها ألبس المنتفعون النعاج الصامتة لبدة الأسد الهصور , وغطوا على كل عيوبهم 

, فالسيستاني اليوم بطل وطني وديني لا نظير له , وليس ذلك إلا لأنه دخل مع وفضائحهم القبيحة 
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الأمريكان في لعبتهم وجلب للشيعة كراسي الحكم المجللة بالعار والمهانة , السيستاني برأي الابواق المنافقة 
قرن العشرين , صحح الخطأ المزعوم الذي وقع فيه فقهاء الشيعة إبان الإحتلال البريطاني للعراق مطلع ال

حين أبى أولئك المتورعون أي ركون للمحتل الكافر , ولم يدخلوا فيما دخل فيه أبناء العامة , وكان هذا 
الموقف المتوافق تماماً مع مبادئ الدين الحنيف كبوة لا تغتفر برأي الإعلام السيستاني جرت على شيعة 

كما تسميه الأغاني التي تمتدحه إلا أن قلب الأمور العراق الويلات , فما كان من أبي محمد رضا السيستاني 
د وجهه ووجوه من يتبعه .  رأساً على عقب , وسوّ

الحق إن رفض التعامل مع المحتل لم يكن خطأ أبداً , بل كان عين الصواب , أما الحديث عن الويلات فما 
صدين لأمور الشيعة , أشبهه بحديث المهربين , فلم تكن هذه الويلات سو نتيجة طبيعية لجبن المت

وابتعادهم عن الدين , وانشغالهم بسفاسف الأمور مما أصبح معلوماً للقاصي والداني , وما منطق الإعلام 
السيستاني سو تحريف للحقائق يحاولون من خلاله تلميع صورة الخونة على حساب الحق الذي نبذوه , 

كما  –لقريب والحاضر , مستغلين في هذا الصدد والإبتعاد بوعي الناس عن عقد المقارنات بين الماضي ا
 نتائج المرحلة التأريخية العصيبة التي كانوا هم بالتحديد سببها. –سلف القول 

 
 
:א

المقولة الأساس التي تتقوم بها العلمانية هي مقولة فصل الدين عن الدولة , وهذه المقولة تعني في أبعادها 
نة , فما نظام حياة لا يؤمن بعقيدة دينية محددة, ولا يتقيد بفلسفة أو آراء اجتماعية معيالحقيقية أن العلمانية 

( دولة علمانية تقوم على أساس مجتمع مدني وعقد اجتماعي يضمن الحريات وحقوق يدعو له العلمانيون هو 
ج ) ويرومؤسساته قانون و الإنسان , وديمقراطية يبنونها على أساس الحرية والإخاء والمساواة في دولة

( العلمانية هي كما نوهنا إذن آلية لفصل الدين عن الدولة والقضاء على العلمانيون لفكرتهم بالقول أن 
الطائفية المذهبية المقيتة , والمحافظة على جميع الديانات وأتباعها , في وفاق ووئام وشرف وكرامة . . ولكنها 

المدني والديموقراطية بكل ما يحملانه من فلسفات عميقة , يقوم عليه المجتمع  "أساس  "في نفس الوقت 
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أخلاقية كانت أم اجتماعية , أم تربوية , أم إنسانية . . . العلمانية لا تنفي أي طرف من أطراف المجتمع , بل 
هي مجتمع يتحلى بجميع أطياف اللون . هي مجتمع بشري يمارس فيه كل شخص عقيدته بحرية وكرامة 

فرض ما يظنه حقيقة في عرفه على الأشخاص الآخرين . . أما الرئيس العلماني أو الوزير وشرف دون أن ي
والعقد الاجتماعي والديموقراطية التي يبنيها المجتمع المدني الذي لا  "الدستور  "فإنه يحكم بموجب 

 "رادة العامة الإ "و  "العقل  "يستطيع أن يقوم بغير العلمانية . والدستور والديموقراطية مبنيان على 
لأبناء هذه الدولة. الدولة العلمانية دولة محايدة على الصعيد الديني . . دولة لكل أبنائها لا تجعل من واحد 
منهم ابن حرة والآخر ابن أمة . . ليس هناك دين للدولة العلمانية , فدينها هو حقوق أبنائها وواجباتهم 

. وليس من مهام الرئيس أو الوزير أو القائد في الدولة  تجاهها , وحقوقها وواجباتها تجاه أبنائها .
ويتنكر الديموقراطية العلمانية أن يحكم بموجب عقيدته , بل هو يخرج عن مضمون الدولة والنظام 

 ) .  لأصولهما عندما يفعل ذلك 
ساني الذي لعله واضح تماماً أن الطرح الذي بين أيدينا ينهل من منابع الخرافة فهو يصور المجتمع الإن

تتحر العلمانية تحقيقه مجتمعاً سعيداً , ينعم فيه الجميع بالحقوق والحريات المتساوية. ولكن رؤية العلمانيين 
 اقرب إلى حكايات الجنيات منه إلى الحقيقة ! –لمجتمعهم 

إلا أنهم الحق إن العلمانيين وإن ظنوا أن عقولهم تتحرك وفق معادلات الكيمياء والفيزياء والرياضيات , 
مثلنا نحن البشر المساكين تسرح بهم الأحلام وقد تنأ بهم بعيداً في مسافات الخيال القصية ما أن يتحسسوا 
مرارة الشرط القاسي لوجودنا المادي , وهم شأنهم شأن أفلاطون والفارابي حاولوا بناء مدينتهم الفاضلة 

تهم يشعرون بفشلهم هذا ولكن قوة الحلم ولكنهم لقصور في عقولهم ضلوا الطريق , ولعلهم في دخيل
 كانت دائماً ما تبتكر لهم من المعالجات ما يحثهم على مواصلة الطريق .

هل تساءل العلمانيون يوماً لماذا كان البشر دائماً يملكون عقائد دينية وفلسفات وآراء إجتماعية , وهم على 
ست العلمانية تقدم نفسها على أنها الحل الناجع استعداد كامل لتقديم أعز ما يملكون دفاعاً عنها ? ألي

لمشكلات التجمع البشري الناشئة من تعدد الإعتقادات وتناقضها , فعلى أي أساس فكري أو عقائدي 
 يتخلى الناس عن عقائدهم لمصلحة فكرة اللاعقيدة أو العقيدة العلمانية ? 
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مثل هذا التخلي أو التنازل عن العقيدة, فأقول  قد تجادل العلمانية بالقول إن ضرورة التجمع البشري تقتضي
تخلى عن عقيدته تماماً بسبب  –حاكم أو محكوم  –على الرغم من إننا قد لا نعثر على مثال واحد لإنسان 

تختصر  –كما هو واضح  –, بل الأمثلة على العكس لا تحصى, أقول رغم ذلك فإن العلمانية  إيمانه بالعلمانية
الوجود المادي فقط, وهذا يعني إنها تعاني قصوراً كبيراً في ما يتعلق بتحقيق واقعية الوجود الإنساني ب

 الوجود الإنساني ذي الإمتداد الذي يتجاوز كثيراً وجوده المادي . 
ولن يكون حلاً صحيحاً ما تفترضه العلمانية من إمكان أن يحل الإنسان مشكلته مع خالقه بعيداً عن الشارع 

أن يتدخل في شؤون الآخرين أو يحاول إقناعهم برؤيته الكونية أو فرضها عليهم. الاجتماعي ودون 
فالإسلام على سبيل المثال ليس ديناً ذا طقوس ومراسيم فردية وعبادية فحسب, بل هو دين حياة شامل, 

, , فالإسلام من هذه الناحية نقيض للعلمانية  وتعطيل أي حد من حدوده يعني إفراغه من روحه وحقيقته
وهي نقيض له تماماً , فالإسلام لا يمكنه إلا أن يتدخل في الحياة وتصريف شؤونها وبالنتيجة ينفي العلمانية 

 , والعلمانية هي بدورها تسعى لنفيه عبر تعطيله أو حرفه .
 وليس صحيحاً ما يقال إن العلمانية والديمقراطية مبنية على العقل فالحقيقة إن مصدر القوانين الوضعية هو

, لا عقلية والمقصود من الأحكام العقلائية هي تلك الأحكام العملية التي تستند إلى عرف  أحكام عقلائية
 . العقلاء , فهي ناتجة من تفكير العقلاء لا من ذات العقل

( أصل المشكلة إن الإنسان لم يعرف نفسه فتكبر وتجبر , وظن أن ظل العقل :  Xيقول السيد أحمد الحسن  
انَ ﴿ أودع فيه هو عقل تام فتوهم أن عقله معصوم أو انه يستطيع أن يعصم عقله بعقله :الذي  نْسَ ِ لاَّ إِنَّ الإْ كَ

نَى تَغْ آهُ اسْ , فتوهم بديهية ( كما ادعاها كفرة اليونان ) ووضع نظرية قال إنها الحق المبين  )1( ﴾لَيَطْغَى * أَنْ رَ
ثَرَ ﴿والصراط المستقيم , لا يخالفها إلا جاهل أو مجنون , لان أكثر الناس قبلوها , واالله يقول :  إِنْ تُطِعْ أَكْ وَ

ونَ  تَّبِعُ بِيلِ االلهَِّ إِنْ يَ نْ سَ لُّوكَ عَ ضِ يُضِ َرْ نْ فيِ الأْ ونَ مَ صُ ْرُ مْ إِلاَّ يخَ إِنْ هُ  .  )2( ﴾إِلاَّ الظَّنَّ وَ
                                                            

 

 .7− 6العلق :)1(  
 .116الأنعام :)2(  
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ونَ ﴿ويقول:  هُ ارِ قِّ كَ مْ لِلْحَ هُ ثَرُ أَكْ قِّ وَ مْ بِالحَْ هُ اءَ لْ جَ نَّةٌ بَ ولُونَ بِهِ جِ قُ  .)1( ﴾أَمْ يَ
فالأنبياء والأوصياء بحسب هؤلاء جهلة ومجانين , حاشاهم من ذلك وصلوات االله عليهم فقد عاشوا 

 الناس فليت شعري من المجنون ومن العاقل , فعند أهل الأرض أنهم هم العقلاء , والأنبياء غرباء بين
الغرباء هم العقلاء , فنبي االله ذو الرس لم يصدقه ولا واحد من  مجانين وعند أهل السماء الأنبياء  

أهل زمانه بل كذبوه بأجمعهم وبحسب نظرهم أنهم هم العقلاء العلماء وهذه هي آفة بني آدم التي أردتهم 
في هاوية جهنم وجعلتهم يحاربون الأنبياء والأوصياء على مد العصور ويتهمونهم بالجهل والجنون 

ْنُونٍ ﴿قلاء كما أوهمهم الشيطان (لعنه االله) بذلك ومخالفة الع رٍ مجَ اعِ تِنَا لِشَ كُو آلهَِ ا لَتَارِ ولُونَ أَإِنَّ قُ يَ ,  )2( ﴾وَ
ْنُونٌ ﴿ لَّمٌ مجَ عَ الُوا مُ قَ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ وَ مَّ تَ ْنُونٌ ﴿,  )3( ﴾ثُ رٌ أَوْ مجَ احِ الَ سَ قَ ِهِ وَ ن كْ لىَّ بِرُ تَوَ ينَ  ﴿, )4( ﴾فَ ا أَتَى الَّذِ لِكَ مَ ذَ كَ

ْنُونٌ  رٌ أَوْ مجَ احِ الُوا سَ ولٍ إِلاَّ قَ سُ نْ رَ مْ مِ بْلِهِ نْ قَ ْنُونٌ ﴿,)5( ﴾مِ الُوا مجَ قَ نَا وَ بْدَ بُوا عَ ذَّ مُ نُوحٍ فَكَ وْ مْ قَ هُ بْلَ بَتْ قَ ذَّ كَ
رَ  جِ دُ ازْ بِّكَ بِكَ ﴿, واالله يقول  )6( ﴾وَ تِ رَ مَ ماَ أَنْتَ بِنِعْ رْ فَ كِّ ذَ ْنُونٍ فَ لا مجَ نٍ وَ   . )7( ﴾اهِ

فبربكم من تريدون أن نصدق االله وسكان سماواته أم أهل الأرض ,لا واالله لا نختار على تصديق االله 
. صدق االله ورسوله هذا ما وعدنا االله ورسوله , فأهل الأرض هم المجانين على كثرتهم  سبحانه وتعالى شيئاً

 . والأنبياء الغرباء هم العقلاء على قلتهم

                                                            
 

 70المؤمنون :  )1(
 .36الصافات :  )2(
 .14الدخان :)3(  
 .39الذريات :)4(  
 .52الذريات :)5(  
 .9القمر :  )6(
  .29الطور :  )7(
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والحق ولا أقول إلا الحق إن ظل العقل الذي عند بني آدم ترد عليه أوهام الشياطين من الأنس والجن كما 
يرد عليه الحق من الملائكة والصالحين فلابد للإنسان من عاصم يميز به الحق ليتبعه فان كان نبياً أو وصياً 

تَضىَ ﴿كان العاصم هو االله سبحانه وتعالى,  نِ ارْ داً إِلاَّ مَ صَ هِ رَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ لُكُ مِ سْ هُ يَ إِنَّ ولٍ فَ سُ نْ رَ مِ
داً  دَ ءٍ عَ ْ لَّ شيَ صىَ كُ أَحْ ِمْ وَ يهْ اطَ بِماَ لَدَ أَحَ ِمْ وَ بهِّ الاتِ رَ سَ وا رِ لَغُ بْ دْ أَ مَ أَنْ قَ لَ . أما غير الأنبياء )1( ﴾* لِيَعْ

, ولا حيلة لهم إلا إتباعهم واقتفاء آثارهم  فلا عصمة لهم إلا بالأنبياء والأوصياء  والأوصياء 
نُونَ ﴿تخبطوا العشواء وخاضوا في الجهالات والأوهام  فان اعرضوا عنهم  ْسِ ُمْ يحُ بُونَ أَنهَّ ْسَ مْ يحَ هُ وَ

نْعاً  هي الشيطنة والجهل والنقص , ويحسبون جهالاتهم وأوهامهم هي تمام العقل والعلم والكمال و )2( ﴾صُ
 ) .1عن عقولهم بأنها النكراء والشيطنة (راجع الكافي ج X, وكما عبر الإمام الصادق 

لان العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان , ولا تكسب الجنان ولا يعبد الرحمن إلا بإتباع واقتفاء اثر 
صاحب العقل الكامل المعصوم من االله وهو حجة االله على خلقه ولا يكون إلا نبي أو وصي وبإتباعه واقتفاء 

  Xآثاره تكمل العقول وتعصم بفضل االله وفضله 
نْ ﴿ لْ إِنْ كُ يمٌ قُ حِ ورٌ رَ فُ االلهَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ االلهَُّ وَ بِبْكُ ْ بِعُونيِ يحُ اتَّ ِبُّونَ االلهََّ فَ  . )3( ﴾تُمْ تحُ

فهذا ظل العقل إن أودعه ابن آدم الجواهر من العلم والمعرفة باالله والحق من إتباع حجة االله واقتفاء أثره 
حتى يصل إلى تمام العقل في السماء السابعة الكلية فيكون من المقربين ارتقى به في ملكوت السماوات الست 

 . سبحان االله إن وعد ربي كان مفعولا .
ومع الأسف كل الناس يعملون لإطعام أجسادهم وقليلون هم الذين يطعمون أرواحهم , وأكثر الناس لا 

يهتمون لمعرفة الحقيقة واقل منهم يهتمون لمعرفة الحقيقة ويهتمون للدنيا ولانفسهم وقليلون هم الذين 
نحن ) . من هنا للحقيقة وقليلون يصلون للحقيقة الذين يعرفون الحقيقة واقل الذين يعملون للوصول 

                                                            
 

 .2−27الجـن :)1(  
 .104الكهف : )2(  
 .31آل عمران :)3(  
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( الذي يضع القانون هو االله سبحانه وتعالى وهو الخالق لهذه الأرض ومن نقول بمبدأ حاكمية االله وإن 
س وجن وحيوانات ونباتات وغيرهم من المخلوقات التي عليها ويعلم ما يصلح أهلها وسكانها من إن

نعلمها ولا نعلمها ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما يصلح الجسم والنفس الإنسانية وما يصلح 
الجنس الإنساني ككل فالقانون يجب أن يراعي الماضي والحاضر والمستقبل والجسم والنفس الإنسانية 

ومصلحة باقي المخلوقات بل يجب أن يراعي حتى الجماد كالأرض والماء ومصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
والبيئة ...الخ ومن أين لغير االله سبحانه وتعالى أن يعرف تفاصيل كل هذه الأمور مع أن كثير منها غائب 
عن التحصيل والإدراك أي لا يمكن العلم به ومعرفة صفاته ..الخ ثم لو فرضنا أن أحد ما عرف كل هذه 

اصيل فمن أين له أن يضع قانون يراعي كل هذه التفاصيل مع أن بعضها يتناقض في أرض الواقع فأين التف
تكون المصلحة ? وفي أي تشريع ? من المؤكد أنها لن تكون إلا في القانون الإلهي والشريعة السماوية لأن 

سبحانه وتعالى عما  واضعها خالق الخلق وهو يعلم السر وأخفى وهو قادر أن يجري الأمور كيف يشاء
يشركون . كما إنه لاشك إن القيادة كيفما كانت ضمن نطاق حاكمية الناس دكتاتورية أو ديمقراطية أم 
ضمن نطاق حاكمية االله سبحانه وتعالى فهي تؤثر تأثير مباشر في المجتمع الإنساني لأن المجتمع مقهور على 

فطور على إتباع قائد معين من االله سبحانه وتعالى ( فطرة سماع هذه القيادة على الأقل فطرياً لأن الإنسان م
االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ) وهذا القائد هو ولي االله وخليفته في أ رضه 
ة فإذا دُفع ولي االله عن حقه وتشوشت مرآة الفطرة الإنسانية بغبش هذه الحياة الدنيا قبل الإنسان بأي قياد

بديلة عن ولي االله وحجته على عباده ليسد النقص الواقع في نفسه وأن كانت هذه القيادة البديلة منكوسة 
ومعادية لولي االله في أرضه وحجته على عباده فالإنسان عادة يستمع للقيادة المتمثلة بالحاكم ولن تكون 

المعين من االله سبحانه وتعالى وإما غيره القيادة إلا أحد أمرين أما ولي االله وحجته على عباده وهو الحاكم 
سواء كان دكتاتوراً متسلطاً بالقوة الغاشمة أم منتخباً انتخابات ديمقراطية حرة , والحاكم المعين من االله 
سبحانه وتعالى ينطق عن االله لأنه لا يتكلم إلا بأمر االله ولا يقدم ولا يؤخر شيء إلا بأمر االله , أما الحاكم 

ما  ناس أو المتسلط عليهم فهو لا ينطق عن االله سبحانه وتعالى قطعاً , وقد قال رسول االله المعين من ال
معناه ( من أستمع إلى ناطق فقد عبده فأن كان الناطق ينطق عن االله فقد عبد االله وأن كان الناطق ينطق عن 
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الشيطان فقد عبد الشيطان ) فلا يوجد إلا ناطق عن االله وناطق عن الشيطان لا ثالث لهما وكل حاكم غير 
ولي االله وحجته على عباده ناطق عن الشيطان بشكل أو بآخر وكل بحسبه وبقدر الباطل الذي يحمله . وقد 

راية صاحبها غير مرتبط  هذا المعنى ( إن كل راية قبل القائم هي راية طاغوت ) أي كل ورد عنهم 
. إذن فالحاكم المعين من االله سبحانه وتعالى ينطق عن االله والحاكم غير المعين من االله سبحانه  Xبالقائم 

وتعالى ينطق عن الشيطان ومن المؤكد أن الناطق عن االله يصلح الدين والدنيا والناطق عن الشيطان يفسد 
 الدين والدنيا . 

عالى يعلم ما في النفوس ويعلم الصالح من الطالح, فهو يختار وليه وخليفته ويصطفيه بقي إن االله سبحانه وت
ولا يكون إلا خيرته من خلقه وأفضل من في الأرض وأصلحهم وأحكمهم وأعلمهم ويعصمه االله من 

 الزلل والخطأ ويسدده للصلاح والإصلاح .
ختيارهم إلا على شرار خلق االله بل إن في اختيار أما الناس فإذا عارضوا تعيين االله سبحانه وتعالى فلن يقع ا

وهو نبي معصوم لسبعين رجلاً من قومه أعتقد صلاحهم ثم ظهر وبان له فسادهم عبرة لمعتبر,  Xموسى 
وذكر لمدكر, وآية لمن ألقى السمع وهو شهيد . وبما أن القانون والحاكم في حاكمية االله سبحانه يتمتعان 

ذا يترتب صلاح أحوال الناس السياسية الاقتصادية والاجتماعية , وهذا لأن جميع بالكمال والعصمة فعلى ه
هذه الجوانب في حياة الناس تعتمد على القانون والحاكم لأن القانون هو الذي ينظمها والحاكم هو الذي 

ن الحاكم هو ينفذ فإذا كان القانون من االله سبحانه كان التنظيم لهذه الجوانب هو الأفضل والأكمل وإذا كا
 ولي االله وخليفته في أرضه وخيرته من خلقه, كان التطبيق للقانون الإلهي كامل وتام وفي أحسن صورة .

وبالنتيجة فإن الأمة إذا قبلت حاكمية االله في أرضه فازت بخير الدين والدنيا وسعد أبناءها في الدنيا 
تفع من أبناءها خير ما يرتفع من الأرض إلى السماء والآخرة وبما أن الأمة التي تقبل حاكمية االله في أرضه ير

وهو تولي ولي االله والإخلاص له فإنه ينزل عليها خير ما ينزل من السماء الى الأرض وهو التوفيق من االله 
سبحانه وتعالى وتكون هذه الأمة من خير الأمم التي أخرجت للناس لأنها قبلت ولي االله وخليفته في أرضه 



 290  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

لَوْ أَنَّ ﴿.  نَ  وَ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لَكِنْ كَ ضِ وَ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ مْ بَرَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ  آمَ رَ لَ الْقُ مْ بِماَ أَهْ اهُ
بُونَ  سِ كْ انُوا يَ  وتتفاضل الأمم على قدر قبولها لخليفة االله في أرضه والانصياع لأوامره .   )1( ﴾كَ

تْ ﴿هي خير أمة أخرجت للناس  Xومن هنا كانت الأمة التي تقبل الإمام المهدي  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ كُ
ر نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ . وهؤلاء هم الثلاث مائة وثلاثة عشر أصحاب القائم  )2( ﴾لِلنَّاسِ تَ

 ومن يتبعهم .
ولي االله وخليفته في أرضه فإنها تكون ارتكبت أكبر حماقة وخسرت الدنيا والآخرة ففي أما إذا رفضت الأمة 

 الدنيا ذل وهوان وفي الآخرة جهنم وبئس المهاد .
وما أريد أن أؤكد عليه أخيراً هو أني لا أعتقد أنه يوجد من يؤمن باالله سبحانه وتعالى ثم إنه يعتقد أن 

انون االله سبحانه وتعالى و أن الحاكم الذي يعينه الناس أفضل من القانون الذي يضعه الناس أفضل من ق
ي ﴿الحاكم الذي يعينه االله سبحانه وتعالى .. والحمد الله وحده ..  ا الَّذِ ذَ واً أَهَ زُ ونَكَ إِلاَّ هُ ذُ تَّخِ كَ إِنْ يَ أَوْ ا رَ إِذَ وَ

تِنَا لَ  نْ آلهَِ نَا عَ لُّ ادَ لَيُضِ ولاً * إِنْ كَ سُ نْ بَعَثَ االلهَُّ رَ ابَ مَ ذَ نَ الْعَ وْ رَ ينَ يَ ونَ حِ لَمُ عْ فَ يَ وْ سَ ا وَ يْهَ لَ ا عَ نَ ْ برَ لا أَنْ صَ وْ
لُّ  بِيلاً أَضَ  .  )3( ﴾سَ

  
 

؟ א א
 

تعيش بيننا أساطير كثيرة روجت لها المؤسسة الدينية ( المرجعيات ) لا نصيب لها من الحق على الإطلاق على 
الرغم من كل الجهد المبذول في إخراجها بصورة الواقع الشرعي , ومن بين أهم هذه الأساطير زعمهم بأن 

                                                            
 

 .96الأعراف :)1(  
 .110آل عمران : )2(  
 .42 – 41الفرقان )3(  
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وكذلك ادعاؤهم أن الفقهاء نواب  للفقيه ولاية في زمن الغيبة الكبر ; مطلقة أو محدودة ( حسبية ) ,
, وقد تكثف الحديث عن هذه القضايا في الأزمنة المعاصرة  Xعامون للإمام المهدي محمد بن الحسن 

حصراً , وفي إطار المدرسة الأصولية على وجه التحديد , وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الفقهاء 
بالمعنى السياسي المتداول إلا أن الفكرة أضحت مثار خلاف ولغط  الشيعة لا يذهبون الى القول بولاية الفقيه

 وأخذ ورد لاسيما بعد أن أصبحت مشروعاً سياسياً وعنواناً لنظام سياسي قائم .
( هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر : اء بولاية الفقيه يعرفها قائلاً ومن يقول من الفقه

مة وإقامة حكم االلهّ ث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر(عج) في قيادة الأغيبة الإمام الحجة (عج) حي
 ) .على الأرض 

ويُلاحظ على هذا التعريف استبطانه لمعنى انتفاء النيابة الخاصة التي تعتمد مبدأ التنصيب , وهو المستفاد 
, حال  X( بالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام الآتية :  من كلمة السيد الخميني

اه ليحكم في الناس وهذه  غيبته إلاّ أن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال توفرها في أي شخص مؤهلاً إيَّ
 ) ., والعدالة  الخصائص هي عبارة عن العلم بالقانون

 يأتي .وهذه الملاحظة ستكون لها أهمية بالغة في مقالنا هذا كما س
 − أما الأدلة التي ساقوها في مقام الإستدلال على الفكرة فهي كما يأتي :

ل : −1  الدليل الأوّ
 .م حجتي عليكم وأنا حجة االله)التوقيع المشهور: ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهَّ  
وقد ناقشنا استدلالهم في مكان آخر بالقول إن المقصود من (رواة حديثنا) في التوقيع الشريف هم النواب  

عبر  Xفي زمن الغيبة الصغر وليس النواب في زمن الغيبة الكبر كما يزعم البعض, لأن الإمام المهدي 
عنهم بـ (حجتي عليكم), والحجة على الناس لابد أن يكون معصوما بالنقل والمعصوم لا يعرفه إلاّ االله 

والسفراء المنصوص  Xفلا بد أن يكون منصوصا عليه بالمباشرة من الإمام المهدي  Xوالإمام الحجة 
طاعة علماء الغيبة الكبر  عليهم هم السفراء الأربعة لا علماء الغيبة الكبر. فلا يمكن إثبات وجوب

 بالاسم. Xلافتقارهم للعصمة وللتنصيب المباشر من الإمام المهدي 
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فيكون المقصود من (رواة حديثنا) هم السفراء الأربعة لا غيرهم مع ملاحظة إن هذا التوقيع صدر على يد 
الحسين بن روح  السفير الثاني محمد بن عثمان العمري الذي استمرت سفارته نحو أربعين سنة وبعده

استمرت سفارته نحو واحد وعشرون سنة ثم علي بن محمد السمري الذي استمرت سفارته حوالي ثلاث 
, فتكون مدة السفارة من محمد بن عثمان ـ السفير الثاني ـ إلى نهاية سفارة علي بن محمد السمري  سنوات

بالرجوع إلى رواة حديثه  Xالإمام المهدي ) سنة تقريبا, فتكون هذه الفترة هي التي أمر بها 64آخر سفير (
لأنهم ينقلون تشريعه في الحوادث الواقعة لا برأيهم الخاص, فلذلك تكون حجة قولهم مستمدة من قول 

. بخلاف علماء الغيبة الكبر وخصوصا Xلا من قولهم مجردا عن قول المعصوم  Xالإمام المهدي 
يث لأنهم لا يروون عن الإمام بل وصلت الأحاديث إليهم في المتأخرين منهم فأنهم لا يعتبرون رواة للحد

عليهم) .  كتب مبوبة ومرتبة من قبل علمائنا المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي (رضوان االله
( يمكن أن يناقش في الاستدلال : أولا : بأنه يظهر أن كتاب إسحاق بن يعقوب وبحسب الشيخ المنتظري 

وأما الحوادث الواقعة  "دسة كان مشتملا على أسئلة كثيرة معهودة للسائل , فاللام في قوله إلى الناحية المق
لعلها إشارة إلى حوادث وقعت في السؤال , فيشكل الحمل على الاستغراق . اللهم إلا أن يقال : إن  "

حكام الشرعية عموم التعليل يقتضي كونهم حجة في جميع الحوادث . وثانيا : أن القدر المتيقن هو الأ
للحوادث , فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل . وثالثا : أن الظاهر من 
الحجية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلية وتعليل الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجتي عليكم لعله من 

والفقهاء نواب عنه في ذلك . ورابعا :  − تعالى  − جهة أنه ( عليه السلام ) هو المأمور أولا ببيان أحكام االله
أن المراد بالحوادث لا يخلو إما أن يكون بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة , أو فصل الخصومات 
الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة , أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم 

د والعباد . فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبر , وعلى الثالث يحتاج إلى وتدبير أمور البلا
 إقامة دولة لأن مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتى يتمكنوا من حل الحادثة )) .  

 الدليل الثاني :  − 2 
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( ينظر إلى من كان منكم ممن ن رجلين تنازعا : بعد سؤال ع Xرواية عمر بن حنظلة : قال الإمام الصادق 
) . حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً  قد رو حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به

القاضي , يقول الشيخ المنتظري : قالوا إن الحاكم يراد منه هنا الوالي على الرغم من ظهوره الواضح في معنى 
تاب والسنة يظهر لك أن الحكم والحكومة والحاكم والحكام كان أكثر استعمالها في القضاء ( بالتتبع في الك

: ( وتدلوا بها  − تعالى  − والقاضي , وربما استعملت في الولاية العامة والوالي أيضا . ولعل من الأول قوله 
ط أبي الحسن الثاني ( عليه إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ) . وعن ابن فضال نقلا عن خ

فأبدلهم العز  ". ومن قبيل الثاني ما في نهج البلاغة :  "الحكام : القضاة  "السلام ) في تفسير هذه الآية : 
مكان الذل والأنس مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما . . . فهم حكام على العالمين وملوك 

الحاكم قد يراد به القاضي , وقد يراد به الوالي . وكذا سائر المشتقات . . وبالجملة , ف "في أطراف الأرضين 
واْ ﴿ولا يخفى أن الاشتراك معنوي لا لفظي . وأما قوله تعالى :  واْ  االلهَّ  أَطِيعُ أَطِيعُ ولَ  وَ سُ ليِ  الرَّ أُوْ رِ  وَ  الأَمْ

مْ  نكُ تُمْ  إِن﴿َ:  − تعالى  −فقد مر تفسيره بالتفصيل في الباب الثاني , فراجع . والمخاطب في قوله  ﴾مِ عْ نَازَ  فيِ  تَ
ءٍ  ْ وهُ  شيَ دُّ رُ ولِ  االلهِّ إِلىَ  فَ سُ الرَّ هم المؤمنون في صدر الآية , والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم ﴾وَ

عليهم أن يردوا المنازعات إلى االله والرسول في قبال الذين يريدون أن  − تعالى  −وبين أولي الأمر فأوجب االله 
يتحاكموا إلى الطاغوت . وقد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالعدل في الآية الأولى من الآيات الثلاث ظاهر 

أيضا يناسب  لآية الثانيةفي القضاء , وأن مورد الآية الثالثة أيضا هو القضاء , كما أن التنازع المذكور في ا
 ).  القضاء 

 −الدليل الثالث : −3
) إلى  مشهورة أبي خديجة : رو الشيخ بإسناده , عن أبي خديجة , قال : بعثني أبو عبد االله ( عليه السلام

( إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدار بينكم في شئ  من الأخذ والعطاء أن أصحابنا فقال : قل لهم : 
من هؤلاء الفساق . اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا . فإني قد جعلته تتحاكموا إلى أحد 

) . أقول هذه الرواية تنص على القضاء ولا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر  قاضيا , وإياكم أن يخاصم
(أن ة قائلاً : من استدل بهذه الروايعلاقة لها بالمعنى الذي ذهبوا إليه . وقد أشكل الشيخ المنتظري على 
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الولاية بالنصب ثابتة عندنا للإمام الصادق ( عليه السلام ) بنفسه , وبعده أيضا للأئمة من ولده , فما معنى 
نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده وظهوره ? نعم يعقل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بين الشيعة 

 .) عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور لعصره أيضا بعد 
وللقوم أدلة أخر لا تصلح للإثبات استعرضها وفندها الشيخ المنتظري في كتابه ( أصول الحكم في 

( لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون هم في كتابه المذكور يقول فيه : الإسلام ) وللشيخ المنتظري كلام م
بنحو العموم الاستغراقي واجدون للشرائط فالمحتملات فيه خمسة : الأول : أن يكون المنصوب جميعهم 

فيكون لكل منهم الولاية الفعلية مستقلا . ويرد عليه قبح هذا النصب على الشارع الحكيم , فإن اختلاف 
ولا سيما  −أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية والموضوعات المبتلى بها 

مما لا ينكر , فعلى فرض نصب  −لح مع الدول والأمم المختلفة الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والص
رج والمرج ونقض الغرض . فإن الجميع وتعدد الولاة بالفعل لو تصد كل واحد منهم للولاية لزم اله

: ألا يمكن أن يقيم حكم االله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد ? قلت : لو فرض عدم إمكان قلت
حدة فلا إشكال في تأسيس دويلات في البلاد الإسلامية على أساس موازين تأسيس دولة إسلامية وا

الإسلام , بل يتعين ذلك دفعا للظلم والفساد بتغلب الطواغيت والجبابرة , ولكن هذا لا يدفع إشكال 
النصب العام , فإن كل بلد لاسيما في عصرنا لا يخلو من عدة فقهاء فيعود الإشكال . الثاني : أن يكون 

نصوب الجميع كذلك , ولكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم . ويرد عليه أولا : أن جعل الولاية الم
حينئذ للباقين لغو قبيح . وثانيا : أنه كيف يعين من له حق التصدي فعلا ? فإن لم يكن طريق إلى تعيينه صار 

قد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم , الجعل لغوا وهو قبيح . وإن كان بانتخاب الأمة أو أهل الحل والع
صار الانتخاب معتبرا ومعيارا لتعيين الوالي . فإن قيل : يتعين الأعلم منهم . قلت : مجرد اشتراط الأعلمية 
لا يكفي في رفع المحذور , لإمكان التساوي في العلم , ولاختلاف أنظار الأمة وأهل الخبرة في تشخيص 

م تعدد الولاة بالفعل في بلد واحد فيختل النظام . فإن قيل : من سبق منهم الأعلم , كما هو المشاهد . فيلز
إلى الأمر وتصديه فهو المتعين ويسقط التكليف عن الباقين , نظير التكليف في الوجوب الكفائي , ويجب 

عته فيما على المسلمين إطاعته وإن لم يكونوا مقلدين له في المسائل الفقهية , بل يجب على جميع الفقهاء إطا
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حكم به ولا يجوز مزاحمتهم له . قلت أولا : المسألة نظير الوجوب العيني فلا يرفع التكليف عن الباقين 
منصوبون جميعا ولهم الولاية الفعلية في عرض واحد , فيجب  − في هذا الفرض  −سبقة أحدهم فإنهم 

الفقهاء الآخرون بكون متصدي الأمر  عليهم التدخل في الأمور فيختل النظام . وثانيا : هذا يتم إذا أذعن
واجدا للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي , وان لم يذعنوا بذلك فلا تجب الإطاعة قهرا وإن أمكن القول 
بحرمة التجاهر بالمخالفة , ولا يخفى أنه من هذه النقطة أيضا ينشأ التشاجر والاختلاف واختلال النظام , 

لثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط . ويرد عليه : أنه كيف يعين من وليس هذا الفرض بقليل . ا
جعل له الولاية الفعلية ? فإن قيل بالانتخاب فقد انعقدت الإمامة بالانتخاب لا بالنصب . وإن قيل تتعين 

واحد منهم للأعلم فقد مر الجواب عنه آنفا . الرابع : أن يكون المنصوب الجميع , ولكن إعمال الولاية لكل 
مقيد بالاتفاق مع الآخرين . الخامس : أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع , فيكون 
المجموع بمنزلة إمام واحد . ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد كما لا يخفى . ويرد على الاحتمال الرابع , 

لم يقل به أحد . وثانيا : كيف يعلم حد وكذا الخامس , أولا : أنه مخالف لسيرة العقلاء والمتشرعة , ومما 
 ) .يه في الفقاهة وبعضهم مختلف فيه الجميع أو المجموع , فإن بعض الفقهاء متفق عل

ويقول الشيخ الأنصاري بعد استعراضه لتلك الروايات بحسب ما ذكره السيد علي الأمين في مقال له في  
(والإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها وذيلها : 2008حزيران  7جريدة المستقبل اللبنانية بتأريخ  

يقتضي الجزم بأنها ـ الروايات ـ في مقام بيان وظيفة العلماء والفقهاء من حيث الأحكام الشرعية, لا كونهم 
 في كونهم أولى بالناس في أموالهم ) . والأئمة  كالنبي 

الكبر ومن ثمّ عدولهم عن مبدأ التنصيب والحق إن ما دفعهم الى القول بولاية الفقيه في عصر الغيبة  
الإلهي هو ظنهم بانقطاع السفارة كلياً أو انتفائها في الغيبة الكبر اعتماداً على التوقيع المعروف بتوقيع 
السمري في حين إن هذا التوقيع لا يدل على الإنتفاء الكلي للسفارة وإن دل على انقطاعها فترة من الزمن , 

الأسباب الحقيقية للغيبة يمكنه أن يتلمس الأسباب الحقيقية لإنقطاع السفارة في بعض  والحق إن من يتبين
 الأزمان .
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لطف الهي بالمؤمنين , ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث كبير لهم على الالتزام الديني , فإذا امتنع  Xالإمام 
أفضل بكثير من غيبته التامة , لأن السفير هو القائد  Xظهوره لخوف القتل مثلاً , فان وجود سفير له 

كذلك لطف الهي , لان وجوده شبه  –أي السفير –فوجوده    Xالذي ينقل أوامره  Xالبديل للإمام 
وجود المعصوم , حيث بوجود السفير يمكن الاتصال بالإمام , ومعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة , 

 الزمن , وإذا كان الأمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة ?! .  وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور
  − وللإجابة هناك عدة فروض منها :

وهذا يمكن أن يكون صحيحاً إذا كان الإمام ظاهراً للجميع  − : الخوف من اغتياله من قبل الطواغيت −1
بعيد عن أعين الطواغيت ومكرهم  X, أما إذا كان غائباً غيبة غير التامة , أي بوجود سفير فيكون الإمام 

مؤيد من االله. وفي نفس الوقت يتصل بالمؤمنين, ويوصل إليهم الأحكام الشرعية  Xالسيء , خصوصاً انه 
والتوجيهات التي يحتاجونها , أذن للتخلص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غير التامة مع السفارة , فلا 

 داعي للغيبة التامة , واالله اعلم .
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حيث إن السفير عند الأمام يجب  − : Xدم وجود شخص مؤهل للسفارة والنيابة الخاصة عن الإمام ع −2
, فلا اقل من درجة عالية من الزهد والتقو والورع , ومخافة االله  Xأن يتمتع بكثير من صفات الإمام 

, أي انه على دراية بحديث والمقدرة على إدارة شؤون الأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً , وان يكون فقيها 
, لا إن يكون فقيها بالمعنى المتعارف اليوم . فالسفير لا يقوم باستنباط الأحكام الشرعية ,  Xالمعصومين 

إلى الأمة , كما انه مع وجود سفير للإمام   Xبل هو مؤمن مخلص يقوم بنقل الأحكام الشرعية من الإمام 
X وان كان فقيهاً جامعاً للشرائط المتعارفة اليوم . وهذا يمكن  لا يجوز لأحد استنباط حكم فقهي برأيه ,

أن يكون سبباً للغيبة التامة , ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة أمر بعيد , هذا وقد ورد في 
في زمن الغيبة مع وجود ثلاثين مؤمن من  Xما معناه إن الإمام لا يستوحش من وحدته  حديثهم 

 الصالحين .
وعدم الاستفادة منه استفادة حقيقية , وعدم التفاعل معه كقائد للأمة .   : Xاض الأمة عن الإمام إعر −3

فتكون الغيبة التامة عقوبة للأمة , وربما يكون من أهدافها إصلاح الأمة بعد تعرضها لنكبات ومآسي , 
في صحراء سيناء) أي أنها  بسبب غياب القائد المعصوم . فتكون الغيبة الكبر شبيهة بـ(تيه بني إسرائيل

عقوبة إصلاحية , الهدف منها خروج جيل من  هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض , 
 جيل لا يرضى إلا بالمعصوم قائداً , ولا يرضى إلا بالقرآن دستوراً وشعاراً , ومنهاجاً للحياة . 

 لإمام والقران :في وصف إعراض هذه الأمة عن ا Xقال أمير المؤمنين 
( وانه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيئٌ أخفى من الحق ولا اظهر من الباطل , ولا أكثر من 
الكذب على االله ورسوله !! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته , ولا 

المعروف ولا اعرف من المنكر , فقد نبذ انفق منه إذا حرف عن مواضعه , ولا في البلاد شيءٌ أنكر من 
لته , وتناساه حفظته , فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق  الكتاب حمُ
واحد لا يؤويهما مأوً !! . فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم وليسا معهم , لان 

جتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب الضلالة لا توافق الهد , وان ا
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وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إلا اسمه , ولا يعرفون إلا خطه وزبره !! ومن قبل ما مثلوا 
 )  .وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة  بالصالحين كل مثله وسموا صدقهم على االله فرية

 (سبب الغيبة التامة) هو : أعراض الأمة عدة أمور منها :والدال على إن 
عن طريق سفرائه قليلة جداً , مما يدل على إن الأسئلة الموجهة إليه قليلة  Xالتوقيعات الصادرة عنه   .أ

 أيضاً , ولعل قائل يقول إن التوقيعات كثيرة , ولكن لم يصل لنا منها إلا هذا العدد الضئيل . 
والحق إن هذا الاعتراض لا ينطلي على من تدبر قليلا , فلو كانت التوقيعات كثيرة لوصل لنا منها الكثير , 

لم تصل لنا  X, والإمام الصادق , والإمام الرضا  وان ضاع منها شيء , فحتما إن أحاديث الرسول 
,  حاديث الأئمة ليست ببدع من أ Xجميعها . ولكن وصل لنا منها الكثير , وأحاديث الإمام 

,  Xوالظروف التي أحاطت بها ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب الإمام أمير المؤمنين 
حتى وصل لنا منها كتاب (نهج البلاغة) . كما أن علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغر كانوا يهتمون في 

اء ومن هذه الكتب (الكافي) عن طريق السفر Xوعرض كتبهم على الإمام  كتابة أحاديث الأئمة 
?! . والحقيقة أنهم اهتموا  Xللكليني ( رحمه االله ) فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه 

بكتابتها , ولكنها قليلة . ويدل على إعراض الناس عن العلم والإمام ما قدم الكليني في كتابه الكافي . هذا 
 329الصغر , ومات في نهاية أيامها على الأصح فقد مات في شعبان سنة  والكليني عاش في زمن الغيبة

 هـ ق , أي في نفس الشهر والسنة التي مات بها علي بن محمد السمري , آخر السفراء الأربعة . 
قال الكليني (رحمه االله) : ( أما بعد فقد فهمت ما شكوت اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم 

رة طرقها , ومباينتهم العلم وأصوله , حتى كاد العلم معهم إن يأزر كله , وينقطع مواده , وسعيهم في عما
 لمِا قد رضوا إن يستندوا إلى الجهل , ويضيعوا العلم وأهله )  . 

وقال : ( فمن أراد االله توفيقه وان يكون إيمانه ثابتاً مستقراً سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من 
بعلم يقين وبصيرة فذاك اثبت في دينه من الجبال الرواسي ومن أراد االله خذلانه    اب االله وسنه نبيه كت

وان يكون دينه معارا مستودعا (نعوذ باالله منه) سبب له الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير 
نه وان شاء سلبه إياه ولا يؤمن عليه إن علم وبصيرة . فذاك في مشيئة االله إن شاء االله تبارك وتعالى أتم أيما
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يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لأنه كلما رأ كبيراً من الكبراء أو مالاً معه وكلما 
: ( إن االله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون Xرأ شيئاً استحسن ظاهره قبله . وقد قال العالم 

ياء على الوصية فلا يكونون ألا أوصياء وأعار قوماً الأيمان فان شاء أتمه لهم وان شاء إلا أنبياء وخلق الأوص
عٌ ( سلبهم إياه قال : وفيهم جر قوله  دَ تَوْ سْ مُ رٌّ وَ تَقَ سْ مُ  .)  ) فَ

برأيه إلا على ما  فاعلم يا أخي أرشدك االله انه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء  
خالف كتاب االله فردوه أطلقه العالم بقوله اعرضوها على كتاب االله فما وافق كتاب االله عز وجل فخذوه وما 

ليه فان المجمع عليه (خذوا بالمجمع ع X) وقوله وافق القوم فان الرشد في خلافهم ( دعوا ما  Xوقوله 
ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله ) ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا قلة لا ريب فيه 

يهما أخذتم من باب ( بأبول ما أوسع من الأمر فيه بقوله وق Xأي الإمام صاحب الأمر  Xإلى العالم 
 ) )  . التسليم وسعكم
)  .  Xانه مظلوم وانه اخملهم ذكراً : قال الباقر  ب . ورد عنهم  (الأمر في أصغرنا سناً وأخملنا ذكراً

 . Xفخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه 
وأما علة ما وقع من الغيبة فان االله عز وجل قال  …( توقيع إلى سفيره العمري جاء فيه  Xج . خرج منه 

مْ ﴿ كُ ؤْ مْ تَسُ بْدَ لَكُ يَاءَ إِنْ تُ نْ أَشْ أَلوا عَ نُوا لا تَسْ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ )  . وربما يفهم من هذا الحديث أنكم  )1( ﴾يَ
:   Xسبب من أسباب الغيبة , والحر تكفيه الإشارة . وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها قال 

رُ (بسم االله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون ( نِ النُّذُ غْ ماَ تُ ةٌ فَ الِغَ ةٌ بَ مَ كْ علينا  السلام ﴾حِ
 ) .وعلى عباد االله الصالحين 

, ونحن أيها الأحبة لو كنا  Xمن ألم , سببه إعراض هذه الأمة عن الحق وعنه  Xولا يخفى ما في كلامه 
 موقنين أنه حجة االله علينا لعملنا ليلا ونهاراً لتعجيل فرجه , ولقدمناه على النفس والمال والولد . 

                                                            
 

 .101المائدة : )1(  
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ولو بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس إباحتها , وهذا  − بأي شكل كان:د. ركون الأمة للطاغوت وإعانته  
ٌ لمن تصفح التاريخ , وخصوصا في زمن الغيبة الكبر . فقد أعان الطاغوت كثير من العلماء والجهلاء  بينّ

ر جماله للطاغوت العباسي  Xعلى السواء , مع إن الإمام الكاظم  اعترض على صفوان (رض) لأنه أَجّ
 ون ليذهب بها إلى الحج . هار

نْ ﴿قال تعالى :  لِيَاءَ ثُمَّ لا تُ نْ أَوْ نْ دُونِ االلهَِّ مِ مْ مِ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ نُوا إِلىَ الَّذِ كَ رْ لا تَ ونَ وَ ُ  )1( ﴾صرَ

وعدم إرساله نائباً خاصاً في بعض الفترات هو ابتعاد الأمة عنه وركونها الى الظالم ,  X. فالسبب في غيبته 
وبكلمة أخر إن السبب هو إن الأمة لا تريد مثل هذا النائب الخاص , وعلى هذا يكون الإرسال بلا معنى 

لم عدم قب لم قبولهم ولى عليهم عند غيابه وان عُ ولهم لن يضر عدم , فالناس ليسوا بأهل للسفارة فإن عُ
مْ ﴿التولية عليهم  هُ عَ مَ لَوْ أَسْ مْ وَ هُ عَ مَ سْ اً لأَ يرْ مْ خَ لِمَ االلهَُّ فِيهِ لَوْ عَ ونَ وَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ ا وَ لَّوْ  .  )2( ﴾لَتَوَ

أخيراً أقول إن من يقولون بالولاية للفقيه , عامة كانت أو حسبية , يرون أن الفقيه يمكنه التصرف على 
بأموال الإمام وهي خمس الأرض , أي إنها مبالغ طائلة يمكن أن تحل أزمات العالم الإقتصادية , سبيل المثال 

فهل يعجز الإمام عن إيصال إذن لمن يريد منه أن يتصرف بأمواله , وهو حي وموجود , أم إنهم يقولون 
ود الحجة في كل مات أو هلك في أي واد سلك ? ثم أين ذهبت عنهم الأحاديث الكثيرة التي تدل على وج

 زمان من قبيل ( لا تخلو الأرض من حجة ) ,
( ... أن لكل قرن من هذه الأمة رسولا من آل محمد ع يخرج إلى ورد عن جابر عن أبي جعفر ع قال  وما 

 .)3()ول و هم الأولياء و هم الرسل ...القرن الذي هو إليهم رس

                                                            
 

 .113هود : ) 1(
 .23: )الأنفال2(  
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امعشر شيعتنا المنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب ( يقال :  Xحدين علي بن أبي طالب وورد عن سيد المو 
الرأي فإنهم أعداء السنن ثقلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنّة أن يعوها فاتخذوا عباد االله 
خولاً وماله دولاً فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة 

ضوا الدين ر الملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارالصادقين وهم من الكفا
 .  )1()بآرائهم فضلوا وأضلوا 

( إن دين االله لا يُصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة قال :  Xالإمام علي بن الحسين و ورد عن       
دي ومن دان بالقياس  والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم فمن سلّم لنا سلم ومن أهتد بنا هُ

ل السبع المثاني والقرآن والرأي هلك ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنز
 .  )2()العظيم 

ينتقم من أهل الفتو بما لا يعلمون ... أوَ كان الدين  X: ( إذا خرج القائم Xوقال الإمام الصادق 
فتمموه أم كان به عوجاً فقوموه أم همّ الناس بالخلاف فأطاعوه أم الدين لم يكتمل على عهده ناقصاً 

 . )3(فكملوه أم جاء نبي بعده فأتبعوه ? )
 ( الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا , قيل يارسول االله وما دخولهم في :  وقال رسول االله       

 
 .  )4()ا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم : إتباع السلطان فإذ الدنيا , قال 

أبيه وهو غلام صغير في حياة   Xوعن سعد بن عبد االله القمي  في حديث طويل  إنه سأل الإمام المهدي    
( أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من إختيار الإمام لأنفسهم ? فقال :   Xالحسن العسكري 

                                                            
 

 .309ص 71مستدرك الوسائل : ج  )1(
 .303ص2بحار الأنوار : ج)2(  
 .200ص 2إلزام الناصب : ج  )3(
 . 110ص 2بحار الأنوار : ج −  46ص 1الكافي : ج)4(  
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: مصلح أم مفسد ? قلت : مصلح . قال : فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم  Xقال 
أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد ? قلت : بلى . قال : فهي العلّة التي أوردتها لك ببرهان يثق به 

حي والعصمة , إذ هم عقلك  . أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم االله وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالو
أعلام الأمم وأهد إلى الإختيار منهم , مثل موسى وعيسى عليهما السلام هل يجوز مع وفور عقلهما 
ا بالإختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن ? قلت : لا . قال : هذا  وكمال علمهما إذا همّ

الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره موسى كليم االله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول 
لميقات ربه سبعين رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين , قال االله عز وجل 
: وأختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا , إلى قوله : لن نؤمن لك حتى نر االله جهرة فأخذتهم الصاعقة 

نا اختيار من اصطفاه االله للنبوة واقعا ً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح بظلمهم , فلما وجد
 . )1()في الصدور وما تكن الضمائر ... دون الأفسد علمنا أن لا اختيار إلا ممن يعلم ما تخ

بْدِ االلهَِّ  نْ أَبيِ عَ يْسٍ عَ َ نْ ضرُ لَّ   Xوعَ جَ زَّ وَ لِ االلهَِّ عَ وْ ما ﴿فيِ قَ ونَ وَ كُ ِ شرْ مْ مُ هُ مْ بِااللهَِّ إِلاَّ وَ هُ ثَرُ نُ أَكْ مِ ؤْ الَ :  ﴾يُ قَ
اعَ  كُ طَ ْ ةٍ ( شرِ بَادَ كَ عِ ْ  ) .ةٍ وَ لَيْسَ شرِ

ا  ضَ نِ الرِّ ودٍ عَ ْمُ نِ أَبيِ محَ يمَ بْ اهِ رَ نْ إِبْ الَ :  Xوعَ يلٍ قَ يثٍ طَوِ دِ ولِ االلهَِّ فيِ حَ سُ نْ رَ ائِهِ عَ نْ آبَ نيِ أَبيِ عَ َ برَ  ( أَخْ
انَ النَّ  إِنْ كَ بَدَ االلهََّ وَ دْ عَ قَ نِ االلهَِّ فَ انَ النَّاطِقُ عَ إِنْ كَ هُ فَ بَدَ دْ عَ قَ غَى إِلىَ نَاطِقٍ فَ نْ أَصْ الَ مَ بَدَ قَ دْ عَ قَ لِيسَ فَ نْ إِبْ اطِقُ عَ

لاً  ماَ شِ يناً وَ مِ ذَ النَّاسُ يَ ا أَخَ ودٍ إِذَ ْمُ نَ أَبيِ محَ ا ابْ الَ يَ لِيسَ إِلىَ أَنْ قَ نَا  إِبْ قَ ارَ نْ فَ مَ نَاهُ وَ مْ نَا لَزِ مَ نْ لَزِ هُ مَ إِنَّ تَنَا فَ يقَ رِ مْ طَ الْزَ فَ
ي دِ مَّ يَ اةٌ ثُ وَ هِ نَ ذِ اةِ هَ صَ قُولَ لِلْحَ نِ أَنْ يَ يماَ ِ نَ الإْ لُ مِ جُ جُ بِهِ الرَّ ْرُ ا يخَ نَى مَ إِنَّ أَدْ نَاهُ فَ قْ ارَ ا فَ هُ يَ الَفَ َّنْ خَ أَ ممِ َ برْ لِكَ وَ يَ نَ بِذَ

نَ  َعْتُ لَكَ فِيهِ ابْ دْ جمَ قَ تُكَ بِهِ فَ ثْ دَّ ا حَ ظْ مَ فَ ودٍ احْ ْمُ ةِ أَبيِ محَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ َ الدُّ يرْ ) . إذن ليهنأوا بدين الديمقراطية خَ
 الجديد .

                                                            
 

 .116− 115ص 1الهداة :جإثبات )1(  
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الَ  نِينَ  قَ مِ يرُ المُْؤْ نْ :  Xأَمِ مَ الُ وَ جَ الَتْهُ الرِّ الِ أَزَ جَ اهِ الرِّ وَ نْ أَفْ ذَ دِينَهُ مِ نْ أَخَ نَّةِ ( مَ السُّ نَ الْكِتَابِ وَ ذَ دِينَهُ مِ أَخَ
لْ زَ  زُ ْ يَ لمَ بَالُ وَ ِ  ) .الَتِ الجْ

بْدِ االلهَِّ وقَ  نْ :  Xالَ أَبُو عَ عاً مِ ماَ ى سَ نِ ادَّعَ مَ نَاءِ وَ هُ االلهَُّ التِّيهَ إِلىَ الْفَ مَ ادِقٍ أَلْزَ نْ صَ عٍ عَ ماَ ِ سَ يرْ انَ االلهََّ بِغَ نْ دَ ِ ( مَ يرْ غَ
ونُ عَ الْبَابِ الَّ  لِكَ الْبَابُ المَْأْمُ ذَ كٌ وَ ِ شرْ وَ مُ هُ هُ االلهَُّ فَ تَحَ ي فَ نُونِ ذِ ِّ االلهَِّ المَْكْ ) . فهل سمعتم بالديمقراطية من لىَ سرِ

 قد تحدثوا بخلافها ?   , أم إنهم  Xأحد الصادقين 
يِّ  رِ كَ دٍ الْعَسْ َمَّ نْ أَبيِ محُ الىَ  Xعَ عَ لِهِ تَ وْ لٌ ﴿فيِ قَ يْ وَ ولُونَ هذافَ قُ مَّ يَ يهِمْ ثُ دِ تُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْ كْ ينَ يَ ذِ نْدِ  لِلَّ نْ عِ مِ

الَ :  ﴾االلهَِّ ادِقِ قَ لٌ لِلصَّ جُ الَ رَ قَ الَ وَ ودِ إِلىَ أَنْ قَ نَ الْيَهُ مٍ مِ وْ هِ لِقَ ذِ ودِ لاَ  ( هَ نَ الْيَهُ امُّ مِ وَ ءِ الْعَ لاَ ؤُ انَ هَ ا كَ إِذَ
ونَ الْكِتَابَ إِ  فُ رِ عْ امُّ يَ وَ لْ عَ هَ مْ وَ ئِهِ ماَ لَ نْ عُ بُولِ مِ الْقَ مْ وَ هِ لِيدِ مْ بِتَقْ هُ مَّ يْفَ ذَ كَ مْ فَ ئِهِ ماَ لَ نْ عُ هُ مِ ونَ عُ مَ ودِ لاَّ بِماَ يَسْ  الْيَهُ

الَ  قَ الَ فَ مْ إِلىَ أَنْ قَ هُ ءَ ماَ لَ ونَ عُ لِّدُ قَ نَا يُ امِّ وَ عَ ودِ فَ  Xإِلاَّ كَ امِّ الْيَهُ وَ عَ نَا وَ امِّ وَ َ عَ ةٍ بَينْ هَ نْ جِ ةٌ مِ يَ وِ تَسْ ةٍ وَ هَ نْ جِ قٌ مِ رْ
مْ وَ  هُ امَّ وَ مَّ عَ ماَ ذَ مْ كَ هُ ءَ لَماَ مْ عُ هِ لِيدِ نَا بِتَقْ امَّ وَ مَّ عَ إِنَّ االلهََّ ذَ اءِ فَ تِوَ سْ يْثُ الاِ نْ حَ ا مِ امَّ أَمَّ وَ إِنَّ عَ وا فَ قُ َ يْثُ افْترَ نْ حَ ا مِ أَمَّ

ءَ  ماَ لَ وا عُ فُ رَ دْ عَ انُوا قَ ودِ كَ ِمْ الْيَهُ لُوبهِ وا بِقُ طُرُّ اضْ امِ وَ كَ َحْ يِيرِ الأْ غْ تَ ا وَ شَ الرِّ امِ وَ رَ لِ الحَْ أَكْ احِ وَ َ بِ الصرُّ ذِ مْ بِالْكَ هُ
لْ  َ الخَْ ائِطِ بَينْ سَ لىَ الْوَ لىَ االلهَِّ ولاَ عَ قَ عَ دَّ ُوزُ أَنْ يُصَ قٌ لاَ يجَ اسِ وَ فَ هُ لِكَ فَ لَ ذَ عَ نْ فَ َ االلهَِّإِلىَ أَنَّ مَ بَينْ لِكَ  قِ وَ لِذَ فَ

التَّ  ةَ وَ يدَ دِ بِيَّةَ الشَّ الْعَصَ رَ وَ قَ الظَّاهِ سْ مُ الْفِ ئِهِ ماَ لَ نْ عُ وا مِ فُ رَ ا عَ نَا إِذَ امُّ وَ لِكَ عَ ذَ كَ مْ وَ هُ مَّ يَا ذَ نْ لىَ الدُّ الُبَ عَ كَ
مُ االلهَُّ هُ مَّ ينَ ذَ ودِ الَّذِ ثْلُ الْيَهُ وَ مِ هُ ءِ فَ لاَ ؤُ ثْلَ هَ دَ مِ لَّ نْ قَ مَ ا فَ هَ امِ رَ حَ نَ وَ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ مْ فَ ئِهِ ماَ لَ ةِ عُ قَ سَ لِيدِ لِفَ  بِالتَّقْ

امِّ أَنْ  وَ عَ لِلْ هُ فَ لاَ وْ رِ مَ َمْ طِيعاً لأِ اهُ مُ وَ لىَ هَ َالِفاً عَ ينِهِ مخُ افِظاً لِدِ هِ حَ سِ ائِناً لِنَفْ اءِ صَ هَ قَ ونُ إِلاَّ الْفُ كُ لِكَ لاَ يَ وهُ وَ ذَ لِّدُ قَ يُ
اءِ الشِّ  هَ قَ نْ بَعْضَ فُ بَلُوا مِ قْ لاَ تَ ةِ فَ امَّ ءِ الْعَ ماَ لَ اكِبَ عُ رَ شِ مَ احِ وَ الْفَ بَائِحِ وَ نَ الْقَ كِبَ مِ نْ رَ إِنَّ مَ مْ فَ هُ لَّ ةِ لاَ كُ نَّا يعَ مْ عَ هُ

َنَّ ا لِكَ لأِ لَ الْبَيْتِ لِذَ نَّا أَهْ لُ عَ مَّ تَحَ لِيطُ فِيماَ يُ ثُرَ التَّخْ ماَ كَ إِنَّ ةَ وَ امَ رَ لاَ كَ يْئاً وَ هُ شَ ونَ فُ رِّ يُحَ نَّا فَ لُونَ عَ مَّ تَحَ ةَ يَ قَ سَ لْفَ
مَّ  تَعَ ونَ يَ رُ آخَ مْ وَ تِهِ فَ رِ عْ ةِ مَ لَّ ا لِقِ هَ هِ جْ ِ وَ يرْ لىَ غَ يَاءَ عَ َشْ ونَ الأْ عُ يَضَ مْ وَ لِهِ هْ هِ لجَِ ِ يْنَا ... بِأَسرْ لَ بَ عَ ذِ ونَ الْكَ . ) دُ

وسيسألكم  –اء آخر الزمان , واحكموا ووجهوا أسماعكم فلن تخطئوا حقيقة فقهأقول افتحوا أبصاركم 
( قلت قال :  Xهل ترون هؤلاء الفقهاء ممن يجوز تقليده أو إتباعه ? وعن أبي بصير عن أبي عبداالله  –االله 

: أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم  Xله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله فقال 
ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فأطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون )) . ( 
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) . فالطاعة بخلاف ما أمر االله شرك , ولا تقولوا من أين لنا أن نعرف الحلال والحرام ,  52ص 1الكافي ج
 ونها فإنكم تعرفون حال فقهائكم على الأقل .  فإن كنتم لا تعرف

 
 

א Xא

 
:

א :Xא
 : الرؤيا  - أ

في مطلع هذه البحث أود الاشارة الى أن الكثير جدا من الأشخاص قد شاهدوا رؤ برسول االله ص أو 
كلها تخبرهم بأن السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه, علماً إن بعض هؤلاء  بأهل بيته ع أو بالانبياء ع,

الأشخاص ممن لم يدخلوا في الدعوة المباركة أصلاً , على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ?! ولكن لا 
ن الأشخاص المشار غرابة فقد ورد إن هذا الأمر لا يثبت عليه إلا من أخذ االله ميثاقه في الذر الأول . علماً إ

إليهم من مناطق مختلفة, ومدن متعددة, فلم يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور. بل إن الكثير 
منهم كانت الرؤيا سبباً في دخوله الى الدعوة المباركة. وبشأن الأدلة على حجية الرؤيا, أود أن أبدأ بالدليل 

  العقلي الذي يحبذه الكثيرون فأقول:
 −: دليل العقلي على حجية الرؤياال -1

إن السؤال عن حجية الرؤيا يرتبط في الأذهان بسؤال آخر هو : إن الرؤيا هل هي هذه الصورة الذهنية التي 
أو  " أو حقيقة موضوعية تمثل الصورة الذهنية  تعبيرا " خارجيا " نراها في المنام وحسب , أم أن ثمة واقعا

 عليها ?  " دليلا
وبتعبير آخر هل إن الرؤيا وهم لا حقيقة له أم إنها واقع حقيقي يحضر في الذهن من خلال الصورة التي 
تعبر عنه ?  للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نضع نصب أعيننا أن الإنسان مفطور على البحث عن المعنى 
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و حقيقته .  فالإنسان لا يستطيع أو الحقيقة , بمعنى إن أي شيء يعترضه يحمله على أن يتساءل عن معناه أ
هو وليد العبث المطلق , ولا يمكن  " معينا " ما أو حدثا " بأي حال من الأحوال أن يفترض أن شيئا

 نسبته إلى معنى أو حقيقة .
ما بأنه عبث لا طائل منه , وإنه خلو من المعنى ,  " ما نصف سلوكا " نعم , قد يخطر في البال إننا كثيرا  

ذلك قد ينجر البعض منا بتحفيز هذا الخاطر إلى اجتراح نتيجة مفادها ; إن ثمة أشياء لا معنى  وأكثر من
 ولا حقيقة لها . 

 إلى أننا  حين نطلق الوصف آنف الذكر لا نريد منه تقرير النتيجة تلك. " هنا لابد أن نلتفت جيدا 
مية وأخلاقية محددة تنظم الضمير الجمعي فإن ما يرمي إليه قولنا ذاك هو أن يشير إلى أن هناك منظومة قي

للجماعة , التي نشير لها باللفظ (نحن) , وإن هذه المنظومة تمثل البنية التحتية أو القالب الذي نزن وفقه 
السلوك أو التصرف المعين فنمنحه المشروعية والمعنى في الحالة التي يطابق فيها القالب , ونسلب عنه 

 و أفترق عنه .المشروعية والمعنى فيما ل
نحن إذن بإزاء معنى محدد وحقيقة معينة تواضعنا واصطلحنا عليها هي التي نسلبها عن سلوك ما حين 

أن نسلب عن هذا السلوك مطلق المعنى ,  " نصفه بأنه عبثي أو لا معنى له , وليس من شأننا ولا مرادنا أبدا
يارنا لمنظومة معينة من القيم والأفكار نتخذها من أية حقيقة . بل أبعد من ذلك إن اخت " أو نخليه تماما

في تقييم سلوك معين بأن نضفي عليه المعنى تارة ونفرغه منه تارة أخر , كل ذلك يدل إلى أننا  "فيصلا
بضرورة وجود المعنى أو الحقيقة وإن انعدامها لا يعني سو الفوضى التي لا يسعنا الإقرار  "نشعر فطريا

 والتسليم بها .
نتفق على منظومة معينة  " وعمليا " ما في الأمر إننا في لحظة ما , وبسبب الحاجة لنظم أمورنا فعلياغاية 

 نر في لحظتنا تلك إنها الأكمل أو الأكثر مطابقة للكمال , أي المعنى أو الحقيقة بصورتها المطلقة .
ما أن  –تاريخ الإنسان كله شاهد و –ولعل خير دليل على إننا لا يسعنا التسليم بعدم وجود المعنى , إننا 

في منظومتنا حتى نبادر إلى البحث عما يستكمله , وهكذا ترانا بلا كلل ولا ملل ما إن ينبثق  " نر نقصا
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ولم ترتفع لنا راية بيضاء , وإنما كان دأبنا  " فتق حتى نسده وما أن يتصدع بنيان حتى نرممه , لم نستسلم يوما
 التطلع للحقيقة .البحث عن الكمال و " أبدا

والآن إذا كان الأمر كذلك , فبأي دليل عقلي نخرج الرؤيا عن ما أدخلنا فيه كل الأشياء ? أ ليس هو 
التحكم والعناد المقيت ? ولأطرح عليك هذا السؤال : لو حدث أن رأيت رؤيا وأخبرك أحدهم أن بإمكانه 

 ى أن يخبرك به ? بل لو كنت أشد الناس إنكاراأن يجد لك تعبيرها , أ لا يتحرك فيك الشوق لمعرفة ما عس
وإن دقَّ وخفي , ينبض في  " لوجود حقيقة تنطوي عليها الرؤيا وأخبرك بما أخبرك ألا تهجس شعورا "

: تر ما عساه يخبرني ? باالله عليك إلا يعني ذلك إنك بدأت الشك في إنكارك وصرت  " أعماقك قائلا
بكل شيء ? قل لي  "تحدث نفسك : سبحان االله لعل الرؤيا تستبطن حقيقة أجهلها ! وهل أنا ممن يحيط علما

 : هل كنت ستحدث نفسك بهذا لو أنك تعلم يقينا بخلو الرؤيا من المعنى ? 
نسان لا يسعه القول بعدم وجود الإمكان المغاير لما في رأسه من أفكار , لأنه ببساطة يعلم والحقيقة إن الإ

بكل شيء , وأن ما بين يديه من معرفة ليس سو عطايا حاضره الذي  " أن رأسه لم يحط علما " جيدا
تزنه عقولنا فنحن يعيشه , أما ما في الغيب , وما عسى أن يأتي به قابل الأيام من معارف قد تختلف عن ما تخ

 قاصرون عن معرفته , تلك هي الحقيقة المريرة التي لابد أن تخضع لها نفوسنا .
للوصول إلى المعنى والحقيقة , فهل  " , ويسعى دائبا " على بدء , إذا كان الإنسان يتطلع دائما " عودا

لم بحقيقة الإنسان ويعرف ما يمكن الله عز وجل أن يخدعه ويضله ? أمن المعقول أن نقول على االله الذي يع
يختلج في نفسه من تطلع للمعنى والحقيقة , ويعلم إنه حين يريه رؤيا سينطلق لمعرفة معناها وحقيقتها التي 
لا يسعه إلا أن يفترض وجودها , والتي ما أن يتبينها حتى تراه يصدق بها ويعتبرها , أقول أ من الممكن الله 

 ?  " لم يكن يقيم لها وزنا سبحانه أن يري الإنسان رؤيا إذا
أ ليس في ذلك إضلال للإنسان يجل عنه االله سبحانه ? وإذا كان للرؤيا حقيقة تعبر عنها , بحسب ما تدلنا 

 فطرتنا , وبحسب إيماننا باالله تعالى , فما  الذي نريده من حجية الرؤيا غير هذا ? 
ومن ثم فإنها لا تملك من الحجية إلا بالقدر يقول إن الرؤيا حجة على صاحبها دون سواه ,  "ولعل قائلا

الذي يكون فيه شعور الإنسان بشيء حجة عليه , أقول إن تسليم العقل والفطرة بأن ثمة حقيقة وراء الرؤيا 
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, ومعرفة االله سبحانه بهذا التسليم يحملنا طائعين أو مرغمين على الخضوع إلى أن االله تعالى الذي لا يرضى 
وإذا كان  0) فطرة االله التي فطر الناس عليها ( للرؤيا حقيقة , وهل الدين إلا   جعللعباده الضلال قد 

بالنسبة لعمرو . ولا سيما  "بالنسبة لزيد وباطلا "للرؤيا حقيقة فمن غير الممكن أن تكون هذه الحقيقة حقا
تعلقة بشخص دون سواه لحالة نفسية أو معنوية م " لا تحدده قيود تجعله ناظرا " خارجيا " إذا كانت واقعا

, وإنما هي  "بقدر أكبر مما تناسب فيه عمرا "كما هو شأن دعوة السيد احمد الحسن , فهي لا تناسب زيدا
 " بمستو واحد , ومن هنا تكون الرؤيا التي يراها أحدهما حجة عليه وعلى الآخر أيضا " مناسبة لهما معا

 ختصاص لها بالأفراد ., فالحقيقة التي تعبر عنها مطلقة وواحدة ولا ا
 وقد يعترض إشكال مفاده إن فكر الإنسان حين ينشغل في يقظته بأمر ما عادة ما ير هذا الإنسان أحلاما

 محورها ذلك الأمر نفسه . "
لدفع هذا  0وبحسب ما أتذكر الآن إن هذه الفكرة هي نفسها التي فسر بها أرسطو مسألة الأحلام 

هذا التفسير يريد أن يقول أن نفـــس الإنســـان هـي الــتي تخلق الرؤيا , الإشكال لا بد من ملاحظة أن 
 أو قل تختلقها أو تلفقها .

مع هذا التفسير  "ولو تأملنا قليلا ـ ويمكننا في هذا الصدد أن نستعين بآراء علماء النفس ـ  لتوصلنا , تماشيا
عما يختلج فيها من مكبوتات أو توترات ,  "فيساللراحة أو تن ", الى أن النفس تعمد إلى اختلاق الحلم طلبا

المؤمنين بدعوة السيد أحمد الحسن , قابلة لانطباق  Xوالسؤال الآن ; هل إن رؤ أنصار الإمام المهدي 
 هذا المفهوم عليها ? 

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من توضيح هو ; إننا نتحدد في سياق هذه المناقشة بتلك الرؤ التي تتعلق 
بإثبات صحة دعوة السيد أحمد الحسن بوصفها محل النزاع الحقيقي , وإذا أتضح هذا الأمر نقول إن الرائي 

أو على أقل الفروض لم يبلغ به الإيمان بالدعوة أو الكفر بها مرتبة اليقين  " أو متشككا " لا بد أن يكون قلقا
, ولو تفحصنا  "أو إيجابا "قين سلباالتي تستقر عندها نفسه وينتفي المحفز الذي يستحثه لطلب الي

المؤثرات التي تتحكم بتوجيه أو تسيير حركة وعيه لوجدنا النتيجة وقد سقطت في أيدينا كالثمرة اليانعة . 
بثقافة لا تمل ولا تكل عن تمجيد المرجعيات الدينية والإعلاء من  "فمن جهة يجد الإنسان نفسه محاصرا



 308  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

ية ساحقة لا هم لها سو الصراخ ا الحارس الأمين لدين االله , ويجد غالبشأنها وتقديسها وتصويرها على أنه
 ) !! ساكين فهذا عصر تكثر فيه الفتن ( احذروا يا عباد االله الم:

من المؤمنين بدعوة السيد أحمد الحسن لا يكاد جمعهم يملأ العين التي  "ومن جهة أخر يجد الإنسان نفرا
 أن تضيف المزيد من التفاصيل لكلا الصورتين .لا يملؤها سو التراب , ويمكنك 

والآن إذا كانت النفس الميالة لراحتها هي التي تخلق رؤاها فما بالها تختار كفة الدعوة المباركة , مع ما ينطوي 
عليه هذا الاختيار من مخالفة الأغلبية الساحقة بجهازها الإعلامي والدعائي المناهض للدعوة والمشكـك 

 يتوانى عن نعتها بأبشع النعوت ? إن العقل السليم يقول ان الرؤيا ان كانت النفس تخلقها فيهـا الذي لا
فلابد ان تكون لغير صالح الدعوة طالما كانت النفس تميل لراحتها وتنفس عن كربها من خلال الاحلام. 

من االله حتما  إذن الرؤ التي تصدع بصدق الدعوة المباركة لا يمكن ان تكون من اختلاق النفس بل هي
 وجزما.

 : الدليل على حجة الرؤيا من القرآن الكريم -2
نٍ ﴿وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الرؤيا منها :  ماَ اتٍ سِ رَ قَ بْعَ بَ  سَ الَ المَْلِكُ إِنيِّ أَرَ قَ وَ

ا  اتٍ يَ ابِسَ رَ يَ أُخَ ٍ وَ ضرْ نْبُلاتٍ خُ بْعَ سُ سَ افٌ وَ بْعٌ عِجَ نَّ سَ هُ لُ أْكُ يا يَ ؤْ نْتُمْ لِلرُّ يايَ إِنْ كُ ؤْ تُونيِ فيِ رُ ُ أَفْ ا المَْلأَ َ أَيهُّ
ونَ  ُ برُ  .)1( ﴾تَعْ

ٍ وَ ﴿ ضرْ نْبُلاتٍ خُ بْعِ سُ سَ افٌ وَ بْعٌ عِجَ نَّ سَ هُ لُ أْكُ نٍ يَ ماَ اتٍ سِ رَ قَ بْعِ بَ تِنَا فيِ سَ يقُ أَفْ دِّ َا الصِّ فُ أَيهُّ اتٍ يُوسُ ابِسَ رَ يَ أُخَ
عُ إِلىَ  جِ ليِّ أَرْ ونَ لَعَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لَّ   .)2( ﴾النَّاسِ لَعَ

الَ ﴿  قَ ا تَرَ اذَ انْظُرْ مَ كَ فَ بَحُ  فيِ المَْنَامِ أَنيِّ أَذْ نَيَّ إِنيِّ أَرَ ا بُ الَ يَ يَ قَ عْ هُ السَّ عَ غَ مَ لَ ماَّ بَ لَ رُ  فَ مَ ا تُؤْ لْ مَ عَ ا أَبَتِ افْ يَ
ينَ  ابِرِ نَ الصَّ اءَ االلهَُّ مِ نيِ إِنْ شَ دُ تَجِ   .)3( ﴾سَ
                                                            

 

 .43يوسف :)1(  
 .46يوسف :  )2(
 .102الصافات :)3(  
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﴿ ِ انيِ أَحمْ رُ إِنيِّ أَرَ خَ الَ الآْ قَ راً وَ ْ ُ خمَ صرِ انيِ أَعْ ا إِنيِّ أَرَ َ همُ دُ الَ أَحَ تَيَانِ قَ نَ فَ جْ هُ السِّ عَ لَ مَ خَ دَ بْزاً وَ أْسيِ خُ قَ رَ وْ لُ فَ
نِينَ  سِ نَ المُْحْ اكَ مِ رَ ا نَ يلِهِ إِنَّ بِّئْنَا بِتَأْوِ نْهُ نَ ُ مِ لُ الطَّيرْ أْكُ  .)1( ﴾تَ

نَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴿ يْ يا الَّتِي أَرَ ؤْ نَا الرُّ لْ عَ ا جَ مَ اطَ بِالنَّاسِ وَ بَّكَ أَحَ نَا لَكَ إِنَّ رَ لْ إِذْ قُ ةَ فيِ وَ ونَ عُ ةَ المَْلْ رَ جَ الشَّ  وَ
 

بِيراً  يَاناً كَ غْ مْ إِلاَّ طُ هُ يدُ زِ ماَ يَ مْ فَ هُ فُ وِّ نُخَ آنِ وَ رْ  .)2( ﴾الْقُ
قْتَ ﴿ يمدح الأنبياء والصالحين لتصديقهم الرؤيا واالله سبحانه وتعالى دَّ دْ صَ يمُ * قَ اهِ رَ ا إِبْ نَاهُ أَنْ يَ يْ ادَ نَ وَ

نِينَ  سِ ي المُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ يا إِنَّ ؤْ يهِ فيِ الْيَمِّ ﴿ .)3( ﴾الرُّ أَلْقِ يْهِ فَ لَ تِ عَ فْ ا خِ إِذَ يهِ فَ عِ ضِ ى أَنْ أَرْ وسَ يْنَا إِلىَ أُمِّ مُ حَ أَوْ  وَ
وهُ إِلَيْكِ وَ  ادُّ ا رَ نيِ إِنَّ زَ ْ لا تحَ افيِ وَ َ لا تخَ لِينَ وَ سَ نَ المُْرْ لُوهُ مِ اعِ  .)  4( ﴾جَ

نَا ﴿  وحِ نْ رُ نَا فِيهِ مِ خْ نَفَ ا فَ هَ جَ رْ نَتْ فَ صَ انَ الَّتِي أَحْ رَ مْ نَتَ عِ مَ ابْ يَ رْ مَ َاوَ بهِّ تِ رَ لِماَ تْ بِكَ قَ دَّ صَ   . )5( ﴾وَ
ا ﴿و َ فُ أَيهُّ يقُ يُوسُ دِّ   .)6( ﴾الصِّ
المِِينَ ﴿ ذم من كذبها وسماها أضغاث أحلاموي لامِ بِعَ َحْ يلِ الأْ نُ بِتَأْوِ ا نَحْ مَ لامٍ وَ اثُ أَحْ غَ الُوا أَضْ  . )7(﴾قَ

واالله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين وعرض نفسه شاهداً للذين كفروا برسالات الرسل ومن خير الطرق 
وليِ ﴿التي يعرفها الناس لشهادة االله سبحانه وتعالى هي الرؤيا  سُ بِرَ نُوا بيِ وَ يِّينَ أَنْ آمِ ارِ وَ يْتُ إِلىَ الحَْ حَ إِذْ أَوْ وَ

سْ  نَا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا وَ الُوا آمَ ونَ قَ   . )1( ﴾لِمُ
                                                            

 

 .36يوسف :)1(  

 .60: الإسراء )2(
 .105−104: الصافات)3(  
 .7القصص :) 4( 

 .12:  التحريم)5(  
 .46:  يوسف  )6(
 .44: يوسف)7(  
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مْ ﴿ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يدٌ بَ هِ لِ االلهَُّ شَ ةً قُ ادَ هَ ُ شَ برَ ءٍ أَكْ ْ لْ أَيُّ شيَ  . )2( ﴾قُ
مْ ﴿ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ فَى بِااللهَِّ شَ لْ كَ لاً قُ سَ رْ تَ مُ وا لَسْ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ  .)3( ﴾وَ
لْ إِنِ ﴿ اهُ قُ َ ترَ ولُونَ افْ قُ يْنِي أَمْ يَ يداً بَ هِ فَى بِهِ شَ ونَ فِيهِ كَ يضُ فِ مُ بِماَ تُ لَ وَ أَعْ يْئاً هُ نَ االلهَِّ شَ ونَ ليِ مِ ْلِكُ تُهُ فَلا تمَ يْ َ ترَ افْ

يمُ  حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ مْ وَ يْنَكُ بَ   . )4( ﴾وَ
بِيراً ﴿ بَادِهِ خَ انَ بِعِ هُ كَ مْ إِنَّ يْنَكُ بَ يْنِي وَ يداً بَ هِ فَى بِااللهَِّ شَ لْ كَ يراً  قُ   .)5( ﴾بَصِ

ا ﴿وسمى سبحانه الرؤيا احسن القصص قال تعالى  ذَ يْنَا إِلَيْكَ هَ حَ صِ بِماَ أَوْ نَ الْقَصَ سَ يْكَ أَحْ لَ نُ نَقُصُّ عَ نَحْ
أَيْتُ أَ  ا أَبَتِ إِنيِّ رَ َبِيهِ يَ فُ لأَ الَ يُوسُ افِلِينَ  * إِذْ قَ ِنَ الْغَ بْلِهِ لمَ نْ قَ نْتَ مِ إِنْ كُ آنَ وَ رْ سَ الْقُ مْ الشَّ باً وَ كَ وْ َ كَ شرَ دَ عَ حَ

ينَ  دِ اجِ مْ ليِ سَ تُهُ أَيْ رَ رَ مَ الْقَ   . )6( ﴾وَ
ةٍ ﴿وتدبر هذه الآيات لتعرف من هم المكذبون بالرؤيا قال تعالى  لَ فْ مْ فيِ غَ هُ مْ وَ ُ ابهُ سَ بَ لِلنَّاسِ حِ َ ترَ اقْ

ثٍ  ْدَ ِمْ محُ بهِّ نْ رَ رٍ مِ نْ ذِكْ مْ مِ أْتِيهِ ا يَ ونَ * مَ ضُ رِ عْ   مُ وَ وا النَّجْ ُّ أَسرَ مْ وَ ُ لُوبهُ يَةً قُ بُونَ * لاهِ عَ لْ مْ يَ هُ وهُ وَ عُ تَمَ إِلاَّ اسْ
مُ  لَ عْ بيِّ يَ الَ رَ ونَ * قَ ُ تُمْ تُبْصرِ نْ أَ رَ وَ حْ تَأْتُونَ السِّ مْ أَفَ ثْلُكُ ٌ مِ ا إِلاَّ بَشرَ ذَ لْ هَ وا هَ لَمُ ينَ ظَ ءِ  الَّذِ ماَ لَ فيِ السَّ وْ الْقَ

وَ  هُ ضِ وَ َرْ الأْ سِ وَ ماَ أُرْ ةٍ كَ يَأْتِنَا بِآيَ لْ رٌ فَ اعِ وَ شَ اهُ بَلْ هُ َ ترَ لامٍ بَلِ افْ اثُ أَحْ غَ الُوا أَضْ لِيمُ *  بَلْ قَ يعُ الْعَ مِ لَ السَّ
لُونَ  َوَّ  . )7( ﴾الأْ

                                                                                                                                                                                                     
 

 .111: المائدة)1(  
 .19:  الأنعام)2(  

 .43الرعد : )3(  
 .8الاحقاف:)4(  
 .96الإسراء:)5(  
 .4− 3يوسف:  )6(
 .5− 1الأنبياء:  )7(
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إذن في القرآن يقص علينا االله سبحانه رؤ كثيرة وكلها صادقة بعضها لأنبياء وبعضها لفراعنة وبعضها 
  …وبعضها …
يصدق الرؤيا , وفرعون يصدق الرؤيا وأم موسى تصدق الرؤيا و ملكة سبأ تصدق الرؤيا  Xبراهيم وإ

واالله سبحانه وتعالى يسميها احسن  …و …و …كتاب كريم  Xفقد عرفت بالرؤيا إن كتاب سليمان 
القصص , فما بالكم انتم وأي صنف من الناس انتم وكيف وصل بكم الأمر إلى موافقة الماديين الذين لا 

 يؤمنون بوجود االله في تكذيب الرؤيا ? !
نَيَّ  يَا﴿ , وهي قوله تعالى: Xه إسماعيل بشأن ذبح ولد Xفي رؤيا إبراهيم   إِنيِّ  بُ كَ  أَنيِّ  المَْنَامِ  فيِ  أَرَ بَحُ  ﴾أَذْ

شحذ سكينه قيد أنملة في النظر إليها على أنها حجة ملزمة له, بل بادر إلى  X, هذه الرؤيا لم يتردد إبراهيم 
ماَّ ﴿وعزم على مباشرة الفعل لَ ماَ  فَ لَ هُ  أَسْ لَّ تَ بِينِ  وَ كان يساوره أدنى  Xوأكثر من ذلك لو أن الخليل  ,﴾لِلْجَ

 Xعليه أن يراجع ربه ليستجلي حقيقة الأمر ? ومن الواضح إن الخليل  "شك في حجيتها , أما كان لزاما
نَاهُ ﴿ لم يراجع وإلا لما قال تعالى : يْ ادَ نَ ا أَنْ  وَ يمُ  يَ اهِ رَ دْ *  إِبْ قْتَ  قَ دَّ ا صَ يَ ؤْ ا الرُّ لِكَ  إِنَّ ذَ ي كَ زِ نِينَ  نَجْ سِ لأنه  ﴾المُْحْ

في حالة المراجعة لا يكون قد صدق بالرؤيا , وإنما بالأمر الثاني الذي بلغه , ثم ألا يدل مدح االله تعالى له إنه 
تعالى يعتبر الرؤيا حجة على العباد , بل إن المديح المترتب على التصديق بها يدل على أنه تعالى يعتبر التصديق 

 ؤمنين , بل المحسنين .بها من التصديق  بالغيب الذي هو صفة الم
لْ  أَبَتِ  يَا﴿ يقول لأبيه : Xوانظر إلى إسماعيل     عَ ا افْ رُ  مَ مَ ؤْ وهو في موقفه العصيب  X, إن إسماعيل  ﴾تُ

وحجة على رائيها واجب التنفيذ ,  "إلهيا "لا يخالجه أدنى شك في حجية الرؤيا , بل إنه يراها أمرا
الرغم من وضوح الدلالة في هذه الآيات على حجية الرؤيا, إلا إننا (إبراهيم) و غيره (إسماعيل). وعلى 

, ويحاول الإلتفاف عليها زاعماً إن الرؤيا حجة  لانعدم من المعاندين من يعترض على هذه الدلالة الواضحة
 ! على الأنبياء دون سواهم! وليت أنه يبرز دليلاً على مدعاه ولكنه يتبجح بما يزعمه تبجح المستكبرين

 ; نبياً كان أو غير نبي : لو إن الرؤيا بحد ذاتها, أي بصرف النظر عن رائيها , أقول ولمناقشة هذا الإعتراض
,  ? الجواب طبعاً لا يمكنه ذلك أن يجد فيها حجة X, هل كان يمكن لإبراهيم  , لو كانت فاقدة الحجية
. وعلى  لابد أن تكون هي بحد ذاتها حجة, ف , إذن طالما وجد فيها إبراهيم حجة لأن فاقد الشئ لا يُعطيه
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, لأن الحجر بحد  ? طبعاً لا يمكنه سبيل المثال لو أن حجراً لا ماء فيه فهل يمكن لأحد أن يعثر فيه على ماء
ويجب ?  ? ألا يعني أن الحجر هو بحد ذاته فيه ماء ذاته لا ماء فيه, فلو خرج منه ماء, ماذا يعني هذا

كانت قبل إرسالهم وبعد إرسالهم أي إن وحي االله سبحانه وتعالى لهم بدأ  اء الالتفات أن رؤ الأنبي
 بالرؤيا ثم وحتى بعد إرسالهم لم ينقطع هذا السبيل (الرؤيا) من سبل وحي االله سبحانه وتعالى عنهم . 

كان ير الرؤ قبل بعثته وإرساله وكانت تقع كما يراها , ولولا أن الأنبياء المرسلين  والرسول محمد 
صدقوا وامنوا وعملوا بتلك الرؤ التي رأوها قبل إرسالهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المقام  

 .العالي , والقرب من االله سبحانه وتعالى . ولما اصطفاهم االله أصلا لرسالاته 
كان  كانوا يؤمنون ويصدقون برؤ المؤمنين الذين كانوا معهم , وهذا رسول االله محمد  بل هم 

يسأل أصحابه عن رؤاهم ويهتم بسماعها , وبعد صلاة الصبح وكأن سماعها ذكر وعباده الله سبحانه , حتى 
ونَ ﴿بأنه يسمع ويصدق كل متكلم  أن المنافقين شنعوا عليه  ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ نٌ  وَ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ النَّبِيَّ وَ

ينَ يُ  الَّذِ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ ةٌ لِلَّ َ حمْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ ؤْ يُ نُ بِااللهَِّ وَ مِ ؤْ مْ يُ ٍ لَكُ يرْ نُ خَ لْ أُذُ ابٌ قُ ذَ مْ عَ ولَ االلهَِّ لهَُ سُ ونَ رَ ذُ ؤْ
كان إذا أصبح قال : لأصحابه : هل من مبشرات .  إن رسول االله  قال : ( Xعن الرضا   )1( ﴾أَلِيمٌ 

 .يعني به الرؤيا ) 
 قال :   كان يعتبرها من مبشرات النبوة , عن النبي  بل إن النبي محمد 

 ( ألا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تر له ).
 قال :  يعتبرها نبوة , عنه  بل وكان 

 .( لا نبوة بعدي إلا المبشرات . قيل يا رسول االله , وما المبشرات ? قال : الرؤيا الصالحة ) 
 : (الرؤيا الصالحة بشر من االله وهي جزء من أجزاء النبوة)  . وقال رسول االله 

 : الرؤيا في الحديث – 3

                                                            
 

 .61)  التوبة :1( 
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أما الأحاديث فقد ورد منها الكثير, وحسبك أن تراجع كتاب (دار السلام) للميرزا النوري, لتجد الكثير 
. ولا يسعني في هذه العُجالة سو الاكتفاء بإيراد جملة من من الروايات الواردة عن أهل البيت 

 الأحاديث كما يأتي: 
قال: من رآني في منامه فقد رآني,  (حدثني أبي عن جدي عن أبيه, إن رسول االله  : , قال Xعن الرضا 

لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي, ولا صورة أحد من أوصيائي, ولا في صورة أحد من شيعتهم. وإن 
 .)1() ادقة جزء من سبعين جزء من النبوةالرؤيا الص

, الأمر الذي يُسقط اعتراض د من أهل البيت ينص هذا الحديث على أن الشيطان لا يتمثل بصورة أح
المعاندين, إذ إن القول بعدم حجية الرؤيا يقتضي بالضرورة القول بقدرة الشيطان على التمثل بصورهم. 
ومع عدم قدرته على التمثل بصورهم, يتضح إن الرؤيا من االله تعالى, وهذا ما دلت عليه كثير من الروايات 

ا (لا نبوة بعدي إلا المبشرات, قيل يارسول االله, وم: فعن رسول االله .الواردة عن أهل البيت 
 .)2() المبشرات? قال: الرؤيا الصالحة

 : Xفالرؤيا بحسب هذه الرواية من سنخ النبوة, والنبوة لا أظن أحداً لا يقول بحجيتها. وعن الصادق 
. ومعنى هذا أن الرؤيا وحي من االله )3() ن على سبعين جزء من أجزاء النبوة(رأي ورؤيا المؤمن في آخر الزما

أن وصف الرؤ  " , علما" والمعلوم بالبديهة أن ما يسري على الكل يسري على الجزء حتما(عز وجل). 
بالمبشرات يستلزم أن تكون لها حقيقة خارجية واقعية تبشر بها وإلا فإن التبشير بالوهم لا يعده العقلاء 

ني إنها لا تكشف عن واقع خارجي, أو حقيقة خارجية, وإذا لم يكن ثمة إن عدم كونها حجة يع, ف"تبشيرا
 . واقع خارجي تكشف عنه الرؤيا, أو تبشر به, فهي وهم لا طائل وراءه

                                                            
 

 .272: 4دار السلام : ج)1(  
 .193: 58بحار الأنوار : ج  )2(
 .18: 1دار السلام : ج)3(  
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,  (خياركم أولوا النهى. قيل: يارسول االله : , قال رسول االله  وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي
, أصحاب الرؤ هم  . سبحان االله )لوا النهى أولوا الأحلام الصادقةأو  :  ومن هم أولوا النهى? فقال 

: نعم  ? نقول : بسبب رؤيا تؤمنون بأحمد الحسن , ومع ذلك يسخر المنكوسون منا قائلين خيار المسلمين
 . ونحمد االله على نعمة الإيمان

, أقول هل إن كلام الرب  )1()ري مجر كلام تكلم به الرب عنده ( رؤيا المؤمن تج:  عن رسول االله 
 0حجة على العبد المؤمن أم لا

أراه في منامه رؤيا تروعه  " ( إذا كان العبد على معصية االله عز وجل وأراد االله به خيرا:  Xوعن الصادق 
 . )2()دقة جزء من سبعين جزء من النبوة فينزجــر بها عن تلك المعصيـة , وإن الرؤيا الصا

مُ ﴿في قوله تعالى :  رسول االله  وعن  لهَُ َ ياةِ  فيِ  الْبُشرْ يَا الحَْ نْ ( هي الرؤيا الصالحة يراها :  قال  ﴾الدُّ
) أو تر له ( :  , أقول إن قوله  )3()لام يكلم به ربك عبده في المنام المؤمن لنفسه أو تر له , وهو ك

 دليل على أن حجية الرؤيا تتعد الرائي إلى السامع. 
 − عليه السلام :عن الرضا 

( أنه قال له رجل من أهل خراسان : يا ابن رسول االله رأيت رسول االله ( ص ) في المنام كأنه يقول لي كيف 
أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي ? ! . فقال له الرضا (عليه 

 السلام) : 
الوديعة والنجم , ألا ومن زارني وهو يعرف ما اوجب االله أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة نبيكم فانا 

تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فانا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة , ومن كنا شفعاءه نجى ولو كان عليه مثل 
 وزر الثقلين الجن والإنس , ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن آبائه أن رسول االله ( ص ) قال : 

                                                            
 

 .311ص  58بحار الأنوار : ج)1(  
 .343الاختصاص : للمفيد ص   )2(
  .194, 175ص  58بحار الأنوار : ج  )3(
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فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي , ولا في صورة  من رآني في منامه
 أحد من شيعتهم . وأن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة )  .

 − قال : وعن النبي 
سة إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المؤمن جزء من خم

 وأربعين جزءا من النبوة )  .
 − : وعنهم 

( أن رؤيا المؤمن صحيحة لان نفسه طيبة , ويقينه صحيح , وتخرج فتتلقى من الملائكة , فهي وحي من االله 
 العزيز الجبار)  .

: خياركم أولو النهى, قيل يا رسول االله, ومن أولوا النهى ? فقال:  قال رسول االله (صلى االله عليه وآله)
 .  لو النهى, اولو الأحلام الصادقةأو

قَّ ( :  قال رسول االله  ن رآني فقد رأ الحَ  . )مَ
 : X علاقة الرؤيا بالقائم

قال : ( إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب , وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ).   عن النبي 
 وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا )  .( إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب ,  : وعنه 

: كيف لنا نعلم  , فقلت Xعند أبي عبداالله  X(ذكرنا خروج القائم  : , قال وعن عبداالله بن عجلان
  .)1()وب: طاعة معروفة, اسمعوا وأطيعوا: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتXذلك? فقال 

من هذه الرواية يتضح أن من أهم الطرق للعلم بالقائم هو الرؤيا, وهذا معنى الصحيفة التي يجدها  
عن مسألة الرؤيا, فأمسك, ثم قال: إنا لو  X(سألت الرضا  : , قال الإنسان تحت رأسه. وعن البيزنطي

. في هذا الحديث يربط الإمام )2() لكم, وأُخذ برقبة صاحب هذا الأمرأعطيناكم ما تريدون لكان شراً 
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بين الرؤيا وصاحب الأمر, و ينص صراحة على أن معرفة كل أسرار الرؤيا ينتج عنها الأخذ  Xالرضا 
 برقبة صاحب الأمر. فكيف لا تكون حجة?

وعن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت أنا وأبان على أبي عبد االله عليه السلام وذلك حين ظهرت الرايات 
ان , فقلنا ما تر ? فقال : اجلسوا في بيوتكم ! فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا السود بخراس

 إلينا بالسلاح .
بِّكَ أَ ﴿: قال تعالى  فِ بِرَ كْ ْ يَ لمَ قُّ أَوَ هُ الحَْ نَّ مْ أَ َ لهَُ تَبَينَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ فيِ أَنْ اقِ وَ فَ اتِنَا فيِ الآْ يهِمْ آيَ نُرِ لىَ سَ هُ عَ ءٍ نَّ ْ لِّ شيَ كُ

يدٌ  هِ  قيام القائم .: (انه الحق ) أي  , ورد في الروايات عنهم  )1( ﴾شَ
الفتن والقذف من : (في الآفاق  − : وفي أنفسهم هي كما ورد عنهم , والآيات التي يرونها في الآفاق 

 . : (المسخ)وفي أنفسهم  )السماء
فيريهم االله  ) ,الرؤيا والكشفـ(وفي أنفسهم ب, أي في آفاق السماوات , وأيضاَ الآيات في الآفاق الملكوتية 

 .أي خروج القائم ,  لهم انه الحق حتى يتبينّ , آياته الملكوتية 
:

  − سأُجيب فيما يلي عن الإشكالات, والإعتراضات التي أثارها المعاندون على دليل الرؤيا, وكما يأتي : 
نسمع بعض الأشخاص يقولون إننا طلبنا رؤيا من االله, ولكننا لم نرزق بها, ويستشف من كلامهم  -1

إنهم يرمون الى القول: أنتم تقولون إن الرؤيا دليل على الدعوة, ولكننا لم نرَ رؤيا فأي شئ يبقى من 
  دليلكم?! 

رؤيا دليل و حجة بكل تأكيد, وعلى الرغم من سذاجة هذا الإعتراض, إلا أننا نجيب عنه قائلين: إن ال
, ونحن لا نقول إن كل من يطلب رؤيا فنحن نضمن له  والدليل مرتكز هنا على الرؤ الحاصلة فعلاً
الحصول عليها فالملكوت بيد االله لا بيدنا, بل نقول ان من ير رؤيا صالحة فلا شك ستهديه لحق السيد 
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: (الرؤيا بمنزلة كلام يكلم به الرب عبده) أهل البيت احمد الحسن ع, هذا أولاً, أما ثانياً فقد ورد عن 
 وعلى هذا إذا لم تروا رؤيا, أو لم يكلمكم الرب فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب.

 يقول البعض إن الرؤيا حجة على صاحبها فقط. −  2
; فإذا كان واقعها  قسمان –بحسب الواقع الذي تخبر عنه  − أقول: وهذا القول مغالطة واضحة, فالرؤيا 

ذاتيا أي متعلقاً بالشخص الرائي فقط , مثل أن ير شخص رؤيا تحذره من السفر بسيارته لأن سيارته 
ستحترق , فالرؤيا في هذه الحالة لا تخص أحداً غيره, وهي حجة عليه دون سواه. أما إن كان واقعها 

, أي غير محدد بشخص الرائي فإنها حجة على الجميع.  فعلى سبيل المثال لو رأ شخص رؤيا موضوعياً
نبأه بوقوع حريق في سوق المدينة, فلاشك أنه هو و أي شخص آخر غيره مشمول بهذه الرؤيا.  تُ

, فمن الواضح إنها دعوة تشمل الجميع, والرؤيا المتعلقة بها إذن Xوبخصوص دعوة السيد أحمد الحسن 
 ة أشخاص. رسالة تخص الجميع, وإن كان رائيها شخص واحد, أو عد

, فالقضية ينتج عنه أن ير الإنسان رؤ بهم  : إن إدامة التفكير في أهل البيت  قال بعضهم – 3
 !  إذن قضية نفسية, ولا علاقة لها بعالم الغيب

, لقد كان على المستشكل أن يسأل نفسه; هل إن  سبحان االله أعدوا لكل حق باطلا ً, ولكل عدل مائلاً
? فإن قال إن  راه (النبي أو الإمام) هي نفس صورته أم إن شيطاناً قد تمثل بصورتهصورة المعصوم الذي ن

: إن الشيطان لا يتمثل بصورتي, ولا  يقول الشيطان تمثل بصورة المعصوم, نقول له: إن رسول االله 
: هي نفس صورة المعصوم, نقول له :  . وإن قال بصورة أحد من أوصيائي, ولا بصورة أحد من شيعتنا

ن بكم أن تديموا التفكير بهم  إذن إدامة التفكير في المعصوم لا تقدح في الرؤيا , ولا في حجيتها, بل يحسُ
, وأراد أن  (من كانت له الى االله حاجة : , قوله Xعسى االله أن يرحمكم . هذا وقد روي عن الإمام الكاظم 

, ولا يخفى عليه  , ويُغفر له بنا , فإنه يرانا , فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا االله, وأن يعرف موضعه من  يرانا
 .)1()موضعه...
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: يناجي بنا, أي يناجي االله تعالى بنا, ويعزم عليه, X(قوله  : المجلسي على هذا الحديث, قائلاً وقد علق 
دث نفسه  يهتم برؤيتنا: أي  , ويعرف موضعه عندنا. وقيل ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه بنا ورؤيتنا , ويحُ

 .)1(), فإنه يراهم ومحبتنا
( أخبرني عن حمزة أ :  Xرة قال : قال أبو عبداالله ورد في بعض الروايات , عن حماد بن عثمان بن زرا – 4

يقال له يزعم أن أبي آتيه ? قلت : نعم . قال : كذب واالله ما يأتيه إلا المتكون , إن إبليس سلط شيطاناً 
 المتكون يأتي الناس في أي صورة شاء , إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة ولا واالله ما

 . )X  ()2يستطيع أن يجئ في صورة أبي 
هذه الرواية استدل بها البعض على أن الرؤ التي يراها الأنصار يمكن أن تكون من الشيطان , ويرد عليه 

حصراً , والرواية واضحة في أن الشيطان  أن الأنصار يستدلون بالرؤ التي يشاهدون فيها المعصومين 
قسم على هذا . أما بأي يُ  X, والإمام الصادق  ( المتكون أو غيره ) لا يستطيع التمثل بصورهم 

صورة كان الشيطان المتكون يأتي حمزة المشار إليه في الرواية فهذا ما لا تنص عليه الرواية , وهو على أي حال 
( كان حمزة بريد بن معاوية العجلي , قال :  لا أهمية له بعد أن علمنا أنه لا يتمثل بصور المعصومين . وعن

يأتيني في كل ليلة ولا يزال إنسان  Xاالله يقول لأصحابه أن أبا جعفر  بن عمارة الزبيدي (البربري) لعنه
 فحدثته بما يقول حمزة فقال : كذب عليه لعنة االله ما يقدر  Xيزعم أنه قد رآه فقدر لي أني لقيت أبا جعفر 

 .)3()يتمثل في صورة نبي ولا وصي نبي  الشيطان أن
قائلاً : من منكم رأ النبي أو الإمام حتى يتأكد أن  –ومنهم الشيخ بشير النجفي  –يعترض البعض   -  5

قد  Xمن يراه هو المعصوم نفسه ! أقول هذا الكلام غريب ومنكر , فمن من أصحاب الإمام الصادق 
حتى يقول لهم افعلوا كذا وكذا من أعمال عبادية وسترون النبي في منامكم ? ثم هل يعتقد  رأ النبي 
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قد رأينا المعصوم فإن الشيطان سيتمكن من التمثل بصورته ! ? وهل برأيه إن  المعترض إننا إذا لم نكن
السبب في عدم تمثل الشيطان بصورهم هو معرفتنا أو مشاهدتنا لصورهم , أم إنه نفس صورهم المقدسة. 

 ار.قال رسول االله صلى االله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني, فإني أُر في كل صورة. بحار الأنو
ما تروي هذه الناصبة ? فقلت جعلت فداك فيماذا ? فقال في  "عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال :   −6

أذانهم وركوعهم وسجودهم . فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم فقال كذبوا فإن دين االله أعز 
 . من أن ير في النوم

ع بل  نقول انها تؤيد ما ورد في الشرع والسيد اثبتنا أمره من روايات ال أقول نحن لا نقول ان الرؤيا تشرّ
وردت أخبار وروايات تدل على ايمان كثيرين من  محمد ع ولاسيما الوصية فهذه الشبهة لا ترد علينا. وقد

من خلال رؤيا رآها بموسى عليه السلام واخبره أن  أن جندب بن جنادة امن برسول االله خلال الرؤيا. 
 .وقد قبل رسول االله إيمانه  محمد يصدق 

وقدم  Xبدمه الطاهر على اثر رؤيا رآها بعيسى بن مريم  Xوكذلك وهب النصراني  الذي نصر الحسين 
أم الإمام المهدي  بقبول حسن. وقصة السيدة نرجس  Xوقبله الحسين  Xدمه الطاهر فداء للحسين 

عليه السلام وما كان من رؤ قد رأتها برسول االله وفاطمة الزهراء وعيسى ومريم سلام االله تعالى عليهم 
 وهذه الاخبار تدل على ان الرؤيا يترتب عليها الايمان وان قيل انها لا تثبت الاحكام الشرعية. أجمعين.

عن أبي بكر الحضرمي قال (ر الفضائية عن هذه الرواية اة سحالشيخ الكوراني عندما سأله أحدهم في قن −7
دخلت أنا و أبان على أبي عبد االله ع و ذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا ما تر فقال 

) وقال ذلك الشخص نحن اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح 
كلهم متوفى   Xف هو الإمام أو من يمثله مباشرة , والأئمة إلى الحسن العسكري نعلم إن الذي يقوم بالسي

في زمن الظهور فالظاهر انه لا يكون اجتماعهم على صاحب الحق إلا بالرؤيا فهل هذه الرؤ التي يراها 
فيها إن احمد الحسن حق  تمثل اجتماعهم  ويقولون  كثير من الناس بالرسول والزهراء والأئمة 

على صاحب الحق وبالتالي يجب نصرة احمد الحسن  فأجاب الشيخ علي الكوراني إن اجتماعهم أي  
اجتماع بني فاطمة وهم السادة الهاشميين سبحان االله وكأن الشيخ الكوراني لا يعلم إن كثير من السادة 
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أبي خالد الكابلي كما نصت روايات على ذلك وهذا مثال منها فقط : عن  Xالهاشميين لا ينصرون الإمام 
( فقلت له : جعلت فداك قد عرفت  Xدخلت على محمد بن علي الباقر  Xقال لما مضى علي بن الحسين 

انقطاعي إلى أبيك و أنسي به و وحشتي من الناس . قال : صدقت يا أبا خالد فتريد ما ذا . قلت : جعلت 
فداك لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطريق لأخذت بيده . قال : فتريد 

حتى أعرفه باسمه . فقال سألتني و االله يا أبا خالد عن سؤال ماذا يا أبا خالد . قلت : أريد أن تسميه لي 
مجهد , ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا و لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك , و لقد سألتني عن 

 . )1(أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة )
: ان هذا من قبيل  المنام رؤ تدل على صحة معتقدهم . اقوليقولون ان بعض ابناء العامة قد يرون في  −8

وعن أبي جعفر ( ع ) قال : إن فيما ناجى االله به موسى  :أحمد بن محمد بن خالد البرقي −ما ورد في المحاسن 
فأوحى االله تبارك وتعالى إليه : أن  −( ع ) أن قال : يا رب هذا السامري صنع العجل, الخوار من صنعه ? 

 .)2() من فتنتي , فلا تفصحن عنهاتلك 
 : السيد الطباطبائي − وورد في تفسير الميزان 

يا رب العجل من السامري فالخوار ممن ? فقال : منى يا موسى إني لما رأيتهم قد ولوا (  فقال يعني موسى : 
 ". وما وقع في رواية راشد بن سعد المنقولة في الدر المنثور وفيه  "عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة 

يا موسى يا رأس النبيين قال : يا رب فمن جعل فيه الروح ? قال : أنا , قال : فأنت يا رب أضللتهم ! قال : 
 .)3()ويا أبا الحكام , إني رأيت ذلك في قلوبهم فيسرته لهم 
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فالمسألة هي ان الدليل آخذ بأعناق هؤلاء ولكنهم مع ذلك يصرون على باطلهم فييسره االله لهم. فاالله تعالى 
حيحة عقائديا يذرهم في باطلهم يعمهون. وبالنسبة لقضية السيد احمد الحسن ع هذه القضية ثابتة وص

وروايات اهل البيت ناطقة بها, وحتى لو قلتم انكم تخالفوننا فيها فالمناط ليس خلافكم بل ما تقرره 
روايات ال محمد, بل انه حتى على مستو المختلف فيه تكون الرؤيا حجة في حسم الخلاف , فجندب بن 

اتضح الحق لهم. بل نقلنا فيما تقدم جنادة ووهب النصراني وغيرهم كانوا غير مؤمنين ومن خلال الرؤيا 
روايات تدل على ان الرؤيا لها تعلق بالقائم وبمعرفته ع. ورد عن محي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات 

إعلم أيدنا االله أن الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا , ولو لم  "المكية 
طول االله ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة من عترة رسول االله صلى االله عليه وآله  يبق من الدنيا الا يوم واحد

... الى قوله: أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل  "من ولد فاطمة يواطي اسمه اسم رسول االله صلى االله عليه وآله . 
وفا من سيفه الاجتهاد , لما يرونه من الحكم بخلاف ما حكمت به أئمتهم , فيدخلون كرها تحت حكمه خ

وسطوته , ورغبة فيما لديه . يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم , ويبايعه العارفون من أهل الحقائق 
 عن شهود وكشف بتعريف إلهي. والكشف هو الرؤيا في اليقظة, وهو التعريف الالهي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

מ א א א
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وما بعدها. فصل ومن حكايات الشيخ أدام االله  128ص  − الشريف المرتضى  − المختارة ورد في الفصول 
 :  عزه ( يقصد المفيد )

( قال الشيخ : كان يختلف إليّ [ يختلف أي يتردد] حدثٌ من أولاد الأنصار ويتعلم الكلام فقال لي يوما : 
يا معشر الإمامية حنبلية وأنتم تستهزؤون اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيدية . فقال لي : أنتم 

بالحنبلية , فقلت له : وكيف ذلك ? فقال : لأن الحنبلية تعتمد على المنامات وأنتم كذلك , والحنبلية تدعي 
المعجزات لأكابرها وأنتم كذلك , والحنبلية تر زيارة القبور والاعتكاف عندها وأنتم كذلك فلم يكن 

لجواب ? قال الشيخ أدام االله عزه : فقلت له : ارجع إليه فقل له : قد عرضت ما عندي جواب أرتضيه , فما ا
ألقيته إلي على فلان فقال لي : قل له إن كانت الإمامية حنبلية بما وصفت أيها الشيخ فالمسلمون بأجمعهم 

الَ  إِذْ  ﴿حنبلية والقرآن ناطق بصحة الحنبلية وصواب مذاهب أهلها , وذلك أن االله تعالى يقول : فُ  قَ  يُوسُ
َبِيهِ  ا لأِ أَيْتُ  إِنيِّ  أَبتِ  يَ دَ  رَ َ  أَحَ شرَ باً  عَ كَ وْ سَ  كَ مْ الشَّ رَ  وَ مَ الْقَ مْ  وَ تُهُ أَيْ ينَ  ليِ  رَ دِ اجِ الَ *  سَ ا قَ نَيَّ  يَ صْ  لاَ  بُ  تَقْصُ

اكَ  يَ ؤْ لىَ  رُ تِكَ  عَ وَ واْ  إِخْ يَكِيدُ يْداً  لَكَ  فَ يْطَانَ  إِنَّ  كَ انِ  الشَّ وٌّ  لِلإِنسَ دُ بِينٌ  عَ . فأثبت االله جل اسمه المنام وجعل ﴾مُّ
وأثبتته الأنبياء ودانت به خلفاؤهم وأتباعهم من المؤمنين واعتمدوه في علم ما   له تأويلا عرفه أولياؤه  

لَ ﴿يكون وأجروه مجر الخبر مع اليقظة وكالعيان له . وقال سبحانه :  خَ هُ  دَ عَ نَ  مَ جْ تَيَانَ  السِّ الَ  فَ ا قَ َ همُ دُ  أَحَ
انيِ  إِنيِّ  ُ  أَرَ صرِ راً  أَعْ ْ الَ  خمَ قَ رُ  وَ انيِ  إِنيِّ  الآخَ ِلُ  أَرَ قَ  أَحمْ وْ أْسيِ  فَ بْزاً  رَ لُ  خُ أْكُ ُ  تَ نْهُ  الطَّيرْ بِّئْنَا مِ يلِهِ  نَ ا بِتَأْوِ اكَ  إِنَّ رَ نَ  نَ  مِ

نِينَ  سِ بتأويله وذلك على تحقيق منه لحكم المنام , وكان سؤالهما له مع  − عليه السلام  − فنبأهما  )1(﴾المُْحْ
جهلهما بنبوته دليلا على أن المنامات حق عندهم , والتأويل لأكثرها صحيح إذا وافق معناها , وقال عز 

الَ ﴿اسمه : *  قَ  إِنيِّ  المَْلِكُ  وَ بْعَ  أَرَ اتٍ  سَ رَ قَ نٍ  بَ ماَ نَّ  سِ لُهُ أْكُ بْعٌ  يَ افٌ  سَ بْعَ  عِجَ سَ نبُلاَتٍ  وَ ٍ  سُ ضرْ رَ  خُ أُخَ  وَ
اتٍ  ابِسَ ا يَ ا يَ َ تُونيِ  المَْلأُ  أَيهُّ ايَ  فيِ  أَفْ يَ ؤْ نتُمْ  إِن رُ ا كُ يَ ؤْ ونَ  لِلرُّ ُ برُ اثُ  الُواْ ق* َ تَعْ غَ لاَمٍ  أَضْ ا أَحْ مَ نُ  وَ يلِ  نَحْ  بِتَأْوِ
لاَمِ  المِِينَ  الأَحْ وكان الأمر كما قال . وقال تعالى في قصة إبراهيم  − عليه السلام  −ثم فسرها يوسف  )2(﴾بِعَ

                                                            
 

 .36يوسف : ) 1(
 .44− 43) يوسف : 2( 
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ماَّ ﴿:  −عليهما السلام  −وإسماعيل  لَ غَ  فَ لَ هُ  بَ عَ يَ  مَ عْ الَ  السَّ ا قَ نَيَّ  يَ  إِنيِّ  بُ كَ  أَنيِّ  المَْنَامِ  فيِ  أَرَ بَحُ انظُرْ  أَذْ ا فَ اذَ  مَ  تَرَ
الَ  ا قَ لْ  أَبَتِ  يَ عَ ا افْ رُ  مَ مَ ؤْ نيِ  تُ دُ تَجِ اء إِن سَ نَ  االلهَُّ شَ ينَ  مِ ابِرِ الرؤيا وأوجبا  − عليهما السلام  − فأثبتا  )1(﴾الصَّ

يا أبت لا تسفك دمي برؤيا رأيتها فإن الرؤيا قد تكون من  −عليه السلام  − الحكم ولم يقل إسماعيل لأبيه 
حديث النفس وأخلاط البدن وغلبة الطباع بعضها على بعض كما ذهبت إليه المعتزلة . فقول الإمامية في 

اثُ ﴿, وقول هذا الشيخ هو قول الملأ من أصحاب الملك حيث قالوا :  هذا الباب ما نطق به القرآن غَ  أَضْ
لاَمٍ  ومع ذلك فإنا لسنا نثبت الأحكام الدينية من جهة المنامات وإنما نثبت من تأويلها ما جاء الأثر به  ﴾أَحْ

يْنَا﴿. فأما قولنا في المعجزات فهو كما قال االله تعالى :  عن ورثة الأنبياء   حَ أَوْ ى أُمِّ  إِلىَ  وَ وسَ يهِ  أَنْ  مُ عِ ضِ  أَرْ
ا إِذَ تِ  فَ فْ يْهِ  خِ لَ يهِ  عَ أَلْقِ لاَ  الْيَمِّ  فيِ  فَ افيِ  وَ َ لاَ  تخَ نيِ  وَ زَ ْ ا تحَ وهُ  إِنَّ ادُّ لُوهُ  إِلَيْكِ  رَ اعِ جَ نَ  وَ لِينَ  مِ سَ . فضمن هذا  )2(﴾المُْرْ

القول تصحيح المنام إذ كان الوحي إليها في المنام , وضمن المعجز لها لعلمها بما كان قبل كونه . وقال 
تْ ﴿:  سبحانه في قصة مريم ارَ أَشَ الُوا إِلَيْهِ  فَ يْفَ  قَ مُ  كَ لِّ ن نُكَ انَ  مَ دِ  فيِ  كَ بِيّاً  المَْهْ الَ *  صَ بْدُ  إِنيِّ  قَ َ  االلهَِّ  عَ انيِ  آتَ

نِي الْكِتَابَ  لَ عَ جَ بِيّاً  وَ نِي*  نَ لَ عَ جَ كاً  وَ بَارَ نَ  مُ ا أَيْ نتُ  مَ انيِ  كُ صَ أَوْ ةِ  وَ لاَ اةِ  بِالصَّ كَ الزَّ ا وَ تُ  مَ مْ يّاً  دُ . فكان  )3()حَ
عليه السلام  − إذ كان شاهدا ببراءة ساحتها . وأم موسى  معجزا لمريم   − عليه السلام  − نطق المسيح 

ومريم لم تكونا نبيين ولا مرسلين ولكنهما كانتا من عباد االله الصالحين . فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب االله  − 
 يصحح الحنبلية . 

 :א –ب 
الصدر يجد بحثاً ممتازاً في  من طرق معرفة الغيب; الإستخارة, ومن يراجع كتاب (ما وراء الفقه) للسيد

حجية الإستخارة, يقول في فقرة منه: (إن الإنسان المؤمن إذا ما استنصحه أخاه المؤمن فإنه لا يغشه, فكيف 

                                                            
 

 .102) الصافات :1( 
 .7القصص : ) 2(
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ِيفَ ﴿?  باالله تعالى)? أقول أم لعلكم تخافون أن يحيف االله عليكم ونَ أَن يحَ َافُ ابُوا أَمْ يخَ تَ ضٌ أَمِ ارْ رَ ِم مَّ لُوبهِ أَفيِ قُ
مُ الظَّالمُِونَ  لَئِكَ هُ لْ أُوْ ولُهُ بَ سُ رَ مْ وَ يْهِ لَ  .)1(﴾االلهَُّ عَ

وللسيد ابن طاووس الحسني الحلي كتاب بعنوان ( فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في 
له الاستخارات ), أورد فيه أدلة كثيرة على الإستخارة; منها قوله: ( إعلم أنّني وجدت تدبير االله جل جلا

لمصالح عباده ما ليس هو على مرادهم , بل هو على مراده , وما ليس هو على الأسباب الظاهرة لهم في 
المكروه والمأمول , بل هو لما يعلمه االله جل جلاله من مصالحهم التي لا يعلمونها , أو أكثرها , إلآ من جانبه 

لو كان العقل كافياً في الاهتداء إلى تفضيل جلِّ جلاله , ومن جانب الرسول ( صلىّ االله عليه واله ) , و
بَتْ بعثة الأنبياء , حتى أنَ في تدبير االله جلّ جلاله في مصالح الأنام ما يكاد ينفرمنه  مصالحهم , لما وجَ

 . كثيرمن أهل الإسلام
ن  ي لا فلما رأيت تدبيري ما هو على مرادي , ولا على الأسباب الظاهرة في معرفتي واجتهادي , وعرفت أنّ

أعرف جميع مصلحتي بعقلي وفِطْنتي, فاحتجتُ لتحصيل سعادتي في دنياي واخرتي , إلى معرفة ذلك ممَن 
يعلمه جلّ جلاله , وهو علام الغيوب , وتيقنت أنّ تدبيره لي خير من تدبيري لنفسي , وهذا واضح عند 

واب إشاراته الشريفة , ومن أهل العقول والقلوب , ورأيت مشاورته جل جلاله بالاستخارة باباً من أب
 جملة تدابيره لي بالطافه اللطيفة , فاعتمدت عليها , والتجأت إليها ).

: (إعلم أنّني وجدت االله جلّ جلاله يقول عن الملائكة ـ الذين اختياراتهم وتدبيراتهم من  ويقول أيضاً 
م عارضوه جلّ جلاله لمّا  م في مقام المكاشفة بالآيات والهدايات . أنهّ أفضل الاختيارات والتدبيرات , لأنهّ

ا﴿قال لهم :  لُ فِيهَ عَ ْ الُوا اَتجَ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ لٌ فيِ الأرْ اعِ بِّحُ  إنيّ جَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ ألدِّ فِ يَسْ دُ فيها وَ سِ فْ نْ يُ مَ
سُ لَكَ  دّ قَ نُ كَ وَ دِ مْ ونَ ﴿فقال جلّ جلاله لهم :  )2(﴾بِحَ نمُ عْ ا لا تَ مُ مَ لَ فهم بذلك أنَ علومهم  ﴾إنيّ اَعْ فعرّ
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بْ ﴿وأفهامهم قاصرة عن أسراره في التدبير المستقيم , حتّى اعترفوا في موضع آخر فقالوا :  مَ سُ لْ انَكَ لا عِ حَ
تَنَا اِنَّ  لَّمْ ا عَ كيمُ لَنَا إلاّ مَ ليمُ الحَْ  . )1(﴾كَ اَنْتَ الْعَ

فلماّ رأيت الملائكة عاجزين وقاصرين عن معرفة تدبيره , علمتُ أنّني أعظم عجزاً وقصوراً , فالتجأت  
 إليه جلَّ جلاله في معرفة ما لا أعرفه إلا من مشاورته جلّ جلاله في قليل أمري وكثيره ).

, قد استدرك االله عليهم في تدبيراتهم   : (ثم وجدت الأنبياء الذين هم أكمل بني آدم  ويقول كذلك
نه صريح الايات ,  عند مقامات , فجر لآدم ( عليه السلام ) في تدبيره في أكل ثمرة الشجرة ما قد تضمّ

قُّ ﴿وجر لنوح ( عليه السلام ) في قوله :  كَ اْلحَ دَ عْ اِنَ وَ لي وَ نْ اَهْ ن عرفه من  )2(﴾اِنَ أبني مِ ممّا لا يخفى عمّ
نه الكتاب , حتى قال االله جلّ  أهل الصدق , وجر لداود ( عليه السلام ) في بعض المحاكمات ما قد تضمّ

اَنَابَ ﴿جلاله  اكِعاً وَ رَّ رَ خَ هُ وَ بَ رَ رَ فَ تَغْ اسْ تَنَّاهُ فَ ماَ فَ دُ اَنَّ اوُ ظَنَّ دَ  , وجر لموسى ( عليه السلام ) لمّا اختار )3(﴾وَ
 سبعين رجلاً من قومه للميقات , ما قد تضمنه صريح الآيات.

فلماّ رأيت الأنبياءـ الذين هم أكمل العباد في الإصدار والإيراد ـ قد احتاجوا إلى استدراكٍ عليهم في بعض 
ه المراد , علمتُ أنّني أشدّ حاجة وضرورةً إلى معرفة إرشادي , فيما لا أعرفه من مرادي إلا بمشاورته سبحان

 وإشارته , فالتجأت إلى تعريف ذلك بالاستخارة من أبواب رحمته ).
ن عموماً عن بني آدم بواضح البيان, فقال ويقول ا ﴿:  : (ثمّ وجدت صريح القرآن قد تضمّ لُقُ مَ ْ بُّكَ يخَ رَ وَ

ةُ  َ يرَ ِ مُ الخْ انَ لهَُ ا كَ تَارُ مَ ْ يخَ اءُ وَ شَ نْ ﴿:  وقال جلَّ جلاله )4(﴾يَ رُ مِ مْ دُ  اللهِّ الأْ عْ نْ بَ مِ بْلُ وَ وقال جلَّ جلاله:  )5(﴾قَ
هُ ﴿ مْ فَ هِ رِ كْ مْ بِذِ يْنَاهُ نَّ بَلْ اَتَ نْ فيهِ مَ ضُ وَ ألإرْ اتُ وَ موَ تِ ألسَّ دَ سَ مْ لَفَ آءهُ وَ قُّ اَهْ بَعَ الحَْ لَوِ اتَ مْ وَ هِ رِ نْ ذِكْ مْ عَ
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ونَ  ضُ رِ عْ نهم محكم هذا , وهذا تصريح عظيم بالشهادة من االله جل جلاله بقصور بني آد )1(﴾مُ م الذين تضمّ
القرآن, وعزلهم عن الخيرة , وأن له جلّ جلاله الأمر من قبل ومن بعد, وأنّ الحق لو اتبع أهواءهم لفسدت 

 السموات والأرض ومن فيهن , وأنّ أهواءهم كانت تبلغ بهم من الفساد إلى هذا الحدّ .
قت قائله جلّ جلاله على اليقين ,  فلماّ علمت ذلك  هربت من اختياري لنفسي إلى اختياره لي , باتّباع , وصدّ

لت على أمره جلّ جلاله, وشريف  مشورته , ورأيته قد عزلني عن الأمر , فعدلت عن أمري لنفسي , وعوّ
قته جلَ جلاله في أنّه لو اتّبع الحقّ هواي , فسد حالي ورأيي , فاعتمدت على مشورة الحقّ ,  إشارته, وصدّ

 ائي, وهذا واضحٌ عند من أنصف من نفسه, وعرف اشراق شمسه ).وعدلت عن اتّباع أهو
   − : بشأن الإستخارة, إليكم البعض منها هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت 

 . )2((صل ركعتين واستخر االله, فواالله ما استخار االله مسلم إلا خار له ألبتة) : Xعن أبي عبداالله 
)(من استخار االله  : Xوعنه  . وهذا الحديث يؤكد شرطاً ضرورياً من )3(راضياً بما صنع خار االله له حتماً

(كنا نتعلم الإستخارة  : X. وعنه  , أياً كانت , وهو أن يضمر المستخير الرضا بالنتيجة شروط الإستخارة
. وقوله (ما أبالي... )4(: ما أبالي إذا استخرت على أي جنبي وقعت) , ثم قال كما نتعلم السورة من القرآن

 الخ) دليل على ثقة كبيرة بالإستخارة.    
وأكثر من ذلك وردت أحاديث في النهي عن مخالفة الإستخارة وعصيانها, أو التوجه الى أمر, والدخول فيه 

 .)5((من دخل أمراً بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر) : Xدون الإستخارة عليه. فعن أبي عبداالله 
 .)1(قال االله عز وجل: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني)( : Xوعنه  

                                                            
 

 .71) المؤمنون :1( 
 وسائل الشيعة : باب صلاة الإستخارة.  )2(

 وسائل الشيعة : باب صلاة الإستخارة.  )3(
 نفس المصدر . ) 4(
 نفس المصدر .  )5(
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.  : أكثرهم ذكراً الله وأعملهم بطاعته ? قال (من أكرم الخلق على االله : وقد سأله بعض أصحابه Xوعنه  
االله  , من استخار : نعم ? قال : وأحد يتهم االله . قلت : من يتهم االله ? قال : من أبغض الخلق الى االله قلت

   . )2(, فذلك الذي يتهم االله) فجاءته الخيرة بما يكره فسخط لذلك
إذا أراد أحدكم أمراً , فلا  (وعن هارون بن خارجة , قال : سمعت أبا عبدااللهّ ( عليه السلام ) يقول : 

ر االله عزّ وجلّ  , قلت : وما مشاورة االله عز وجل ? قال : ر فيه أحداً من الناس حتى يشاوِ  . ( يبدأ يشاوِ
فيستخير االله عزّ وجلّ أولاً , ثمّ يشاوره فيه , فإذا بدأ باالله عزّ وجلّ أجر االله الخير على لسان من أحب من 

 الخلق ).
ما أبالي إذا استخرت االلهّ علي أيّ طرفيّ  وقعت , وكان أبي يعلّمني  (وعن أبي عبدااللهّ ( عليه السلام ) قال : 

علّمني ال ور من القرآن الاستخارة كما يُ  . )3()سّ
لجأ إليها في الأمور العقائدية, وإنما في الأمور  وقد أثار بعض المعاندين شبهة مؤداها : إن الإستخارة لا يُ

 .  الفرعية فقط
قطع على إمامة  X; الكاظم والرضا  , وهو من أصحاب الإمامين : إن صفوان الجمال وفي الجواب أقول

 . في فتنة الواقفية من خلال الإستخارة Xالرضا 
قال:  – Xأي الرضا  –قلت لصفوان بن يحيى: بأي شئ قطعت على علي  ( : فعن علي بن معاذ, قال

 . )4(صليت ودعوت االله, واستخرت وقطعت عليه)
بالإستخارة, وهي من المسائل العقائدية, فمن أين لأهل العناد  Xإذن صفوان الجمال قطع بإمامة الرضا 
? وإذا كانوا يصححون الإستخارة  , والروايات ظاهرة في الإطلاق تقييد الإستخارة بالموارد التي حددوها

                                                                                                                                                                                                     
 

 نفس المصدر .  )1(
 ) نفس المصدر .2( 

 .148فتح الابواب بين ذوي الالباب :ص ) 3(
  .54:  )الغيبة للطوسي4(  
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,  , طريق صحيح في الموارد الفرعية, كما يصفونها فهذا يعني إن الإستخارة, كطريق في الكشف عن المغيب
: لماذا لا تكون الإستخارة طريقاً صحيحاً ومنتجاً في  , وهنا نسال لشروط الحجية في هذه الموارد ومستوف

علماً أن الإستخارة في الحالتين واحدة من جهة كونها طريقاً في الكشف عن المغيب الموارد الأخر ?  ,
معلوم أمر خارجي عن  , والموضوع كما هو والإختلاف الوحيد بين الموردين هو في موضوع الإستخارة

, أقول أيكون السبب بخلاً في ساحة االله نفس الإستخارة ,  , نعوذ باالله من قول السوء , بوصفها طريقاً
, إذ طالما  ? وهذه النتيجة تلزمهم حتماً  , ويقصر في الموارد المتعلقة بالعقيدة فيتسع كرمه في الموارد الجزئية

, ومحققة لمطلوبها في بعض الموارد (الموارد الجزئية) فتخلفها في البعض  كانت الإستخارة كطريق ناهضة
, لأن القصور لو كان في الطريق للزم التخلف في كل الموارد,  الآخر منشؤه شئ آخر غير نفس كونها طريقاً

   .  فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة التي ذكرتها, وتتهمون االله? تعالى عن ذلك علواً كبيراً
:

 : يكشف سر الظهور Xالسيد أحمد الحسن 
, وما تقدم في بحوث هذا الكتاب, وفي كتب  وما صدر عنه من أقوال Xما أصدره السيد أحمد الحسن 

يكشف بوضوح عن سر الظهور الذي  Xالأخوة الأنصار مما تعلموه من سيدهم السيد أحمد الحسن 
 . حارت فيه الأذهان

, وهذا  Xهو قائم آل محمد  Xن أقو الأدلة على أن السيد أحمد الحسن إن كشف سر الظهور يُعد م
(إنا نصف صاحب هذا الأمر  : , حين قال له أحدهمXالدليل يعضده ويؤكده ما ورد عن أبي جعفر 

, حتى يكون هو الذ ي يحتج عليكم بالصفة التي ليس بها أحد من الناس. فقال: لا واالله لايكون ذلك أبداً
: (... له علم إذا حان وقته انتشر ذلك   . وشبيه به ما ورد عن رسول االله )1()ويدعوكم إليهبذلك, 

 .)2(العلم من نفسه)
                                                            

 

 .312 الغيبة للنعماني : ص)1(  
 .52:31بحار الأنوار :ج)2(  
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:
 : Xانطباق الروايات على السيد أحمد الحسن 

تنطبق على السيد أحمد الحسن  Xكل الصفات التي ذكرتها الروايات للقائم, وميزته عن الإمام المهدي 
X  ; فالسيد اسمه (أحمد), ومسقط رأسه البصرة, وهو غائر العينين, عريض المنكبين, بوجهه أثر, وفي

 .  , وأمه أمة سوداء رأسه حزاز , أسمر الوجه, يتسم بالطول ورشاقة البنية (جسمه إسرائيلي)
:א

 : تحدي علماء المسلمين وغيرهم بالمناظرة
,  ; ظاهراً أو باطناً  عن استعداده للإجابة عن أي سؤال في القرآن Xأعلن السيد أحمد  , محكماً أو متشابهاً

, وتحد جميع علماء المسلمين أن يسألوه أي سؤال يشاؤن في القرآن. وأكثر من ذلك  ناسخاً أو منسوخاً
من مصادر, مناظرة علماء الشيعة وإن اجتمعوا, ولهم أن يحضروا ما شاءوا  Xطلب السيد أحمد الحسن 

. كما إن السيد أحمد الحسن تحد علماء الديانات  ويحضر هو وحده, ولا يجلب معه غير القرآن الكريم
 السماوية بأنه أعلم الجميع بالكتب السماوية.   

والعجيب أن فقهاء آخر الزمان لم يكتفوا بالصمت المخجل, بل ذهبوا الى حد لم يسبقهم إليه سابق, فزعموا 
 يصلح للإحتجاج به!! وتذرعوا في هذا الصدد بما ورد عن أمير المؤمنين من نهي لابن عباس أن القرآن لا

   −عن محاججة الخوارج بالقرآن لأنه حمال أوجه. وفي جواب هذه الشبهة أقول:
, فقد ورد إن القائم  − أ يحتج على  الناس بالقرآن, ففي خطبته بين  Xإن القرآن يصلح دليلاً وحجة قطعاً

 . )1(, فأنا أولى الناس بكتاب االله) (... ألا ومن حاجني في كتاب االله : Xوالمقام, يقول  الركن
توقيعاً بخصوص أحد مدعي السفارة, فيه:(... وقد ادعى هذا المبطل على االله  Xوورد عن الإمام المهدي 

الكذب... فما يعلم حقاً من باطل, ولا محكم من متشابه... الى أن يقول: فالتمس تولى االله توفيقك من هذا 
 . )1(ما ذكرت لك وامتحنه, واسأله عن آية من كتاب االله يفسرها)

                                                            
 

   . 519 – 518:  المعجم الموضوعي  )1(
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 (ولا يُسأل  : سؤال بخصوص ما يُعرف به من يأتي بعد الإمام القائم, قالفي إجابة عن  Xوعن أبي جعفر 
. والصدفان هما دفتا القرآن الكريم. وفي هذا الحديث دليل واضح على )2(عن شئ بين صدفيها إلا أجاب)
  )3(أن الإمام يُعرف بمعرفته القرآن.
آنَ ﴿ : وقد ورد في تفسير قوله تعالى رْ ا الْقُ ذَ مُ  إِنَّ هَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ , ويعرف به.  , أي يهدي الى الإمام ﴾يهَ

يحتجون بالقرآن, فعن  Xوإضافة لما تقدم ورد في بشارة الإسلام, إن بعض أصحاب الإمام المهدي 
(... وأما المحتج على  الناصب من سرخس فرجل عارف يلهمه االله معرفة القرآن فلا يبقى  :Xالصادق 
 .    )4()حاجه, فيثبت أمرنا في كتاب االله المخالفين إلاأحد من 

. وأي عظائم )5(إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها مثله) ( : Xوورد عن الإمام الصادق 
 . ? أقول هل يشك أحد بعد هذه الأدلة بحجية الإحتجاج بالقرآن أكبر من عظائم القرآن

لأبن عباس فمنشؤه أن ابن عباس ليس من أهل الكتاب الذين يعرفون  Xأما نهي أمير المؤمنين  –ب 
 . المحكم والمتشابه, فعلم هذا مختص بأهله, وهم أهل البيت الراسخون في العلم, دون سواهم

, إلا أن بإمكاننا أن نقارن بين Xوعلى الرغم من إحجام فقهاء آخر الزمان عن مناظرة السيد أحمد الحسن 
 صدر عنهم مما يحسبونه علماً وما هو بالعلم.    وما Xعلم السيد 

                                                                                                                                                                                                     
 

 .187: 1ج :إلزام الناصب )1(  

 .250الغيبة للنعماني: )2(  
 والرواية هكذا نصا: ووردت هذه الرواية أيضاً بلفظ : ( ما بين الدفتين ))3(  

: ( جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت باي شئ يعرف  Xعن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر 
الذي يجئ من بعده قال بالهدائة والاطراق واقرار آل محمد صلى االله عليه وآله بالفضل ولا يسأل عن شئ مما 

 .509أجاب عنه ) بصائر الدرجات ص بين دفتين الا 
 .187بشارة الإسلام: )4(  
 .178الغيبة للنعماني:   )5(
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, ولكنه  Xفالصرخي المتبجح بأنه أعلم فقهاء زمانه كتب كتاباً بعنوان أنه رد على السيد أحمد الحسن 
لخيبته لم يجد سو فقرة صغيرة بكتاب السيد أحمد الحسن (إضاءات من دعوات المرسلين) ظن أنه يمكن 

, على  , ولكنه فضح جهله وانحطاطه الخلقي شل مرجعيات آخر الزمانمن خلالها أن يغطي فشله وف
 Xالرغم من أن الفقرة المقصودة لم تكن تفسيراً كاملاً للآية بل كانت تعليقاً عليها لأن السيد أحمد الحسن 

 لم يكن في معرض التفسير بل أورد الآية بصورة الشاهد القرآني على عدم قبول الإيمان عندما يترتب على
, أي إنها معجزة لا تترك مجالاً للإنسان لئن يلتف عليها ويزعم أنها السحر أو  معجزة مادية قاهرة لا تؤول

ما شابه ذلك من التقولات التي ترفض أن تكون المعجزة الحاصلة أو قل الأمر الذي جاء به الحجة دليلاً 
 . على أنه متصل بالغيب

ا المعجزة المادية فهي لا يمكن أن تكون وحدها طريق لإيمان الناس : ( أم أما الفقرة المقصودة فهي كالتالي
بعد أن رأ معجزة مادية قاهرة لا بل االله لا يرض بهكذا إيمان مادي محض ولو كان يُقبل لقُبل إيمان فرعون 

هُ لا إِلَهَ إِ ﴿ وهي انشقاق البحر ورأ كل شق كالطود العظيم ولمسه بيده فقال : تؤول نَّ نْتُ أَ ي آمَ لاَّ الَّذِ
ينَ  لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ  .   )1( ﴾آمَ

ينَ ﴿ ولكن االله لا يرض هذا الإيمان : دِ سِ نَ المُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ وقد ترك االله بدن فرعون  )2( ﴾آلآْ
 .  آية للناس ليتفكروا

نِكَ ﴿ يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ نَ النَّاسِ فَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ ةً وَ كَ آيَ لْفَ ونَ لمَِنْ خَ افِلُونَ  لِتَكُ اتِنَا لَغَ نْ آيَ ولكن قليل من  )3(﴾عَ
افِلُونَ ﴿انتفعوا بهذه الآية و  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِيراً مِ  .﴾كَ

نا قهريا اجبروا عليه بما يرون كما إن المعجزة لا يمكن أن تكون لكل من يطلبها , وإلا لآمن الناس جميعا إيما
من قدرة قاهرة لا طاقة لهم على مواجهتها , ولن يكون هذا إلا استسلاماً للأمر الواقع وليس إسلاماً 

                                                            
 

 .90يونس :) 1( 
 .91) يونس :2( 
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 332  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

وتسليماً للغيب, واالله سبحانه هو الغيب ولعل من تدبر في معجزات الأنبياء يجدها جميعا جاءت مشابهة لما 
التي تصبح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما انتشر في زمانهم فموسى يأتي بالعصا 

يأتي بالقرآن لقوم  يخيل للناس , وكذا عيسى جاء ليشفي المرضى في زمن انتشر فيه الطب , ومحمد 
عَ ﴿اشتهروا بالكلام والشعر , فالأمر وما فيه أنها جاءت كذلك للبس قال تعالى :  لَكاً لجََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ نَاهُ وَ لْ

ونَ  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ لاً وَ جُ  .  )1(﴾رَ
وما هذا اللبس والمشابهة إلا لتكون هناك مساحة لتأول المتأولين الذين لا يؤمنون بالغيب ولتبقى مساحة 

, ولا يقبله االله, قال تعالى :  , ولا إسلاماً مَ ﴿للإيمان بالغيب, وإلا فالإيمان المادي المحض ليس إيماناً وْ لْ يَ قُ
 ُ نهُ وا إِيماَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ لا يَ ونَ الْفَ نْظَرُ مْ يُ لا هُ  .  )2(﴾مْ وَ

فالإيمان الكامل هو الإيمان بالغيب مائة بالمائة وهو إيمان الأنبياء والأوصياء, وكلما كان الإيمان مشوبا بآية 
حتى إذا كانت المعجزة قاهرة وتامة ولا يمكن تأويلها أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية كان أدنى وأقل, 

قبل الإ  يمان والإسلام كما لم يقبل إيمان وإسلام فرعون لان هكذا إيمان هو إيمان مادي مائة بالمائة . عندها لا يُ
قُونَ ﴿واالله وصف المؤمنين بأنهم  نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ ينَ ﴿)3( ﴾الَّذِ الَّذِ

يْبِ  مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ونَ يخَ قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ لاةَ ﴿  )4( ﴾وَ وا الصَّ امُ أَقَ يْبِ وَ ُمْ بِالْغَ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ رُ الَّذِ نْذِ ماَ تُ إِنَّ
يرُ  إِلىَ االلهَِّ المَْصِ هِ وَ سِ كَّى لِنَفْ تَزَ ماَ يَ إِنَّ كَّى فَ نْ تَزَ مَ  .  )5(﴾وَ

﴿ َ شيِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ ماَ تُ )إِنَّ يمٍ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَشرِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ حمْ يْبِ  )1( الرَّ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ نْ خَ (مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ طِ ﴿ )2(﴾وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ المْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ لَقَ
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 .3البقرة :  )3(
 .49الانبياء :  )4(
 .18فاطر : ) 5(



 333  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

يْ  هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْصرُ نْ يَ مَ االلهَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ أْسٌ شَ يدَ فِيهِ بَ دِ لْنَا الحَْ زَ أَنْ ) نَّ بِ إِ وَ يزٌ زِ يٌّ عَ وِ  )3(االلهََّ قَ

بِيرٌ ﴿ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ يْبِ لهَُ مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ  .)5(.)4(﴾إِنَّ الَّذِ
في كتاب الإضاءات. لنر الآن ما رد به الصرخي الذي ملأ كتابه  Xهذا ما كتبه السيد أحمد الحسن 

عي قد خالف العقل والعقلاء وخالف العرف وأهل العرف  بالعبارات البذيئة من قبيل: ( وبهذا يكون المدّ
عي هذه الدعو الباطلة  عي الجاهل الظلامي ... هو يدّ وخالف الإنسان السويّ والإنسانية ... أن هذا المدّ

سدة الضالة المضلة ... السخف والسفه والتهافت والجهل والظلام في الفكر والعقل والقلب والنفس الفا
عي تافه تافه تافه ضحل ضحل ضحل وهو أتفه وأكثر ضحالة مما تتصورون  عي ... إن ما كتبه المدّ عند المدّ

عي وسقم عقله وانحرافه النفسي ... ) , الخ.  ... إن ضحالة فكر المدّ
فهل ترونها يا أصحاب الضمائر الحية تستحق شيئاً من بذاءات  Xما تقدم كلام السيد أحمد الحسن قرأتم في

الصرخي? ولكن كما قال السيد أحمد الحسن في كتاب تفسير آية من سورة يونس: ( وهذا الأسلوب وهذه 
من الأدب الكلمات التي سطرها الصرخي بعيدة كل البعد عن الأخلاق وينأ أي كاتب يتحلى بقليل 

ن يدعي أنه يكتب رداً علمياً , لقد  واالله  ذكرني الصرخي بابن العاص لما كشف  بنفسه عنها فضلاً عمّ
عورته لينجو بنفسه. ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. ويكفي هذا التفاوت بيننا فكل إناء بما فيه 

 ينضح ).

                                                                                                                                                                                                     
 

 .11يـس : ) 1(
 .33ق : ) 2(
 .25)الحديد :3(  
 .12الملك :  )4(
 .2ق3)إضاءات من دعوات المرسلين ج5(  
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قال: إن  Xن التذكير بأن السيد أحمد الحسن , لابد م ولكي يتضح خطل الصرخي وضحالته العلمية
وإن االله لم ماء البحر الذي كان كالطود العظيم ,  ولمس بيدهبعد أن رأ  − كما في القرآن  − فرعون قال آمنت 

ل  . يقبل إيمان فرعون لأنه أُلجئ إليه بالمعجزة القاهرة التي لا تؤوّ
قال إن فرعون قال آمنت بمجرد رؤية المعجزة,  Xولكن الصرخي حاول في جوابه إيهام القارئ أن السيد 

 وهذا تضليل واضح للقارئ, فكلمة السيد كما هي مثبتة في النص الذي نقلناه أعلاه هي إنه قال: ( ورأ
 وأركز هنا على عبارة ( ولمسه بيده ). ولمسه بيده ),كل شق كالطود العظيم , 

 : إن فرعون لم يتبع بني إسرائيل !  قال Xوحاول الصرخي أيضاً إيهام القارئ أن السيد 
إن فرعون لم : (  وبعد أن أوهم الصرخي قارئه بهذه الأكاذيب المكشوفة قال وهو محل النزاع كما يقولون

يتلفظ ولم يقل آمنت عندما أنفلق البحر, وإن تلفظه وقوله آمنت لم يكن مترتباً على معجزة انفلاق البحر, 
ت هي السبب, وليست هي الدافع وليست هي الملجئ والمُجبرِ لفرعون أي أن معجزة انفلاق البحر ليس

 . )1(بأن يقول آمنت)
إن قول فرعون آمنت لم يكن مترتباً على معجزة انفلاق البحر ولم يلجئ هذا الإعجاز الإلهي : (  وقال أيضاً 

  .)2(فرعون إلى أن يقول: آمنت )
 إدراك الغرق ).واعتبر إن الذي دفع فرعون إلى قول آمنت هو (  

والصرخي لا يميز بين ( أدركه الغرق ) و( الغرق ) نفسه فلو كان يفهم الفرق بينهما لعلم أن ترتيب إيمان 
, أي بعد أن لمس جبلي الماء  فرعون على إدراك الغرق يعني أن إيمان فرعون كان بسبب معجزة انفلاق البحر

اللذين يحيطانه وجيشه وعلم قطعاً أن انفلاق البحر حقيقة وليس سحراً كما كان يتهم موسى من قبل, أي 
 فيما قال. Xلو أن الصرخي يدرك الفرق بين الأمرين لكان وافق السيد أحمد الحسن 

                                                            
 

 وجهل المدعي.كتاب محمود الصرخي : إيمان فرعون   )1(
  نفس المصدر : ) 2(
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يعني اقترابه منه ولحوقه به أي إن  والفرق بين إدراك الغرق ونفس الغرق هو : إن إدراك الغرق لفرعون
 حدث الغرق اقترب من فرعون ولم يقع للآن , أما الغرق نفسه فهو يعني وقوع حدث الغرق.

إذن فرعون إلى أن قال: ( آمنت ) لم يكن حدثُ الغرق قد وقع, وبالتالي لم يبق إلا المعجزة ( انفلاق البحر ) 
 لقوله: آمنت .التي لمسها بيده وتيقن أنها معجزة سبباً 

وأيضاً ما يدل بوضوح على أن الصرخي لا يميز بين أدركه الغرق والغرق هو ترتيبه إيمان فرعون على 
: ( بل الذي دفعه إلى قول آمنت هو الغرق وإدراكه الغرق وأمارات  , يقول الصرخي الغرق نفسه

 وعلامات الموت ). 
غرق) وقوله (إدراكه الغرق), ويجعل منهما شيئاً واضح من هذا النص أن الصرخي لا يميز بين قوله (ال

.  واحداً
من قبل فرعون قد حصل بمجرد نزوله وجيشه إلى قاع البحر الذي انحسر عنه الماء إلى  إدراك الغرقبينما 

 فقد حصل متأخراً عن قول فرعون: آمنت.  أما الغرقجبلين وقبل أن يقول فرعون: آمنت, 
 خر ولاحق لإدراك الغرق ولكنه متقدم على الغرق نفسه. أي أن قول فرعون: ( آمنت ) متأ

اءَ ﴿:  : قال تعالى ولكي يتوضح أكثر الفرق بين أدركه الغرق والغرق نفسه التفت إلى هذه الآية ماَّ تَرَ لَ فَ
كونَ  رَ ا لمَُدْ ى إِنَّ وسَ ابُ مُ حَ الَ أَصْ انِ قَ عَ مْ ا ﴿:  ون إن فرعون وجنوده قد أدركوهم, فهم يؤكد)1(﴾الجَْ إِنَّ

كونَ  رَ  مع أن فرعون وجنوده فقط اقتربوا منهم إلى درجة أن يتراء الجمعان فقط ولم يقعوا فيهم. ﴾لمَُدْ
وبحسب زعم الصرخي إن إيمان فرعون حصل بعد أن أطبق عليه الماء وغرق فيه ولكن قبل أن يموت 

, وهذا الفهم المغلوط اعتبره الصرخي حقيقة قرآنية يقينية ,فهو يق ول: (... بل الذي دفعه إلى قول قطعاً
 ... ). هو الغرقآمنت 

                                                            
 

 .٦١)الشعراء :1(   
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غير صحيح ; لأن القول من الإنسان في هذا العالم المادي  − الذي توهم الصرخي صحته  − وهذا المعنى 
يعني لفظ الكلمات , ولا يمكن أن يتحقق دون الواسطة التي يلفظ فيها وهي الهواء ومع إطباق الماء على 

 اللفظ وهي الهواء فلا يمكنه قول شيء.فرعون تنعدم واسطة 
رَ ﴿كما يجب ملاحظة أن الماء المحيط بفرعون كان جبلين :  اكَ الْبَحْ بْ بِعَصَ ِ ى أَنِ اضرْ وسَ يْنَا إِلىَ مُ حَ أَوْ فَ

ظِيمِ  دِ الْعَ قٍ كالطَّوْ انَ كلُّ فِرْ كَ لَقَ فَ فَ انْ  .)1( ﴾فَ
نهيارهما الكلي لملئ ارتفاع طول إنسان في عرض ولك أن تتصور كم يحتاج من الوقت جبلان عظيمان عند ا

, ومن درس الفيزياء يعلم أن ضغط الماء في قاعدة جبلي الماء هائل, وبالتالي لا  لا يتجاوز عدة أمتار فقط
يحتاج إطباق الماء على فرعون وجنوده عند انهيار الجبلين إلى دقائق أو حتى ثواني بل إن الأمر لا يتجاوز 

جداً من الثانية لا يكفي أن يلفظ الإنسان فيه عدة أحرف فكيف يمكن تصور لفظه لأكثر من جزءاً ضئيلاً 
ينَ ﴿:  جملة, وهو قوله لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ هُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِ نْتُ أَنَّ الَ آمَ  .)2(﴾قَ

ه الماء فقد كان مثقلاً بالحديد الذي تدرع به كحال جنده وأيضاً : لابد من ملاحظة حال فرعون لما أطبق علي
أيضاً ; لأنهم قد خرجوا لقتال بني إسرائيل فلا يمكن تصور أنه يطفو أو يسبح فتكون عنده فرصة لأن 
, لأن الحديد يمنعه من ذلك. ولأنه مثقل بالحديد فقد كان خروج جثته من الماء بعد هلاكه آية  يقول شيئاً

إِنَّ ﴿:  المفروض أن يبقيه الحديد في قاع البحرمن االله; لأن  ةً وَ كَ آيَ فَ لْ ونَ لمَِنْ خَ نِكَ لِتَكُ يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ فَ
افِلُونَ  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِيراً مِ  .)3(﴾كَ

الَ ﴿إذن لا يمكن أن يتصور عاقل أن فرعون بعد أن انهار الجبلان وغطاه الماء  نَّ  قَ نْتُ أَ ي آمَ هُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِ
ينَ  لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ  .﴾آمَ

                                                            
 

 ٦٣)الشعراء : 1(  
  .90) يونس :2(  
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وأيضاً يؤكد عدم صحة هذا الاحتمال أن االله سبحانه وتعالى لم يقل: حتى إذا غرق قال آمنت , بل قال : 
نْتُ ﴿ الَ آمَ قُ قَ رَ كهُ الْغَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ , وقد تحقق  ﴾حَ , أي إن الغرق كان قريباً منه ملاصقاً له لا إنه غرق فعلاً

فرعون من إدراك الغرق له بلمسه لجبل الماء ولمسه لواقع حاله وهو يسير على أرض في قاع البحر بين جبلي 
 ماء يحيطانه .

يل ولكن قبل أن يطبق أن يكون إيمان فرعون بعد أن نزل إلى قاع البحر لملاحقة بني إسرائ  الصحيح إذن هو
عليه الماء ويغرق فيه. فقد نزل فرعون وجيشه إلى قاع البحر وأتبع بني إسرائيل ولكنه في ملاحقته لبني 
إسرائيل أمر االلهُ الرياح أن تضرب وجه الماء فتساقط بعض الماء على فرعون وجيشه , فالتفت إلى أنه يسير 

ولمس جبلي الماء بيده , فبانت له أمارات هلاكه وجيشه لما  بين جبلي ماء يمكن أن يطبقا عليه في أي لحظة
ل بأنها سحر أو أي شيء آخر عندها هُ لا إِلَهَ ﴿:  علم أن هذه المعجزة قاهرة ولا يمكن أن تؤوّ نَّ نْتُ أَ الَ آمَ قَ

ائ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ ينَ إِلاَّ الَّذِ لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ  . ﴾يلَ وَ
ه جبار  ولهاوالإيمان مراتب أ : التصديق , وهذا القول من فرعون تصديق لا يمكن لأحد إنكاره بعد أن قصّ

آُنْتَ ﴿السماوات والأرض في كتابه الكريم ومن ثم أكده بعد ذكره بقوله تعالى :  بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ آلآْ
ينَ  دِ سِ نَ المُْفْ دْ ﴿, أي الآن تؤمن بعد أن ألجأتك المعجزة القاهرة وقبل هذا كنت ترفض الإيمان :  )1(﴾مِ قَ وَ
بْلُ  يْتَ قَ صَ  .﴾عَ

بل ورد في أكثر من رواية شهادة من الأئمة بإيمانه ( تصديقه ) الذي لم ينفعه, ففي ( وسائل الشيعة ) عن 
رٍ  فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ قُولُ : Xمُ عُ االلهََّ يَ مَ نَتْ ﴿: أَلاَ تَسْ ي آمَ هُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِ نَّ نْتُ أَ قُ قالَ آمَ رَ كهُ الْغَ رَ تَّى إِذا أَدْ ... حَ

ينَ  لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ ائِيلَ وَ نُو إِسرْ الَ :  ﴾بِهِ بَ قَ هُ , وَ نَ بَلِ االلهَُّ إِيماَ قْ مْ يَ لَ نَ ﴿فَ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ آلآْ
ينَ  دِ سِ  .﴾المُْفْ

                                                            
 

 .٩١يونس : )1(  
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لفرعون ( لعنه االله ) أشار سبحانه وتعالى إلى أن فرعون سيتذكر ويخشى  Xبداية إرسال االله موسى  بل وفي
رة ألجأته إلى الإيمان وإن كانت هذه الذكر والخشية من االله لم تنفعه ; لأنها جاءت بسبب معجزة قاه

 ) .(التصديق
 Xعن محمد بن عمارة عن أبيه عن سفيان بن سعيد , قال : سمعت أبا عبد االله جعفر بن محمد الصادق 

وكان واالله صادقاً كما سمي ... قال سفيان : فقلت له : يا ابن رسول االله هل يجوز أن يطمع االله عز وجل 
 عباده في كون ما لا يكون ? قال: لا.

ْشى﴿:  Xو هارون فقلت : فكيف قال االله عز وجل لموسى  كرُ أَوْ يخَ تَذَ هُ يَ لَّ  وقد ﴾لَعَ
علم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ? فقال: إن فرعون قد تذكر وخشي ولكن عند رؤية البأس حيث لم 

كهُ ﴿ينفعه الإيمان ألا تسمع االله عز وجل يقول :  رَ تَّى إِذا أَدْ هُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّ  ... حَ نَّ نْتُ أَ قُ قالَ آمَ رَ نَتْ الْغَ ي آمَ ذِ
ينَ  لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ ائِيلَ وَ نُو إِسرْ نَ ﴿, فلم يقبل االله عز وجل إيمانه وقال : ﴾بِهِ بَ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ آلآنَ وَ

نِكَ  يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَوْ ينَ فَ دِ سِ ةً المُْفْ كَ آيَ لْفَ ونَ لمَِنْ خَ رض لتكون لمن يقول : نلقيك على نجوة من الأ ﴾لِتَكُ
  .)1(﴾بعدك علامة وعبرة

والبأس الذي رآه فرعون هو المعجزة القاهرة التي ألجأته إلى الإيمان وهي جبلا الماء اللذان يحيطانه, والذي 
نْتُ ﴿أدرك فرعون أن هلاكه بانهيارهما :  الَ آمَ قُ قَ رَ هُ الْغَ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ . ولو لم تكن هذه المعجزة القاهرة ﴾حَ

التي لمسها فرعون بيده والتي ألجأته للأيمان لقبل االله سبحانه وتعالى إيمان فرعون ورفع عنه البأس وأخرجه 
من البحر سالماً أو على أقل تقدير لقبل إيمانه فقط فاالله سبحانه يقبل التوبة من الإنسان حتى آخر لحظة من 

 حياته .
عتراف بولاية ولي االله وحجته على خلقه عندما تأتي ومسألة عدم قبول التوبة والإيمان والرجوع إلى الا

ل كالعذاب الدنيوي ( البأس ) مسألة مذكورة في القرآن ليس في قضية إيمان فرعون  معجزة قاهرة لا تؤوّ
 وعدم قبول إيمانه فقط , بل وفي مواضع أخر وهذه منها على سبيل المثال :

                                                            
 

 .٣٨٥معاني الأخبار : ص   )1(
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مُ ا﴿ أْتِيَهُ ونَ إِلاَّ أَنْ تَ نْظُرُ لْ يَ عُ هَ نْفَ بِّكَ لا يَ اتِ رَ أْتيِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ َ بَعْضُ آيَ أْتيِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْتيِ ةُ أَوْ يَ لمَْلائِكَ
و نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ اً قُ يرْ َا خَ نهِ بَتْ فيِ إِيماَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا لمَ نهُ ساً إِيماَ فْ تْحِ لا قُ ﴿. )1(﴾نَ نَ مَ الْفَ وْ لْ يَ

ونَ  نْظَرُ مْ يُ لا هُ ُمْ وَ نهُ وا إِيماَ رُ ينَ آَفَ عُ الَّذِ نْفَ آِينَ ﴿. )2(﴾يَ ِ شرْ ا بِهِ مُ ا بِماَ آُنَّ نَ رْ آَفَ هُ وَ دَ حْ نَّا بِااللهَِّ وَ الُوا آمَ نَا قَ أْسَ ا بَ أَوْ ماَّ رَ لَ فَ
أْسَ  ا بَ أَوْ ُمْ لمََّا رَ نهُ مْ إِيماَ هُ عُ نْفَ مْ يَكُ يَ لَ ونَ * فَ افِرُ نَالِكَ الْكَ َ هُ سرِ خَ بَادِهِ وَ لَتْ فيِ عِ دْ خَ نَّتَ االلهَِّ الَّتِي قَ  .)3(﴾نَا سُ

وا إِنَّا﴿والسؤال هنا : لماذا  تَظِرُ لِ انْ اً قُ يرْ َا خَ نهِ بَتْ فيِ إِيماَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا لمَ نهُ ساً إِيماَ فْ عُ نَ نْفَ  لا يَ
ونَ  نْتَظِرُ  , في حين أن االله يقبل توبة العبد كما في الروايات إلى أن يعاين ?    )4(﴾مُ

بْدِ االلهَِّ  نَةَ لَكَ  Xعن أَبيِ عَ الَ : إِنَّ السَّ مَّ قَ تَهُ ثُ بَ وْ بِلَ االلهَُّ تَ نَةٍ قَ تِهِ بِسَ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ ولُ االلهَِّ : مَ سُ الَ قالَ رَ نْ قَ ثِيرٌ . مَ
تِهِ بِ  وْ بْلَ مَ بِلَ االلهَُّتَابَ قَ ةٍ قَ عَ مْ تِهِ بِجُ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ ثِيرٌ . مَ رَ لَكَ هْ الَ : إِنَّ الشَّ مَّ قَ تَهُ , ثُ بَ وْ بِلَ االلهَُّ تَ رٍ قَ هْ مَّ شَ تَهُ , ثُ بَ وْ  تَ

مَّ  تَهُ , ثُ بَ وْ بِلَ االلهَُّ تَ مٍ قَ تِهِ بِيَوْ وْ بْلَ مَ نْ تَابَ قَ . مَ ثِيرٌ ةَ لَكَ عَ مْ إِنَّ الجُْ الَ : وَ بْلَ أَنْ  قَ نْ تَابَ قَ ثِيرٌ . مَ ماً لَكَ وْ الَ : إِنَّ يَ قَ
تَهُ ) بَ وْ بِلَ االلهَُّ تَ ايِنَ قَ عَ  .  )5(يُ

لاَ  يهِ الْوَ يْهِ ابْنُ أَخِ لَ ضَ عَ رَ ينَ عَ الِفِ نَ المُْخَ يْخاً كانَ مِ جلا شَ يثٍ : إنَّ رَ دِ بٍ فيِ حَ هْ نِ وَ ةَ بْ يَ اوِ عَ نْ مُ تِهِ وعَ وْ نْدَ مَ ةَ عِ يَ
بْدِ االلهَِّ  لىَ أَبيِ عَ نَا عَ لْ خَ دَ الَ : فَ اتَ , قَ مَ قَ وَ هَ شَ ا وَ َ رَّ بهِ أَقَ ُّ بْنُ ال Xفَ ليِ ضَ عَ رَ عَ بْدِ فَ لىَ أَبيِ عَ مَ عَ لاَ ا الْكَ ذَ يِّ هَ ِ سرَّ

:  Xااللهَِّ  الَ قَ نَّةِ « , فَ لِ الجَْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ وَ رَ تِهِ ». هُ اعَ َ سَ يرْ ا غَ ذَ نْ هَ يْئاً مِ فْ شَ رِ عْ ْ يَ هُ لمَ يِّ : إِنَّ ِ ُّ بْنُ السرَّ ليِ الَ لَهُ عَ قَ
 : الَ ا« تِلْكَ , قَ دْ وَ ا , قَ اذَ نْهُ مَ ونَ مِ يدُ ِ ترُ نَّةَ فَ لَ الجَْ  . )6(»اللهَِّ دَخَ

                                                            
 

 .١٥٨الأنعام : )1(  
 .٢٩السجدة : )2(  
  .٨٤ – ٨٥غافر:  )3(

 .١٥٨الأنعام : )4(  
 وسائل الشيعة.  )5(  
 .٨٨ص :  ١٦الشيعة : ج : وسائل )6(  
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ادِقُ   ئِلَ الصَّ سُ وقُ : وَ دُ الَ الصَّ تَّى  Xقَ يِّئاتِ حَ لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ ذِ ةُ لِلَّ بَ تِ التَّوْ لَيْسَ لَّ : ( وَ جَ زَّ وَ لِ االلهَِّ عَ وْ نْ قَ عَ
الَ  ) ,قَ نَ بْتُ الآْ تُ قالَ إِنيِّ تُ مُ المَْوْ هُ دَ َ أَحَ ضرَ اكَ إِ Xإِذا حَ ةِ : ذَ رَ خِ رَ الآْ نَ أَمْ ايَ ا عَ  .  )1() ذَ

أْتيِ بَعْضُ آيَاتِ .﴿والجواب على السؤال المتقدم واضح وموجود في نفس الآية المتقدمة , قال تعالى :  مَ يَ وْ .. يَ
اً  يرْ َا خَ نهِ بَتْ فيِ إِيماَ بْلُ أَوْ كسَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا لمَ نهُ ساً إِيماَ فْ عُ نَ نْفَ بِّكَ لا يَ ونَ  رَ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ  . )2(﴾قُ

لِ ﴿إذن متى  اً قُ يرْ َا خَ نهِ بَتْ فيِ إِيماَ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا لمَ نهُ ساً إِيماَ فْ عُ نَ نْفَ ونَ  لا يَ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ  ?? ﴾انْ
بِّكَ  ﴿الجواب :  اتِ رَ أْتيِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ  .﴾يَ

فالأمر الآن واضح , إن مع إتيان بعض الآيات الإلهية أي بعض المعجزات لا ينفع الإيمان , والحقيقة إنه لا 
يُقبل لأنه إلجاء وقهر على الإيمان واستسلام للأمر الواقع وليس إيماناً وإسلاماً وتسليماً ; لأن هذه المعجزات 

ل . وأما باقي المعجزات والآ يات الإلهية فيُقبل الإيمان وإن جاءت ; لأنها هي معجزات قاهرة ولا تؤوّ
لها المتأولون فمع أن  Xتركت مساحة للإيمان بالغيب , فالعصا التي جاء بها موسى  ويده البيضاء تأوّ

ونَ ﴿موسى انتصر على السحرة ولكن  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ الُوا سِ هُ ﴿:  , وقال فرعون )3(﴾قَ إِنَّ
رَ  حْ مُ السِّ كُ لَّمَ ي عَ مُ الَّذِ كُ بِيرُ , فبقي للإيمان بالغيب مساحة مع إتيان المعجزة . أما لما آمن فرعون  )4(﴾لَكَ

وهو بين جبلي الماء فلم يكن هناك أي مساحة للإيمان بالغيب بل هو إيمان ( تصديق ) مادي مئة بالمئة لما يراه 
صفين وهو لم ير بعينه فقط ليقال له سحر , بل نزل إلى قاع البحر من قدرة قاهرة جعلت البحر ينشق ن

ل هذه المعجزة بالنسبة لفرعون وهو على هذا الحال من العلم بها  ولمس جبلي الماء بيده , فلا يمكن أن تؤوّ
عون ; والتحقق منها , فتوقف محتاراً في وسط البحر ولم يجد إلا الإيمان والتصديق لينجو, فلم يُقبل إيمان فر

ونَ ﴿لأنه إيمان وتصديق مادي مئة بالمئة واالله لا يقبل إلا الإيمان بالغيب :  يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ
                                                            

 

 .وسائل الشيعة)1(  
  .١٥٨الأنعام : )2(  

 .٤٨القصص : )3(  
 .٤٩الشعراء :  − ٧١طه :   )4(
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مْ  نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ لاةَ وَ ونَ ﴿. )1(﴾الصَّ قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ ماَ ﴿ ,)2(﴾الَّذِ ينَ إِنَّ رُ الَّذِ نْذِ تُ
يْبِ  مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ  .)3(﴾يخَ

يمٍ ﴿ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَشرِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ ماَ تُ َنَ )4(﴾إِنَّ حمْ َ الرَّ شيِ نْ خَ . ( مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ  .)5(﴾بِالْغَ

 .)تفسير آية من سورة يونس (:  X: الردود والإيضاحات مأخوذة من كتاب السيد أحمد الحسن  ملاحظة
 . يغترف العلم من منبعه الصافي X, وثبت أن السيد أحمد الحسن  إذن اتضح مما تقدم جهل الصرخي

:
 :  المباهلة وقسم البراءة

 , دعاهم الى مباهلته, اقتداء بسيرة جده المصطفى Xبعد أن أعرض الفقهاء عن مناظرة السيد أحمد 
باعه, إلا أنهم أحجموا  مع نصار نجران. وعلى الرغم من موقفهم المعاند في تكذيبه, وتخذيل الناس عن إتّ

ةٍ ﴿عن مباهلته  رَ وَ سْ نْ قَ تْ مِ رَّ ةٌ * فَ رَ تَنْفِ سْ رٌ مُ ُ ُمْ حمُ أَنهَّ . ولو أنهم كانوا موقنين من كذبه كما يتبجحون )6(﴾كَ
أمام أتباعهم لكانوا رأوا في طلب المباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه, ولوأد فتنته في مهدها كما يتبجحون, 

                                                            
 

 .٣البقرة : )1(  
 .٤٩الأنبياء :   )2(
 .١٨فاطر : )3(  

 .١١)يّس:4(  
 .٣٣)قّ : 5(  
 .51−50المدثر : ) 6(
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, بل أصدر بيانا يطلب فيه مباهلة ًجميع علماء  ولم يكتف السيد أحمد بطلب مباهلة علماء الشيعة وحدهم
 اليهود, والنصار, والمسلمين.  الديانات السماوية;

نَ ﴿ : قال تعالى  اءَ نِسَ مْ وَ كُ نَاءَ أَبْ ا وَ نَ نَاءَ بْ عُ أَ ا نَدْ الَوْ عَ لْ تَ قُ مِ فَ نَ الْعِلْ كَ مِ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ كَ فِيهِ مِ اجَّ نْ حَ مَ ا فَ
نَتَ االلهَِّ لْ لَعْ عَ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ كُ سَ فُ أَنْ نَا وَ سَ فُ أَنْ مْ وَ كُ اءَ نِسَ اذِبِينَ وَ لىَ الْكَ . وحين رأ السيد أحمد الحسن )1(﴾ عَ

X  نكوص فقهاء آخر الزمان على أعقابهم, أعلن إنهم إذا كانوا يخشون الموت فإنه على استعداد لئن يقسم
 ..     , ولكن وحده قسم البراءة, شريطة أن يصدقوه في حال لم يحدث له شئ

 ولكن لا حياة لمن تنادي)(أسمعت لو ناديت حياً               
أنفذ محمد ين علي  ( : ويدلك على حجية المباهلة ما يرويه الطوسي في غيبته عن أبي علي بن همام, قال

يسأله أن يباهله,  – Xوهو أحد سفراء الإمام المهدي  –الشلغماني العزاقري الى الشيخ الحسين بن روح 
, فباهلني. فأنفذ إليه الشيخ وقال أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم, و قد أظهرته باطناً و ظاهراً
 . )2()خصوم, فتقدم العزاقري فقتل وصلبرضي االله عنه في جواب ذلك: أينا تقدم صاحبه فهو الم

 : الحر العاملي −(وفي وسائل الشيعة (الإسلامية) 
: إذا كان  : فقال لي عليهم إلى أن قال( عن أبي عبد االله ( عليه السلام ) قال قلت له إنا نكلم الناس فنحتج 

ذلك فادعهم إلى المباهلة قلت كيف أصنع ? قال أصلح نفسك ثلاثا وأظنه أنه قال وصم واغتسل وابرز 
اللهم رب  "أنت وهو إلى الجبّان فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل 

إن كان أبو مسروق جحد  " الغيب والشهادة الرحمان الرحيم السماوات السبع ورب الأرضين السبع عالم
حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم رد الدعوة عليه فقل وإن كان فلان جحد 

                                                            
 

  .61)آل عمران:1(  

 . 307الغيبة للطوسي:   )2(



 343  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

حقا أو ادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم قال لي فإنك لا تلبث أن تر ذلك فيه 
 .)1( ما وجدت خلقا يجيبني إليه)فواالله

 فالمباهلة تكون عند جحود حق أو ادعاء باطل.
 : أحمد الرحماني الهمداني −  Xوفي كتاب الإمام علي بن أبي طالب 

مع نصار نجران لا  −صلوات االله عليهم أجمعين  − ( إن مباهلة وملاعنة أهل الكساء و الخمسة النجباء 
 ل والتصور : تخلو عن أربعة وجوه في العق

 . ستيصالهما وهلاكة كل واحد منهماأن تستجاب مباهلة كل واحد من الطرفين , فتكون هذه سببا لا الأول :
أن لا تستجاب مباهلة كل من الخصمين كليهما , فيكون هذا سببا لسقوطهما عن أعين الناس لا  الثاني :

 سيما إذا كان المباهلون من ولاة الأمر والدعاة إلى الدين كما فيما نحن فيه. 
 أن تستجاب مباهلة أهل نجران فتكون سببا لوقوع العذاب على مخالفهم .  الثالث :
فتكون سببا لهلاكة  −صلوات االله عليهم أجمعين  − هلة وملاعنة أهل البيت أن تستجاب مبا الرابع :

 خصمهم . 
فالغالب من هذه الاحتمالات يمنع كل واحد من الخصمين عن الأقدام على المباهلة لأن في الاطمينان مظنة 

درجات اليقين و  الهلكة والاستيصال والعذاب . فإذا اتضح هذا يعلم منه أن الخمسة الطيبة : كانوا في أعلى
قلق , أو اضطراب , أو وسوسة في الإجابة  − العياذ باالله  − الاطمينان , فلو كان في نفوسهم الشريفة 

وعدمها لم يقدموا أبدا على المباهلة , لأن في إقدامهم : فيها إما احتمال الهلكة والنقمة والعذاب أو سقوط 
 . )2(منزلتهم وهيبتهم عن أعين الناس )

عل للمباهلة تدل على أنه في ( أعلى درجات اليقين و الاطمينان ,  Xم أن دعوة السيد أحمد الحسن ومنه يُ
قلق , أو اضطراب , أو وسوسة في الإجابة وعدمها لم يقدم أبدا  − والعياذ باالله  − فلو كان في نفسه الشريفة 

                                                            
 

 .1167ص  −  4وسائل الشيعة : ج )1(  

 .268 – 267الإمام علي بن أبي طالب (ع) :ص )2(  
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أو سقوط منزلته وهيبته عن أعين على المباهلة, لأن في إقدامه: فيها إما احتمال الهلكة والنقمة والعذاب 
 الناس ).

بحضرة المنصور  Xوبشأن قسم البراءة ينقل الكليني خبر الرجل الذي ادعى على الإمام الصادق 
, ولكن قل:  (ويلك تمجد االله فيستحيي من تعذيبك : Xالدوانيقي فأقسم قسماً مجد االله فيه, فقال له الإمام 

 . )1()  حولي وقوتي. فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتاً برئت من حول االله وقوته وألجئت الى
 : عرض الإتيان بالمعجزة  −  7
, ومن بين الأدلة التي  , ولا عذر لمعتذر , ولم يترك حجة لمحتج باباً لم يطرقه Xلم يترك السيد أحمد الحسن  

, والسيدمحمد سعيد  (السيد السيستانيجاء بها الإتيان بالمعجزة فيما لو طلبها منه أحد المراجع الخمسة 
: لهم أن يحددوا أي  , وقال , والشيخ الفياض) , والسيد محمد حسين فضل االله الحكيم , والسيد الخامنئي

.  , والناس , وأن تحضر وسائل الإعلام , واشترط أن يكون الأمر علنياً معجزة من معاجز الأنبياء 
في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وعلى أية حال فقد صدرت عن السيد ولكن كما هو ديدنهم وضعوا أصابعهم 

لمن  − أحمد كثير من الكرامات والمعاجز التي يعرفها أنصار االله, وهم على استعداد للقسم بأغلظ الأيمان 
 على وقوعها. − يطلب الحق

المعجز العلمي والمعجز  وبشأن المعجزة لابد من التنويه إلى أن المعجز مفهوم تقع تحته مصاديق كثيرة, منها:
 .Xالملكوتي والمعجز المادي, والإخبار الغيبي, وهذه المصاديق كلها متحققة في دعوة السيد أحمد الحسن 

فالمعجز العلمي بين أيدي الناس متمثلاً بكتب السيد أحمد الحسن, وبإمكانهم بقليل من الإنصاف لأنفسهم 
, نخ العلم المعجز الذي لا يستطيعه سو آل محمد من س Xأن يتبينوا أن علم السيد أحمد الحسن 

على فقهائهم ليردوا عليه, ليروا بأم أعينهم  Xوالتحدي قائم ومستمر, فليُعرضوا علم السيد أحمد الحسن 
 .  فضيحة هؤلاء المتخصرون على االله بغير علم

تِلا... ﴿  وا فِيهِ اخْ دُ جَ ِ االلهَِّ لَوَ يرْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ ثِيراً وَ  . )1(﴾فاً كَ
                                                            

 

 .446: 6ج:الكافي )1(  



 345  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

أما المعجز الملكوتي وهو الرؤ والكشوفات التي هي وحي من االله كما ثبت, فقد تحقق بما لا تتسع مجلدات 
 بأكملها لإحصائه, وهذا الوحي العظيم دليل صدق الدعوة المباركة بكل تأكيد.

, وثمة كتيب صدر فيه  أما المعجز المادي فقد وقع منه الكثير الكثير الذي يعرفه الأنصار وغيرهم أيضاً
, فعلى سبيل  بالكثير منها Xوما لم يدون أكثر بكثير. أما المغيبات فقد أخبر السيد  Xبعض معاجزه 

مور أخر تجدونها في بر بأبسقوط صدام القريب في وقت لم يكن أحد يتوقع هذا, وأخ Xالمثال أخبر 
 كرامات وغيبيات ) الصادر عن أنصار االله, وهي غيض من فيض.كتاب (

 : الكشف عن قبر الزهراء  -8
, وقد ورد أن القائم هو من يكشف عن قبر الزهراء عن قبر الزهراء  Xكشف السيد أحمد الحسن 

 . 
ين هو أني أعرف موضع قبر أجمع: (وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس Xقال السيد أحمد الحسن 

مغيب لا يعلم موضعه إلا  سلمين مجمعين على أن قبر فاطمة بضعة محمد ( ص ), وجميع الم فاطمة 
بجانب قبر الأمام  وموضع قبر فاطمة  هو أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة , و Xالإمام المهدي 

, ومستعد أن أقسم  مدفون في حضن فاطمة  Xوملاصق له وكأن الأمام الحسن المجتبى  Xالحسن 
, والحمد الله الذي دفن فاطمة  Xعلى ما أقول واالله على ما أقول شهيد ورسوله محمد ( ص ) وعلي 

 وحده ).
 . هو القائم Xفالنتيجة المترتبة هي أن السيد أحمد الحسن 

 − ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه  , من قبيل أما الأحاديث ذات المضامين المغايرة الواردة في هذا الشأن
 : الشيخ الصدوق

                                                                                                                                                                                                     
 

 .82: النساء  )1(
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فقال : دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في  عن قبر فاطمة  "( وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام 
 .)1(المسجد صارت في المسجد )

 : مولي محمد صالح المازندراني −وفي شرح أصول الكافي 
فمنهم من   اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين  ( قال ابن بابويه ( رحمه االله )

رو أنها دفنت في البقيع ومنهم من رو أنها دفنت بين القبر والمنبر . وأن النبي ( صلى االله عليه وآله ) إنما 
ن رو أنها لأن قبرها بين القبر والمنبر . ومنهم م» ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة « قال : 

على   دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد , وهذا هو الصحيح عندي وبيتها 
ما ذكره ( رحمه االله ) من عند الأسطوانة التي تدخل إليها من باب جبرئيل ( عليه السلام ) إلى مؤخر 

مت عند الحظيرة وجعلت يسارك إليها وظهرك الحظيرة التي فيها النبي ( صلى االله عليه وآله ) بحيث إذا ق
 .)2(إلى القبلة استقبلت إلى بيتها بوجهك )

: الروايات  : ( أقول هذه الأحاديث قال في شأنها صاحب (وسائل الشيعة) الحر العاملي بعد أن ذكرها
 .)3(المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها لأقوال العامة )

 .بل إن بعض هذه الأخبار آراء لعلماء, لا يمكن الركون لها طالما لم تصدر من أهل البيت 
 : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) −ورد في دلائل الامامة 

( روي أنها قبضت لعشر بقين من جماد الآخرة , وقد كمل عمرها يوم قبضت ثماني عشرة سنة , وخمسة 
, فغسلها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) , ولم يحضرها غيره , والحسن , والحسين  وثمانين يوما بعد وفاة أبيها

, وزينب , وأم كلثوم , وفضة جاريتها , وأسماء بنت عميس , وأخرجها إلى البقيع في الليل , ومعه الحسن 
ناس غيرهم , والحسين , وصلى عليها , ولم يعلم بها , ولا حضر وفاتها , ولا صلى عليها أحد من سائر ال

                                                            
 

 .229ص  −  1لا يحضره الفقيه : ج   )1(
 .221ص  −  7شرح أصول الكافي : ج )2(  
  .370 – 369ص  −  14وسائل الشيعة : ج )3(  
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ودفنها في الروضة , وعفى موضع قبرها , وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قبرا جددا ? وإن المسلمين 
لما علموا وفاتها جاءوا إلى البقيع , فوجدوا فيه أربعين قبرا , فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور , فضج 

فيكم إلا بنتا واحدة , تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها الناس ولام بعضهم بعضا , وقالوا : لم يخلف نبيكم 
: هاتوا من نساء المسلمين من  ولادفنها ولاالصلاة عليها ! بل ولم تعرفوا قبرها ! فقال ولاة الأمر منهم

. فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( صلى االله عليه ) ,  ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصلي عليها ونزور قبرها
, وعليه قباؤه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة , وهو  د احمرت عيناه , ودرت أوداجهفخرج مغضبا ق

يتوكأ على سيفه ذي الفقار , حتى ورد البقيع. فسار إلى الناس من أنذرهم , وقال: هذا علي بن أبي طالب 
لآمرين. فتلقاه قد أقبل كما ترونه , يقسم باالله لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف في رقاب ا

عمر ومن معه من أصحابه , وقال له : مالك يا أبا الحسن , واالله لننبشن قبرها ولنصلين عليها. فضرب علي 
(عليه السلام) بيده إلى جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به الأرض, وقال له: يا بن السوداء, أما حقي فقد تركته 

فوالذي نفس علي بيده لئن رمت وأصحابك شيئا من ذلك مخافة أن يرتد الناس عن دينهم , وأما قبر فاطمة 
لأسقين الأرض من دمائكم , فإن شئت فاعرض يا عمر . فتلقاه أبو بكر فقال : يا أبا الحسن , بحق رسول 
االله وبحق من فوق العرش إلا خليت عنه , فإنا غير فاعلين شيئا تكرهه . قال : فخلى عنه وتفرق الناس ولم 

 .)1(يعودوا إلى ذلك )
إذن قد عفّى قبر فاطمة وأخفاه حتى عن أهل زمنه, وهذا الإعفاء ينطوي على حكمة, ليعرف  Xعلي 

 , وحرفوا الدين الإلهي. Xكانت غاضبة على من غصبوا خلافة علي  الناس أن سببه هو أنها 
 
 
 
 

                                                            
 

 .137 – 136دلائل الامامة : ص   )1(
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א :א

 Xهو اليماني, والرواية الواردة عن الإمام الباقر  Xيقول المعاندون: أنتم تقولون أن السيد أحمد الحسن 
تقول: (خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة, في شهر واحد, في يوم واحد ), فأين هو 

 السفياني ?
א :א

فالخروج هو الحركة العسكرية أو القيام المسلح, وهذا الرواية تتحدث عن الخروج وهو غير الظهور, * 
الخروج لابد أن يسبقه ظهور يتم من خلاله جمع الأنصار, وإقامة الحجة على الناس, وقد علمنا مما تقدم 

 وجود دعوة يباشرها اليماني.
رف هذا قام الدليل وقامت  *  الحجة على صدقه, المهم حقاً في معرفة اليماني, هومعرفة دليله وحجته, فإذا عُ

 أما غير هذا فهو دفع للمحكم بالمتشابه لا يلجأ له إلا من كان في قلبه مرض.
كما ثبت, ويمكنه بالنتيجة أن يعرف حقيقته من هذا الطريق, أما  Xاليماني رسول متصل بالإمام المهدي * 

 . السفياني فهو رجل منحرف, فلا يعرف حقيقته, أي بوصفه هو السفياني
ني يعرفه, ولكن تصديقكم لقول اليماني في السفياني فرع لتصديقكم ادعائه بإنه هو اليماني, فعليكم نعم اليما

إذن أن تركزوا بحثكم على معرفة اليماني وتبينّ دليله, فإذا تبين لكم, سيُعرفكم هو بهوية السفياني في الوقت 
 . الذي يراه مناسباً 

يسبق ظهور  –وهي أوصاف لشخصية واحدة كما اتضح  –ورد أن ظهور اليماني أو القائم أو المهدي * 
: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله  Xرو حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين السفياني. 

ه وعلاماته? فقال:(يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة, ويكون مأوا
تكريت, وقتله بمسجد دمشق, ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد, ثم يخرج السفياني الملعون 
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من الوادي اليابس, وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان, فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي, ثم يخرج بعد 
 .  )1(ذلك)

بعد أن يظهر السفياني, ولا يختفي إلا وهو واضح في أن المهدي كان ظاهراً قبل ظهور السفياني, لأنه يختفي 
.  من كان ظاهراً

بالنسبة للتفاصيل كلها يحتمل فيها البداء بل هو الراجح بالنسبة لخطة عسكرية يراد بها الانتصار على * 
العدو وهو الشيطان وجنده فحتى الخروج الذي نص عليه انه في يوم واحد فيه البداء . وهذه بعض 

 : الروايات تدبرها
إن أمر  )2(? ..... : يقوم القائم بلا سفياني . قال يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة : ( علي بن الحسين ع قالعن 

قلت جعلت فداك فيكون في  . القائم حتم من االله و أمر السفياني حتم من االله و لا يكون قائم إلا بسفياني
لُ االلهَُّ ما يَشاءُ هذه السنة قال ما شاء االله قلت يكون في التي يليها قال يَ  عَ  .)3()فْ

 كنت عند أبي جعفر ع فجر ذكر القائم ع فقلت له أرجو أن يكون عاجلا ( :  عن عبدالملك بن أعين قال
 . )4()ولا يكون سفياني فقال لا واالله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه

قلت لأبي عبد االله  : ( الثمالي قال(إكمال الدين) ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن 
X  إن أبا جعفرX  كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم و اختلاف ولد العباس من

المحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و خروج القائم ع من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء? قال 

                                                            
 

 .444غيبة للطوسي :ال)1(  
 هكذا في المصدر والظاهر إنه سقط من الرواية , ولكنه على أي حال لا يقدح بالمضمون المستشهد به . )2(  
 .182ص  52بحار الأنوار :ج)3(  

 .312ص  : لنعمانيلالغيبة )4(  
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 إن الحق في علي و شيعته ثم ينادي إبليس لعنه االله في آخر النهار ألا إن ينادي مناد من السماء أول النهار ألا
 .)1()الحق في السفياني و شيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون 

(الغيبة للنعماني) علي بن أحمد عن عبيد االله بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن عبد االله   
النداء من المحتوم و السفياني من المحتوم و قتل النفس الزكية من  : ( أنه قال Xبن سنان عن أبي عبد االله 

و فزعة في شهر رمضان توقظ النائم و تفزع اليقظان و  Xالمحتوم و كف يطلع من السماء من المحتوم قال 
 . )2() تخرج الفتاة من خدرها

كنا  : ( الخالنجي عن داود بن أبي القاسم قال (الغيبة للنعماني) محمد بن همام عن محمد بن أحمد بن عبد االله 
فجر ذكر السفياني و ما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم  Xعند أبي جعفر محمد بن علي الرضا 

: قال  . قلنا له فنخاف أن يبدو الله في القائم . نعم : قال? هل يبدو الله في المحتوم  Xفقلت لأبي جعفر 
 . )3() القائم من الميعاد

 ماذا نفهم من هذه الروايات ?
 القائم من المحتوم , القائم من الميعاد.  - أ
 السفياني من المحتوم.  - ب
 المحتوم ليس فيه بداء.  - ت
 المحتوم فيه بداء.   - ث
 الميعاد ليس فيه بداء.   - ج

                                                            
 

 .206ص 52ج : بحار الأنوار)1(  
 .233ص  52ج   : بحار الأنوار)2(  
 . 250ص  52ج  : بحار الأنوار)3(  
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 * فالمحتوم فيه بداء بمعنى في تفاصيله وإلا فهذه أكثر الروايات تبين أن لا بداء فيه أما أصل وجود سفياني
 فلابد منه ولكن ممكن يكون فلان أو فلان ويمكن أن يكون مبدأه من هنا أو من هناك.

 * القائم من الميعاد ولا بداء فيه لأنه إمام فلا يكون في المعصوم بداء.
إذن فأصل قيام اليماني والسفياني والخرساني في يوم واحد واقع ضمن مساحة البداء فكيف يمكن أن يجعله 

 عياً لابد من تحققه وهو مما يبدو الله فيه ?عاقل دليلاً قط

א :א
 : الوصية تقول فليسلمها لابنه, والسيد ع ليس الابن المباشر. يقول المعاندون

א :א
الوصية لم تقل فليسلمها لابنه المباشر, فمن يقول بضرورة التسليم للابن المباشر يلزمه الإتيان بالدليل, ولا 

 . الدليل خلافه فقد ورد أن الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقابدليل. بل 
( عن حماد بن عيسى الجهني قال : قال أبو عبد االله عليه السلام , لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن  

 .)1(والحسين عليهما السلام , إنما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب )
ل : لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام أبدا , إنها ( عن أبي عبد االله عليه السلام قا 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب "جرت من علي بن الحسين عليهما السلام كما قال عز وجل: 
فلا تكون بعد علي بن الحسين عليهما السلام إلا في الأعقاب وأعقاب  "االله من المؤمنين والمهاجرين

 .)2(الأعقاب )
 والأعقاب: هم الأولاد. وأعقاب الأعقاب: أولاد الأولاد.

                                                            
 

 .226الغيبة للطوسي: ص   )1(
 .226الغيبة للطوسي: ص )2(  
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عن أبي بصير , عن أبي عبد االله عليه السلام قال: ( إن االله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا 
 .)1(فإذا قلنا في الرجل منا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك )... إلى قوله: 

( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : إذا قلنا في رجل قولا , فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا  
 .)2(تنكروا ذلك , فإن االله تعالى يفعل ما يشاء )

א :א
, ولكنكم لا تفعلون, فكيف إذن Xيقول المعاندون: نريدكم أن تدلونا على مكان السيد أحمد الحسن 

 نتعرف عليه ونبايعه, وكيف يكون حجة علينا ونحن لم نره?
א   :א

عن عبد االله بن جعفر الحميري قال : ( اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه االله عند أحمد بن إسحاق 
فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له : يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شئ وما أنا 

قال الكليني رحمه االله :  وإذا وقع الاسم وقع الطلب , فاتقوا االله وأمسكوا عن ذلك.إلى قوله: بشاك ... 
أن أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا  −ذهب عني اسمه  − وحدثني شيخ من أصحابنا 

 .)3(فأجاب بمثل هذا )

                                                            
 

 .535ص  −  1الكافي : ج   )1(
  .535ص  −  1الكافي : ج )2(  

 .330 – 329ص  −  1الكافي : ج   )3(
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خشية عليه, فما بالكم بالمكان? ومعلوم أن السيد  Xفالأصحاب لم يكونوا يذكرون اسم الإمام المهدي 
صدرت بحقه فتاو من فقهاء الضلال تهدر دمه, فالقول فيه مثل القول في الإمام المهدي  Xأحمد الحسن 

X. 
( عن علي بن صدقة القمي رحمه االله  قال : خرج إلى محمد بن عثمان العمري رضي االله عنه ابتداء من غير  

ن يسألون عن الاسم : إما السكوت والجنة , وإما الكلام والنار , فإنهم إن وقفوا على مسألة ليخبر الذي
 .)1(وإن وقفوا على المكان دلوا عليه )الاسم أذاعوه , 

ما قاله أبو سهل النوبختي حين سئل فقيل له: ( كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
ختاروه . ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم . ولو علمت بمكانه روح دونك , فقال : هم أعلم وما ا

كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعليّ كنت أدل على مكانه . وأبو القاسم فلو كانت الحجة 
 .)2(تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه )

لا يمكن الجواب عليه. وعلى أي حال لا في مثل هذا الظرف  Xفالسؤال عن مكان السيد أحمد الحسن 
يتم الوصول إليها من خلال معرفة  Xمدخلية لمعرفة المكان بالإيمان, فإن معرفة حق السيد أحمد الحسن 

 .  , أما مبايعته فيكفي فيها النية القلبية الأدلة, وهي متاحة للجميع
, وإن قلتم يوجد والمعصومين  أما حجيته فتلزمكم وإن لم تروه, كما لزمتكم حجية رسول االله 

معاصر أيضاً وهو حجة  Xمعاصر لنا, قلنا أن الإمام المهدي  Xفرق, من جهة أن السيد أحمد الحسن 
نقول لكم مثل هذا القول فإن ثمة من رأX  على من لم يره. وإذا قلتم أن ثمة من رأ الإمام المهدي 

ناء العامة في اشكالاتهم الواهية. بل لقد أجاب , فحذاري أن تركبوا مراكب أبXالسيد أحمد الحسن 
 . بهذا الجواب على مثل هذا الإشكال Xالإمام المهدي 

                                                            
 

 .364الغيبة للطوسي : ص )1(  
 .391: ص الغيبة  للطوسي)2(  
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( عن أبي خالد البصري وكان يسمى عبد ربه قال : خرجت في طريق مكة بعد مضي أبي محمد ( عليه  
( عليه السلام ) وكان السلام ) بثلاث سنين فوردت المدينة واتيت صاريا فجلست في ظلة كانت لأبي محمد 

سيدي أبو محمد رام ان أتعشى عنده وانا أفكر في نفسي فلو كان شئ لظهر بعد ثلاث سنين فإذا بهاتف يقول 
 شخصه يا عبد ربه قل لأهل مصر هل رأيتم رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) لي اسمع صوته ولا أر

خرجت من مصر وانا طفل صغير فقلت ان صاحب  : ولم أكن اعرف اسم أبي وذلك أنيحيث آمنتم به قال 
 .)1(الزمان بعد أبيه حق وان غيبته حق وانه الهاتف بي فزال عني الشك وثبت اليقين )

: ( قل لأهل مصر ... الخ ), Xفأجابه الإمام  Xفهذا الرجل المصري يشك في وجود الإمام المهدي 
 ولم يروه, فالشبهة ساقطة.  فالحجة لازمة له وهو من سمع الصوت ولأهل مصر لأنهم آمنوا بالرسول 

א א :א
قد دخل الجامعة, ودرس فيها الهندسة, ودخل الحوزة  Xيقول المعاندون: معلوم أن السيد أحمد الحسن 

 ? Xأيضاً ليتعلم فيها, والمفروض إنه معصوم يأتيه العلم من أبيه الإمام المهدي 

א :א
ليشهد فسادها, ويحاول الاصلاح  Xبخصوص دخوله إلى الحوزة, كان هذا بأمر من أبيه الإمام المهدي 

, ولكن المهم  لتسقط حجتهم أنه مجهول لهم, ويمكن إضافة حكم كثيرةفيها, ولكي يتعرف عليه الفقهاء 
 . , والعلم بأيديكم قارنوه بعلم الحوزة لتتبينوا الفرق الشاسع هو أن علمه لم يكن مصدره الحوزة أبداً 

                                                            
 

 .369ص  − بن حمدان الخصيبي  الهداية الكبر : الحسين)1(  
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, فعيسى Xأما الدراسة في الجامعة فلا ضير فيه, ولا يدل على أمر يخالف عصمته وعلمه المأخوذ من الإمام 
كان يتعلم على يد أحد  Xتعلم النجارة من حبيب النجار كما هو معروف, بل لقد ورد أن الإمام الحسن 

 : الميرزا النوري − , ففي مستدرك الوسائل  المعلمين
( الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن جعفر بن أحمد القصير البصري , عن محمد بن عبد االله 

عن محمد بن صدقة العنبري , عن محمد بن سنان , عن المفضل بن عمر , عن أبي عبد بن مهران الكرخي , 
االله ( عليه السلام ) : أن أعرابيا بدويا خرج من قومه حاجا محرما , فورد على أدحى نعام فيه بيض فأخذه 

السلام ) , فقال واشتواه , وأكل منه ... إلى قوله: وقالوا : يا إعرابي  أقصص قصتك على أبي الحسن ( عليه 
الاعرابي : فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) ? فقالوا : يا أعرابي خليفة رسول 
االله ( صلى االله عليه وآله ) أبو بكر , وهذا وصيه في أهل بيته , وخليفته عليهم , وقاضي دينه , ومنجز عداته 

اب رسول االله , والذي أشرتم إليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال , ووارث علمه . قال : ويحكم يا أصح
خلة ! فقالوا : يا اعرابي سل عما بدا لك , ودع ما ليس من شأنك قال الاعرابي : يا أبا الحسن , يا خليفة 

دت تريد الحج , فور "رسول االله , إني خرجت من قومي محرما , فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 
 فقال الاعرابي : نعم يا مولاي . "على أدحى وفيه بيض نعام , فأخذته واشتويته وأكلته 

وأتيت تسأل عن خليفة رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) , فأرشدت إلى مجلس أبي بكر وعمر ,  "فقال له : 
, يا مولاي . فقال فقال : نعم  "فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك 

له: يا اعرابي الصبي الذي بين يدي مؤدبه صاحب الذؤاب , فإنه ابني الحسن ( عليه السلام ) , فسله فإنه 
 يفتيك  .

قال الاعرابي : إنا الله وإنا إليه راجعون , مات دين محمد ( صلى االله عليه وآله ) بعد موته , وتنازع القوم 
) ت دين محمد ( صلى االله عليه وآلهحاش الله يا أعرابي ما ما "عليه السلام ) :  وارتدوا . فقال أمير المؤمنين (

 . "ولن يموت 
قال الاعرابي : أفمن الحق أن أسأل خليفة رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) وحواريه وأصحابه , فلا يفتوني 

لعله لا يفصل بين الخير والشر. , ويحيلوني عليك فلا تجيبني , وتأمرني أن أسأل صبيا بين يدي المعلم, و
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... الخ  : يا أعرابي لا تقف ما ليس لك به علم , فاسأل الصبي فإنه ينبئكXفقال له أمير المؤمنين 
 . )1()الرواية

, فالمهم هو العلم الديني لا  Xفالحسن  , بل عالماً أيضاً يتعلم ولا يضر ذلك أبداً في كونه إماماً ومعصوماً
 الدنيوي.

:אא
, فكيف جاز أن يأتي Xهو وصي الإمام المهدي  Xيقول المعاندون: أنتم تقولون أن السيد أحمد الحسن 

 قبله ?
א :א

, وهو أيضاً رسول منه, وكونه بنص وصية رسول االله  Xوصي الإمام المهدي  Xالسيد أحمد الحسن 
 والرسول لا إشكال في مجيئه قبل المرسل.رسولاً قد دللنا عليه فيما سبق من مباحث هذا الكتاب, 

, من قبيل ما ورد في كتاب  قبل أبيه Xبل لقد ورد في الروايات ما يؤكد حقيقة مجيء السيد أحمد الحسن 
 : تحقيق محمد باقر الأنصاري − سليم بن قيس 

الذي يملأ  : ( يا سلمان , مهدي أمتي في خبر طويل ... ( ثم ضرب بيده على الحسين عليه السلام فقال
 , أبوهالأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما من ولد هذا. إمام بن إمام, عالم بن عالم, وصي بن وصي

: أبوه أفضل منه. للأول  : يا نبي االله , المهدي أفضل أم أبوه ? قال : قلت إمام وصي عالم. قال الذي يليه
 .)2(مثل أجورهم كلهم لأن االله هداهم به )

                                                            
 

 .271 – 266ص  −  9ففي مستدرك الوسائل : ج )1(  
 .429سليم بن قيس : ص )2(  
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( سمعت أبا عبد االله يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما :  ن المفضل بن عمر قالوورد كذلك ع
تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل , ويقول بعضهم ذهب , حتى لا يبقى على أمره من 

 . )1() يسير لا يطلع على موضعه أحداً من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمرهأصحابه إلا نفر 
فعبارة ( المولى الذي يلي أمره ) تعني أن هذا المولى يتولى أمره, أي يقوم بأمره وهو تطهير الأرض من الظلم 

. فكل ما ورد من  هو اليماني وهو القائم وهو صاحب الرايات السود –كما ثبت  –والظالمين. وهذا المولى 
 )2(. روايات في هذه العناوين تشكل رداً على هذه الشبهة

א :א
يقول المعاندون: ورد أنه لا يجتمع حجتان في زمان إلا يكون أحدهم صامت والآخر ناطق, فهل تقولون أن 

 السيد أحمد الحسن الآن هو الناطق والإمام المهدي هو الصامت ?
א :א

لصحيح هو أنه لابد نعم ورد ما قال به صاحب الشبهة, ولكن عليه أن يفهم المراد الصحيح منه, فالمراد ا
 . من كون أحدهما ناطقاً إذا اجتمعا معاً في نفس الزمان والمكان, أما في غير هذا فيمكن أن يكونا ناطقين معاً

? نعم كان  فعندما ذهب رسول االله  الى تبوك وخلف علياً أمير المؤمنين هل كان أمير المؤمنين ناطقاً
كان. ومثله هارون يكون صامتاً متى جمعه زمان ومكان ناطقاً بحضور رسول االله لكن ليس في نفس الم

                                                            
 

 . 69ص 2النجم الثاقب ج)1(  
الامام المهدي ع حي وموجود بلا شك, ووجود الوصي للحي الموجود مما لا شبهة فيه , فكأن هؤلاء )2(  

يقولون بأن الامام المهدي ع غير موجود فكيف يأتي وصيه قبله, او كأن الغيبة عندهم كعدم الامام المهدي 
 ع ! 
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, ويكون ناطقاً في غيره, فحين ذهب موسى لميعاد ربه على سبيل المثال كان هارون Xواحد مع موسى 
.  )1(ناطقاً

 : كان مطاعاً حتى في زمن رسول االله  Xوهذه مجموعة من الأحاديث تدل على أن علياً 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يا بني عبد المطلب ! إني قد جئتكم بخير الدنيا  ( عن علي قال :* 

والآخرة وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الامر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي 
برقبتي ثم قال : هذا  فيكم ? قال : فأحجم القوم عنها جميعا وقلت : يا نبي االله ! أكون وزيرك عليه ? فأخذ

 .)2() فاسمعوا له وأطيعواأخي ووصيي وخليفتي فيكم , 

) دعاني يه وسلم ( وانذر عشيرتك الأقربينلما نزلت هذه الآية على رسول االله صلى االله عل( عن علي قال : * 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : يا علي ! إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين , فضقت بذلك ذرعا 
وعرفت أني مهما أناديهم بهذا الامر أر منهم ما أكره فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال : يا محمد ! 

ن طعام واجعل عليه رجل شاة واجعل لنا عسا إنك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك , فاصنع لي صاعا م
من لبن ثم أجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغ ما أمرت به , ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم 
يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه , فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب , فلما 

طعام الذي صنعته لهم فجئت به , فلما وضعته تناول النبي صلى االله عليه وسلم اجتمعوا إليه دعاني بال
                                                            

 

على نحو الوكالة او النيابة,  بل يمكن ان يكون الوصي ناطقا مع اجتماعه مع الوصي في نفس المكان  )1(
فكثيرا نجد في الروايات مثلا ان الامام يكل الجواب الى وصيه وهو صغير او كبير , وتكلم الوصي في حياة 
الموصي لا يستلزم ان يكون امامان ناطقان في وقت واحد, فاكيد المقصود من النطق هو الحجية على نحو 

 صامتا كانه اخرس , فينبغي ان يفهم كلام اهل البيت ع الاستقلال في وقت واحد لا ان يكون الوصي
 بموضوعية .

 .36371ح رقم  − 114ص  − 13ج  : كنز العمال  )2(
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جشب حزبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال : كلوا بسم االله , فأكل القوم 
مت حتى نهلوا عنه , ما نر إلا آثار أصابعهم , واالله ! إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قد

لجميعهم , ثم قال : اسق القوم يا علي ! فجئتهم بذلك العس , فشربوا منه حتى رووا جميعا , وأيم االله ! إن 
كان الرجل منهم ليشرب مثله , فلما أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام 

لى االله عليه وسلم , فلما كان الغد فقال : فقال : لقد شحركم صاحبكم , فتفرق القوم ولم يكلمهم النبي ص
فقال : يا علي ! إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعدلنا مثل 
الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ثم اجمعهم لي , ففعلت ثم جمعتهم , ثم دعاني بالطعام فقربته , 

فأكلوا وشربوا حتى نهلوا , ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم فقال : يا بني ففعل به كما فعل بالأمس , 
عبد المطلب ! إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به ! إني قد جئتكم بخير الدنيا 

م سنا والآخرة وقد أمرني االله أو أدعوكم إليه , فأيكم يؤازرني على أمري هذا ? فقلت وأنا أحدثه
وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا : أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه ! فأخذ برقبتي فقال : إن 

, فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد  فاسمعوا له وأطيعواهذا أخي ووصي وخليفتي فيكم 
 .)1() أمرك أن تسمع وتطيع لعلي

فقيه نا عبد االله بن أحمد نا أبو الحسن على بن موسى بن السمسار أنا أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم ال* 
محمد بن يوسف أنا أحمد بن الفضل الطبري نا أحمد بن حسين نا عبد العزيز بن أحمد بن يحيى الجلودي 
البصري نا محمد بن زكريا الغلابي نا محمد بن عباد بن أدم نا نصر بن سليمان نا محمد بن إسحاق عن عبد 

فار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد االله بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد االله بن عباس عن الغ
رْ ﴿ لما نزلت هذه الآية : ( علي بن أبي طالب قال أَنذِ تَكَ  وَ يرَ شِ بِينَ  عَ رَ َقْ فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني  ﴾الأْ

متى أناديهم بهذا الامر أر منهم ما أكره فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما 
تؤمر به سيعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة وأمل لنا عسا من لبن واجمع لي 

                                                            
 

 .36419ح رقم  − 133 – 131ص  − 13كنز العمال : ج   )1(
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وحضروا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام قال ثم تكلم رسول بني عبد المطلب حتى أبلغهم فصنع لهم الطعام 
فقال يا بني عبد المطلب أي واالله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد  االله 

جئتكم بخير الدنيا والآخرة وإن ربي أمرني أن أدعوكم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
يكم فأحجم القوم عنها جميعا وأني لأحدثهم سنا فقلت أنا يا نبي االله أكون وزيرك ووصيتي وخليفتي ف

فقام القوم ( يضحكون  , فاسمعوا له وأطيعواعليه فأخذ برقبتي ثم قال هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم 
 . )1() لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع "ويقولون 

قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة * 
عمرو عن عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد االله ابن عباس عن علي بن أبي 

رْ ﴿ طالب قال لما نزلت هذه الآية على رسول االله صلى االله عليه وسلم أَنذِ تَكَ  وَ يرَ شِ بِينَ  عَ رَ َقْ دعاني  ﴾الأْ
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لي يا علي إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعا 
وعرفت أنى متى أباديهم بهذا الامر أر منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إنك 

ليه رحل شاة واملا لنا عسا من لبن إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل ع
ثم أجمع لي بنى عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ 
أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه 

جئت به فلما وضعته تناول ورسول االله صلى االله عليه وسلم حذية من دعاني بالطعام الذي صنعت لهم ف
اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال خذوا بسم االله فأكل القوم حتى مالهم بشئ 
حاجة وما أر الا موضع أيديهم وأيم االله الذي نفس علي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما 

هم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعا وأيم االله إن كان قدمت لجميع
الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى 
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ه وسلم فقال الغد الكلام فقال لقد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول االله صلى االله علي
يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام 
بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلى * قال ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل 

ذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا ثم بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشئ حاجة ثم قال أسقهم فجئتهم ب
تكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا بنى عبد المطلب إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه 
بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 

لى أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت يوازرني على هذا الامر ع
وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فاخذ 

فقام القوم يضحكون  فاسمعوا له وأطيعوا قالبرقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم 
 .)1() طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ويقولون لأبي

رْ ﴿وقال علي بن أبي طالب لما نزلت *  أَنذِ تَكَ  وَ يرَ شِ بِينَ  عَ رَ َقْ دعاني النبي فقال يا علي إن االله أمرني أن  ﴾الأْ
أنذر عشيرتي الأقربين فضقت ذرعا وعلمت أني متى أبادرهم بهذا الأمر أر منهم ما أكره فصمت عليه 
حتى جاءني جبرائيل فقال يا محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه 

واجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما  رجل شاة واملأ لنا عسا من لبن
أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس 
وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم فلما وضعته تناول رسول االله حزة من اللحم 

تفها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال خذوا باسم االله فأكل القوم حتى مالهم بشيء من حاجة فن
وما أر إلا مواضع أيديهم وأيم االله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت 

أيم االله إن كان الرجل لجميعهم ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جميعا و
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الواحد ليشرب مثله فلما أراد رسول االله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لعلما سحركم به 
صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم فلما كان الغد قال يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول 

صنعت ثم أجمعهم إلي . ففعل مثل فعل بالأمس فأكلوا  فتفرقوا قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما
وسقيتهم ذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا وشبعوا ثم تكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا بني 
عبد المطلب إني واالله ما أعلم شاب في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به قد جئتكم بخير الدنيا 

االله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي والآخرة وقد أمرني 
وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا 
وأحمشهم ساقا أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم 

 .)1()فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع  اسمعوا له وأطيعوا قالف
قال : ثنا سلمة , قال : ثني محمد بن إسحاق , عن عبد الغفار بن القاسم , عن المنهال بن عمرو , عن  *

  باس , عن علي بن أبي طالب :عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب , عن عبد االله بن ع
لما نزلت هذه الآية على رسول االله ( ص ) وأنذر عشيرتك الأقربين دعاني رسول االله ( ص ) , فقال لي : يا ( 

علي , إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين , قال : فضقت بذلك ذرعا , وعرفت أنى متى ما أنادهم بهذا 
د , إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك الامر أر منهم ما أكره , فصمت حتى جاء جبرائيل , فقال : يا محم

ربك . فاصنع لنا صاعا من طعام , واجعل عليه رجل شاة , واملا لنا عسا من لبن , ثم اجمع لي بني عبد 
المطلب , حتى أكلمهم , وأبلغهم ما أمرت به , ففعلت ما أمرني به , ثم دعوتهم له , وهم يومئذ أربعون 

يهم أعمامه : أبو طالب , وحمزة , والعباس , وأبو لهب فلما اجتمعوا رجلا , يزيدون رجلا أو ينقصونه , ف
إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم , فجئت به . فلما وضعته تناول رسول االله ( ص ) حذية من اللحم , 

, فشقها بأسنانه , ثم ألقاها في نواحي الصحفة , قال : خذوا باسم االله , فأكل القوم حتى ما لهم بشئ حاجة 
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وما أر إلا مواضع أيديهم وأيم االله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم , 
ثم قال : اسق الناس , فجئتهم بذلك العس , فشربوا حتى رووا منه جميعا , وأيم االله إن كان الرجل الواحد 

أبو لهب إلى الكلام , فقال : لهد ما منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول االله ( ص ) أن يكلمهم , بدره 
سحركم به صاحبكم , فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول االله ( ص ) , فقال : الغد يا علي , إن هذا الرجل قد 
سبقني إلى ما قد سمعت من القول , فتفرق القوم قبل أن أكلمهم , فأعد لنا من الطعام مثل الذي صنعت , 

جمعتهم , ثم دعاني بالطعام , فقربته لهم , ففعل كما فعل بالأمس , فأكلوا ثم اجمعهم لي , قال : ففعلت ثم 
حتى ما لهم بشئ حاجة , قال : أسقهم , فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا , ثم تكلم 
رسول االله ( ص ) , فقال : يا بني عبد المطلب , إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما 

ئتكم به , إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة , وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه , فأيكم يؤازرني على هذا ج
الامر , على أن يكون أخي وكذا وكذا ? قال : فأحجم القوم عنها جميعا , وقلت وإني لأحدثهم سنا , 

وزيرك , فأخذ برقبتي , ثم قال : إن وأرمصهم عينا , وأعظمهم بطنا , وأخمشهم ساقا . أنا يا نبي االله أكون 
قال : فقام القوم يضحكون , ويقولون لأبي طالب : قد أمرك  فاسمعوا له وأطيعوا ,هذا أخي وكذا وكذا , 
 .)1()أن تسمع لابنك وتطيع 

ولكن لعل صاحب الشبهة يضمر ضميمة فحواها أن الناطق أفضل من الصامت دائماً وهو غير صحيح, 
الصامتين كانوا أفضل من الناطقين, وللمثال الامام الرضا عليه السلام كان افضل من أبيه, فالكثير من 

, فليس الناطق  ومع ذلك كان صامتاً في عهد أبيه والامام المهدي أفضل من آبائه وكان صامتاً في زمن أبيه
 .     يكون دائماً أفضل من الصامت

 : الشيخ الكليني − ورد في الكافي 
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في السن: عدة من أصحابنا , عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن ابن محبوب ,  ت الأئمة ( باب حالا
عن هشام بن سالم , عن يزيد الكناسي , قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أكان عيسى ابن مريم عليه 
ع السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه ? فقال : كان يومئذ نبياً حجة الله غير مرسل أما تسم

إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا و جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة  "لقوله حين قال : 
قلت : فكان يومئذ حجة الله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد ? فقال : كان  "والزكاة ما دمت حياً 

عنها وكان نبيا حجة على من سمع  عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من االله لمريم حين تكلم فعبر
كلامه في تلك الحال , ثم صمت فلم يتكلم حتى مضيت له سنتان وكان زكريا الحجة الله عز وجل على 
الناس بعد صمت عيسى بسنتين ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير , أما 

ْيَى ا﴿َتسمع لقوله عز وجل :  ذِ  يحَ ةٍ  الْكِتَابَ  خُ وَّ يْنَاهُ  بِقُ آتَ مَ  وَ كْ بِيّاً  الحُْ فلما بلغ عيسى عليه السلام سبع ﴾صَ
سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى االله تعالى إليه , فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين 

السلام  وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوما واحدا بغير حجة الله على الناس منذ يوم خلق االله آدم عليه
وأسكنه الأرض , فقلت : جعلت فداك أكان علي عليه السلام حجة من االله ورسوله على هذه الأمة في حياة 
رسول االله صلى االله عليه وآله ? فقال : نعم يوم أقامه للناس ونصبه علما ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته 

حياة رسول االله صلى االله عليه وآله وبعد وفاته  , قلت : وكانت طاعة علي عليه السلام واجبة على الناس في
? فقال : نعم ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول االله صلى االله عليه وآله وكانت الطاعة لرسول االله صلى االله 
عليه وآله على أمته وعلى علي عليه السلام في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله وكانت الطاعة من االله ومن 

الناس كلهم لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وكان علي عليه السلام رسوله على 
 .)1(حكيما عالما )

 هذه الرواية كما هو واضح تختصر المعنى الذي قلناه, وهي فصل الخطاب.
א :א
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 يخطأ فيه. Xيقول المعاندون: المعصوم لا يخطأ في النحو, والسيد أحمد الحسن 
א :א

ما تسمونه خطأ في النحو ليس كذلك في حقيقته, فلكي يكون شيئاً ما خطأ لابد أن يكون مخالفاً لشيء 
. فمن المعلوم لمن لديه إلمام بالنحو, إن  متحقق من صحته ومفروغاً منها, وليس كذلك القواعد النحوية

الأندلس, وهذه المدارس تكاد تكون مختلفة في ; كمدرسة الكوفة والبصرة و ثمة أكثر من مدرسة نحوية
 الكثير من القواعد النحوية, ومحل النزاع بينها لم يتحرر إلى يومنا هذا. 

, أن نشأته كانت عن طريق جمع اللغة  ويعلم من لديه اطلاع كاف على علم النحو والدرس اللغوي عموماً
القواعد التي تنتظمها عن طريق القياس, يقول من قبل بعض العلماء, ثم الصيرورة بعد ذلك إلى استنباط 

, وأما النحويّ  إن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه ":  ابن جني اللغوي المعروف
 : .  وهنا أمور لابد من بيانها" فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه

تركزت جهود اللغويين على قبائل معينة ولم تشمل جمع اللغة كان على طريقة الاستقراء الناقص, فقد  -1
 "كل القبائل العربية فقد كانوا يحددون قبائل وبيئاتٍ معينةً رأوا فيها تحقيق مبتغاهم, ومن هنا قالوا: 

, وأسهلها على اللسان عند النطق, وأحسنها  كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ
قِلَت اللغة العربية, وبهم اقتدي, وعنهم أخذ لسان العرب  نفسمسموعاً وإبانة عما في ال . والذين عنهم نُ
, وعليهم  , فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه : قيس وتميم وأسد , هم من بين قبائل العرب

 , ولم يؤخذ عن , وبعض الطائيين , ثم هذيل وبعض كنانة اتُكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف
 ."غيرهم من سائر قبائلهم

.  هذا النمط من الاستقراء كما هو معروف لا يتيح وضع قواعد تستغرق كل اللغة وتشمل جميع ظواهرها
. واذا  فاذا كانت اللغة بنية واحدة أو كل واحد فالاستقراء الناقص لايمنحنا سو وصف ناقص لحقائقها

فلقد تم حصره على مستو الشعر بالمئة ترة زمنية محددة اضفنا الى هذا انهم قد اقتصروا بالاستشهاد على ف
والخمسين سنة الأولى ( انتهى عصر الإستشهاد بالشاعر ابراهيم بن هرمة ) , وتم غض النظر عن القرون 
اللاحقة وما شهدته من تطور لغوي , لا لشئ إلا لأن الجديد الذي ترشح عن هذه القرون لم يخضع 
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, اقول يتضح لنا اذن انهم بصنيعهم هذا قد ابتعدوا عن المنهج العلمي ور مغايرة لمقاييسهم المستقاة من عص
الصحيح الذي من شأنه الاحاطة بالظاهرة بصورة تشمل كل حالاتها, وهم بوقوفهم عند زمن معين 

قي واذا كان الهدف من الالفاظ هو توصيل المعنى للمتلأهملوا متابعة التحولات التي جرت على بنية اللغة . 
فان من المعلوم انه في زمن معين وفي مكان معين يتحصل هذا الامر بطريقة ليست بالضرورة تكون صالحة 
لكل زمان ولكل مكان, فلكل زمان ومكان اناس. ولعل الحقيقة الانسانية للغة أي كونها ظاهرة انسانية لها 

العلمي القواعدي فهي في حركة  تعلق بالجانب العاطفي والارادي للانسان يجعلها متأبية على التحديد
 مستمرة وتطور لا يتوقف .

كانت الطريقة التي اتبعوها في وضع القواعد تقوم على أساس ملاحظة اضطراد ظاهرة ما فيتم وضع  -2
القاعدة النحوية على أساسها, مثل أن يضطرد رفع الفاعل في حديث العرب, فيضع النحوي قاعدة هي أن 

كما يقول الدكتور محمود حسن  –. ولكن هؤلاء النحاة واجهتهم  ها حكماً ثابتاً الفاعل مرفوع دائماً ويجعل
واجهتهم شواهد لغوية أخر تخالف  –الجاسم في دراسة له عنوانها (أسباب التعدد في التحليل النحوي) 

جيهها القاعدة التي وضعوها, وهي شواهد لا تقل اضطراداً عن سابقاتها, فما كان منهم إلا أن يحاولوا تو
على ضوء القاعدة السابقة وجعلها تنقاد لها بصور كثيرة من التخريجات والتجويزات واختلفوا فيما بينهم 

: ( ان  اختلافا كبيرا انتج ما يعرف بالمدارس النحوية مثل مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. ويضيف قائلاً 
, ومن ثم  مرٌ شائعٌ ومألوفٌ في درسنا النحويالمرء يلحظ أن تعدد الأوجه في تحليل أحد العناصر التركيبية أ

ألفنا أساليب الجواز عند النحاة, إذ نر أحياناً أن أحدهم قد يجيز أكثر من وجه في عنصر ما. كما ألفنا 
, ثم يأتي آخر رافضاً ما سبق ومضيفاً  الخلاف بينهم في أثناء التحليل, فمنهم من ير وجهاً فيما يتناول

 , وربما وقف أحدهم عند شاهدٍ ما قيلت فيه أوجه كثيرة تمثّلها جهات متنوعة, فيحاكم وجهاً جديداً
ح أو يجيز بعضها الآخر , وهكذا شاع الجواز في تحليلهم وكثر  الأوجه ليضعف بعضها أو يرفضه ويرجّ

 . الأخذ والرد بالترجيح والتضعيف والرفض في حوارهم )
, فالنحاة الأوائل لم يوضحوا وتركوا  ليس من السهولة تحديدهواذا علمنا ان الفيصل بين المطرد وغيره 

الأمر غائماً , فعلى أي مقياس قالوا ان الظاهرة اللغوية المعينة مضطردة وغيرها غير مضطرد ? هذا السؤال 
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تركوه دون اجابة , بل انهم في الغالب الاعم كانوا يلجأون الى قواعد منطقية لا علاقة لها باللغة كمادة 
فصلوا القواعد على ضوء منها وهو الامر الذي دفعهم الى استبعاد الكثير من الظواهر اللغوية التي لم تكن لي

 . تستقيم لمنطقهم الغريب عن اللغة
ولم تكن مشكلة الدرس اللغوي العربي مشكلة علمية تتعلق بطبيعة المناهج فقط بل ان عاملا آخر  -3

التحكمات التي شهدها الدرس اللغوي عموما والنحوي منه على مهما ولعله الاهم كان وراء الاختلافات و
وجه الخصوص وهذا العامل هو عقيدة علماء اللغة , فالعقيدة كان لها دور مهم في توجيه الدرس اللغوي 
ليكون سلاحا فعالا في الصراع الفكري والمذهبي , فالكثير من القواعد النحوية تم تلفيقها لتوافق مذهب 

ابن هشام الانصاري مثلا يضع قاعدة لتحديد نوع الواو عاطفة او استئنافية ب مذهب اخر فمعين على حسا
لٌّ ﴿وهدفه منها هو جعل الواو في قوله تعالى  نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ هُ إِلاَّ االلهَُّ وَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ وَ

كَّ  ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ َلْبَابِ مِ فيجعلها واو استئناف لاعطف لكي يلغي دور اهل البيت   )1(﴾رُ إِلاَّ أُولُو الأْ
للمنهج أهمية كبيرة وعظيمة في المعارف كلها إذ بدونه يحصل الاضطراب . يقول احد الباحثين ( 

التي تنبني عليها ويصعب الوصول إلى نتائج حاسمة وتتجلى أهمية العقيدة في المناهج كونها الركيزة الأولى 
المذاهب المختلفة فما من فرقة إلا وتسلك في مناهجها مع ما يتفق مع عقيدتها وأهوائها ولذلك فإن معرفة 
منهج الشخص هو الطريق إلى معرفة عقيدته ). ويقول : (اختلف اللغويون قبل القرن الرابع الهجري في 

ف مناهجهم العقيدية فتوزعوا في خمسة مناهج رئيسة تعاملهم مع اللغة العربية لتقرير العقائد تبعا لاختلا
هي: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة ومن شابههم ومنهج الشيعة والرافضة 

 ومنهج الخوارج ).
اذن الدرس اللغوي لم يكن بريئاً كما يظن من لا علم له ولم يكن علميا ايضا , ولابد من الاشارة هنا الى 

الة مهمة فالنحويون حين وضعوا قواعدهم كانوا يقولون ان القرآن نزل بلغة العرب لايخالفها في شيء مس
ابدا ( مع ان بعض الكلمات فيه غير عربية تماما مثل منسأته ), ووضعوا القواعد النحوية بناء على الايات 

                                                            
 

 .7آل عمران : من الآية )1(
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مواضع ليست قليلة غفلوا عنها القرآنية في كثير من الاحيان . ومع هذا نجد القرآن يخالف قواعدهم في 
وربما لو التفتوا لها عندما وضعوا القواعد النحوية لوضعوا لها مايناسبها, وهذه على اية حال مغالطة فعندما 
تضع قواعد للكلام مبنية على كلام معين ثم تقول بعد وضع القواعد ان هذا الكلام المعين مطابق للقواعد, 

. فأنت أردت للقواعد أن  انك وضعت القواعد اصلا لتطابق هذا الكلام, لأن الحقيقة هي  فهذه مغالطة
تطابق القرآن فكيف تقول إن القرآن يطابق قواعدك? فأنت على سبيل المثال إذا أردت أن تبني منزلاً على 

, بل أنت أردت  وفق نموذج معين ( بيت معين ) فلا يحق لك أن تقول بعد ذلك أن النموذج يطابق منزلك
. وعلى أي حال قضية وضعهم القواعد لتطابق كلام االله تعالى في القرآن  ك أن يكون مطابقاً للنموذجلمنزل

معروفة وهذا موجود في استدلالهم النحوي فهم يستدلون على صحة قاعدة نحوية بالقرآن . بل في كثير من 
قواعد النحوية لفهم القواعد لايوجد شاهد للقاعدة عندهم غير القرآن . ومع هذا يقولون وضعنا ال
أهملوا  –على الأقل  –القرآن? والعجيب أن قواعدهم لا تتفق مع بعض الظاهر القرآنية, مما يدل على أنهم 

بعض الظواهر ولم يجدوا لها قاعدة تنتظمها, ولعلهم شعروا أنهم إن وضعوا لهذه الظواهر التي سموها 
شاذة (كذا) قواعد لكلفهم الأمر تهديم الكثير من قواعدهم, وربما أعادوا النظر في الدرس النحوي برمته 

 كما يفعل بعض النحاة المعاصرين.
, وكتبا قد ألفت قصدها التبسيط وكتبا نحت الى بناء نظريات نحوية والحقيقة ان جهودا كثيرة بذلت  -4

الذي كان ثورة عارمة على النحو العربي  "الرد على النحاة"جديدة  منذ زمن ابن مضاء القرطبي في كتاب 
بصورته المبثوثة في كتاب سيبويه , ومن هذا القبيل مشروع الدكتور شوقي ضيف الذي يمكن اعتباره 

شروع ابن مضاء المشار إليه, وغيره من الجهود, وهي جهود بدأت في العصر الحديث مع رفاعة استكمالا لم
ثم توالت بعد ذلك, فكانت جهود حفني  "التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية"الطهطاوي في كتابه 

النحو "ب , ثم جهود علي الجارم ومصطفى أمين في كتا"قواعد اللغة العربية"ناصف وزملائه في كتاب 
تجديد ", وهي محاولة جريئة نحو "إحياء النحو", ثم كانت محاولة إبراهيم مصطفى في كتاب "الواضح

; حيث تميزت بالدعوة إلى إلغاء نظرية العامل, ونظرية العامل تعد الأساس الذي أقام "النحو وتيسيره
ي استهدفه ابن مضاء, فقد عليه النحاة بنيانهم النحوي أصوله وسننه, وهي أيضا الأساس الأول الذ
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وقصدي في هذا "هاجمها هجوما هدف منه إلى إلغائها وهدمها; إيمانا منه بأنها لا تفيد النحوي شيئا, يقول: 
الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه, وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه, فمن ذلك 

بعامل لفظي, وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا 
معنوي, وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي 

 . في عمرو إنما أحدثه (ضرب).. وهذا بينّ الفساد
مه بأنها لا تيسر ولا تسهل ورد ابن مضاء على من زعم أن نظرية العامل غرضها تيسير النحو وتسهيل تعلّ 

 . شيئا سو حط كلام العرب عن رتبة البلاغة وادعاء النقصان فيما هو كامل
أليست فكرة العامل تجعلنا نفكر في  ":  وتأييدا من د/ ضيف لرؤية ابن مضاء يعلق على ما سبق قائلا

فكروا فيها لنطقوا بها,  محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزا, ولو أنهم
 ."ولخرج كلامهم من باب الإيجاز إلى باب الإطناب, وانفكت عنه مسحة الاقتصاد البليغ في التعبير

النتيجة التي نخلص إليها من كل ما تقدم هو أن قواعد النحو لم تكن قواعد بالمعنى العلمي الصحيح, 
يه لا ينبغي محاكمة كلام المعصوم عليها ولا فليست هي قواعد مانعة جامعة لا تختلف ولا تتخلف, وعل

 القرآن الكريم, ولا يفعل هذا غير جاهل.
من قبيل ما بل لقد ورد في الروايات ما يؤكد أن المعصوم لم يكن يعير أهمية تذكر لما يسمى تجوزاً بعلم النحو 

مَ ﴿لكريمة ورد عن محمد بن مسلم قال : قرأ أبو عبد االله ( عليه السلام ) الآية ا نِعْ لَ ا نُوحٌ فَ انَ ادَ دْ نَ لَقَ وَ
يبُونَ  : نوحا قلت : نوح ! ثم قلت : جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية , فقال : ( دعني  )1(﴾المُْجِ

. الامام ع يقرأ هنا نوح بالفتح وهو فاعل حقه الرفع , وحين يقول له محدثه : لو نظرت في )2(من سهككم )

                                                            
 

 .75الصافات :)1(  
 279ص 4وسند هذه الرواية معتبر, بل صحيح على الاصح, فقد جاء في كتاب مستدرك الوسائل ج )2(
, هكذا: عن حماد, عن ربعي , عن عن محمد بن مسلم عن ابي عبد االله (ع): ... , واالميرزا 4700ح  280 –
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التنزيل  ويسمى ايضا ( − كما هو مذكور في خاتمة المستدرك  –النوري اخذه من كتاب ( القراءات) 
 واالتحريف ) لمؤلفه احمد بن محمد السياري.

 : ونأتي الان الى ترجمة السند كاملا
احمد بن محمد السياري: ضعفه النجاشي نقلا عن الحسين بن عبيد االله الغضائري, والغضائري معروف  –أ 

عنه التسرع في التضعيف لادنى شبهة حتى سمي الطعان, وسياتي سبب تضعيف ابن الغضائري وانه وهم 
 . لا يصلح للتضعيف

د بن محمد بن سيار المصري : ( أحم 1579, برقم: 446 – 445ص  1مستدركات علم رجال الحديث ج 
, الكاتب لآل طاهر أبو عبد االله : من أصحاب الهادي والعسكري ( صلوات االله عليهما ) , ممن جمع 

في الطب , ووقع في طريق الصدوق والبرقي في بعض أحاديث الطب ويعرف   أحاديث آل محمد 
طبع قديم عن الحسين بن عبيد االله  48بالسياري , ضعيف الحديث , فاسد المذهب , كما نقله النجاشي ص 

 وله كتب منها كتاب ثواب القرآن وكتاب القراءات وكتاب الطب وغيرها , وعندي أن تضعيفه لما رو ,
في كتاب القراءات من الآيات النازلة في الولاية , وإسقاط بعض كلماته وفيها الغلو والتخليط بزعمهم 

  الولاية ... ).فراجع فصل الخطاب والكافي باب نكت نتف في
ولا يخفى ان الشيخ علي النمازي قد ضعف تضعيف من ضعفه وعبر عنه بـ ( الزعم ) وهو للتوهين كما لا 
يخفى , وانه ضعف لروايته روايات لا تنسجم مع اجتهاد بعض علماء الرجال, وقد ضعفوا باشباه ذلك 

 ها.اكابر رواة الشيعة وافاضلهم والمصاديق كثيرة ليس هنا محل ذكر
ووصفه صاحب كتاب لسان الميزان بأنه شيعي جلد وله كتب في القراءات وغيرها, راجع اعيان الشيعة 

 .117 – 116ص 3ج
بوثاقة كل رواته, واعتمد على  –علي بن ابراهيم القمي  –ووقع في اسناد تفسير القمي الذي شهد مؤلفه 

قق الخوئي في معجمه, وغيرهما, واعترف هذا التوثيق المجموعي الحر العاملي صاحب الوسائل , والمح
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, و  601 برقم  134ص  2الخوئي بوقوع السياري في اسناد تفسير القمي , راجع معجم رجال الحديث ج 
 في ترجمة راوي يسمى ( فلان ).9467 برقم  364ص  14ج 

عرفت حاله  ولكن الخوئي الظاهر انه اعتمد على تضعيف النجاشي المنقول عن الغضائري, وغيره, والذي
وانه كتضعيف القميين الذ يخطأ اكثر مما يصيب والذين وقعوا وقعات قاتلة في اتهام ثقاة اثبات وطردوهم 

 من قم بتهمة الضعف وما شابه, وبسط الكلام في ذلك ليس هنا محله.
 : وروايته في تفسير القمي هي

علي بن إبراهيم القمي : حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن 
قال : ( إن االله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء االله شيئا شاؤه وهو قوله  Xفلان عن أبي الحسن 

 .409ص  2وما تشاؤن إلا يشاء االله رب العالمين ) تفسير القمي ج 
تكون هذه الرواية وامثالها هي السبب في اتهام هذا الرجل بالغلو حسب اجتهاد القميين وابن وقد 

 الغضائري , لان عندهم منزلة معينة للائمة من تجاوزها يعد غاليا ... والله في خلقه شؤون !!!
 وقد دافع عنه بقوة الميرزا النوري ورد على ما قيل فيه واعتمد عليه, قال: 

لة فبعد رواية المشايخ العظام : كالحميري , والصفار , وأبي علي الأشعري , وموسى بن ( ... وبالجم 
الحسن الأشعري , والحسين بن محمد بن عامر , عنه , وهم من أجلة الثقات . و اعتماد ثقة الاسلام عليه , 

فيه , أو الريبة في كتابه وخلو كتابه عن الغلو والتخليط , ونقل الأساطين عنه , لا ينبغي الاصغاء إلى ما قيل 
 .23الفائدة الثانية رقم: 114ص  1المذكور ) خاتمة المستدرك ج 

فتوثيق علي بن ابراهيم القمي وما افاده الشيخ علي النمازي الشاهروي والميرزا القمي يبين وهم من ضعفه, 
ير الرقي وغيرهم, ضعف المعلى بن خنيس والمفضل بن عمر وداود بن كث − النجاشي وغيره  –كما توهموا 

 مع انهم من اوثق واقرب اصحاب الائمة الاطهار (ع) !
ويؤيد وثاقة السياري وصف الشيخ الكليني له بـ ( من اصحابنا ) في احد اسانيد الكافي, هكذا: ( علي بن 

 .5باب الفئ والأنفال ح 1محمد بن عبد االله , عن بعض أصحابنا أظنه السياري ... ) الكافي ج
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الميرزا النوري على هذا المورد قائلا: ( ... وقال في باب الفئ والأنفال : علي بن محمد بن عبد االله , عن وعلق 
 .−أظنه السياري  − بعض أصحابنا 

عدم الاعتناء بما قيل فيه , بناء على ظهور أصحابنا في مشايخ  − كرواية هؤلاء الأجلة عنه  − وظاهره  
اية والحديث , المعتبرة رواياتهم , وكيف يجتمع هذا مع فساد المذهب ? الامامية , . أو مشايخ أرباب الرو

 الفائدة الثانية.113ص  1... ) خاتمة المستدرك ج
 كتاب معتمد , كما يأتي: –الذي اخذ منه هذه الرواية  –وبغض النظر عن عما تقدم فإن كتابه ( القراءات ) 

 : 9 – 6ص  1قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج
( الفائدة الأولى في ذكر الكتب التي نقلت منها , وجمعت منها هذا المستدرك , مما لم يكن عند الشيخ الجليل 
المتبحر صاحب الوسائل رحمه االله , أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت التأليف , وهي كثيرة نذكر عمدتها : 

 يعرف أيضا بكتاب التنزيل والتحريف ).) كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري , و 23....... ( 
 الفائدة الثانية: 114 – 111ص  1وقال ايضا في خاتمة المستدرك ج 

: كتاب القراءات للسياري . ويعبر عنه أيضا بالتنزيل والتحريف , وقد غمز عليه مشايخ الرجال ,  23(  
بل والنظر فيما ذكروا ........ وقد  إلا أنه يظهر من بعض القرائن اعتبار الكتاب واعتماد الأصحاب عليه ,

,  أكثر ثقة الاسلام في الكافي من الرواية عنه , وقد تعهد أن يجمع فيه الآثار الصحيحة , عن الصادقين 
 به , وقلة الواسطة بينهما . والسنن القائمة التي عليها العمل من جملة الاخبار المختلفة , مع قرب عهده 

 .− أظنه السياري  − ال : علي بن محمد بن عبد االله , عن بعض أصحابنا وقال في باب الفئ والأنف 
عدم الاعتناء بما قيل فيه , بناء على ظهور أصحابنا في مشايخ  − كرواية هؤلاء الأجلة عنه  − وظاهره  

الامامية , . أو مشايخ أرباب الرواية والحديث , المعتبرة رواياتهم , وكيف يجتمع هذا مع فساد المذهب ? 
, إليه بعض الأدلة , مما لا  −وجماعة من الأجلة  −إلا أن يريد به بعض المسائل الأصولية الكلامية التي ساقه 

يوجب الكفر والارتداد , ولم يكن ضروريا في تلك الاعصار , وأظن أن مأخذ جميع ما قيل فيه استثناؤه ابن 
ه الثقة الجليل محمد بن العباس بن ماهيار في الوليد عن رواة نوادر الحكمة. .... وقد أكثر من الرواية عن
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تفسيره بتوسط أحمد بن القاسم . ثم إن الكتاب المذكور ليس فيه حديث يشعر بالغلو , حتى على ما اعتقده 
القميون نفيه فيهم , وأكثر رواياته موجودة في تفسير العياشي , بل لا يبعد أخذه منه , إلا أنه لم يصل إلينا 

ودعة في تفسيره لحذف بعض النساخ . ونقل عنه الشيخ الجليل الحسن بن سليمان الحلي في سند الاخبار الم
مختصر بصائر سعد ابن عبد االله , وعبر عنه بالتنزيل والتحريف. ونقل عنه الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك 

ميري , والصفار , وأبي في بحث القراءة , وأخرج منه حديثين. وبالجملة فبعد رواية المشايخ العظام : كالح
علي الأشعري , وموسى بن الحسن الأشعري , والحسين بن محمد بن عامر , عنه , وهم من أجلة الثقات . 
و اعتماد ثقة الاسلام عليه , وخلو كتابه عن الغلو والتخليط , ونقل الأساطين. عنه , لا ينبغي الاصغاء إلى 

 ).ما قيل فيه , أو الريبة في كتابه المذكور 
 

وقد عد الحر العاملي احمد بن محمد السياري من اصحاب الكتب المعتمدة التي اعتمد عليها في كتابه وسائل 
 الشيعة, حيث قال:

ولكن  نقل منها الصدوق , والشيخ ,  − ( وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة , ولم تصل إلينا  
والمحقق , وابن إدريس , والشهيد , والعلامة , وابن طاووس , وعلي بن عيسى , وغيرهم من أصحاب 

د النقل منه , ونقلنا نحن فهي كثيرة جدا , ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عن − الكتب السابقة 
 – 160ص  30عنهم عنه : فمن ذلك : .... كتاب أبي عبد االله السياري ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج 

161. 
وابو عبد االله السياري هو احمد بن محمد السياري, وكلام الحر العاملي ان لم يكن عن نفس كتاب ( القراءات 

كتب المعتمدة من قبل كثير من علمائنا المتقدمين. وهذا شاهد ) فهو يدل على ان السياري من اصحاب ال
اخر على وثاقة او اعتبار السياري, اضافة الى ما تقدم من كلام الشيخ النمازي والميرزا النوري ووقوع 

 السياري في اسناد تفسير القمي.
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ص  − 17كتابه ( الذريعة ) ج وايضا ذكر هذا االكتاب واشار الى اعتماد العلماء عليه, آقا بزرگ الطهراني في 
 , حيث قال:284, برقم  52

( (كاتب القراءات ) للشيخ أبي عبد االله السياري , أحمد بن محمد ابن سيار , الكاتب لآل طاهر زمن أبي 
( التنزيل والتحريف ) على ما محمد العسكري ع . ذكره النجاشي والشيخ في ( الفهرست ) ويعرف أيضا ب

عنه , الشيخ حسن بن سليمان الحلي في مختصر ( البصائر ) لسعد بن عبد االله , وينقل عنه  عبر به حين النقل
الأستاذ الأكبر في ( حاشية المدارك ) في بحث القراءة , وكان عند شيخنا النوري , وينقل عنه في ( مستدرك 

وأبو علي الأشعري  الوسائل ) اعتمادا على نقل أجلاء الأصحاب عنه , حيث يرو عنه الحميري والصفار
وموسى بن الحسن الأشعري والحسين بن محمد بن عامر , واعتمد على رواياته ثقة الاسلام الكليني في ( 
الكافي ) وينقل عنه ابن إدريس في مستطرفاته , ومحمد بن العباس بن الماهيار في تفسيره , وكان عند مؤلف 

 ... ). ( الدمعة الساكبة ) ويوجد عند الشيخ محمد السماوي
حماد: وهو حماد بن عيسى , بدليل طريق النجاشي والطوسي الى كتاب ( ربعي ) هكذا: ... عن حماد  –ب 

, و راجع الفهرست للشيخ الطوسي 441برقم  167بن عيسى عن ربعي. راجع رجال النجاشي ص
ة ربعي , . وكذلك طريق الشيخ الصدوق على ما نقله المحقق الخوئي في ترجم294برقم  129 – 128ص

. وكذلك في طريق علي بن ابراهيم القمي في تفسيره 4511برقم  167ص 8راجع معجم رجال الحديث ج
 في تفسير قوله تعالى ( يوم ندعوا كل اناس بامامهم ) , راجع نفس المصدر السابق.

, و الفهرست للشيخ الطوسي 370برقم  142وحماد بن عيسى ثقة بالاتفاق, راجع رجال النجاشي ص
 .241برقم  115ص
ربعي: هو ربعي بن عبد االله بن الجارود , كما جزم بذلك المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث ,  –ج 

 .4511برقم  167, و ص  4508برقم  165ص 8راجع ج 
, و راجع الفهرست للشيخ 441برقم  167وربعي بن عبد االله ثقة بالاتفاق , راجع رجال النجاشي ص

 . 294برقم  129 – 128الطوسي ص
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دعني من سهككم . والسهك ريح كريهة يجدها الانسان فيمن يتعرق وهو ايضا صدأ العربية يجيبه بقوله : 
 الحديد ورائحة السمك الزنخة .

يا أمير المؤمنين إن بلالا  فقال : Xجاء رجل إلى أمير المؤمنين  , الميرزا النوري  − وفي مستدرك الوسائل  
ويضحك من فلان , فقال أمير المؤمنين (  كان يناظر اليوم فلانا , فجعل يلحن في كلامه , وفلان يعرب

عليه السلام ) : ( إنما يراد اعراب الكلام وتقويمه , ليقوم الاعمال ويهذبها , ما ينفع فلانا اعرابه وتقويمه , 
إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن , وماذا يضر بلالا لحنه , إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم , ومهذبة 

 .)1(أحسن تهذيب )
: انك رجل لك فضل , لو نظرت في هذه العربية  Xوفيه عن حويزة بن أسماء قال : قلت لأبي عبد االله   

 .)2(فقال : ( لا حاجة لي في سهككم هذا )
قد قرأ ( نوح ) بالفتح في الرواية الأولى فهو في هذه الرواية لم يقرأ شيئاً ومع  Xوإذا كان الإمام الصادق 

كان في كل أحواله لا  Xذلك يقول له أسماء بن حويزة: ( لو نظرت في العربية ) الأمر الذي يدل على أنه 
 . يعير أهمية لعلم النحو

 ايضا Xوروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع ). وقال  
( أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه ) . وعن ابن أبي عمير, عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد 

                                                                                                                                                                                                     
 

برقم  324 – 323محمد بن مسلم : ثقة بالاتفاق جليل غني عن التعريف, راجع رجال النجاشي ص –د 
, و 11804وما بعدها برقم  246ص 18, وراجع التفصيل كاملا في معجم رجال الحديث ج882
 .11807برقم  260ص

 . 279ص  −  4مستدرك الوسائل : ج )1(  
ذكرها الميرزا النوري عن كتاب القراءات للسياري وقد تقدم اثبات اعتبار هذا وهذه الرواية ايضا )2(  

 الكتاب وصاحبه, فالرواية معتبرة من هذه الجهة.
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 جة قريش, فالقرشيون لا يهمزونيكره الهمزة. بمعنى انه ع كان لا يلفظ الهمزة كما هو الحال في له Xاالله 
 .. فلا يقولون بئر وانما بير..

بل ورد في القرآن آيات كثيرة تخالف النحو المتعارف, فالشبهة إذن من السخف بمكان. بل إن على طالب 
 ,  معصوماً من خلال الأدلة وهي النص تحديداً  Xالحق أن يتحقق أولاً من كون السيد أحمد الحسن 

, فإذا تأكد من عصمته فعليه أن يأخذ منه لا أن يفرض  , وليست شيئاً في ظاهر الخلقة نيفالعصمة أمر باط
 )1(عليه!

א :א
: ( االله أعلم ) وهذا ظاهر في التردد  يقول في خطاباته وكتبه X: السيد أحمد الحسن  يقول المعاندون

 والاحتمال فكيف يكون معصوماً وإماماً وهو يقول هذا?
א :א

: االله أعلم مثيل لقول  X? ثم أن قوله  , وهل يجرؤ مؤمن على قول خلاف هذا نقول نعم االله أعلم وأحكم
 : العلامة المجلسي − , ففي بحار الأنوار  المعصومين من آبائه

                                                            
 

 وكمثال لمن يعترض على المعصوم في مسألة النحو , هو جويرية بن اسماء في الرواية الاتية:)1(  
فدخل عليه حمران بن أعين وجويرية بن أسماء ,  X عن حريز بن عبد االله , قال : ( كنت عند أبي عبد االله

بكلام فوقع عند جويرية أنه لحن , قال فقال له : أنت سيد بني هاشم والمؤمل  Xقال , فتكلم أبو عبد االله 
للأمور الجسام تلحن في كلامك . قال , فقال : دعنا من تيهك ( نهيك ) هذا , فلما خرجا , ( فقال ): أما 

ار معرفة حمران فمؤمن لا يرجع أبدا , وأما جويرية فزنديق لا يفلح أبدا , فقتله هارون بعد ذلك ) اختي
برقم  150ص 5لمحقق الخوئي ج/ معجم رجال الحديث ل 700ص  2الرجال للشيخ الطوسي ج 

2418. 
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أصحاب الجنة  "( تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود , عن أبي جعفر عليه السلام في قوله :  
أنه إذا استو أهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل  − واالله أعلم  − فبلغنا  "يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 

 .)1(خان النار ... الخ )أن يدخلوا النار فقيل لهم : ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من د
 : علي بن إبراهيم القمي − وفي تفسير القمي 

فوقوفهم على  "ان جهنم لموعدهم أجمعين  "(وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله 
االله جعلها سبع درجات ...  واالله أعلم انالصراط واما لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فبلغني 

 .)2(لخ )ا
( قال السيد بن طاوس قدس االله روحه في كتاب سعد السعود رأيت في تفسير منسوب إلى الباقر ع كانت 

هبط بها من الجنة كانت من عوسج الجنة و كانت عصا لها  واالله أعلم أنهعصا موسى هي عصا آدم ع بلغنا 
 .)3(شعبتان و بلغني أنها ... الخ )

א :א
, وهذه النجمة موجودة في علم دولة  : أنتم تستخدمون النجمة السداسية ختماً وشعاراً  المعاندونيقول 

 . إسرائيل
א  :א

 : , أقتبس منه ما يلي كتب الأخ الشيخ جهاد الأسدي ( حفظه االله ) بحثاً في هذه المسألة
بياء التي ورثها القائم محمد بن : النجمة السداسية من مواريث الأن Xقال السيد اليماني احمد الحسن  

وهي ترمز إليه ( عليه صلوات ربي ) وتعني المنتصر والمنصور, واليهود الصهاينة سرقوا  Xالحسن المهدي 
هذه النجمة واتخذوها شعارا لهم ورمزا لانتظارهم للمصلح العالمي الموعود وهو عندهم كما قدمت ايليا 

                                                            
 

 .124ص  −  8بحار الأنوار : ج   )1(
 .376ص  − 1تفسير القمي : ج   )2(

 .45ص13بحار الأنوار :ج)3(  
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ها يكون كمن يلعن كلمة االله اكبر التي وضعها صدام لعنه االله في . والذي يهين هذه النجمة ويلعنXالنبي 
وقد ورد عنهم  Xفهذه النجمة هي نجمة المهدي  علم العراق ويكون ممن يلعن مواريث الأنبياء 

أن راية الحق إذا ظهرت لعنها أهل المشرق و أهل المغرب فاحذروا أيها المؤمنون فاللعنة إذا لم تجد لها  
 .موضعا عادت إلى صاحبها كما ورد عن رسول االله 

سليماننا والهيكل هيكلنا نحن المسلمون لا هيكل اليهود الصهاينة قتلة  Xداودنا وسليمان  Xوداود 
قدسة أرضنا ولابد من تحريرها وفتحها ورفع راية لا اله إلا االله محمد رسول االله علي الأنبياء , والأرض الم

 . ولي االله عليها
نُوا وَ ﴿:  قال تعالى ينَ آمَ الَّذِ ا النَّبِيُّ وَ ذَ هَ وهُ وَ بَعُ ينَ اتَّ ذِ يمَ لَلَّ اهِ رَ لىَ النَّاسِ بِإِبْ نِينَ إِنَّ أَوْ مِ ُّ المُْؤْ ليِ   )2(.)1(﴾االلهَُّ وَ

د  وهي ليست  Xوهي رمز الهي ثم انتقلت لنبي االله سليمان  Xالنجمة السداسية هي نجمة نبي االله داوّ
د   Xمن مختلقات اليهود. والأدلة على هذا عديدة, فالنجمة السداسية هي رمزالهي يسمى بنجمة داوّ

ويد) و تعني . وتسمى بالعبرية (ماجين داXويسمى أيضا بخاتم سليمان وهذا ماورد عن المعصومين 
د"بالعربية  د  "درع داوّ وهناك الكثير من  X, وتعتبر من أهم الرموز الربانية التي كان يحملها نبي االله داوّ

الجدل حول قدم هذا الرمز فهناك تيار من الشيعة الامامية مقتنع بأن هذا الشعار الذي اتخذه اليهود رمزاً لهم 
د  لة الشرعية والتأريخية التي تشير الى ان هذا الرمز أستخدم كذلك ولديهم الأد Xيعود اصله الى النبي داوّ

قبل الديانة اليهودية كرمز للعلوم الخفية التي كانت تشمل الفلك والروحانيات وهناك البعض ممن يعتقد 
د  أصبحت رمزا للشعب اليهودي في القرون الوسطى وإن هذا الرمز حديث مقارنة   Xإن نجمة داوّ

ومع إنشاء دولة إسرائيل تم  1948, وفي عام  السباعي الذي يعتبر من أقدم رموز بني إسرائيلبالشمعدان 
د   . لتكون الشعار الأساسي على العلم الإسرائيلي Xإختيار نجمة داوّ

                                                            
 

 .68ال عمران :  )1(
 .1كتاب المتشابهات : ج ) 2(



 379  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

د  ومن بعده ورثها ابنه نبي االله  Xوالادلة الاتية تثبت شرعية النجمة السداسية التي كانت عند نبي االله داوّ
 . Xن سليما

 
 : الدليل الاول

: (..ويعلي االله  في حديث طويل الى أن يقول Xفي كتاب الجفر في كلامه عن المهدي  Xقال أمير المؤمنين 
, لكن  , إنما هي بالأرض العظيمة , يظهر بلال ومن تحنف في نجوم خمسين ليست في السماء شأن محمد

, الذي يسوؤن فيه وجوه  جميعا زمان وعد الآخرة لهمنجمة بني اسرائيل المرسومة في خطوط الدرع تبلعهم 
 . )1(كل العرب , وتبكي أمة خالف رسولها وأطفأت بيدها مصباحها )

بنجمة بني اسرائيل المرسومة في خطوط الدرع,  Xأعداء المهدي  Xفي هذا الكلام يتوعد أمير المؤمنين 
د  لأنها مرسومة  Xتي رفعها السيد احمد الحسن وال Xوهي النجمة السداسية المعرفة بنجمة نبي االله داوّ

 بخطوط الدرع. 
 : الدليل الثاني

خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات ليلة بعد ( عن أبي بصير , عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :  
سليمان عتمة وهو يقول همهمة همهمة وليلة مظلمة خرج عليكم الامام عليه قميص آدم و في يده خاتم 
 .)2() وعصا موسى ( عليه السلام ) . ومسلّم لدی المسلمون ان نقش خاتم سليمان هو النجمة السداسية

 : الدليل الثالث
رو الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه كمال الدين وتمام النعمة ( باب حديث الدجال وما يتصل به من  

 :  , قال أمر القائم عليه السلام )

                                                            
 

 .385آخر الزمان : صماذا قال علي (ع) عن )1(  
 .321ص  −  5شرح أصول الكافي : ج )2(  
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حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي االله عنه... عن النزال بن سبرة قال : خطبنا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام وتكلم عن علامات آخر الزمان فحمد االله عز وجل وأثنى عليه وصلى على محمد 

مان بن داود , وعصى موسى وآله , الی ان قال : (...خروج دابة الأرض من عند الصفا , معها خاتم سلي
, يضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حقا , ويضعه على وجه كل كافر فينكتب  

هذا كافر حقا , حتى أن المؤمن لينادي : الويل لك يا كافر , وإن الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن , وددت 
لدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن االله جل جلاله أني اليوم كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما . ثم ترفع ا

(..)1(. 
 : الدليل الرابع

 Xروی الشيخ رضي الدين الطبرسي في كتابه مكارم الاخلاق عن الوشاء قال دخل رجل علی الرضا  
 : مالي اراك مصفرا?. فقال له

تْ علي . قال بْع قد الحّ  : حمّی الرّ
بسم االله الرحمان الرحيم , بأسم االله وباالله ابجد هوَّ َز حطي عن فلان  ( : فدعا (عليه السلام) بدواة وكتب

ثم طواه ...) ونسخ  X  بن فلان بأذن االله تعالی , ثم ختم في اسفل الكتاب سبع مرات بخاتم سليمان
نجمة صاحب الكتاب في الحاشية ثلاث نجمات اثنان منهن ثمانية واحداها في داخل المثلثات نقطة والثالثة ال

د  .)X )2   السداسية المعروفة بنجمة داوّ
 : الدليل الخامس

 : روی الشيخ الميرزا حسين النوري في كتابه دار السلام
: (إنّ من ينتظر جانبا ويريد معرفة خبره فليكتب هذه الاحرف في كفه  الصادق قال X  عن ابي عبداالله

: ( بسم االله بهت هت فهت لهت لهت; وطلسم  يجيبهويرقد , فأنه يأتيه بعض الارواح , فكل ما سئل عنه 
                                                            

 

 .1ح − 525كمال الدين وتمام النعمة : ص  )1(
 .401مكارم الاخلاق : ص)2(  
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د  معقد يحوي اقل او اكثر من المائة واربعين حرفا عربيا واعجميا وفي اسفله مرسوم فيه نجمتين لنجمة داوّ
X()1(. 

 
 
 

 : الدليل السادس
بأسناده يرفعه الی جابرالانصاري (رض) عن ابي  ةروی السيد علي بن عبد الحميد في كتابه الغيب 

بأنطاكية فيستخرج منها التوراة من غارٍ فيه عصی موسی  Xاول ما يبدأ القائم  ( : قال Xجعفرالباقر 
 . ). ونقش خاتم سليمان معروف بانه يحوي النجمة السداسية وخاتم سليمان...
 : الدليل السابع

روی الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة ملاقاة الامام المهدي (ارواحنا لمقدمه الفداء) لعلي بن ابراهيم بن  
?  − اي وقت الخروج  −يا سيدي متى يكون هذا الامر المازيار. قال ابن المازيار للإمام في حديث طويل (..

واستدار بهما الكواكب والنجوم ,  : إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة , واجتمع الشمس والقمر Xفقال 
فقلت متى يا بن رسول االله ? فقال لي : في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض بين الصفا والمروة , ومعه عصا 

 . )2(موسى وخاتم سليمان , يسوق الناس إلى المحشر )
 : الدليل الثامن

السداسية والتي عرفت عند علماء الحروف الاحراز والتمائم المستخدمة بين المسلمين والتي تحوي النجمة  
د ومن احد هؤلاء العلماء المعروفون هو آغاي محمد ابراهيم البروجردي  X والاعداد والرمل بنجمة داوّ

 –وهو عالم معروف بعلم الحروف والاعداد والرمل وهو في ايران يسكن بمدينة قـم وقمت بزيارته 
                                                            

 

 .20ص3دار السلام : ج)1(  

 .266الغيبة للطوسي : ص)2(  
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ق وتحاورت معه في مسألة النجمة السداسية ـ ه1427مفي اواسط عا  –والحديث لشيخ جهاد الأسدي 
لوح بقية االله) وهذا الحرز من الاحراز المنتشرة في ايران جداً ويتوسمون  (ـ التي يضعها في حرزٍ له يسمی ب

 به كثيرا.
لوح بقية االله) الذي تتداوله انت والذي هو  (ـ التي موضوعة في حرز ب − ان النجمة السداسية  فقلت له :

 يحاربها بعض الناس علی انها ليست لها اي قدسية . − منتشر بين الناس
د  فقال لي وهو مستغرب من موقف الناس لمحاربة النجمة السداسية :ان هذه النجمة هي نجمة نبي االله داوّ

ليه السلام فأخذ ورقة ودون ما يلي بيديه عليه السلام وهي مقدسة وتحمل اسراراً تخص الامام المهدي ع
د عليه السلام وكتب في وسطها لفظ الجلالة (االله) ثم كتب في مثلثات النجمة  فرسم نجمة نبي االله داوّ

 السداسية ( محمد , علي , فاطمة, حسن , حسين , مهدي ) 
عليه السلام وبين بعض  وقال لي ان هذه الـنجـمة تحـمـل اسـراراً كـثـيــرة تـخــص الامـام المهدي

د  . X الامور الـتي تـخـص نـجمة داوّ
,  , ومن أراد مزيد معرفة بالنجمة السداسية فليراجع كتاب الشيخ جهاد الأسدي المشار إليه أكتفي بهذا

 .  Xوهو من إصدارات أنصار الإمام المهدي 
א :א

 .Xينتمي لقبيلة غير هاشمية, فكيف يكون ولداً للإمام المهدي  X: السيد أحمد الحسن  يقول المعاندون
א :א

إنه قال من على منبر الكوفة : ( لابد من وجود رحى تطحن فإذا قامت على قطبها  Xوعن أمير المؤمنين 
وثبتت على ساقها بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم 

يهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجاً واالله لكأني أنظر إل
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ار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجاً على  وإلى أفعالهم ومايلقى الفجّ
 . )1(مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد )

خامل النسب, وهو تعبير مكافئ لتعبير مقطوع  –كما ثبت سابقاً  –فهذه الرواية تدل على أن القائم 
 النسب.

 كما إننا لا نقول إنه ينتمي لقبيلة غير هاشمية على نحو الانتماء الحقيقي بل بالولاء فقط .
 
 
 
 
 

 
א :א

لِكَ  * الم﴿قال تعالى :  يْبَ  لاَ  الْكِتَابُ  ذَ  فِيهِ  رَ دً تَّقِينَ  هُ مُ ينَ  * لِّلْ نُونَ  الَّذِ مِ ؤْ يْبِ  يُ مَ ﴿,  )2(﴾بِالْغَ لَ لِيَعْ ن االلهَُّ  وَ  مَ
هُ  ُ هُ  يَنصرُ لَ سُ رُ يْبِ  وَ انَ بِالْ ﴿ )3(﴾بِالْغَ َ حمْ َ الرَّ شيِ نْ خَ نِيب )مَ لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ ُمْ ﴿ )4(غَ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ الَّذِ

هُ  يْبِ وَ ةِ بِالْغَ اعَ نْ السَّ ونَ مْ مِ قُ فِ شْ .  )1(﴾مُ

                                                            
 

 . 265الغيبة للنعماني : ص)1(  
 

 .3− 2− 1:البقرة )2(  
 .25الحديد :)3(  
 .33ق:)4(  
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هذه الآيات الكريمة تبين بوضوح أن الإيمان الحقيقي الذي يريده االله عز وجل والإيمان الممدوح عنده       
تعالى هو الإيمان بالغيب , أي الإيمان الذي يُقدم عليه الإنسان بإرادة حرة واختيار واع , دونما إكراه أو إلجاء 

 عجزة مادية قاهرة . , كما لو آمن الإنسان من خلال م
كمة لا تقبل تأويلاً أو لبساً كلما كان الإيمان أو قل الاستسلام المترتب عليها غير        فالمعجزة كلما كانت محُ

 آمنت أنه لا ﴿من الآيات ما أعجزه وقهره قال : مقبول من قبل االله تعالى , فهذا فرعون (لع) بعد أن رأ
نَ ﴿فأتاه الجواب :  )2(﴾ل وأنا من المسلمينه بنو إسرائيإله إلا الذي آمنت ب نتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ آلآنَ وَ

ينَ  دِ سِ  . )3(﴾المُْفْ
إذن لم يقبل االله تعالى إيمان فرعون القهري لأنه سبحانه يريد إيماناً حراً , إيماناً بالغيب , أو قل يريد إيماناً  

حقيقياً لا استسلاماً . ومن هنا لابد أن تقترن المعجزة بشيء من اللبس لتُبقي مساحة للشك والارتياب أو 
شى معه قل الاختبار لا يجتازها إلا من يملك مقداراً من ا لإيمان بالغيب , وهو على أية حال مقدار يسير يخُ

على من يطلب المعجزة من الزلل , بل إن النتيجة غالباً ما تكون الفشل فطالب المعجزة تتملكه الشكوك 
ا﴿ي به الى التكذيب , قال تعالى : وتنته مَ نَا وَ نَعَ لَ  أَن مَ سِ رْ اتِ  نُّ بَ  أَن إِلاَّ  بِالآيَ ذَّ ا كَ َ لُونَ  بهِ ماَّ ﴿,  )4(﴾الأَوَّ لَ فَ

ى  وسَ َ مُ وا بِماَ أُوتيِ رُ فُ كْ ْ يَ لمَ ى أَوَ وسَ َ مُ ا أُوتيِ ثْلَ مَ َ مِ لاَ أُوتيِ الُوا لَوْ ا قَ نَ نْدِ نْ عِ قُّ مِ مُ الحَْ هُ اءَ انِ جَ رَ حْ الُوا سِ بْلُ قَ نْ قَ مِ
ونَ  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ   . )5(﴾تَظَاهَ

( الناس يعرفون أن لة اللبس في المعجزة والهدف منه الحسن ع في صدد الحديث عن مسأيقول السيد أحمد 
العصا التي تحولت أفعى وقد كانت في زمن انتشر فيه السحر ومن معجزات  X من معجزات موسى

                                                                                                                                                                                                     
 

 .49الأنبياء :)1(  

 .90يونس :  )2(
 .91يونس :)3(  
 .59لأسراء :ا  )4(
 .48القصص :)5(  
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القران في زمن انتشرت فيه   شفاء المرضى في زمن انتشر فيه الطب ومن معجزات محمد Xعيسى
علل من يجهل الحقيقة سبب مشابهة المعجزة لما انتشر في ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق على البلاغة وهنا ي

السحرة والأطباء والبلغاء ويثبت الإعجاز ولكن الحقيقة الخافية على الناس مع أنها مذكورة في القرآن هي 
لا يرضى أن يكون الإيمان أن المعجزة المادية جاءت كذلك للّبس على من لا يعرفون إلا المادة فاالله سبحانه 

َّا﴿ماديا بل لابد أن يكون إيماناً بالغيب  ممِ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ ونَ  الَّذِ قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ  )1(﴾رَ

هُ ﴿ ْ بَشرِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ ماَ تُ يمٍ إِنَّ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ يْ  )2(﴾بِمَ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ نْ خَ بِ (مَ
نِيبٍ  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ طِ ﴿ )3(﴾وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ المْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ لَقَ
يدَ فِيهِ  دِ لْنَا الحَْ زَ أَنْ يزٌ وَ زِ يٌّ عَ وِ يْبِ إِنَّ االلهََّ قَ هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْصرُ نْ يَ مَ االلهَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ أْسٌ شَ  )4(﴾بَ

فالإيمان بالغيب هو المطلوب والذي يريده االله سبحانه والمعجزة التي يُرسلها سبحانه لابد أن تُبقي شيئاً 
فيها شيء من اللبس ولهذا كانت في كثير من الأحيان مشابهة لما انتشر في زمان  للإيمان بالغيب ولهذا يكون

ونَ ﴿إرسالها  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ لاً وَ جُ نَاهُ رَ لْ عَ لَكاً لجََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ ولهذا وجد أهل المادة والذين لا  )5(﴾وَ
ماَّ ﴿يعرفون إلا المادة في التشابه عذرا لسقطتهم  لَ ى فَ وسَ َ مُ ا أُوتيِ ثْلَ مَ َ مِ لا أُوتيِ الُوا لَوْ ا قَ نَ نْدِ نْ عِ قُّ مِ مُ الحَْ هُ اءَ  جَ

ونَ  افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ الُوا إِنَّ قَ ا وَ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ الُوا سِ بْلُ قَ نْ قَ ى مِ وسَ َ مُ وا بِماَ أُوتيِ رُ فُ كْ ْ يَ لمَ فالتشابه أمسى عذرا  )6(﴾أَوَ
انِ تَظَا﴿لهم ليقولوا  رَ حْ اسِ رَ ونَ ﴿و )7(﴾هَ افِرُ لٍّ كَ ا بِكُ وهو يصف أحد  Xوقال أمير المؤمنين  )1(﴾إِنَّ

                                                            
 

 .3البقرة : ) 1(
 .11يـس : ) 2(
 .33) ق :3( 
 .25) الحديد :4( 

 9)الأنعام:5(  
 48)القصص:6(  
 .48القصص :  )7(
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جعل الشبهات عاذرا لسقطاته ) , أما إذا كانت المعجزة قاهرة ولا تشابه فيها فعندها لايبقى …المنافقين ( 
للإيمان بالغيب أي مساحة ويكون الأمر عندها إلجاء للإيمان وقهر عليه وهذا لا يكون إيمان ولا يكون 

ا بِبَ ﴿إسلاماً بل إستسلام وهو غير مرضي ولا يريده االله ولا يقبله   نَ زْ اوَ جَ مْ وَ هُ بَعَ أَتْ رَ فَ ائيلَ الْبَحْ نِي إِسرْ
ي آمَ  هُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِ نَّ نْتُ أَ الَ آمَ قُ قَ رَ هُ الْغَ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ واً حَ دْ عَ ياً وَ غْ هُ بَ نُودُ جُ نُ وَ وْ عَ ا فِرْ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ

ينَ  لِمِ نَ المُْسْ وقبل أن يموت ولكن االله لا يرضى ولا يقبل هذا ففرعون يؤمن و يسلم أو قل يستسلم  )2(﴾مِ
ينَ ﴿الإيمان وهذا الإسلام ويجيبه االله سبحانه بهذا الجواب  دِ سِ نَ المُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ . )3(﴾آلآْ

إدخال هذا لأنه إيمان جاء بسبب معجزة قاهرة لا مجال لمن لا يعرفون إلا هذا العالم المادي إلى تأويلها أو 
الشبهة على من آمن بها وبهذا لم يبق مجال للغيب الذي يريد االله الإيمان به ومن خلاله , فعند هذا الحد لا 

َ ﴿يُقبل الإيمان لأنه يكون إلجاء وقهراً وليس إيمان  أْتيِ بُّكَ أَوْ يَ َ رَ أْتيِ ةُ أَوْ يَ مُ المَْلائِكَ أْتِيَهُ ونَ إِلاَّ أَنْ تَ نْظُرُ لْ يَ هَ
بَ بَعْضُ آ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ْ تَكُ َا لمَ نهُ ساً إِيماَ فْ عُ نَ نْفَ بِّكَ لا يَ اتِ رَ أْتيِ بَعْضُ آيَ مَ يَ وْ بِّكَ يَ اتِ رَ َا يَ نهِ تْ فيِ إِيماَ

ونَ  نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ اً قُ يرْ وا ﴿ )4(﴾خَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ لا يَ مَ الْفَ وْ لْ يَ ونَ قُ نْظَرُ مْ يُ لا هُ ُمْ وَ نهُ . ولو )5(﴾إِيماَ
كان االله يريد إلجاء وقهر الناس على الإيمان لأرسل مع أنبيائه معجزات قاهرة لا مجال معها لأحد أن يقول 

ا﴿ رَ انِ تَظَاهَ رَ حْ سِ ﴿أو ﴾سِ ماَ أُرْ ةٍ كَ يَأْتِنَا بِآيَ لْ رٌ فَ اعِ وَ شَ اهُ بَلْ هُ َ ترَ لامٍ بَلِ افْ اثُ أَحْ غَ لُونَ أَضْ َوَّ قال    )6(﴾لَ الأْ
نِينَ ﴿تعالى  مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنْتَ تُكْ ِيعاً أَفَ مْ جمَ هُ لُّ ضِ كُ َرْ نْ فيِ الأْ نَ مَ مَ بُّكَ لآَ اءَ رَ لَوْ شَ وقال  )7(﴾وَ

                                                                                                                                                                                                     
 

 .48القصص : ) 1(

 .90يونس : ) 2(
 .91) يونس :3( 
 .158الأنعام :  )4(
 .29السجدة : ) 5(
 .5الأنبياء :  )6(
 .99) يونس :7( 
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بْتَغِيَ ﴿تعالى  تَطَعْتَ أَنْ تَ إِنِ اسْ مْ فَ هُ اضُ رَ يْكَ إِعْ لَ َ عَ برُ انَ كَ إِنْ كَ ةٍ وَ مْ بِآيَ تَأْتِيَهُ ءِ فَ ماَ ماً فيِ السَّ لَّ ضِ أَوْ سُ َرْ قاً فيِ الأْ فَ نَ
لِينَ  اهِ نَ الجَْ نَّ مِ ونَ  فَلا تَكُ دَ لىَ الهُْ مْ عَ هُ عَ مَ اءَ االلهَُّ لجََ لَوْ شَ فالحمد الله الذي رضي بالإيمان بالغيب وجعل  )1(﴾وَ
 ). يجعله بالمادة ومن خلال المادة  ة ولمالإيمان بالغيب ومن خلال الغيب ولم يرض بالإيمان بالماد

كان دائماً أضوء  الحق إن االله سبحانه لم يكلف الناس شيئاً لا يستطيعونه , فدليل الأنبياء والأوصياء 
من الشمس , ولكن الناس لوثوا فطرتهم وغرهم باالله الغَرور وكانت النتيجة إن هؤلاء السادة الكرام لم 

الناس تصدق بهم وبالحق الذي أُنزل معهم , ثلة قليلة عادة ما يصفها المنحرفون يجدوا سو ثلة قليلة من 
بَعَكَ إِلاَّ ﴿ (أراذلنا) ملوثو الفطرة بـ اكَ اتَّ رَ ا نَ مَ نَا وَ ثْلَ اً مِّ اكَ إِلاَّ بَشرَ رَ ا نَ هِ مَ مِ واْ مِن قِوْ رُ فَ ينَ كَ الَ المَْلأُ الَّذِ قَ فَ

ادِيَ  اذِلُنَا بَ مْ أَرَ ينَ هُ لٍ بَ  الَّذِ يْنَا مِن فَضْ لَ مْ عَ  لَكُ ا نَرَ مَ أْيِ وَ اذِبِينالرَّ مْ كَ . إن عدم الإيمان تقف )2(﴾لْ نَظُنُّكُ
وراءه دائماً فكرة مهمة هي أن الشعار الذي يرفعه حجج االله ويصرون عليه هو ( لم اقل لأحد اتبعني أعمى 

يصرون على احترام إنسانية  أي إنهم  , بل أقول ميز الدليل واعرف صاحبه و أنقذ نفسك من النار ) ,
 –الإنسان , ويأنفون من التعامل معه على وفق المنطق السلطوي , بينما اعتاد الناس هذا المنطق . فالناس 

ألفوا من يفكر بدلاً منهم ويتخذ القرارات بالنيابة عنهم , بل إنهم اعتادوا أن يضع  –وللأسف الشديد 
عقيدة التي يريدونها لهم وينقادوا هم وراءهم كما ينقاد القطيع وراء قائده , الطواغيت في أعناقهم حبال ال

أي أن يتحركوا بتأثير غريزة القطيع , وفي ظل حالة من غياب الوعي , وغياب السؤال عن المصير الذي 
لعالم يمكن أن تؤول إليه مسيرتهم . وهكذا استطاع الطواغيت بكافة أشكالهم ; السياسيون المتسلطون على ا

المادي والفقهاء المتسلطون على حركة الوعي والروح , استطاعوا أن يقودوا مسيرة الإنسانية عبر قرون 
 مريرة في نفق مظلم طويل لا نهاية له . 

إن ما كان ينقص البشرية على الدوام هو الإيمان بالغيب , الإيمان بوجود االله تعالى , وبأنه يملك مجاري 
الأمور , وإنه المحرك الحقيقي لكل ما في العالم . لا أشك في أن كثيراً من الناس , بل ربما كانت غالبيتهم 
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المستو التنظيري الرخيص ( لقلقة العظمى , ولاسيما جيوش المستضعفين الجرارة , كانت تؤمن على 
اللسان) بأن االله تعالى قادر على كل شيء , وأنه هو القوي الجبار , ولكنها على المستو الواقعي العملي 
كانت تتصرف بخلاف هذا الإيمان , بل إن سلوكها يكشف عن أنها لا تؤمن بشيء مما تدعيه , فاالله بالنسبة 

غير العالم الذي يحكمه الطواغيت?! وهو عز وجل عادل ولكن ليس في لها قوي ولكنه قوي في عالم آخر 
هذا العالم الذي يمارس الطواغيت فيه أبشع أنواع الظلم ! االله بالنسبة لهم لا يعدو عن كونه أفيوناً مخدراً 
لهة يمنحنا إمكانية أن نستمرئ لقمة الحرمان المنقوعة بالذل والمنغصات التي يجرعنا إياها الطواغيت ( آ

الواقع الفعلي المادي بحسب الناس ) . الغيب إذن كان بالنسبة للإنسانية عالماً يشوبه الكثير من الغموض , 
عالماً أشبه ما يكون بذلك الذي تصوره الحكايات الخرافية , فالمعادلة هي كالآتي : ( السماء بعيدة , إنها أشبه 

 جداً , إنها أقرب من هراوة تشدخ الرأس) . بفكرة فلسفية غير مؤكدة , أما الأرض فإنها قريبة 
قليلون جداً أولئك البشر الذين اقتنعوا بكلمات الرسل التي هتفت بهم : إن حضور العالم المادي في وعيكم 
منشؤه الجزء الحيواني أو الجزء الطيني منكم , وهو جزء طارئ , عرضي وليس حقيقياً , وإن عليكم أن 

 لتدخلوا عالم الأنوار الحقيقي هو وحده , أما المليارات الأخر من البشر تحرروا وعيكم من سطوة الطين
فقد أخلدت الى الطين والسبب هو أن الحرية تتطلب ثمناً , ثمناً بسيطاً ورائعاً في الوقت نفسه , هو أن يرتفع 

مصيره , وهنا مفارقة  الإنسان الى مستو إنسانيته , أن لا يدع الجزء الحيواني يتحكم فيه ويصنع له قراراته و
عجيبة , مفارقة مضحكة ومبكية في آن معاً , فالإنسانية كانت دائماً تدفع أثماناً باهضة حتى وهي تعيش 
واقعها المذل , بل إن هذا الواقع هو نفسه , أي بصرف النظر عن الإذلال اليومي الذي يمارسه الطواغيت , 

هو أقل كثيراً من الثمن الذي يمكن أن تدفعه فيما لو قررت هذا الواقع هو ثمن كبير تدفعه الإنسانية , و
صوباً الى تلك البلدان التي تعيش حالة الرفاهية الاقتصادية,  –التحرر !! إذ إن هذا الواقع  وليكن نظرنا مُ

هذا الواقع هو ثمن كبير تدفعه الإنسانية لأنه ببساطة يحجب عنها  –بحسب النظرة المتعارفة بين الناس 
 الإنساني الحقيقي , عالم الكمال والأنوار الإلهية , العالم الذي يستحق وحده وصف الحضارة . إن المسألة العالم

الحقيقية هي أن هذه الإنسانية لم تكن تؤمن إيماناً حقيقياً بأن العالم الذي تعيشه ليس هو خاتمة المطاف , بل 
لوعد الإلهي بتحطيم عروش الطواغيت وتوريث إنها لا تؤمن بإمكانية أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ا
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ح أجفان هذه الإنسانية المستضعفة ,  قرّ الأرض لعباد االله الصالحين , على الرغم من أن هذا الحلم كان دائماً يُ
ولكنه للأسف الشديد بقي بالنسبة لها حلماً مستعصياً على التحقق , ومنفذاً لتسريب شحنات القهر والألم في 

و لم يكن عدم الإيمان هذا سو اختيار هذه الإنسانية حتى وإن لم تكن دوافع هذا الاختيار  الوقت نفسه ,
واعية , أي حتى إن كان مدفوعاً بخداع محرفي الكلم و مخربي الشرائع ; فقهاء السوء الخونة الأراذل . 

دها لفقهاء السوء الخونة , فالإنسانية كانت على الدوام شريكة الطواغيت في ابتكار مأساتها !! فلم يكن انقيا
المتاجرين بآلامها , سو التطبيق الفعلي لخوائها الروحي . لم تكن هذه الإنسانية في يوم من الأيام تحسب 
حساباً حقيقياً لقدرة االله تعالى فوجدت في كلمات فقهاء الضلالة المنكرة عاذراً , وذريعة تسكت بها صوت 

 الفطرة المتمرد .
االله فعليه أن ينفذ كلمة التوحيد كاملة , أي أن يبدأ من ( لا إله) فيحرر نفسه من عبودية الحق إن من أراد 

الطاغوت وفقهاء السوء الخونة الذين يطلبون مجدهم لا مجد االله , ويحرر نفسه من أسر المادة والدنيا 
وعندئذ   –ندئذ وملذاتها الرخيصة , ويتحرر خاصة من (الأنا) ويكون لسان حاله ومقاله التسليم , فع

 يجد نفسه في رحاب رحمة االله , وفي حصن ( إلا االله ) .   –فقط
( إن النور قد جاء الى العالم , وأحب الناس الظلمة أكثر من النور , لأن أعمالهم كانت :  Xقال عيسى 

بخ أعمالُه وأم ا من يفعل الحق شريرة , لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور , ولا يأتي الى النور لئلا تُوَّ
 .  )1()تظهر أعماله إنها باالله معمولة  فيُقبل الى النور , لكي

لىَ ﴿نعم الذي يستحب العمى على الهد ويفضل الظلمة على النور فإنما تقوده أعماله الشريرة  انَ عَ لاَّ بَلْ رَ كَ
بُونَ  سِ كْ انُوا يَ ا كَ ِم مَّ لُوبهِ  .)2(﴾قُ

وهكذا كلما أوغل الإنسان في المادة والدنيا الدنية كلما ابتعد عن الروح والسماء , وضيّع حظه . ومن هنا في 
, فالسيد الذي  Xالحقيقة يمكنكم فهم العداء البغيض الذي يكنه فقهاء آخر الزمان للسيد أحمد الحسن 
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وأقدموا على ارتكاب أبشع جريمة وهي  فضح جبن هؤلاء الفقهاء الذين تصاغروا أمام قوة أمريكا المادية ,
التنصل من مبدأ حاكمية االله أو التنصيب الإلهي للحاكم , يمثل مرآة نقية تفضح صور الجبناء بكل ما تحمله 
 هذه الصور من قبح وبشاعة , فجريرة السيد أحمد هي أنه طاهر نقي في زمن كل ما فيه يقطر رجساً وقذارة .  

( الأنبياء يأتون ليرشدوا الناس إلى فطرة االله التي فطر الناس عليها ثم  : Xيقول السيد أحمد الحسن 
يتركونهم يختارون بين الحق الذي جاءوا به أو الباطل الذي عليه الناس وكبراءهم من علماء الضلالة, 
وعادة بداية دعوة المرسلين تستند إلى شخصياتهم التي عرفهم بها قومهم واتصافهم بمكارم الأخلاق 

ولانهم نكسوا فطرتهم لا  −وحتى القريبين من المرسلين –صدق الحديث وأداء الأمانة ولكن الناس و
يستطيعون معرفة الحق الذي جاء به المرسلون فتبدأ المسالة بطلب الدليل على الرسالة فيأتي الرسول بالأدلة 

لا ﴿الكافية ليعلم الناس انه صادق ولكنهم يماطلون  الُوا لَوْ قَ هِ وَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ ينَ لا ﴿ )1(﴾نُزِّ الَ الَّذِ قَ وَ
ةٌ  أْتِينَا آيَ نَا االلهَُّ أَوْ تَ مُ لِّ كَ لا يُ ونَ لَوْ لَمُ عْ هِ ﴿ )2(﴾يَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ لا أُنْ ولُونَ لَوْ قُ يَ وا ﴿ )3(﴾وَ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ يَ وَ

نْ  ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ لا أُنْ هِ لَوْ بِّ  . )4(﴾رَ
 , آية مادية !!!. , آية روحية ملكوتية ?! آية علمية ما هي الآية المطلوبة

الحقيقة أن الناس يختلفون في الآية المطلوبة والدالة على صدق المرسل عندهم فبعضهم يعتبر العلم  
والحكمة هو الآية وبعضهم يعتبر الآيات الملكوتية التي يراها الإنسان بنفسه أو يراها عدد من الناس يمتنع 

شف في اليقظة والرؤيا الصادقة في تواطؤهم على الكذب هي الآية المطلوبة ومن هذه الآيات الملكوتية الك
المنام.أما ما تبقى من الناس فيعتبرون الآية المادية هي الدليل لا غيرها وهؤلاء بالحقيقة منكوسين ماديين 
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وفي الغالب حتى لو جاءت الآية المادية لا يؤمنون إلا قليل منهم على شك وريبة في الغالب وبين يديك 
 رسالات الأنبياء. 

 نتعرض هنا إلى هذه الآيات على التوالي : وعلى كل حال
ةَ ﴿:  الآية العلمية مَ كْ ِ الحْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ مُ لِّ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ  .)1(﴾وَ

ولعل أهم مائز لدعوات المرسلين هو العلم والحكمة وحسن التدبير ولكن اكثر الناس لا يميزون بين 
طة التي يعارضهم بها علماء الضلالة قطاع طريق االله الحكمة الإلهية التي ينطق بها المرسلون وبين السفس

سبحانه وتعالى.وعدم التمييز ليس بسبب صعوبة تمييز الحكمة كما يدعي أو يتوهم بعض الناس بل إن أهم 
أسباب هذا الخلط هو أن الناس لوثوا فطرتهم واصبحوا كالأعمى لا يميزون بين الخمر واللبن أو بين سفه 

سبحانه وتعالى وياللاسف فهذا حال معظم الناس في كل زمان وكمثال لتوضيح الشيطان وحكمة االله 
جاء بالقران كمعجزة والمسلمون جميعا على هذا القول ولكن  الحال التي وصل إليها المسلمون أن محمد 

ونزل إلى الأرض ومعه سورة  من الذي يميز أن القرآن آية معجزة ? فلو جاء اليوم محمد بن عبد االله 
قرآنية جديدة جاء بها من االله سبحانه وتعالى فهل يستطيع المسلمون أن يميزوا هذه السورة ويقطعون أنها 

أقول وبلا تردد  من االله سبحانه وتعالى وبالتالي يثبت عندهم أن هذا الشخص الذي جاء بها هو محمد 
وسواء منهم العلماء أم الجهلاء بلا إذا كان هناك مسلمين لم أن معظم المسلمين غير قادرين على التمييز 

يلوثوا فطرتهم يستطيعون أن يميزوا هذه السورة ويعرفون أنها آية من االله سبحانه وبالتالي فان الذي جاء بها 
 ليس شخصا عاديا.

سلمين ولم يؤمنوا به لو جاء بالقران اليوم لكفر به معظم الم أذن فالنتيجة المتحصلة أن محمد بن عبد االله 
 ولقالوا ساحر وكذاب .

 هناك سؤالان مهمان يطرحان نفسيهما في هذا المقام : − الآية الملكوتية:
 ماهي الآية الملكوتية?  .1

                                                            
 

  .2الجمعة : )1(  
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 على من تكون هذه الآيات الملكوتية حجة? .2
اتِنَا        يهِمْ آيَ نُرِ والجواب أن الآيات الملكوتية كثيرة جدا منها الافاقية الملكوتية ومنها الانفسية قال تعالى ( سَ

قُّ  هُ الحَْ مْ أَنَّ َ لهَُ تَبَينَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ فيِ أَنْ اقِ وَ فَ  : أي قيام القائم بالحق ومن هذه الآيات )1(﴾فيِ الآْ
القلب والسكينة إذا كان الإنسان على فطرة االله التي فطر الناس عليها لم يلوثها  نور البصيرة و اطمئنان .1

 . أو انه عاد إليها بعد انتباهه من الغفلة وتذكره
 . الفراسة والتوسم في الآفاق والأنفس .2
 . الرؤيا الصادقة في النوم .3
 الرؤيا الصادقة في اليقظة ( الكشف ) ومنها : .4
 الرؤيا الصادقة في الصلاة .     − أ

 . الرؤيا الصادقة في الركوع −ب
 . الرؤيا الصادقة في السجود −ج
نة بين النوم واليقظة . −د   الرؤيا الصادقة في السِّ
 . الرؤيا الصادقة عند قراءة القران −هـ
 .Xالرؤيا الصادقة عند السير إلى أبى عبد االله الحسين  − و 
 . الدعاء والتضرع إلى االله سبحانه وتعالىالرؤيا الصادقة عند  − ز 

 . والمساجد والحسينيات وغيرها كثير الرؤيا الصادقة في أضرحة الأئمة والأنبياء − ح 
وكل هذه الأنواع من الكشف والرؤيا الصادقة هي آيات إلهية لأنها لا تكون إلا بأمر االله وبمشيئة االله 

نه وتعالى وعباده الصالحين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره سبحانه وتعالى ويقوم بها ملائكة االله سبحا
يعملون فهذه الآيات حجة بالغة الله سبحانه وتعالى على عباده لأنها كلماته التي يكلم بها الناس فمن كذب 

                                                            
 

 .53فصلت : )1(  
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اتِنَا فيِ ﴿بها فقد كذب االله سبحانه وتعالى وهذا أعظم أنواع الكفر والتكذيب قال تعالى يهِمْ آيَ نُرِ فيِ سَ اقِ وَ فَ الآْ
قُّ  هُ الحَْ نَّ مْ أَ َ لهَُ تَبَينَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ فُ  .   )1(﴾أَنْ

كما جاء في  Xأي الآفاق الملكوتية والملكية وفي النفس الإنسانية ليتبين لهم انه الحق أي قيام القائم 
 لان الناس يكذبون به ولا يصدقونه. الروايات عنهم 

واالله سبحانه وتعالى يعتبر أن معظم الناس غافلون ومعرضون عن الآيات النفسية و الآفاقية ولهذا يكون 
اتِنَا ﴿الكفر بالرسالات الإلهية نتيجة حتمية وحصيلة نهائية لا بد منها  نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ وَ

افِلُونَ  يَا ﴿ )2(﴾لَغَ نْ يَاةِ الدُّ وا بِالحَْ ضُ رَ افِلُونَ وَ اتِنَا غَ نْ آيَ مْ عَ ينَ هُ الَّذِ ا وَ َ أَنُّوا بهِ مَ اطْ انُوا ﴿ )3(﴾وَ كَ اتِنَا فَ مْ آيَ يْنَاهُ آتَ وَ
ينَ  ضِ رِ عْ ا مُ نْهَ .  وفي النهاية يهدد االله  سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالآيات الأنفسية و )4(﴾عَ

ن ويجادلون لإبطال حجية هذه الآيات الإلهية ويتوعدهم الافاقية وخصوصا علماء الضلالة الذين يسفسطو
يمِ ﴿ االله سبحانه وتعالى . حِ ابُ الجَْ حَ ينَ أُولَئِكَ أَصْ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا فيِ آيَ وْ عَ ينَ سَ الَّذِ نَ فيِ ﴿ )5(﴾وَ وْ عَ ينَ يَسْ الَّذِ وَ

ونَ  ُ ْضرَ ابِ محُ ذَ ينَ أُولَئِكَ فيِ الْعَ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا لهَُ ﴿ )6(﴾آيَ تُبُونَ إِذَ كْ نَا يَ لَ سُ راً إِنَّ رُ كْ عُ مَ َ لِ االلهَُّ أَسرْ اتِنَا قُ رٌ فيِ آيَ كْ مْ مَ
ونَ  رُ ْكُ ا تمَ   )7(﴾مَ

زٍ أَلِيمٌ ﴿ جْ نْ رِ ابٌ مِ ذَ مْ عَ ينَ أُولَئِكَ لهَُ زِ اجِ عَ اتِنَا مُ ا فيِ آيَ وْ عَ ينَ سَ الَّذِ  . )8(﴾وَ
                                                            

 

 .53فصلت : )1(  
 .92يونس : )2(  
 .7يونس :  )3(
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 .38سـبأ :)6(  
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فهذه الآيات حجة دامغة سواء على أصحابها أم على الناس القريبين منهم والمعاشرين لهم أو على الأقل فهي 
على غير أصحابها أن لم تكن حجة لكثرتها فهي سبب يحفزهم بقوة للبحث في الدعوة الإلهية وتصديق 

الملكوتية حتى تخرج  الرسول الذي أرسل بها ولكن مع الأسف معظم الناس سيبقون غافلين عن الآيات
ضِ ﴿دابة الأرض تختم جباههم بأنهم كافرون بآيات االله  َرْ نَ الأْ ةً مِ ابَّ مْ دَ نَا لهَُ جْ رَ مْ أَخْ يْهِ لَ لُ عَ وْ عَ الْقَ قَ ا وَ إِذَ وَ

وقِنُونَ  انُوا بِآياتِنَا لا يُ مْ أَنَّ النَّاسَ كَ هُ مُ لِّ  . )1(﴾تُكَ
 ج و آخر العلاج الكي مع أن الكي للحيوان لا للإنسان .وهي آخر العلا −الآية الجسمانية (المادية) :

وعادة تكون بطلب وإلحاح من الناس بعد أن اعتذروا بأعذار واهية  عن عدم التصديق بالمرسلين والأدلة     
الدامغة التي واجهوهم بها والآيات الأنفسية والآفاقية العظيمة التي أظهرها االله سبحانه وتعالى في خلقه 

نَا االلهَُّ أَوْ ﴿دعوة أولياءه ورسله الذين أرسلهم لأصلاح الفساد  لتصديق مُ لِّ كَ لا يُ ونَ لَوْ لَمُ عْ ينَ لا يَ الَ الَّذِ قَ وَ
ياتِ لِ  يَّنَّا الآْ دْ بَ ُمْ قَ لُوبهُ َتْ قُ ابهَ مْ تَشَ لهِِ وْ ثْلَ قَ مْ مِ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ الَ الَّذِ لِكَ قَ ذَ ةٌ كَ أْتِينَا آيَ مٍ يُوقِنُونَ تَ وْ وفي هذه  )2(﴾قَ

ةُ االلهَِّ ﴿المرحلة الأخيرة من الآيات أي  مرحلة الآية المادية يكون العذاب مرافق للآية قال تعالى:  اقَ هِ نَ ذِ هَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ كُ ذَ يَأْخُ وءٍ فَ ا بِسُ وهَ َسُّ لا تمَ ِ وَ ضِ االلهَّ لْ فيِ أَرْ أْكُ ا تَ وهَ رُ ذَ ةً فَ مْ آيَ فبمجرد التكذيب بهذه  )3(﴾لَكُ

وءٍ ﴿الآية واتخاذ موقف مضاد ينزل العذاب  ا بِسُ وهَ َسُّ لا تمَ ضِ االلهَِّ وَ لْ فيِ أَرْ أْكُ ا تَ وهَ رُ ذَ ةً فَ مْ آيَ ةُ االلهَِّ لَكُ اقَ هِ نَ ذِ هَ
يبٌ  رِ ابٌ قَ ذَ مْ عَ كُ ذَ يَأْخُ عن والحقيقة أن المتوقع هو الأعراض عن الآية المادية كما حصل الإعراض  )4(﴾فَ

الآيات الأنفسية  والآفاقية الملكوتية لأن المكذبين بملكوت السماوات وبغيب االله سبحانه وتعالى وبكلمات 
ضِ ﴿ : االله في الرؤيا الصادقة حتما هم أناس منكوسين  قال تعالى َرْ ونَ فيِ الأْ ُ برَّ تَكَ ينَ يَ َ الَّذِ اتيِ نْ آيَ فُ عَ ِ أَصرْ سَ

ا وْ رَ إِنْ يَ قِّ وَ ِ الحَْ يرْ يِّ  بِغَ بِيلَ الْغَ ا سَ وْ رَ إِنْ يَ بِيلاً وَ وهُ سَ ذُ تَّخِ دِ لا يَ شْ بِيلَ الرُّ ا سَ وْ رَ إِنْ يَ ا وَ َ نُوا بهِ مِ ؤْ ةٍ لا يُ لَّ آيَ كُ
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 .118البقرة :)2(  
 .73الأعراف :   )3(
 .64هود :  )4(



 395  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

افِلِينَ  ا غَ نْهَ انُوا عَ كَ بُوا بِآياتِنَا وَ ذَّ ُمْ كَ لِكَ بِأَنهَّ بِيلاً ذَ وهُ سَ ذُ تَّخِ وهؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب لأنهم  )1(﴾يَ
ينَ ﴿كذبوا كلمات االله وردوا أيدي المرسلين إلى أفواههم ولم يستمعوا كلماتهم وحكمتهم  نَ الَّذِ ونَنَّ مِ لا تَكُ وَ

بِّكَ لا تُ رَ لِمَ مْ كَ يْهِ لَ قَّتْ عَ ينَ حَ ينَ * إِنَّ الَّذِ ِ اسرِ نَ الخَْ ونَ مِ تَكُ بُوا بِآياتِ االلهَِّ فَ ذَّ لُّ  كَ مْ كُ ُ تهْ اءَ لَوْ جَ نُونَ * وَ مِ ؤْ يُ
َلِيمَ  ابَ الأْ ذَ ا الْعَ وُ رَ تَّى يَ ةٍ حَ , سحر , أو أي شيء آخر حتى يروا  فعند هؤلاء كل آية مؤولة : جن )2(﴾آيَ

نِينَ ﴿العذاب الأليم  مِ ؤْ نُ لَكَ بِمُ ماَ نَحْ ا فَ َ ا بهِ نَ رَ حَ ةٍ لِتَسْ نْ آيَ أْتِنَا بِهِ مِ ماَ تَ هْ الُوا مَ قَ وا ﴿ )3(﴾وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ وَ
( رٌّ تَمِ سْ رٌ مُ حْ ولُوا سِ قُ يَ وفي النهاية وعندما يقف المكذبون على حافة جهنم يتذكرون كيف واجهوا  )4(وَ

تُمْ لا ﴿المرسلين واتهموهم بأنهم سحرة فيأتيهم النداء لينبههم إلى عاقبتهم المخزية  نْ ا أَمْ أَ ذَ رٌ هَ حْ أَفَسِ
ونَ  ُ بْصرِ  . )5(﴾تُ

أما المعجزة المادية فهي لا يمكن أن تكون وحدها طريق لإيمان الناس بل االله لا يرض بهكذا إيمان مادي 
 معجزة مادية قاهرة لا تؤول وهي انشقاق البحر ورأ محض ولو كان يُقبل لقُبل إيمان فرعون بعد أن رأ

هُ لا﴿ كل شق كالطود العظيم ولمسه بيده فقال : نْتُ أَنَّ نَ  آمَ ا مِ أَنَ ائيلَ وَ نُو إِسرْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِ
ينَ  لِمِ   ﴾المُْسْ

 ولكن االله لا يرض هذا الإيمان :
ينَ ﴿ دِ سِ نَ المُْفْ نْتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ مَ ﴿وقد ترك االله بدن فرعون آية للناس ليتفكروا ,  ﴾آلآْ الْيَوْ فَ

نِكَ  يكَ بِبَدَ نَجِّ افِلُونَ نُ اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ ةً وَ كَ آيَ لْفَ ونَ لمَِنْ خَ , ولكن قليل من انتفعوا بهذه  ﴾لِتَكُ
افِلُونَ ﴿الآية و  اتِنَا لَغَ نْ آيَ نَ النَّاسِ عَ ثِيراً مِ  . ﴾كَ

                                                            
 

 .146الأعراف :)1(  
 .97−95يونس :)2(  
 .132الأعراف :)3(  

 .2القمر :)4(  
  .15الطور :)5(  



 396  ...................................................................الدكتور أبو محمد الأنصاري  
 

 
 

نا قهريا اجبروا عليه بما يرون كما ان المعجزة لا يمكن أن تكون لكل من يطلبها , وإلا لآمن الناس جميعا إيما
من قدرة قاهرة لا طاقة لهم على مواجهتها , ولن يكون هذا إلا استسلام للأمر الواقع وليس إسلام وتسليم 
للغيب واالله سبحانه هو الغيب ولعل من تدبر في معجزات الأنبياء يجدها جميعا جاءت مشابهة لما انتشر في 

بح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما يخيل زمانهم فموسى يأتي بالعصا التي تص
يأتي بالقرآن لقوم اشتهروا  للناس , وكذا عيسى جاء ليشفي المرضى في زمن انتشر فيه الطب , ومحمد 

نَاهُ ﴿بالكلام والشعر , فالأمر وما فيه أنها جاءت كذلك للبس قال تعالى :  لْ عَ لَكاً لجََ نَاهُ مَ لْ عَ لَوْ جَ لاً  وَ جُ رَ
ونَ  بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نَا عَ بَسْ لَلَ    ﴾وَ

وما هذا اللبس والمشابهة إلا لتكون هناك مساحة لتأول المتأولين الذين لا يؤمنون بالغيب ولتبقى مساحة 
 للإيمان بالغيب , وإلا فالإيمان المادي المحض ليس إيمان  , ولا إسلام , ولا يقبله االله قال تعالى :

وْ ﴿ لْ يَ ونَ قُ نْظَرُ مْ يُ لا هُ ُمْ وَ نهُ وا إِيماَ رُ فَ ينَ كَ عُ الَّذِ نْفَ تْحِ لا يَ   ﴾مَ الْفَ
فالإيمان الكامل هو الإيمان بالغيب مائة بالمائة وهو إيمان الأنبياء والأوصياء , وكلما كان الإيمان مشوبا بآية 

قاهرة وتامة ولا يمكن تأويلها  أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية كان أدنى واقل حتى إذا كانت المعجزة
 عندها لا يقبل الإيمان والإسلام كما لم يقبل إيمان وإسلام فرعون لان هكذا إيمان هو إيمان مادي مائة بالمائة . 

ونَ ﴿واالله وصف المؤمنين بأنهم  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْبِ وَ نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ   ﴾الَّذِ
ونَ ﴿  قُ فِ شْ ةِ مُ اعَ نَ السَّ مْ مِ هُ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ  ﴾الَّذِ
كَّى لِنَ ﴿ تَزَ ماَ يَ إِنَّ كَّى فَ نْ تَزَ مَ لاةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ يْبِ وَ مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ رُ الَّذِ نْذِ ماَ تُ يرُ إِنَّ إِلىَ االلهَِّ المَْصِ هِ وَ سِ    ﴾فْ
ماَ ﴿ يمٍ إِنَّ رِ رٍ كَ أَجْ ةٍ وَ رَ فِ غْ هُ بِمَ ْ بَشرِّ يْبِ فَ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ خَ رَ وَ كْ بَعَ الذِّ نِ اتَّ رُ مَ نْذِ   ﴾تُ

نِيبٍ ﴿  لْبٍ مُ اءَ بِقَ جَ يْبِ وَ َنَ بِالْغَ حمْ َ الرَّ شيِ نْ خَ  ﴾مَ
مُ الْكِتَابَ وَ ﴿  هُ عَ لْنَا مَ زَ أَنْ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ أْسٌ لَقَ يدَ فِيهِ بَ دِ لْنَا الحَْ زَ أَنْ طِ وَ ومَ النَّاسُ بِالْقِسْ انَ لِيَقُ ِيزَ المْ

يزٌ  زِ يٌّ عَ وِ يْبِ إِنَّ االلهََّ قَ هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ نْصرُ نْ يَ مَ االلهَُّ مَ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّاسِ وَ مَ يدٌ وَ دِ   ﴾شَ
يْبِ لهَُ ﴿  مْ بِالْغَ ُ بهَّ نَ رَ وْ ْشَ ينَ يخَ بِيرٌ إِنَّ الَّذِ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ    ﴾مْ مَ

 . والحمد الله رب العالمين
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إن الناس ومن بينهم بعض مدعي العلم من قبيل الكوراني, كثيراً ما يصرون على طلب المعجزة ويشعر 
المرء أن إصرارهم هذا تقف وراءه فكرة مغلوطة مفادها أن المعجزة بظنهم هي وحدها دليل حجج االله 

فكرة في الحقيقة وهم كبير أوقعهم فيه بعض مدعي العلم كالكوراني مار الذكر , فالمعجزة تعالى, وهذه ال
كما يعرف كل من قرأ القرآن الكريم لم تكن خياراً أو دليلاً يقترحه حجج االله لبيان أنهم يملكون ارتباطاً 

فهم فقهاء الضلالة باالله عز وجل , بل إنها تأتي عادة بناء على طلب أقوامهم المنكوسين الذين استخ
وأغروهم بالتكذيب وعدم قبول دليل حجج االله تعالى, والقرآن الكريم يصرح في مواضع كثيرة بأن من 
يطلب المعجزة ينتهي أمره إلى التشكيك بها وإنكارها, وغالبا ما يجد أعذاراً واهية يبرر من خلالها تكذيبه 

الُوا مَ ﴿وتمرده من قبيل رمي حجج االله بالسحر,  قَ )وَ نِينَ مِ ؤْ نُ لَكَ بِمُ ماَ نَحْ ا فَ َ ا بهِ نَ رَ حَ ةٍ لِتَسْ نْ آيَ أْتِنَا بِهِ مِ ماَ تَ  )1(هْ

رٌّ  تَمِ سْ رٌ مُ حْ ولُوا سِ قُ يَ وا وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ  . )2(﴾(وَ
إن المعجزة دليل يُعرف منه اتصال الحجة باالله تعالى دون شك , ولكنها ليست الدليل الوحيد, كما إنها 
ليست الدليل الذي يحتج به أولياء االله على أقوامهم, بل إنها كما سلف القول تأتي بعد طلب هؤلاء الذين 

م واستبطانهم أو تبييتهم الكفر يتذرعون بكل وسيلة لرد الدعوات الإلهية, ويأتي طلبهم في معرض عناده
المسبق بحجة االله, فهم يطلبون المعجزة المادية بعد أن تُعييهم الحجة عن رد الدليل, فيتصورون أن طلب 
المعجزة أمر سيعجز عنه حجة االله, ويضع بالنتيجة حداً لمعركتهم الخاسرة, فهم لا يطلبون المعجزة لأنهم 

, ولا هو طلب منبعث عن عقلية  حقاً يريدون معرفة الدليل, فالدافع بتعبير آخر ليس أبداً دافعاً إيمانياً
إيجابية تبحث عن الدليل, فالدليل مطروح دائماً ومنذ اليوم الأول للدعوة الإلهية, ولعله واضح إن من 

تباعه. يطلب الدليل حقاً لا يقترح دليلاً من عند نفسه, بل ينظر في الدليل المطروح فعلاً من قبل حجة االله وأ
إن من يطلب المعجزة المادية يحاول التعجيز, فهو لا يشعر بقرارة نفسه أن ثمة إمكانية ولو ضئيلة لئن تكون 

                                                            
 

 .132الأعراف :)1(  
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الدعوة الإلهية صادقة ومحقة, فهذا الاحتمال منتف تماماً بالنسبة له, وكل ما يحاوله ومن ضمنه طلب المعجزة 
 ة أن  إنما يصدر عن هذه الخلفية. هو يريد فقط وبأية وسيل

والواقع إن النقض يسير للغاية على من يزعم أن المعجزة تمثل كل الدليل, أو الدليل الأساس للرسل 
 Xوالحجج والأنبياء, فبعض الأنبياء لم يُعرف عنهم أنهم أتوا بمعاجز لأقوامهم, والبعض منهم كنوح 

أو الحجة الأساس يستلزم أن كانت معجزته العذاب, وعلى أية حال إن القول بأن المعجزة تمثل الدليل 
ترافق المعجزة الدعوة منذ اليوم الأول للصدوع بها, لأنها إن تأخرت يوماً واحداً يعني أن من بلغته الدعوة 
, بل إن تأريخ  , وهذا ما لم يقل به أحد أبداً في هذا اليوم ثم مات قبل أن تحصل المعجزة يكون معذوراً

كانت تتأخر زمناً قد يطول  لتي صدرت عن الأنبياء والرسل الدعوات الإلهية يشهد بأن المعاجز ا
 كثيراً عن اللحظة الأولى للشروع بها.

فالروايات تتحدث عن ظهور الكثير من المعاجز على يديه ولكن هذه المعاجز  وبالنسبة لقائم آل محمد 
رؤوس أعدائه  تحصل في زمن قيامه بالسيف, وهي في غالبيتها العظمى تتخذ صورة عذاب ينصب على

ا ﴿المعاندين, والعذاب كما ينص القرآن يسبقه إنذار  يْهَ لَ لُّ عَ ماَ يَضِ إِنَّ لَّ فَ ن ضَ مَ هِ وَ سِ ْتَدي لِنَفْ ماَ يهَ إِنَّ  فَ تَدَ نِ اهْ مَّ
ولاً  سُ بْعَثَ رَ تَّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ  وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ . وعليه لا يسع أحد أن يطالب القائم )1(﴾وَ

بالإتيان بمعجزة لإثبات دعوته لأنه بهذا يخالف النصوص الواردة, ويثبت بهذه المخالفة للنصوص أنه 
يبيت التمرد والتكذيب سواء أتى القائم بالمعجزة أم لا , لاسيما بعد أن علمنا أن المعجزة لابد أن تأتي 

ون تحقيق طلبه للمعجزة مجانب للحكمة واالله أعلم وأحكم, وما أوتينا مشوبة بعنصر اللبس, وبالنتيجة يك
 من العلم إلا قليلا , رب اغفر لي زلتي وأقلني عثرتي وأنت أرحم الراحمين .      

        
**** *** ** 

                                                            
 

 .15الإسراء :)1(  
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هم يتبعون مراجع أي ناس غير معصومين وهم يقولون عنهم انهم غير معصومين وهؤلاء يفتونهم في كل 
عقائد والفقه ويتحكمون بمصيرهم بل ان الصغير قال قبل ايام ان السيستاني قال لو قتل النواصب شيء ال

مدينة كاملة فلا تقاتلوهم يعني لا تدافعوا عن نفسكم ولكنهكم تريدون من المهدي ع ورسوله ان ياتيكم 
 م من هذا.      بمعجزة لتصدقوه وتتبعوه مع انه يحتج عليكم بالعلم والوصية ومراجعكم لا شيء له

لِكَ  * ألم﴿في تفسير قوله تعالى :  لبيت ورد عن أهل ا يْبَ  لاَ  الْكِتَابُ  ذَ  فِيهِ  رَ دً تَّقِينَ  هُ ينَ *  لِّلْمُ  الَّذِ
نُونَ  مِ ؤْ يْبِ  يُ  . Xإن الغيب هو قيام القائم  ﴾بِالْغَ

يْبِ ﴿:  عز وجلعن داود بن كثير الرقي , عن أبي عبد االله عليه السلام , في قول االله *   نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ  ﴾الَّذِ
 . )1(: ( من أقر بقيام القائم أنه حق ) ? قال

: أ.ل.م , وكل حرف في القرآن مقطعة من حروف اسم االله الأعظم الذي  عن أبي جعفر عليه السلام قال* 
لِكَ الْكِتَابُ لا﴿:  يؤلفه الرسول والإمام فيدعو به فيجاب. قال: قلت قوله يْبَ فِيهِ  ذَ : الكتاب  ? فقال ﴾رَ

أمير المؤمنين لا شك فيه إنه إمام هد للمتقين , فالآيتان لشيعتنا هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب , وهو 
 .)2(: مما علمناهم من القرآن يتلون) البعث والنشور وقيام القائم والرجعة . ومما رزقناهم ينفقون , قال

لِكَ الْكِتَابُ لا ﴿:  : سألت الصادق عليه السلام عن قول االله عز وجل العن يحيى بن أبي القاسم ق*   ِ . ذَ اَلمَ
يْبِ  نُونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ تَّقِينَ الَّذِ مُ  لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ : المتقون شيعة علي عليه السلام , والغيب: فهو  ? قال ﴾رَ
يْبُ اللهِ ﴿ : الحجة الغائب , وشاهد ذلك قول االله عز وجل ماَ الْغَ لْ إِنَّ قُ هِ فَ بِّ نْ رَ ةٌ مِ يْهِ آيَ لَ لَ عَ زِ لا أُنْ ولُونَ لَوْ قُ يَ وَ

ينَ  نَ المُْنْتَظِرِ مْ مِ كُ عَ وا إِنيِّ مَ تَظِرُ انْ  .  )3(﴾فَ
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إذن هو الغيب , ومعرفة الغيب والإيمان بالغيب هو محك اختبار بالنسبة للناس جميعاً , فما بالكم  Xالقائم 
لون كل التعويل على فقهاء آخر الزمان في معرفة القائم ومعرفة حركته وأنصاره , والحال إنهم مثلكم  تعوّ

لجاه والسلطة الواسعة التي ممتحنون بمعرفته وإطاعته , فهل تضمنون عدم انحرافهم ? وهل تضمنون أن ا
يتمتعون بها اليوم لن تحيد بهم عن الطريق السوي ? ومن أين لكم هذا الضمان ? ألستم تملكون عيوناً 

َا﴿َبصرون بها , وآذاناً تسمعون بها ت ى لاَ  إِنهَّ ارُ  تَعْمَ َبْصَ لَكِن الأْ ى وَ لُوبُ  تَعْمَ ورِ  فيِ  الَّتِي الْقُ دُ  .﴾الصُّ
قد أضلوا الناس وابتدعوا مذهب  Xعض كبار علماء الشيعة في عصر الإمام الكاظم ألستم تعلمون أن ب

( أول من ابتدع فكرة الوقف وأظهر فإن  Xالإمام الكاظم الواقفية أو الواقفة طمعاً بما في أيديهم من أموال 
قندي , وعثمان بن الاعتقاد بها وروج لها بين الشيعة هم : علي بن أبي حمزة البطائني , وزياد بن مروان ال

عيسى الرواسي , وهؤلاء من أصحاب الإمام الكاظم ( عليه السلام ) , ذهبوا إلى الوقوف على الإمام 
, وأن غيبته كغيبة   الكاظم ( عليه السلام ) وادعوا بأنه حي لم يمت , وأنه هو القائم من آل محمد 

موسى بن عمران عن قومه , ويلزم على ضوء هذا الإدعاء عدم انتقال الإمامة إلى ولده الإمام الرضا ( عليه 
السلام ) . أما عن دوافعهم فإن المتطلع في الروايات والتأريخ وكتب الرجال يلمس أن أبرز الدوافع في 

ام ا وّ لإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) وخزنة أمواله نشوء هذه الشبهة والترويج لها هو أن قُ
التي تجبى له من شيعته , طمعوا فيما كان بأيديهم من الحقوق الشرعية والأخماس , ولقد اجتمع عند هؤلاء 
أموال طائلة خلال الشطر الأخير من حياة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) عندما كان يرزح تحت وطأة 

 , ولما استشهد الإمام ( عليه السلام ) في السجن بالسم , طالبهم الإمام الرضا ( عليه السلام سجون الظالمين
) بما عندهم من الأموال , فغررت بهم الدنيا , وأنكروا موت أبيه ( عليه السلام ) , ولقد كان عند علي بن 

ن ألف دينار , وعند عثمان بن أبي حمزة البطائني ثلاثون ألف دينار , وعند زياد بن مروان القندي سبعو
عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وست جوار , وعند أحمد بن أبي بشر السراج عشرة آلاف دينار , 
فنازعتهم نفوسهم وأطماعهم في تسليم هذه الأموال للإمام الرضا ( عليه السلام ) , متحيلين لذلك بإنكار 

ه حي يرزق , وأنهم لن يسلموا من هذه الأموال شيئاً حتى موت الإمام الكاظم ( عليه السلام ) , مدعين أن
يرجع فيسلموها له , وذلك لأجل التمويه على العامة , ولتمرير جشعهم وطمعهم عبر طريق صحيح 
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حسب اعتقادهم , والحقيقة أنهم ابتعدوا عن جادة الهد وهووا في قرار الجحيم . وخلاصة القول : إن 
على أذهان كثير من شيعة الإمام ( عليه السلام ) يعد من العوامل الهدامة نشوء هذه الفكرة وانطلاءها 

الخطيرة في ذلك الوقت , التي لا بد من التصدي لها بكافة الوسائل المتاحة . والشئ الآخر أن نشوء هذه 
يوية الفكرة لم يكن عن اعتقاد واقتناع بواقعية وأصالة مبادئها , بل كان لمجرد رغبات مادية وعوامل دن

انحرفت بأصحابها عن الطريق المستقيم . وجاء في رواية أحمد بن حماد : أن عثمان بن عيسى الرواسي كان في 
مصر , وعنده للإمام مال كثير وست جوار , فبعث إليه أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيهن وفي المال , 

سلام ) : إن أبي قد مات , وقد قسمنا ميراثه , وقد فكتب إليه : أن أباك لم يمت . فكتب إليه الإمام ( عليه ال
صحت الأخبار بموته , واحتج عليه فيه . فكتب إليه عثمان الرواسي : إن لم يكن أبوك قد مات , فليس لك 
من ذلك شئ , وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك , وقد أعتقت الجواري 

.  Xتاب ( واقفة عصر الظهور ) أحد إصدارات أنصار الإمام المهدي اقتباساً من ك (. )1()وتزوجتهن 
كانوا في  هؤلاء العلماء غير العاملين الذين فتنوا الناس وأضلوهم وأخرجوهم من ولاية آل محمد 

, ولكن لأنهم غير معصومين كان على  زمنهم أقرب الناس إلى الأئمة وكان جمهور الشيعة يثق بهم كثيراً
عن أبی حمزة الثمالی فظوا دائماً بمسافة مراقبة تحول بينهم وبين المآل المخزي الذي انتهوا إليه, الناس أن يحت

( اياک والرئاسة وإيَّاک أن تطأ أعقاب الرجال , قال قلت : جعلت : قال أبوعبداالله عليه السلام : قال 
يدی الا مما وطئت أعقاب الرجال  فداک أما الرئاسة فقد عرفتها ; وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما نلت مافي

). واليوم يعيد دون الحجة فتصدقه في كل ما قال  , فقال لی : ليس حيث تذهب , اياک ان تنصب رجلاً 
التأريخ نفسه, ولكن بصورة أكثر حزناً ومأساوية ففقهاء آخر الزمان تظافرت الروايات الواردة عن أهل 

في ذمهم والتحذير منهم, وبدعهم وضلالهم أشهر من نار على علم, ويعرفها القاصي والداني  البيت 
: رد عن رسول االله وعلى حد سواء, ومع كل هذا تجد جموع المتشيعة تتّبعهم إتباعاً أعمى, ولا غرو فقد  
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 قهمى لا تخطئون طري, حت (والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة
 .)1(), و لايخطئكم سنة بني إسرائيل

 : , كما أخبر عنهم القرآن الكريم ومعلوم أن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله
واْ ﴿ ذُ َ مْ  اتخَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَانهَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ ونِ  مِّ يحَ  االلهِّ  دُ المَْسِ مَ  ابْنَ  وَ يَ رْ وورد  عن أبي بصير , عن أبي عبد االله . ﴾مَ

( أما واالله ما ? فقال :  "أربابا من دون االله  اتخذوا أحبارهم و رهبانهم "عليه السلام قال : قلت له : 
حلالا دعوهم إلى عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم , ولكن أحلوا لهم حراما , وحرموا عليهم 

  . )2()فعبدوهم من حيث لا يشعرون 
واْ ﴿عن أبي بصير , عن أبي عبد االله عليه السلام في قول االله عز وجل : (   ذُ َ مْ  اتخَّ هُ بَارَ ُمْ  أَحْ بَانهَ هْ رُ اباً  وَ بَ ن أَرْ  مِّ

ونِ  اما وحرموا عليهم حلالا فقال : واالله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حر ﴾االلهِّ دُ
 .)3()فاتبعوهم

( لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء قال أبو عبد االله عليه السلام : عن أبي بصير قال : (  
 .)4()ادة الأوثان أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عب

وبربط هذا الحديث بالحديث المتقدم, يتضح أن المراد من عبادة الأوثان هو إتباع الفقهاء المضلين. وبشان   
قوم آخرون غير الشيعة ,  ج منه ) لا تحسب أن الخارجين عن أمر أهل البيت : ( لقد خرXقوله 

هو القول بإمامتهم ولا يخرج من هذا القول إلا من كان داخل فيه وهم الشيعة تحديداً  فأمرهم 
  والسبب لأنهم مقيمون على عبادة الأوثان,أي إطاعة علماء السوء.           وهؤلاء هم من يخرج من أمرهم 

                                                            
 

  .180ص  52بحار الأنوار : ج)1(  

 . 53ص  −  1الكافي : ج   )2(
 .53ص  − 1)الكافي :ج 3(  
 .450الغيبة للطوسي : ص   )4(
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? فأوحى إلي −أي الفرج–(... قلت إلهي فمتى يكون ذلك  : في حديث المعراج, قال وعن الرسول 
(عز وجل): يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر الجهل وكثر القراء و قل العمل وكثر الفتك و قل الفقهاء 

, و إذا أردتم  الضلالة الخونة. فمن علامات الفرج إذن كثرة فقهاء )1(الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة)
مثالاً على خيانة هؤلاء الفقهاء, أذكركم بأن مبدأ التنصيب الإلهي للحاكم كان دائماً الشعار المميز للشيعة , 
وقد بذلوا من أجله أزكى الدماء, وتعرضوا لشتى صنوف الظلم والاضطهاد, ولم تستطع أقسى الظروف 

ن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات, وها نحن اليوم على حملهم على التنازل عنه. ثم خلف م
نشهد مؤامرة التنصل عن هذا المبدأ المقدس التي يقودها فقهاء آخر الزمان الذين وضعوا أيديهم بأيدي 

 الأمريكان المحتلين وآمنوا بالديمقراطية (حاكمية الناس).    
مان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته, ولا :(... وليس عند أهل ذلك الزXوعن أمير المؤمنين 

 .   )2(أنفق منه إذا حرف عن مواضعه)
:(سيأتي زمان على أمتي لايبقى من القرآن إلا رسمه, ولا من الإسلام إلا اسمه,  وعن رسول االله 

فقهاء يسمون به وهم أبعد الناس منه, مساجدهم عامرة وهي خراب من الهد, فقهاء ذلك الزمان شر 
 .)3(تحت ظل السماء, منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود)

. ومن )4((إن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب االله ويحتج عليه به) : Xوعن أبي عبداالله 
برأيك يتأول القرآن, عوام الناس الذين لا يعلمون أم هم الفقهاء? وأي فقهاء هؤلاء الذين يفتنون الناس 

(لايكون الأمر  : X; عن الحسين  ? ولكي تتعرف عليهم أكثر إليك هذه الأحاديث وهم عن القائمويبعد
الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض, ويتفل بعضكم في وجوه بعض, ويشهد بعضكم على بعض 

                                                            
 

  .27)الغيبة للطوسي : ص1(  

 .41 ص2ج :نهج البلاغة )2(  
 .190 ص52ج :بحار الأنوار )3(  
 .159:  الغيبة للنعماني)4(  
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كله في : الخير  X. فقال الحسين  : ما في ذلك الزمان من خير . فقلت له بالكفر, ويلعن بعضكم بعضاً 
   . )1(ذلك الزمان, يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله)

وقوله (لا يكون الأمر الذي تنتظرونه) خطاب للشيعة تحديداً فهم وحدهم ينتظرون القائم, وأما سبب 
الفرقة والخلاف بينهم فلأنهم يتبعون فقهاء آخر الزمان الخونة الذين يجعلون منهم أحزاباً وجماعات تعادي 

 , , وإلى االله عاقبة الأمور.بعضها بعضاً  كما يحدث هذه الأيام, وسيزداد الأمر سوءاً
, كيف بك إذا  (يا مالك بن ضمرة : في حديثه لمالك بن ضمرة Xويدلك عليه ما ورد عن أمير المؤمنين 

: ياأمير المؤمنين ما عند ذلك  ? فقلت − وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض  –اختلف الشيعة هكذا 
ال: الخير كله عند ذلك, يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلاً يكذبون على االله وعلى من خير. ق

 .                                                                            )2(, ثم يجمعهم االله على أمر واحد) فيقتلهم رسوله 
فالشيعة في هذا الحديث منصوص عليهم, ولاشك في أن السبعين رجلاً هم سبب الفتنة والفرقة ولهذا 

وبقتلهم تعود الوحدة للشيعة. ومعنى أنهم يكذبون على االله وعلى رسوله, هو أنهم  Xيقتلهم القائم 
اب بأيديهم ويقولون هو يشرعون أحكاماً لم ينزل االله فيها من سلطان, شأن علماء اليهود الذين يخطون الكت

من عند االله. وأنت تعلم أن الشيعة لا يتبعون غير فقهائهم, فالسبعون رجلاً من هؤلاء الفقهاء , بل إنهم 
, لا طائفة صغيرة منهم, ولو كان سبب  كبار الفقهاء, فظاهر الحديث يدل على أن الفتنة تعم الشيعة جميعاً 

ار لما عمت الجميع. أقول وقد علق الشيخ الكوراني بعد أن أورد الفتنة بعض المضلين من غير الفقهاء الكب
:(أقول يظهر أن هؤلاء أصل الفتنة والإختلاف داخل الشيعة, ولايبعد أن يكونوا من  هذا الحديث قائلاً

. ولعل الكوراني أشفق على نفسه فراح يخفف العبارة بقوله )3(علماء السوء المضلين و السياسيين المنحرفين)
 يبعد ) وعلى الرغم من هذا التخفيف يبقى اعتراف الكوراني محفزاً قوياً لمن يتبعه لأن يراجع نفسه.    ( ولا

                                                            
 

 .213:  الغيبة للنعماني)1(  

 .214 : الغيبة للنعماني  )2(
 .581المعجم الموضوعي:   )3(
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( يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعن جابر عن 
إذا أمنوا الضرر , يطلبون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا 

لأنفسهم الرخص والمعاذير , يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم , يقبلون على الصلاة والصيام وما لا 
أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا   يكلمهم في نفس ولا مال , ولو

والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض , هنالك يتم أتم الفرائض وأشرفها , إن الأمر بالمعروف 
غضب االله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار , إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل 

والفظوا  اسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر , فأنكروا بقلوبكمالمك
بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في االله لومة لائم , فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم ( 

م عذاب اليم ) هنالك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك له
فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفراً , 
حتى يفيئوا إلى أمر االله ويمضوا على طاعته قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوحى االله إلى شعيب النبي ( 

أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا عليه السلام ) إني لمعذب من قومك مائة ألف; 
ا أهل المعاصي ولم يغضبوا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ! ? فأوحى االله عز وجل إليه إنهم داهنو

 . )1()لغضبي 
 
 
 

 والحمد الله وحده , وحده ,وحده .
 

                                                            
 

 .181 – 180ص  −  6تهذيب الأحكام : ج )1(  
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